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السلطان الأعظم شمس الدين محمد الجويني 
الملقٌب بصاحب الديوان :8 
هوا شمن اللثماء رقعة وبيت قصيد نوات العفيفة والوزازة كنا فال 
القاضى الأصفهانى فى مدحه: 

ْ ما الناس إلاكالقريض وإنّما بيت القصيدة صاحب الديوان 

شمس الممالك تزدهي بعلاءها وبهاء دست الملك والإيوان 
ومن أولاد أبي المعالي الجويني حضرة الصاحبي وهو إمام الطائفة الشافعيّة 
وهو مصداق قوله تعالى ومظهر آياته: ( بُخْرِجٌ الْحَىَّ مِنَ المَيْتِ "١١4‏ فاهتدى إلى 
مذهب الاماميّة. وكان آبائه إلى أبي المعالي عادو ن هذا المنصب الرفيع 
والعمل المنيع؛ وكان جدّه المعروف بخواجه شمس الدين محمّد مشتغلاً 
باستيفاء ديوان الخواجه السلطان خوارزم شاه. وكان فى عهد السلطان جلال 
الذي يل هذا المتسكب ايض ورفع راءة الرقعة والمروالمسة تزا بون المطيم كان 
وطن العرّ والجلال» وشمس سماء الفضل والافضال الخواجه بهاء الدين 
محمّدء وكان رئيس .ديوان أكابر ايران: وكان ملازماً لسلاطين المغول بشغل 
منصب أبيه نفسه؛ فكان مشكور السعي ومحمود الأثرء ولمًا عبر السلطان 
هلاكوخان جيحون ملك ممالك ايران كلها من أقصاها إلى أقصاهاء وأخضع 


)00 الأنعام/96. 
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البلاد إلى مصرء وأصبحت تابعة له؛ وفوّض أمر الوزارة باستقلال إلى قمر سماء 
الفضل والكمال.. الخواجه شمس الدين محمّد.. 

والحقّ يقال: إِنّ جمال حال ذلك «الخواجه» المختار. وصاحب الفعال 
المرضيّة متحل بحلية أنواع مكارم الأخلاق. وأصناف محاسن الشيمء نظير 
وفرة الكرم والسخاء؛ وكثرة الفطنة والفصاحة وإصابة الرأي والتدبير وانشراح 
الصدر وانفتاح الضميرء وله فى تسيير مهام الوزارة ورواح روئق بلاط السلطنة 
مثل آصف بن برخيا اليد البيضاء. شعر: 

أصف از آن ملى را ضبط انجنانكردى كه او 

كم كجاكردى سليمان مذتى انكشسترى 
وإن ضبطت منك الأموركآصف فهل ضيّع المولى سليمان خاتمه 


شعر 
كشت بشت شريعت نبوى) نيوىازمساعى توقوى 
شددت أزرالمصطفى ودينه وكنت من بين الورى أمينه 
ولمّا هلك هلاكو خحان ورقئ سرير الخانية آباقا خحان فازداد الاستسعاد 
“"وكثرت فيه المواد. وتعاظمت العناية» وبذل للوزير الإنعام أكثر فأكثرء وأشرقت 
شمس السعادة والإقبال على غرّة أيَامه حالاً بعد حال» وبحسن اهتمامه يمضى 
حسام الانتقام, كما يحفظ المسالك «بهرام»!", ويجري بقلم عطارد النظام. 


(1) اسم ملك من الملائكة عليه حفظ المسافرين والمصالح التي تتعلّق بهم بالشهور الشمسيّة أو 
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ودستور سوابق الأيّام؛ وعاد عليه اختيار الملك والمال في جميع الأحوال» 
لصواب أحكامه وعمق أفكاره التى بها تحل المشاكل!". 

ومع كونه بهذه الجلالة والققر ةلي فقد كان له تعلّق خاصٌ بذوي 
العلم والفضيلة: وغاية في التواضع لهم والتعلّق بهم وكان يبالغ جدّاً في تعظيم 
أصحاب الدرس والكمال وإجلالهم مبالغة زائدة» وتفبّحت براعم آمال هذه 
الشريحة في روض الإقبال من هموع سحاب إنعامه؛ واستطال غراس أماني 
هذه الطبقة فى الزمان من زلال غمام إفضاله وتكامل نشوثه ونمائه؛ وامتاز فى 
يام وزارته الأفاضل من الأراذلء والعالم من الجاهلء وانّضح ذلك 055 
ويد كالضوء الميين :والشرق التحس عن .رؤوس إيذاء:القضلاف وتقضى 
“جفاء العلماء بحسن اهتمامه.. اشعرة: 

نهال باؤغؤدولت در بير آمد جفاى خارمحنت بر سر آمد 
وأنبت روض الملك نبتاًمباركاً وجمعت السُعدان عن درينا الحسك 

وفتح الدواوين؛ ورتب فيها النوّاب الكفاة فى جميع الولايات الإيلخانيّة 
تضبط الأموال وحصرهاء وأمرهم بفتح أبواب الصدقات والصلات لأصحاب 
الاستحقاق واصحاب الحاجات, ولذلك جعل عتبته ملاذا وملجا للعالمين من 
بين الأمراء والحكّامء وأعيان خراسان والعراقين وآذربيجان والشام والروم: 


)١(‏ هذء الفقرة احتاجت ما إلى بذل الجهد لمعرفة مقاصد اليّد الشهيد غْلثه وبعد طول عناء 
فقد وقعت على بعض المعنى المقصود من ترجمة بهرام بالملك الموكل إليه حفظ المسافرين 
و«الخامه» بالقلم وفعطارد» بالنتجم الذي يعد فى الأساطير الفارسيّة من النجوم التي تدير الفلك 
الثاني ويتعلق بتدبيرها العلم والعقل. ولذا تعتبر عندهم «كاتب الفلك» و«سهم الفلك؛ النافذ في 
الأمرر الخ. ومع هذا فإِئّى لا أثق كلّ الثقة بالترجمة وقد حافظت ججهدي على أن لا تتناقض 
الترجمة والمتن. 
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وعد النظراء عتبته المحظوظة والمحفوفة بالسعادة مقصد الحاجاتء وكعبة 
الغايات والارادات». وهو وكيل ذوي الأسرار وقبلة كل صاحب حاجحة. 


هِ 


شعر 
جنابٌ' مثل روضات الجنان ومنه نيل غنايات الأمساني 
وكل شامخ برأسه أو متلع لجيده فى زمنه إن حدثته النفس بمخالفته ووضع 
رجلاً فى غير دائرة موافقته, استطاع بقوّة دولته إغراقه في خضم الحيرة» وأناله 
ما يستحقّه من عرك الأذن ولَىَ العنق: 
جون تير هركه با تو نشد راست عاقبت 
خود را زتير تو جوهدف خاكسار ساخت 
إن لم يقم رمح من ناواك صعدته فسوف يمسي برمح منك مطعونا 
وذكروا أن الخواجه بهاء الدين الذي كان قد شد الله به أزر صاحب الديوان 
وكان عضذه ويمينه لما كان على قيد الحياة كان حضرة صاحب الديوان يقضى 
أيّامه مستقلاً نافذاً أمره. مطاعاً بين رعيّته, فلمًا فارق بهاء الدين دار الملال 
وانتقل إلى دار البقاء صار أمر صاحب الديوان إلى التراجع؛ وفتحت الأيّامم في 
وجهه ووجه أخيه علاء الدين عطا ملك أبواب الاضطراب والعذاب .. #اشعر؛: 
بر جويبار روضة امّيد تاامنم سرسبز و تازه هيج نهالى نيافتم 
مهرمنير راو مههمستنير را بى وصمت محال و زوالى نيافتم 
لم ألف في جنبات النهر من أملىي عوداً نضيراً ولا نبتا له ألق 
لم ألق شمساً بأفقي لا ولا قمراً تبدو لعينيّ إلاوهي تسنمحق 


00 ورد صدر البيت عند المؤلف هكذا: «جنابه مثل» ولا يستقيم الوزن إِلَا بالوقف على الهاء فرأينا 
الصواب فيما أثبتناه. 
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وكيفيّة هذه الواقعة كما يلى : 
ِنْ مجد الملك اليزدي ابن صفي الملك أبي المكارم الذي انتظم في سلك 
أبناء الوزراء و«الأتابكتين)!" من أهل بون اننا سيت د لامي نام ا للك 
يوسف شاه اليزدي» فترك يزد وذهب إلى اصفهان واختار صحبة الخواجه محمد 
ولكنّه رآه حاد المزاج عصبيّه جدّاً. فخرج منه مبادراً إلى خدمة الخواجه 
شمس الدين محمد فاوكل إليه صاحبه الجديد بعض اعمال الديوان» فقام مجد 
الملك بذلك المقام وتلك المهام كما ينبغي؛ ولكن حضيرة الصاحب شاهد على 
ناصية أحواله أمارات التفاق بآخرة وكان سعى التحساد مضيفاً سبباً آخر إلى هذه 
العلة فر هله الوزيره وش والتساء إلى جناله) وسي ليه كن الاعتقاز 
والتنصّل فلم تجد فتيلء فلم يجد عند الوزيرما يلقاه من الود والترحيب. 
مردم فتنه جوى راهركز همدم وهمنشين نبايد ساخت'"ا 
مردم جشم راكه فتنه كنند فى المثل از نظر توانانداخت 
ووصل مجد الملك ليله بنهاره ونهاره بليله قريئاً للبأس والحرمانء وراح 
يتردّد على الأمراء فتوطّدت بينهم العلاقة» وكان يظهر لهم ما تنطوي عليه 
المملكة من الأحوال والأموال. ويورد تفصيل ذلك على لوح خياله. 
وفي هذه الأثناء ذكر مجد الدين أثير وهو نائب الخواجه علاء الدين عطا 
ملك ذات يوم على وجه التقريب جانباً من عظمة سلطان مصر وكثرة جنوده. 
فرأى مجد الملك الفرصة قد لاحت فأسرع بإبلاغ «آباقا خان» بذلك بواسطة 


)١(‏ جمع أتابكى نسبة إلى «أتابك؛ لفظ تركى يعني مربَّى أبناء الملوك. 
020 
لا تجعل الواشى جليسك إنّه 2 يؤذي الجليس ويبعد الأحبابا 


وينال قدرك من وشايته أذ 2 يدع الديار من الأنيس يبايا 
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واحد من معتمديه قائلاً: إن مجد الدين أثير واحد من مقرّبى صاحب الديوان 
وبناءاً على ما أشار عليه الإخوان واستصوبوا له ذلك. راتيل صاحب مصر 
واتفقت كلمتهما على مناوئتك لذلك نراه فى المجالس يكيل الممادح ويميط 
المقابح عن سلطان مصر وما برح يلهج بذكره. 

وما أن سمع السلطان بهذا حتّى ثارت نائرة الغضب في نفسه وأمر من ساعته 
بالقبض على مجد الدين ووضعه تحت التعذيب والمراقبة؛ ومهما بالغوا فى 
تعذيبه فإنّه لم يقرٌ بما ادّعاه مجد الملك عليه؛ فسلّموه عندئذٍ إلى 8 
السعيد: 

ولمًا شاهد «جناب الصاحبى» مواقف مجد الملك بهذه المثابة أوكل إليه ضبط 
أموال سيواس ودفع إليه مبلغاً من المال له قدرء وبما أنّه صنع هذه الحركة 
الشنعاء بيديه ويعلم من نفسه كذبها فما كان ليعتمد على «جناب الصاحب» بسببها 
وحدها وعمد إلى حبك مقدّمات المكر والحيلة انتظاراً لسنوح الفرصة ويظهر 
الود والاخلاص والمحبّة للصاحب إلى أن قصد دآباقا خان» خحراسان فنزل 
بقزوين وأقبل نجله «أرغون خان» لينال شرف تقبيل حاشية بساط أبيه. أقبل 
مجد الملك الباجي المنتظم فى سلك بوَابي الأمير على مجلس أرغون خحان 
وقال له:إنّ ذلك المقدار من المال الذي يحمل في كلّ عام من مجموع ولايات 
المملكة المحروسة ويد خل إلى الخزانة العامرة هو حاصل أموال الأملاك الخاصضة 
لصاحب الديوان التى اشتراها من أموال السلطان على سبيل الخيانة والكذب. 
ومع كل هذا فقد كفرالنعمة واتصل بسلاطين مصر والشام وأظهر لهم الإخلاص 
والمحبّة وكاتبهم على ذلكء وكان أخوه عطاء الملك ملك بغداد والعراق يرى 
العرب هناك ملكاً طلقاً له. لذلك صنع له شأن الملوك ذوي الاقتدار تاجاً من 
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التضار مرضها نه ولو أن الخان مالك الدننا شرف ثرقة المرئن لطناتضي 
الديوان لأثبت له أن عنده أربعة آلاف «تومان)!) رك بهاء لقا عي أي 
مطلع على عيوبه أوكل إلى حكومة سيواس وأرسل مع العهد مبلغاً من المال 
يرشيني به. 
فاستمع الأمير أرغون إلى هذا الكلام بثقة واطمئنان ورضاً به ولمًا اختلى 
بأبيه أطلعه على جانب منه. فقال له آباقا خان: اكتم السرٌ ولا تفشه لكى نتكشف 
الأمر على سبيل التدرّج والتأني. «شعر»: ْ 
مكن در مهمّى كه دارى شتاب زراه تأنى عنان بر متاب 
كه اندر تأني زيانكس نديد زتعجيل بسيار خجل تكشيد 
لاتسعجانَ بحاجةمكتومة وتأنْ في إظهار ماهو مضمر 
ما نال من يتأنى في الورى ضرر لكن يكون مع المستعجل الضرر 
وبعد زمان قليل من حدوث هذا القيل والقال تمكن مجد الملك من بلوغ 
مجلس السلطان والاستقلال به؛ فأبلغ السلطان بما كان قد سطره وحوّره. فحاز 
مجد الملك مكانة فى قلب السلطان وتغيّر على الصاحب السعيد. وصار مجد 
الملك محل نظر السلطان وأخذ في ذلك المجلس يستفهمه عن أحوال الوالايات 
وخراب كل ولاية وعمرانهاء فأوضح له الوضع القائم يومئذٍ فيها على أحسن 
وجهء فأخرج له أمراً «يرليغ»!"' نافذاً من ساعته بن مجد الملك له اللإاشراف على 
جميع الولايات المحروسة ونفقاتهاء وقد خخرج من قيد المحاسبات لسنين عدة» 
)١(‏ لست أدري مادخل «تومان» هناء هل كان رائجاً يومئذٍ أو هو سهو من الناسخ أو أن المقصود به 


عشرة آلاف مسكركة؛ وانظر بضرب الأربعة آلاف به كم يكون المبلغ . 
(؟) هيرليغ» أمر ال لطان أو الأمير وعهده لولاته بالتركيّة. 





5 مجالس المؤمنين /ج ) 
ولا يجوز لأحد من الأمراء والمقربين أن يتدحل في شئونه هذه... ومضافاً إلى 
هذه الأحكام التى لم تعط لأحد من قبله من السلاطين قد أعطيت له بعناية 
ملحوظة. ٠‏ 
والمهمّ في المسئلة أن مجد الملك بلحظة واحدة حين وقعت عليه أشعة 
عواطف الإيلخاني أصبح لامعا فارتقئى من حضيض الانحطاط إلى أوج الارتقاء؛ 
وأحاط به الغلمان الذين وجوههم تضيىء كأنّها الأقمار الساطعة والبدور 
اللامعة؛ وعليهم القراطق المزركشة؛ ويركبون الخيول العربيّة والمراكب الخفيفة 
المسرعة من شاميّة وحجازيّة» واستطالت مضاربه من أخبية مسردقة وسرادق 
ممهّدة من المخمل إلى عنان السماءء وناطحت النجوم بروقيها. 
زروزكار هممين حالتم بسند آمد 
كه خوب وزشت و بد ونيك دركذر ديدم 
داكن صف وا 00 
تكاشته سخن خوش به آب زر ديدم 
كداى به دولت دهروزكشته مستظهر 
5 مباش غِرّه كه از تو بزركتر ديدم 
جد لبعد ايده لأعيننا من القبيح ومن حسن إذاكانا 
بريشة الشمس حُطت في السما صّحُفُ بالتبر قدرصفت والدرٌأحيانا 
يسامن خدعت بأيّام رفعت بها رأيت في الدمر أسمئ منك إتسانا 
وأحضروا وكلاء صاحب الديوان ونوابه الذين كانوا في تبريز» وأسرعت 
الرسل والبرد تسابق البرق إلى الصاحب السعيد وأركان دولته. وأخبروه عن 
رمية المكر والكيد التى رماها العدوٌ فأصابت الهدف, لا بدع أن يطبق على خاطر 
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الصاحب الذي هو بمنزلة الفلك سمو وارتفاعاً جبل الهم والغم؛ واتحازت 
عه العضيقة عن تدير الأمؤن الديوانقة وإكمال النهاء: اللسللائقة مو واحدةة 
وفى هذه الأثناء نظم مجد الملك هذه الرباعيّة وأرسلها إلى حضرته: 
رباعية 
در بحر غم توغوطه خواهم خوردن ياغرقه شدن ياكهرى أوردن 
خصمى تو بس قويست خواهم كردن ياسرخكنمروى بدان ياكردن 
أغوص في بحرك الطامي على أمل إمّاالدراري وإمّاالموت والفرق 
وأسمن الجسم من قاليك مبتغياً بهسقوطك أو لاتقطعالمنق 
فلمًا قرأ الصاحب الرقعة كتب فى جرابه هذه الرباعي: 
رباعية ْ 
ولمًا تعذّر أن نعلن القيام على الشاه بين البشر 
صبرنا على الهمّ من أجل ذا ومن مثل ذاالهمَ مامن مفر 
وما دمت تسعئ لنيل المنى ‏ ستحظى بالاثنين كر وفر 
وتمام الحكاية أنْ صاحب الديوان حُمِلَ الى آباقا خان والوحشة والدهشة 
قد ملأت إهابه وراح السلطان آخذاً بعتابه, فقال له: طالما عقدت محزمك في 
وسطك سنين عدداً وعميت علينا فأكرمناك وأنعمنا عليك؛ ولمًا آل الأمر إلى 
نوين سير اللاتايى الغ قن ندل الرة لك وال بك أككر كار وحديت 
عليك بعواطفي ولطايفى حتّى فوّضت لرأيك ودرايتك ضبط جميع أموال 
ولاياتنا المحروسة:» واليوم أبلغنا مجد الملك أنّ قصورك أكبر مما نتصوّر 
وأعظم مما نظن ونتخيّل» فقد أخربت الملك وضبّعت أموالاً لا عداد لها. 
فعلم صاحب الديوان الذي كان غرّة الاقبال من خشونة المقال صعوبة أحوال 
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الاستدلال؛ ورأى موضع التكذيب محالاً؛ فأطلق لسانه بتلقين ملهم السعادة 
وباعث العقل ومرشد الهداية بجنان فسيح وبيان فصيح. فقال: رأسي ومالي 
وجسمي وروحيى وأتباعي وأهلي فداء لروح الخان» فمن يستطيع جحود وفور 
النعم وأيادي السلطانء أو يتمكن من إخفائها وسترهاء ومن يقدر على إخفاء 
الشمس أو وضع الغطاء عليها وقد غمر العالم نورها وشاع سناءها. وعلى أيّة 
حال؛ نحن فى هذه الدولة الأبديّة أنا وأخى وأولادي أخذنا وأعطينا وحملنا 
ووضعنا ووهينا وأكلنا وأوكلنا وبذلنا أشياء خدمة للسلطنة, ووهبنا صدقات 
للمعوزين من أجل ثبات الدولة ودفعاً لشرّ حاسديهاء ومانملكه اليوم من ضياع 
وعقار وأملاك وأسباب ونقود ودوابٌ وعبيد ما هو إلا لقمة من خوان إنعام 
السلطان» وما ناله عبيد عتبة ملجأ العالم أنا من صميم قلبي شريك به وحائز له 
معهم . 


هه 


شدغر 
خواه صلاى خوف ده خواه بشارت امان 
هرجه مراد تو بود هست مراد ما همان 
وصلت خوفاً أو وصلت فضلا فإنْه مراد قوم أصلا 
فإذا صدر أمر أو رأينا مصلحة. وإذا ما نفذت الإشارة فمنًا التسليم والطاعة 
ولا توّف ولاإهمال بأيّ وجه وعلى كلّ حال؛ ولو بقي من زلال حياتنا قطرة 
واحدة في كأس وجودنا ولو لم نكتس إلا بقباء واحد لعقدنا عليه زنّارنا وأقبلنا 
نلهج ألسننا بالدعاء. 
شعر 
تا جام اجل در ندهد ساقى عمر دست من ودامان تو و باقى عمر 
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ما دام لم يرمكأس العمر من يده ساقي الحياة وبالتّممئ يناولها 
فذي يدي نشبت في عقد حجزته )- تبقئ حياتي كما قدكان أوَّلها 
ولمًا سمع آباقا خان وهو العارف بالكلام الذي يحتلّ القلوب هذه الكلمات 
التى مازجت سويداء القلب, هبّت نسائم عنايته من رياض مرحمته فانقشع 
غبار النفار عن خاطره الذي تسع البحار وأنعم على الخواجه شمس الدين محمّد 
بأصناف الألطاف الملوكيّة إنعاماً مستحدثاً وفوّض إليه منصب الوزارة بالعهد 
السابق», فعاد إلى جناب الصاحب اعتباره من جديد مرّة أخخرق» تيه المكاسن 
سجدة الشكرء وقام بوفاء نذره وببذل الصدقات. وأوفد إلى الأطراف والأكناف 
رسلا معرباً عن رضا آباقا خان عنه وإحاطته بالعناية الجديدة: ومن جملة الرقاع 
التى أرسلها لإخوانه رقعة بعثها لأخيه وصدّرها بالآية التالية: « يا لَيْتَ قَوْيِى ' 
يَمْلَمُونَ © بمَا غَفْرَ ى رَبى وَجَعَلَنِى مِنَ المُكْرَمِينَ 74" وأتبعها بالبيت التالى : 
امروز بحمد الله فارغ دلم ازدشمن كندر دل تنكف من جز دست نمىكنجه 
لم تبق في قلبي هموم العدئ وعوفيالقلب منالهم 
والان ما فيه سوى صحبتي فرغت للعناق والضم 
وتمام الحكاية أن مجد الملك لما عقمت مكائده في شأن الصاحب قرين 
آصف, ولم يكن لها تأثير يذكرء قلب الخطة على أخيه علاء الدين عطا ملك 
فراح يسعئ للوقيعة بهء وخدع نائبه «مجد الدين أثير» فأخذ يرفع التقارير عن 
الصاحب علاء الدولة حتّى استصدر من آباقا خان أمراً بأخذ عطاء الملك وتقييده» 
ولمًا شاهد الخواجه شمس الدين محمد نازكى هذه المصيبة كتب إلى أخيه: 
خذ القبول جميع باتلقه عليك المقدرى وإئاك أن سكرب[ اتعرارته ريد 


)١(‏ يس/37-75. 
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المذاكرة المطوّلة قبل الصاحب علاء الدين محمّد بدفع المبلغ ثلاثمائة تومان!" 
ولم يرض ذلك المعاندين» وبلغت الحال بهم أن قيّدوه بالسلاسل والأغلال 
وساقوه إلى «بغداد؛ ووضعوه قيد التعذيب حتّى اضطرٌ لبيع كلّ ما يملك وتسليم 
ثمنه لهم وقاية لروحه. ولم يكتف أعداؤه ومعاندوه بالمطالبة وحدها بل نسبوا 
إليه العلاقات الوديّة والاتصالات المحكمة والاتفاق مع حكام مصر والشام 
واتّهموه بشرٌ التّهَم. وفجئة وإذا بهذا العزيز السليم يقع في الهوان والمحنة. 

وفى هذه الأثناء عاد آباقا خان إلى همدان عجلاً فأرسل مجد الملك مبعوثاً 
إلى بغداد ليحضر الصاحب «علاء الدين» إلى المعسكر مقيّداً بالقيود الكقيلة, 
وفى هذا الظرف بالذات أي فى العشرين من ذي الحجّة سنة ثمانين وستّمائة 
جلك آبانا ان واعتلو سي املك من يعده فى ربيع الأول تسل إتحدى ماني 
نكودار بن هلاكوخان الملقّب بالسلطان أحمدء وأشرقت أنوار عدالته على 
وجنات الإسلام وأصدر أوّل حكم يقضى بإرسال السفراء إلى همدان لتخليص 
الخواجه علاءالدين عطا ملك من قيده وحمله إلى المعسكر ويردٌ زمام أمور 
الأخة وريوت أموالها اسفلظا إلى الكت الكفوية لماعب الستيه الخواهه 
شمس الدين محمّد وتغدق عليه العواطف الخسروانيّة والعوارف الشاهانيّة أكثر 
وأكثر من ذي قبل مرّات وكرّات. 

فاشتعلت نيران البغض والحسد في أتون مجد الملك الباطنى فتقدم إلى 
«أرغون»..!' بالشكاية أن صاحب الديوان قتل الملك الوالد بالسمّ» ولمّا وقف 


)١(‏ لست أعرف معادل هذا المبلغ بالدرهم والد ينار ولم أجد له ذكراً إلا فى كتاب السيّد وهذه هى 

المرة الثانية . 
(؟) أمير من أمراء الأتراك كان موضع ثقة «آقاآن» يرسله فى المهمّات الصعبة سفيراً بينه وبين 
حم 
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على علمي بفعلته الشنعاء هذه تقصّدني بالسوء لعلمي بالسرّ فاطلع سعدالدين 
ابن شقيق مجد الملك على مضمون هذه الشكاية وكان ممتعضا من عمّه فجاء 
إلى الخواجه شمس الدين محمّد وعرض صورة المكاتبة كما حدثت» فوصل 
الأمر إلى السلطان أحمد وبلغه الحادث, فأمر بتقييد مجد الملك ووضع الغلّ في 
عنقه ثم أصدر عهداً برد كل ما أخذ من علاء الدين ملك فى عهد «آباقا خان» 
بالقهر والغلبة» فأبلغ الخواجه «علاء الدين» «السمع الأشرف الأعلى» قائلاً: 

إن كل نعمة أصبناها أنا وإخواني في مدّة الملازمة والخدمة هى من فواضل 
صدقات السلطان, وأنا الآن أوثر بها على نفسي وأهبهاء وأشار إلى الأموال كافة 
التى جمعت في المعسكر والتي يتعذّر قياسهاء فحذّر الحاضرون بعضهم من 

عندئذٍ صدر الحكم واجب الامتثال على أثر موقف الجلال نيفين الأ اا 
لمجنائلة سح الملك: الميكة"كامكلوا امف واد تسكن الأموال وشرحيه 
السؤال أثر السؤال؛ فأخرجوا من بين أمتعة مجد الملك وبزرّه قطعة من جلد 
الأسد وقد كتب عليه عدّة أسطر بالزعفران إلا أنّها لا تمكن قراءتهاء وبما أن 
الأتراك يتكرون السحر خافوا من هذه الكتابة خوفاً شديداً فوقع فى المسألة 
كثير من القيل والقال» وفي نهاية الأمر استصوبوا اقتراح السحرة والكهنة بأن 
قباض حلا لاسكا بالنامى تط ياس تمكح برخي اه ضوو اسع 
فأبى مجد الملك من ذلك وامتنع لأنّه يظنّ بأنّ هذه الخطوط أودعها الشيخ 
عبدالرحمن رفيق صاحب الديوان فى أمتعته وأخفاها وقد تكون مكيدة منه. 


فى 16 ذي الحجّة سئة 717 هجر يّة . 
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وتمام الحكاية أن التهمة ثبتت على مجد الملك ولكن «سونجاق يهلويان» - 
وهو واحد من قادة المغول ‏ وضع جنبه على فراش العجز ومرض لم يرضوا 
بقتله» واتفق أن «سونجاق بهلوه مرض فذهب الشيخ عبدالرحمن لعيادته وما 
زال به حبّى رضى بقتل مجد الملك؛ عند ذلك أودعوه عند مماليك الخواجه 
علخ لاشو وراد انلام تفي رحيق خللة أذ يضل قرحي الحكمة لماه 
«العفو عند الاقتدار من علوٌ المقدار؛ فخلع على قامة مجد الملك خلعة العفو. 

د 
جون ملك دادكر داد بخش ازكرم و لطف تو را داد بخش 
بيش توهركس كه كنهءكار تر عفوكناهاز تو سرزوارتر 
إذاكان يعفو ويعطيى المليك ‏ ومن كرم لطفه يعذق 
فكن أنت عاف عن المذنبين وخ ص الذي ذنبه مطبق 

وقال جماعة من المخلصين الحقيقيّين للصاحبى وأنصاره وأعوانه : لا يخفى 
على الاخوان والأصحاب أن هذا المدبّر الذي قصد هلاك الصاحبي وعطبه لم 
يترك الإيذاء والشرٌ طرفة عين فى أُيّام اختياره. وفي عهد اعتباره لم يرع جانب 
الخالق أو جانب الخلق, ولو أن مخلصه قدر الآن على إنقاذه فإِنّهِ لملأ قبضة 
ظلمه وتعذيبه وجوره بعالم من الناس فلا ينبغى تفويت الفرصة ويجب اجتثاث 
العدرٌ من أصله. ا 


شضعر 
سنكف در دست و مار بر سر سنكف نهزدانش بودفسوس ودرتكف 


فجئة وإذا بأعوان الصاحبى يخرجون مجد الملك اليزدي من المجلس 
واحتوشوه بسيوفهم وبطرفة عين قطعوه إرباً إرياًء وأرسلوا كل عضو منه إلى 





صقع من أصقاع الأرض وعرّوا الرعيّة وأثلجوا أكبادهم بعد ما ذاقوه من يده من 

أنواع الظلم والعذاب» فأرسلوا رأسه إلى بغداد وأقاموه على خشبة الصلب زماناً 

ورجله ذلك الشؤوم إلى شيرازء ويده إلى العراق» فأنشد بعض الفضلاء هذا البيت: 

مىخواست كه او دست رساند بعراق دستش نرسيد ليك دستش برسيد 
أراد أن تقبض العراق يده قد وصلته ولم يصل جسده 

نقل الرواة أن بعضهم اشترى لسان مجد الملك بمأة دينار فصاغ عليه ذهباً. 

وقال هذه الرباعيّة أحد أصحاب القرائح الثرة ونظم حكايته هذا النظم الرائق: 

روزى دو سه سر دفتر تزوير شدى جويندة ملى و مال و توقير شدى 

اعضاى تو هر يكىكرفت اقليمى فى الجمله به يك هفته جهانكير شدى 
وقضيت في دنيا التلوّن فترة وأردت جمعالمال بالتزوير 
وتقاسمت أعضاك بلدان الورئ ولقدسبقت بذاك كل أمير 
وفتحت دنيا الله فتحاً بيّناً والناس في زمن يمر قصير 

إن الرجل العاقل هو الذي ينقذ نفسه من الورطات ولا يقع فيها من أجل 

الجاه والمنزلة والحصول على أيَّام قليلة من الرفعة والسعادة؛ ولا يجعل نفسه 

فى دار الدنيا هدفاً لرميّة الملامة» ويعرض نفسه فى دار العقبى لاستحقاق 

العذانن والحعت: ْ 

كرفتمت كه رسيدى به آنجه مىطلبى كرفتمت كه شدى انجنان كه مسىبائى 

نه هرجه يافت كمال از بيش بود نقصان 2 نه هرجه داد ستد باز جرخ مينانى 
وصدتك إذوصلت لما تمئئن وصدتك إذ بلغت لما تريد 
وماكل الكمال بسبق نقص ولا يعطى الزمان فيستعيد 

وتمام الحكاية أن مجد الملك ذرّى دنياه بريح الفناء؛ وبعث السلطان أحمد 


7 مجالس المؤمنين / ج6 


زه خوط علو الدين ألعميد ان كوم قدا : 

وأمًا الخواجه «عطا ملك» فلم يجد القرار الذي اتّخَذْه مع نفسه أن يقضي بقيّة 
عمره في زاوية منزوياً ويعرض عن شئون السلطان كله ويتلافئ ما ضاع من 
أيّامه الماضية وبتدارك عمره الضايع . 

شعر 
جندروزى كه درين مرحله مهلت دارى 
خوش برآاساى زمانى كه زمان اين همه نيست 
زن بعينيك ماتبقى من العمر ف قدأم هلوك للميزان 
إن ما تشتهيه جم ولايمكن إي عبه بهذا الزمسان 

ولكن لما كانت العواطف السلطانيّة والعوارف الخسروانيّة قد عملت على 
نجاته من مستنقعين: الأوّل: شماتة العدوٌ» والثاني : هلاك النفس التي لا نظير 
لهاء وقد خلص منهما كما يخلص الذهبء وألقئ خصمه الحاسد وعدوه 
المعاند مع ما أخذه من الأموال وما حصل عليه من الأرباح والمكاسب في مدّة 
حكومته عن دربهء ونتيجة لذلك فإنّ فى الشريعة والمذهب والفتوّة ترد ذلك 
ولا تأذن به ولا تجيز منعهء ويناءأً على هذا فلم يكن باستطاعته أن لا يعتنى بذلك 
الأمر الخطير والخطب الكبير. ْ 

ومجمل القول: إن الخواجه شمس الدين محمّد صاحب الديوان وأخاه قبضا 
مرّة أخرى زمام الأمور, ونالا الاستقلال في التصرف باللأمورء وصارا يديران 
الملك والمال بحسن التقدير والسياسة التامّة» وقد بذلا سعياً موفوراً وجهداً 
مشكوراً فى تقويةالدين المبين وتيسير مهام علماء شريعة سيّد المرسلين» 
تا ظور نين اللطلنا تك الحلماء وهل الفرة: والفكوية بي لا رويد لير ادفيية 
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الجذل والسرور على قلوب الرعايا العاجزين بوفورالعدل والإحسان, فأخلدوا 
فى رحابهما إلى مهاد الأمن والأمان. 


8 


0 
آرام يافت دركنف عدل وحش طير آسودهكشت در حرم امن انس و جان 
ويسكن وحش الأرض في ظل عدله ويأمن إنسُ فى حماه مع الجان 
وفى غمرة هذه الحال بعث الأمير أرغون خان «جوشى»١"‏ إلى سدّة السلطان 
انك أخيا رويد لحك ناح نار الغضب في قلب آباقا غحان, وعودة الدولة 

لصاحب الديوان. 

وملخص القضيّة أن الخواجه شمس الدين محمّد قطع على نفسه عهداً أن 
كلّ ما يعود إليه ملكه ويدخل تحت اقتداره من نقد وجنس وضياع وعقار وما 
إلى ذلك فإنّه موهوب ل«إيلخان»؛ ومتى ما صدر الآمر باستلامه أو تصدر 
الإشارة النافذة بذلك فإنّه وبدون تأخير أو إهمال يدفع إليه ويوضع بين يديه 
والآن يجري الرجاء منا إلى حرس البلاط السلطاني تؤجيه الصاحب مصاحبا 
ل«جوشي» إلينا لكي يستجوب ونقف على جليّة الحال وحقيقة الوضع. 

فلمًا بلغ السلطان هذا القرل علم أن غرضن أرغون ليس مال صاحب الديوان 
فحسب وإنّما يريد التعجيل عليه وتصفيته , فأجابه: إن أمّهات مهمّات الملك قد 
ضبطت بحسن تدبيرالوزير ويقظة ضميره فلو أنّة غاب عن سذة ملجأ العالم فإن 
مصالح الملك وتدبير المال وتسيير الحال يقع فى إهمال واختلال» ولم يلق بالا 
لأرشرل ولؤعا اسيم 
)١(‏ لم أعثر على معنى لها في كتب اللغات وظننتهالأوّل وهلة صفة ولمّا تكرّرت وحدها علمت أنّها 


كلمة مستقلة» وما أكثر هذه الألفاظ فى هذا الفصل التى ليس لها رابطة رحم باللغة الفارسيّة إنّما 
هى تركيّة محضة. 
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ورجع «جوشي» قرين البأس والحرمان إلى عتبة أرغون خان. 
وهذه الحكاية أوجبت الشكاية وكمنت العداوة الأرغونيّة تحت الستارء 
وأرسل علامات إلى أطراف الولايات أن يتركوا أملاك الصاحب تحت تصرّف 
نوَاب أرغونء وأن يردع خدمه وحشمه عن التصرّف فى مهمّاته ومعاملاته 
بصورة قطعيّة. ولمًا كان الأمير الرفيع المنيع يوجد حوالي العراق فاستبدٌ الخوف 
بالعراقييين لذلك عمد إلى كل شىء يوجد فى قبضة وكلاء الصاحب إلى انتزاعه 
ودفعه إلى خدم أرغون خان وحشمه. 
وأقبل الأمير بنفسه النفيسة إلى بغداد وعمّان, وأغدق على المتصرّفين 
بأموال تلك الديار جرعة من لذائذ انتقامه. وأقبل فى سنة اثنين وثمانين 
وستّمائة بعسكر مجرٌ ينحو البلاد الشرقيّة وبسرعة متون الرياح من أجل الفتنة 
والفساد اجتاز بتلك البلاد وكان يعوم فى الفكر كيف يستطيع انتزاع سرير الملك 
ثابت الأساس من قبضة هذا العم القادر المشهورء وأيّة وسيلة نافذة تستعمل في 
هذا السبيل. وعام فى هذه الفكرة الشاوية ليله ونهاره. وسلبت راحته واستقراره. 
وبايّة وسيلة يزيح السلطان احمد عن دربه؛ ولمًا وصلت إلى الذهن الانور 
السلطاني بعث رسلا إلى يغداد فى أواخر العام نفسه من أجل حيس خاصّة 
أرغون وتقييدهم . فأخذ صاحب الديوان يحشّد الجنود ويهيّأهم لليوم الموعود. 
واستطاع أن يجمع في هذه الأيّام كثيراً من أسباب العنتاد والعدّة من أدوات 
الحرب والات الطعن والضرب. 
وأقبل الأمير أرغون فى غرّة صفر سنة ثلاث وثمانين وسدّمائة ينحو 
«أذربيجان» وفى صحراء مر اجه»!" التقى بإليناق وهو مقدّمة عسكر السلطان. 


000 كذا وردت عند سيّدنا وأحسيها سهواً من الناسخ ولا سبيل إلى تصحيحها فقد راجعنا اللفات 
وكتب البلدان فلم نقع لها على عين ولاأثر. 





ونشبت معركة شرسة انهزم على أثرها الأمير أرغون خان الذي كان يتمشدق 
بالشجاعة ولاذ بالفرار واستجار بقلعة «كلاة» وتعقبه «اليناق» إلى تلك النواحى 
ووصل القلعة فرأى الأمير وهو خارج منها فأجرى الفرس نحوه والتقى به وأقبلا 
معاً نحو القلعة يتحدّثان» وأخذ اليناق ينصحه بأنواع النصائح وأعطاه الأمان من 
جانب السلطان» ولمّا رأى الأمير أن لا طريق لديه إلا التسليم» ولا وسيلة عنده إلا 
التوكل واللجوء؛ صاحب اليناق حتَّى بلغ السلطان فى غوجان., وبلغ السدة 
الرفيعة والحوزة المنيعة هناك وطال انتظاره حتّى اذن له السلطان واحتضنه 
بحضن الرحمة والمحبّة والتقى الوجه بالوجه. وأطمعه بمملكة خراسان. 
وأفرة لاسرزادق خاضا يسكتاة: وام وروق4 أخفا يوقا ومتجة أرصيقة حواري 
بحراسته, وف اليوم الثاني عزم السلطان على زيارة حرمه المحترمة فرفع للناس 
راية السفر ووظف «اليناق» بجمع عسكر أرغون وسوقهم إلى «ممات». 


8. 


شعر 
بى خبر زانكه نقش بند قضا در بس يردهنتقشههادارد 
ويجهل في أَنْ القضاكامن له يحوك له خلف الستار الحبائلا 
وبعد أن ذهب السلطان وارتحل كتب بوقا بعزم أخيه وقوّته على صحيفة 
ماتر الأمراء أن اعم اهلام تنل سكيرضان روفصع خلن أسرئه وأطا ينها 
ورفع راية العزة الاسلاميّة صاحب الديوان إلى عالم كيوان ونرى من المصلحة 
أن نستدعى «صاحب الفتنة» «بلاجو» وننحى أحمد عن سرير السلطنة فإذا 
تمشّت الأمور على نحو أفضل أخرجو «أرغون» من السجن . 
فاستصوب جميعهم هذا الرأي, ولقد علم في الأوّلين أن الدهر بمنزلة قلوب 
أهل المعصية فإذا عرته الظلمة خرجت هذه الفكرة من حيّز القَوّة إلى حيز 
الفعل, على هذا الروي: 
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جو جرخ بلند از شبه تاج كرد # 

وأقبل بوقا يسعى حتّى دنى من سرادق أرغون ولمًا رفع الحجاب والسجف 
المضروب عليه هبّ أرغون من مخدع راحته مضطرباً لأنّه تصوّر أن نهايته 
قددنت وساعة الفراق قد دقت» فقبض بوقا على يده وأخرجه من الخيمة 
وأخبره بما تعاقدوا عليهء وفى هذه اللحظة اجتمع موافقوه واستووا على ذوات 
القوائم الممائلة لسرعة الريح والمميّزة عن كل قبيح. والخاطفة كأنها البرق» 
وانحدروا نحو معسكر «اليناق» فوجدوه راقدا فى كلته فقطعوه إربا إرباء فشوهد 
فى تلك الليلة ضجيج ليلة المحشرء وخوف يوم اليوم الأكبرء وقتل أكثر 
المقرّبين من السلطان أحمدء وركب أحدهم على جواد الهرب وتعقّب السلطان 
وكان قد اجتاز اسفراين بأربعة فراسخ, فبلغه بما جرى من خروج «أرغون؛ 
وتبييتهم والانقلاب الذي فاجأهم, وقتل الأعوان والأنصار بكلام مختصر. 

فاضطرب السلطان من هذا الخبر الموحش» وتبلبل خاطره؛ وعند ذلك 
توه إلى جانب معسكر أَمه طوطن خاتون» الذي كان مجتمعاً في سراب, 
واعتزل من كل فوج جماعة من الأمراء والقادة متخلّفين عن الخدمة ومسارعين 
إلى الجانب الآخر 

به ركامى زكامى دور مىماند زمحنت آيتى مسطورمىخواند 
لا يرفع الخطو إلا نحوكارثة وكل بلوى عليها الآي مسطور 

ولمًا وصل صاحب الديوان إلى جاجرم جمع عدداً من الحمير وأقبل بها 
لتقديم الخدمات اللايقة» وبعث جماعة من أصحابه إلى الأطراف والجوانب 
يتجتّسون الأخبار, ولمّا علم حقًا أن أرغون خان في معسكر «طوطي خاتون» 
وقد تمكن من السلطان أحمد وكسر ظهر نظير ما فعل بقلوب أهل الإسلام وإنّه 
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اعتلا صهوة الخلافة وجلس على عرشهاء رأى صاحب الديوان أن يؤْمٌ اصفهان 
ويذهب منه إلى شيراز ومن شيراز يتوجه إلى هرمز ويركب البحر إلى الهند 
ويقضى الأيَام التى بقيت من عمره في تلك الديار بالفراغ وراحة البال؛ ولكنه 
فكّر فى قسوة المغول ووحشيّتهم, لأنّة إن نجَّئ منهم نفسه وسلم من الغرق فى 
هذا المتطقع :ويه متاتحل الجحاة كاك أرلاذم والخوانه وأسوته ومو الف باغاقة 
وحجّابه وبوّابة ومستخدميه سوف يظلُون فى نيران تلك الفتنة المتّقدة. وفي 
ذلك الأتون المضطرمء ولقد قضى ثلاثين عاماً فى متتهى العرّة والاحترام 
والاستقلال؛ وأوصل صبح النشاط لأيَام الشباب بليل غم المشيب فكان الختام 
هكذاء وإذا ما كان الدهر الغادر كما هى عادته بالغدر يغدر ويميل إلى الجفاء بعد 
الوفاء. فما جدوى متانة التدبير طويخ الرأى المنير ماذا يفتح ماذا يحل. 
والأنسب أن نعقد يد الأمل بحجزة التوكّل ونثق بكرم السلطان ونلجأ إلى العتبة 
العليّة التى هي ملجأ العالم ونقلع عن الفكر بأنواع الهموم والملال والنزل 
والارتحال. فإمًا أن يهبٌ نسيم العناية من مهب الالطاف الشاهانيّة ويعفو ارغون 
عن جريمة لم ترتكب.. مصرع: 
* زمشكى وزخورشيد نبود بديع # 
ليس شيء أشدٌ طبيباً من المسك إذاما سرت ب هالأرياح 
لا ولا في الورى منبر يفوق الشمس نوراً إن أشرقت في الصباح 

ولا فإنٌ الله سبحانه كم أنقذ من محنة العذاب والتعذيب ْيَأ فلأكن أنا ذلك 
الحى. عند ذلك تهجّى بالكلمة الترريفة نوو فشن امرك ال الله وجرى بها 
لسانه وخطى خطوات سريعة نحو أرغون خان وفى هذه الأثناء وصل إلى جنابه 
«مير خماري» و«أتابك يوسف شاه؛ و«ملك إمام الدين القزويني» الذين أرسلهم 
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أرغون لاستمالته وقالوا: يقول ملك العالم لما أنعم علينا الربٌ الأبدي الأزلى 
بالظفر على العدرٌ وزيّن مفرقنا بتاج الخانيّة وأكليل الملوكيّة فقد عفوت عن 
جميع أصحاب الجرائم ومحوت بالعفو والسماح والتغاضى جرائر الخطاة كلهم 
أجمعين أكتعين», فلو أنْ صاحب الديوان جائنا فإنّ عاقبة ذلك سوف نختصّه 
بالألطاف. وظهرت علامات مشتملة على مثل هذه الأحاديث؛ فاطمأنٌ الخاطر 
الصاحبى من استماع هذه الكلمات وكالبرق الخاطف والضياء اللامع قطم تلك 
المسافة إلى أن وصل إلى المعسكر يوم الجمعة العاشر من رجب سنة ثلاث 
وثمانين وستّمائة» ونزل في وثاق بوقاء وحمله بوقا فى اليوم الثاني إلى حافة 
السرير الأعلى فاستقبله أرغون بالتجلّة والاكبار, وأطمعه بمنصب الوزارة؛ فقبّل 
الصاحب الأرض بين يديه ودعا له وعاد إلى منزله. 

ولمًا مر على هذه القضيّة أيّامم وشاعت بين الجميع أن الخواجه شمس الدين 
محمّد سوف يلي الوزارة بالعهد المعهودء فقال فخرالدين المستوفي وحسام 
الدين الحاجب -لشذة بغضهما عداوتهما له لبوقان:إن تدخل صاحب الديوان 
فى شئون الملك والمال: مدعاة إلى بوار حكومتك وزوال نعمتك: وإن كان 
العواج يعملّقك أياماً وف ينب عليك إن أمتيقه الفرصة :ويسلب ينك 
الاعميار كفده سنا الامراة: 


. 


شعر 
دشمن جو بدست آيد وفرصت دارى زنهاركه ازدست خودش نككذارى 
وربكمذنارى ودست يابد برتو سودى نكند ندامت وغمخوارى 
إن تمكّنت من عدو فلا تتركه حلي وداوه بالحمام 
إن تركت العدوّ يدرج حي فتههياًسمعاًلقرعالملام 





فلابدع بعد ذلك أن يطيل «بوقا» لسلان الملام على أرغون فى بعض خلواته 
به وقال له: إن امرءاً كان يكتضّ فكره بالسوء للسلطان أبيك وأقدم على كفر 
النعمة فسقاه السمٌ الناقع فكيف تتوقع منه الخدمة؛ بقاء دولة السلطان وقتل 
صاحب الديوان كلاهما قرينان» فلا يجوز تركه حيًا. 

شعر 
جو فرصت يافتى بررخصم غئار مكن تقصير ومغزش را يرون ار 

وبناءاً على هذا فقد حكم أرغون خان أن يؤخذ بصاحب الديوان إلى موقف 
فرغ1 وهو اش عدف ) رتحطم الأمزاء على مانت اتسين مي 
وعند ذلك ريطت يداه تنفيذاً للأمر وأحضروه في الديوان؛ وضج الناس ضجّة 
واحدة حنّى بلغت عنان السماء مالكم أوصدتم باب أرزاق العباد وكسرتم 
قلوب الفقراء والمساكين كقلوب الفحول والأقران. 

فقال الخواجه شمس الدين محمّد في رد أهل البغض والحسد: سوف أجيب 
على التقصير والتصرّف الذي ينسبه لى أصحاب الأغراض مكان الجواب الواحد 
مأة جواب. وأعترف مأة اعترافء أمَا الائّهام بالغدر والخيانة لول النعمة فلاعلم 
لى بذلك مطلقا. 


8ه 


شعر 
نه بر زبانكذرانيدهام نه بر خاطر 
نه از عقيدهُ من بنده هركز آن بوده است 
لم أقله بلساني لاولا أضمر قابي 
عنه نزّهمت اعتقادي وبذايعلم ربّى 
قلم تجذه طلاقة لسانه ولا فصاحة بيانه... مصرع: 
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ياحكم خدا دم مسيحا جه كند * 
د ما نفع إحياء المسيح مع القضاء إذا نزل *ه 
وحكم على ضراح الفضائل والمعالى بالخراب؛ وعلى نبع الكرم وعين 
الجود والإحسان أن يكونا سراب. ولمّا علم الخواجه أن النجاة أصبحت 
مستحيلة والخلاص متعذر اغتسل وصِلَّى ركعتين أخلص بهما لله واستفتح 
بالمصحف الذي ما فارقه فى حلٌ وترحال متفائلاً. فخرجت هذه الآية: 
( إن الذِينَ قالوا رَبُنَا الله م اسْتقَامُوا كََرّلُ عَلَبِهِمُ لْمَلدبَحَةُ آلا نَحَاقُوا وَلاَنَخْرَنُوا 





ل 


وَأَْشِرُوا بالَْنة الى كُكُمْ تُوعَدُونَ 014 
وأخرج علائق الدنيا من قلبه وقال فى مقام التسليم.. مصرع: 
* هرجه آيد از تو خوش خواهى شفا خواهى الم * 
كلما قد حكمت يرضى به القلب | شفاء قدكان أوكان داءا 
وآخر صلاة صلاها يوم الاثنين الرابع من شعبان فى موضع يقال له «اهزازه 
سُّقَى رحيق الشهادة من أيديهم وقضئ عليه الجلاد. 
تيغى كشيد بر همه اين جر خكوريشت 
كو صد هزار شاه وكذا را بقهركشت 
جون عاقبت فناست جهان دو ركف را 
سهلست خوب وزشت كريزم اكردرشت 
وجسرّد دولاب الزمان عليهم حساماً هو الموت الزؤام إذا موئ 
وجزرملاكأوجزر بائساً وما حادعن هذاالسبيل وما التوئ 
إذاكان يفنينا الزمان بأسرنا فلا فرق بين القرب عندي والنوئ 


.,5٠١/تلصف‎ )١( 
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ذكر الرواة أن «مجد همكر»!'" وهو فاضل عالم ليس له نظير فى عصره. وكان 
سيّد شعراء العراق وفارس» ومعاصراً للشيخ مصلح الدين «سعدي الشيرازي» 
قال يرئى الوزير صاحبالسادة بالرباعيّة التالية» ولمًا سمعها الشيخ سعدي أثنى 
على المجد ثناءاً جميلاً ونوٌه به وهى: 
ازرفتن شمس از شفق خون بجكيد هه روى بكندوزهرهكيسو ببريد 
شب جامه سياه كرد از ماتم و صبح برزد نفس سرد وكريبان بدريد 
جرى دم الشفق المحزون مذ رحلت شمس الوجود وأخفى البدر صورته 
وزهرة النجم جرت شعرها خصلاً ما حال بدريرئ بالحزن زهرته 
قدارتدى الليل أثواب الحداد فمن ‏ كساهعندمغيبالبدر حاته 
والصبح شق ثيابأكان يلبسها وسوّدت آه ةالمحزون غرّته 
ونظم القطعة التالية في رثائه : 


)١(‏ مجد الدين «همكر» من شعراء القرن السابع الهجري بعرف غالبا في الأدب الفارسي من خلال 
المقارنة بين الشعراء الثلاثة «امامى وهر وي وسعدي» وكانوا متعاصرين؛ قيل: إن أحدهم سأله 
عِنْ الفوازنة تين الشعراة القلاثة وإن كا برعم الوه ألا كفال: 

.0 در شيو شاعرى باجماعأمم هركز من رَسعدى بامامى نرسم 
أنارسعدي بمنأئ 2 عن الأديب الإمامى 
بذا قضى الئاس طُرَاٌ فاقنع بهذا الكلام 
ولمّاسمع سعدي بهذا الشعر تالم جدا واجابه ساخخرا: 
همكر كه بعمر خود نكردست نماز 2 آأرى جه عجب كر بامامى نرسد 
إذالم تصلّ طول عمرك ركعة ‏ فلاعجب لا تقتدي بإمام 
ومعنى ههمكر» النسّاج أو الحائك؛ ولعله عمل أسر ته أو عمله في أرَّل أمره .كان يعيش تحت ظل 
صاحب الد يوان المرحوم بها الدين الجويني حاكم العراق وفارس الذي توفي سنة ثمان 
وسبعين وستّمائة هجري قمري. وأمًا وفاة هذا الشاعر فهي في سنة ست وثمانين وستّمانة ولا 


يعرف من أمره كبير أمر _-راجع لغتنامة دهخدا. 





١ 


خدايككان زمين وزمان يككانة دمر 
جهان بناه وسكندر نؤاد وعاليقدر 
بعهددولتاوكردروزكار بياد 
بسال ششصد و هشتاد و سه بخِط آهَر 
نديده ديدةافلاك مثلاوهركز 
فغان زكردش جرخ و زمانة غثار 
بحق ذات تو اىكردكار بى جه و جون 
تقريب المعنى : 
مليك الأرض والدهمر 
كريم مالهثئان 
هوالسيدوالمولى 
له قد لجأالدمر 
م_نالاسكندر الأوّل 
بهدقد منع الإسلام 
له الديوان والعسكر 
تقفدأر بجع في أيّامه 
قضى الله بأن يقتل 
وفسوالعام ثسمانمانة 
أضف فههائثلاثاً 


شهيداً دمه الطاهر 


)١(‏ أي أنو شروان, وجرى الترخيم للضرورة. 


مجالس المؤمنين / ج4 


كريم وسرور مرحوم خواجة دوران 
بناه و قوّت اسلام و صاحب ديوان 
زداد دادن محمود و عدل نوشروان 
شهيدكشت دوشنبه ج.هارم شعبان 
بجودوهمتوفضل وسخاوت واحسان 
كدكرهجشمةخورشيد زيرخاك نهان 


كه بادمسكن ومأواش جِنّة رضوان 


وحييد الرّمَن النضر 
رفسيع الاسم والقدر 
هموالحائز للفخر 
ببالجذم تحدر 
من ش رومن ضر 
والبرزمعالب حر 
عددل نوش" 
بالظلم ويتهر 
حين استفحل الشرٌ 
وثتلمانين لتسنصر 





المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 


يف ا 


وماكان له ثالٍ ‏ ب5مصثرلالفضل يذكر 
ولاالدهمربتينيه نظيرالشيخأبصر 
ومنيذكر في جود فجودالشيخأشهر 
هوالجودهوالفضل ‏ هوالخير وأكثر 
هوالجلئ هوالئَّعمِي هوالدهر وأكبر 
لك الله أيادهمر سددت المنبع الثسرٌ 
بكيناءفهلينفعو دمع حين يثشثر 
تركت الشمس ياأقدار ‏ تححتتالترب تستر 
إلهي فاجع ل الجنّة مأواه ‏ الم قدذّر 
وأنزل رحمة منك كمثلالبحر تزخر 





الصاحب الفاضل العادل علاء الدين الخواجه عطا ملك 
أخو الخواجه شمس الدين محمّد صاحب الديوان؛ وكان في العرّ والعلاء 
والفضل والعطاء أعلى أيوان رفع راية الحكم في خطة بغداد بحكم آباقا خان» 
ونشرها هناك. و كانت بغداد بعد قتل المستعصم قد أصبحت خراباً وصارت 
يباباً بحيث لا يمكن بيان ذلك» ولا ينّسع التعبير لهء ولكن شمس الدين استطاع 
بمدّة وجيزة أن يعيد لبغداد بعضى عمرانها وروائها. 
زيمن مقدم او شهر بغداد باندكروزكارى كشت اباد 
وبفضله وبيمن مقدمه دار السلام أعيد ذامبها 
ومن أعماله الطيّبة وعمارته المذكورة النهر الذي أجراه فى مديئة النجف 
وأنفق عليه أكثر من مأة ألف دينار ذهباً أحمرء وبلغ ماء الفرات إلى 5 


ا 00 مجالسالمؤمنين/ج؛ 


المشهد وأحراه فى التجف الأشرف» :ومن جملة أشغارة الدالة على خسن 
اعتقاده قوله: ا 

يا شمع أفل فقد بعد الغفسق127 والفجر بدئ ولاح منه الشفق 

لوكنت بحبٌ حيدر تفتلق ماكنت بحر نارها تحترق 

ومن مؤلفاته «تاريخ جهانكشاى جوينى» وهو مشهور فى العالم ومرغوب 

فيه عند العلماء ومطلوب لهم وكتب الشيخ الفاضل الكامل كمال الدين ميثم 
البحراني وهو من محققى علماء الإماميّة كتاب «شرح نهج البلاغة» له وباسمه. 
وقد وشح قاضي القضاة نظام الدين الاصفهاني ديوان الرباعيّات باسمه السامي» 
وكان قد جاور ربّه في الأيَّام التي تغيّر أرغونخان على الخواجه شمس الدين 
محمد بها وأعلن عن شديد عداوته له وأراد القبض عليه أو حمل السلطان أحمد 
على الفتك به وترك دار المحنة إلى جِنّة الفردوسء وكان تاريخ وفاته فى ليلة 
السبت الرابع من ذي القعدة سنة إحدى وثمانين وستمائة؛ ونهض الخواجه 
شمس الدين محمّد من مسند الوزارة وجلس على المسوح للتعزية؛ وقام 
السلطان أحمد بتفقّده ومواساته وخلع عليه خلعة خاصّة وسلاه بأصناف الرعاية 
ولطايف الحماية حنّى تغلب الوزير على حزنه وسكنت نفسه. 


الصاحب الأمير الرشيد بهاء الدين محمّد بن صاحب الديوان 
هو سماء الرفعة والشأن. وبيت قصيد مكارم صاحب الديوان؛ واشتهر بين 
أعلام الوزراء بكمال الكفاية والشجاعة والمهابة» ويقرن على ألسنة الفضلاء 


)١(‏ أثبتٌ الرباعيّة كما وردت وماكان بالإامكان تصحيحها وفى الشطر الأوّل يبدو الوزن تالفاً 


والحكم للقارئ. 





المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام_ 


بالصاحب بن عبّاد الذي مرّذ كره فى غمرات بحر إحسانه مئآات مثل ابن الفرات 
يعتبرون ممسكين» وزيت خوانه بألوان النعم غطَّى على الخلال والزيات 
وعدّهم ظالمين» ابن سهل قياساً إلى عظمته سهل» وذوالرياستين إلى جانب 
رياسته لا أهليّة له. مجلسه الشريف مجمع فضلاء المذهب الجعفري الحقء 
ويا رحال الأدباء والفضلاء الاثني عشريّين» ومولانا الفاضل الحسن بن على 
الطبري وهو يعد من فضلاء الإماميّة ومن أفاضل حاضري مجلس الخواجه بهاء 
الدين محمد الشريف. وكان يحضر المجلس ولا يكاد يفارقه. 

قال فى خطبة كتاب «كامل البهائى»: المخدوم المطلق, حبّة الحقّ على 
الخلقة اعد سلاطين الأوّلِين كدري بهاء الإسلام والمسلمين”" رفع الله 
رايته على أقاصي العالم ببركة حسن سيرته وبسط عدله واعتقاده الصادق بآل 
بيت النبى صلوات الله عليهم» والبرائة من أعداءهم ؛ وتعاهد سادات أهل البيت 
وعلمائهم بالرعاية والعناية» وذل له سلاطين الربع المسكون بحكم «تعرّ من 
تشاء وتذلٌ من تشاء»» وشدوا زُنار العبوديّة له على أوساطهم وصاروا معتكفين 
على عتبة جلاله. 

وأمًا الطوائف التى تعادي هذا الإقبال فقد صاروا مصداقاً له فَحَسَفْنَا به 
وَيدَاره الأزض 24 وساريسيف في بحر الهلاك قشْة طافية على وجه الماء 
َأَغْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَمَهْجَميعاً4 وصارت التقيّة التي وجبت على الشيعة الإماميّة 
بسبب قلّة الأعوان والأنصار وكثرة الاعداء الجفاة الفجّار. وصار لا محيد عن 
إظهارها حرمت على الشيعة بظهور هذه الدولة. بل الأعظم من هذا فقد أظهر 


)١(‏ من الله سبحانه على عبده الفقير الحقير فترجمته إلى العر بيّة في جز ئين وانتشر فى الأسواف منذ 
سنين /المتر جم . 





7 مجالس المؤمنين / ج64 


أكثر أهل السنة من خوف هذه الدولة التشيّع: والمحبّون والموالون من علماء 
أهل البيت حفظهم الله بهذه الدولة» وكتبت الكتب الشريفة باسمه وهذه نعمة 
شكرها على الشيعة كافة فرض عين. 
وقد أشار أقضى القضاة نظام الدين الاصفهاني في آخر بعض قصائده التى 
افتتحها بمدح أهل البيت 232 إلى مدح الخواجه بهاء الدين والإشادة بعقيدته, 
فمال: 
قل للنواصبكقوا لا أبألكم لشيعة الحقّيأبى الله تهوينا 
أعاد أهل ملوك الترك رونقهم وزاد!" ببهاء الدين تمكينا 
هذاابن صاحب ديوان الممالك قد أمضى عزيمته يخزي الملاعينا 
عن المنابر نحن المبغضين لهم يرئ لأعينهم بالمنع تسخينا 
يرى علياً وليَ الله متخراً للحشر أولاده الف رّالميامينا'"ا 
وجاء في كتاب «تاريخ الوزراء؛ أنْ الخواجه بهاء الدين في ابتداء أمره وفي 
وَل نشأته وارتقائه عهد إليه بحكومة اصفهان ويزد بموجب العهد الذي كتبه إليه 
«جهانكشا»..!" وفى عادة الضبط والسياسة وإظهار القدرة والسطوة اجتازت 
راية الرفعة والتجمّل الني رفعها ذروة التعقل . فقد أغلق أبواب العفو والتغاضي 


000( زادهم. 
(7) ورد ثلاثة أبيات منها في الذريعة ج4١‏ ص »18١‏ البيتان الأوّلان والبيت الأخير. وذكر بيتان من 
أوَلها محقّق بحار الأنوار وهما: 
لله درّكميا آل ياسينا ياأنجم الحقّ أعلام الهدى فينا 
لا يقبل الله إلافسي محبّتكم أعمال عبد ولا يرضى له ديمنا 
ثم ذكر البيتين الأوّلين» وعرّئ ذلك كله إلى الفوائد الرضويّة ص”55. 
() تعني الكلمة دفاتح العالم؛ ولم يذكر المؤْلّف المعنى بها. 


المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام سا وسو 


في وجوه أصحاب تلك الولاية بصورة كليّة واتكأ على مسند الغلظة وكسر قلوبهم 
بتحميلها بالأحمال الثقيلة؛ فمن تكلم بما لا يرضيه حكم بالقضاء عليه؛ فما 
بالك بالجريمة الصغيرة والكبيرة» وإذا بلغه قول لا يناسب مزاجه ولا يتفق 
ومرامه فإنّه يذري البيورت في الرياح العاتية ويجعل أموالهم وأرواحهم هباءاً 
متثوراء وكان أركان الدوله وبوّاب الديوان وساير أعيان اصفهان لو قضى لهم في 
الليل بساعة راحة وفترة استراحة فإنّهم عند هبوب نسيم الأسحار يكون كورق 
شجر الصفصاف إذ عصف به ريح صرصر يرتجفون خوفاً وهلعاً على أرواحهمء 
ويقولون في أنفسهم: ويحنا! كيف نجاتنا اليوم من حلقة القهر وما هو التدبير 
الذي يحالفنا الحظ للنجاة» وأين تتأجَج نيران غضبه وترمى الأذلاء من 
هذهالديار بالشررء ائتلف الأسد الهصور مع الثعلب خوفا من بطش سياسته. 
وأطاعه شسجعان اصفهان والعراق خوفاً من خنجره الحاد كأنّه لسان الشعبان» 
وسلموه القياد, وتأدّبوا فى البلاد. 
ْ رباعية 
از بيم سياستش جهان مىلرزد واز فرط مهابتش زبان مىلرزد 
واز حذت تيغ أبدارش خورشيد جو برك زصرصر خزان مىلرزد 
يرتجف العالم من بطشه وتفرق الألسن من سطوته 
إن رأت الشمس سنا سيفه أو ثارت النيران من صفحته 
صارت كأوراق أتئ عاصف فخرٌ فوق الأرض من دوحته 
كان صاحب الديوان يبالغ في ردعه عن كثرة سفك الدماء عن طريق الرحمة 
الابويّة وشفقة الوالد على الولد. ويحذره من عاقبة هذه التصرفات بعبارات 
مختلفة, فكان الخواجه بهاء الدين لا يلقي بالا لنصائحه؛ ولا يرتدع مطلقاً عن 





أ مجالس المؤمنين / ج41 


سفك الدماءء وعن المثلة والإحراق.. مصرع: 
* يند يدر مانع نشد رسواى مادر زاد را * 
لم يجد نصح الأب في واحد مسن ررحم الأمْ أتاه الخبث 
وكانت العاقبة أن الدهر سعى سعيه في استرداد ما وهبه فاعترته الأمراض 
المختلفة والأسقام المتفاوتة في كبح سورة غضبه فلم يبلغ من العمر العقد 
الثالث حتّى أنشبت المنيّة به أظفارها وانتقل من العالم الفانى إلى العالم الباقي . 


٠. 


شعر 
فغان زآفت اين رنج ساز راحت سوز 
فغان زكردش اين روزكار جرخ برست 
كه صورتى كه بعمرى نككاشت خود بسترد 
كه كوهرى كه بسى سال سفت خود بشكست 
أه من هذا البلاء المتعب آه من دورته فى الطلب 
يعدم الصورة إذ يصنعها ويزيل الدرّ يا للعجب 
وجاء في روضة الصفا أن الخواجه بهاء الين محمّد وإن كان في يق 
سياسته وانتقامه سعئ سعياً جاداً وملا الرعب منه السهل والجبلء إلا أنّه كان 
يتحلّئ بخصال الجود والكرم» ويهتمَ بهذا الشأن اهتماماً زائداً. ولم يجر منه 
تقصير أو تفريط فى تعظيم العلماء والفضلاء قيد ذرّة. ولا أهمل خدمته والعناية 
بشأنهم أبداً وكانت خدماته هذه تعدل أضعافاً مضاعفة قسوته تلك. وقد قسّم 
أوقاته على النحو التالى: من الصباح إلى الضحى يجلس في ضَفقَة مفتوحة 
يستقبل بها الأصدقاء وإخوان الصفا يسامرهم ويسامرونه ويداعبهم ويداعبونه 
ويلاطفهم ويلاطفونه, وبعد مضئ ساعات يستأنس بتجرّع الكاسات الأرجوانيّة. 








المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 


ود 


ويصرف أوقاته الباقية يتفقّد مهامٌ الملك واستكشاف حال الطبقات والاطّلاع 


عل عون الناس. 


ومجمل القول إن نعى بهاء الدين محمّد لما بلغ مسمع صاحب الديوان أنشد 


هذه الرباعيّة فى رثاء قرّة العين: 
فرزند محمّداىفلكىهندويت 
تويشت بدر بودى از آن بشت بدر 

ولدى محمد أنت بدر زمانه 


وكسرت ظهر أب وكنت ظهيره 


بازار زمانه رابهايك مويت 
خم كشت جو ابروى بتان بىرويت 
والهند مطلعه ومتها يشرق 


وأجاد الأفاضل من شعراء زمانه في رثاء هذا العظيم الفذّ ومنها هذه المرثية 
التى نظمها قاضي القضاة نظام الدين الاصفهاني وقد قال الصدق ونطق بالحقٌّ. 
القصيدة 


ماللظلام يغطي وجسهة الأفق 
ماللحظوظ تولى القومأظهرها 
بكى السماء وضجٌ الأرض واتكدرت 
اليوم يوملعمريكاسمه فقدت 
مولى الأنام بهاء الدين صاحبنا 
مضى فقطع أسباب الرجاء لنا 
عين المكارم والعلياء بساكية 


شت لعمري بحور اليم زاخرة 


ماللرواسي اضطربن اليوم من قلق 
مالنوائب تبدي صفحة العنق 
زهر النجوم وطاشت أنفس الفرق 
به المٌّلئ والشّهئ إنسانة الحدق 
مضى فبدّل صفو العيش بالرنق!" 
من كان منه فؤاد الناس ذا قرق 
فى ذا المصاب وقلب الدهر ذو حرق 
وآذنت .سفن الآأمال بالغرق 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات مولانا الأميني فى غديره ج6 ص 477 وقال: ذكرهاالقاضيى فى مجالسه 


ص 478 ومطلعها ثم ذكر الأبيات. 





ل 


إنسان عين العُلى ماذا أصابكم 
من صبح وجهك عين قر ناظرها 
أنحئ على غصنك الريّانكاسره 
بعدارتقاءك في أوج السماء على 
أدمى القلوب صباح قد نعيت به 
نامت حدود الألنْ دبّرت أمرهم 
أبصر عبيدك قد جروا ذوائبهم 
أبصر صنايع ذاك الباب قد فجعوا 
أبصر معالم قدشيدتها اكتأبت 
إن تسفتح العين لم تبصر سوى قلق 
هداك عمّك مولى الخافقين إلى 
ماذاعليك لواستقبلت موكبه 
هملاابتدرت إلى تقبيل راحته 
أريته لا رأى سوءاً ولا سمعغ الكروه 
يبكيك صنوك (حزناً) لا قرار له 
لو استطاع فدئ بالروح نفسك عن 


هارون خرّكموسئ للأسى صعقاً 


مجالس المؤمنين / ج4 


عيني عليك تموج اليوم في علق 
أسالت الدم تسبدي صبغة الشفق 
غضّاًبماء شباب ناضر الورق 
شد اكتنانك تحت الأرض في نفق!١‏ 
بصارم من قراب الليل مندلق 
وبات طرف ملوك الأرض ذا أرق 
وآثروا الدرب مفروشاً على السرق 
يشكون بعدك أمراً غير متسق 
تشجوا!" القلوب بذاك المنظر الأفق 
يشكو أسار الأسئ في هذه الحلق 
تلك الممالك حثٌ الخيل بالعنق 
وقددنا متك دأب الحازم اللبق 
هملاانتهيت إلى ضمٌ ومسعتنق 
وج هنهار ظلمة الفسسق 
أوهى قوئ عزمه ما في نواك لقى 
صدق من الود لاكذب ولاملق 


ح ده د( (1 
مسن حسيرة غشية'" بعد لم يفق!!! 





(1) معنى البيت واضح وطريف ولكن ألفاظه غير مستوية» اللهمٌ إلا أن تقرء دعلى؛ هكذا دعلت 
وهشد اكتنانك: بمعنى أفعل التعجّب: ماأشدٌ اكتنانك. ولم أجد نسخة أخرى تمكنني من 
مراجعة القصيدة عليها لتصحيحها. واكتنان معناها: الاستتار وهى مستعملة. 

(؟و2 كذا. ١‏ 

(4) «من غشية قد عرته بعد لم يفق» هكذا ينبغي أن يكون الشطر ليستيم الوزن والمعنئ. 


المجلس العاشر / فى ذكر الوزراء العظا 


أبوك صاحب ديوان الممالك في 
يا أيّها القمر الأرضي مالك في 
بالشمس لم تقترن أععني أباك فلم 
قيلاستداره بدر التم لم يكن ال 
بعدارتحالك من تلك الديار أرئ 
خانتك زهر الدراري سود أوجهها 
لاكان في الروضة الخضراء بعدك من 
لاأشرع الرامح العلوي صعدته 
لايبق شملالثريًا بعدمنتظماً 
تسبرّج الجبوَ في حلي وفسي حسلل 
نعم مطارف ضوء الصبح لو صبغت 
في صحن دورك بل في الأفق أجمعه 
تبكي الجواري خضيباًكقها بدم 
ينشرن منك خصال الخير مفضية 
يحكين عن عزمات منك ماقصرت 
سقت الأمور وأثواب الصبا جدد 
لو نلت عن قرناء السوء مثلك ما 


)١(‏ يظهر معنى العجز من الصدر وإن كان مضطرباً. 
(1) هلاه هناهى الناهية وليست النافية. 


ذاك العزاء على الأقدار ذو حنق 
ويستضيء بوجه منك مؤتلق 
طيّ السرار بضوء عنك مفترق 
أخفى رواك عناد وشك منمحق١)‏ 
خسوف فيماس معناه بمتفق 
روائح الخير لا ترجئ لمنتشق 
من راجع جالب شرَّأومحترق 
نور لها يونق الأبصار منفتق 
لاالبدرتاهبفضيّ من الدرق 
لايبدٌ جوزاء فيها زيّ منتطق''ا 
بعداستتارك تحت الترب لم تطق 
سوداً لحق لدئ كل من الخسرق 
يرى البواكي حرين اليوم في طلق 
بالفجر في سود أثواب لها مزق 
إلى المصالح للأشراف والسوق 
عن دفع معضلة أوكشف منغلق 
لو رامها طاعن في السن لم يشق 
سس البريّة ذو حكم ولم يفق 
عين النضار فكانوا زائف الورق 


ضل 


وكل ماشاءمن شر أتى عرضاً 
نعم سليمان لم يكفر ومال إلى 
أقول للواجد المكروب أوحشه 
عوّل على شبله المحمود عاقبة 
دزان من صدف يبقئ بمثلهما 
كلا لعمري عن الماضي يرئ عوضاً 
قولالمنتهض من اصفهان إلى 
إن جثت والده والدمع منهمر 
وخيروا بوقوع الخطب ضاق به 
فسعرْه عن أخي بأساء ممتحن 
عن ذي لسان لشكر المكرمات له 
عن ذي فؤاد على الأحزان مشتمل 
حيران ضاقت عليه الأرض عن سعة 
واذكر وراثة عمر لا انتهاء لها 
وقل له عن لسان القومكلهم 
بود أهلالعلى والمجدأتهم 
وارضهبقصضاء الله نافذة 
ورأيه فسوق آراء الزمان ثرئ 
يحيط علماً بما في الدهر من غير 
لو يروعلة صادمنموارده 
ومثلهووجودالمثل ممتنع 


مجالس المؤمنين / ج64 


إذلا مواد له من أصل ذاالخلق 
الكفر الشياطين إرصاداً على الطرق 
غاب بلاأسد منذارتحلت بقي 
مثلاسمه وعلي ذي العلئ وثق 
عقد الممالك طول الدهر ذا نسق 
ترجوانتفاعك بعد الورد بالعرق 
مخيّم الملك يطوي كل مخترق 
من كل باك هنا بالترب ملتصق 
ذرعاً وساء صباحاًكل ذي رمق 
داء له اليوم فسي بحر الأسى غرق 
وبالثناء عسليه الدمر متطلق 
جفن وعين عن الأقذاء منطبق 
كأنه اليوم في أنشوطة الوهق 
للخير منه يرجئ خير مرتفق 
أماوجدت مجال القوم لم يضق 
ذاقوا المنون وطعم الكل لم يذق 
كيما يشاب بلا شك ومختلق 
يهدي لوامعأقكار إلى الفلق 
يراع مجتمع فيهبمفترق 
صفو بلاكدر عذب بلاشرق 
أرضى الإله ولم يسخط كذي حرق 





المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام _ 


يسرى التثبّت أولى فى مقام رضى ربّالعباد فلا يؤتئمنالترق(" 
وسله بأخيه والأعرّة كي ينيل من قيدهم بالحشاعاق'" 
مولىئ ملوك بني الأيَام قاطبة علاء دين الهدئ الفتّاح للغلق 
من شد قصرمعاليه لخوته من شابه الأصل في الألطاف والخلق 
هماولاتدرك الأيَامشأوهما حستف العدو وأمن الخائف الفرق 
كل يرئلكنوز البِرٌمدّخر عنهاعتناق أمور الملك لم يعق 
لولاه لم ير نجم العلم فى فرح ولاه ما فاح روضالفضل عن عبق 
سال السؤال بنا لولااوجودهما وساخ أقدامأهل المزر في لثق 
أعدى على نوب الأيّام لطفهما وقل نأياً لصرف الدهر ذا ورق 
دامت بفيضهما الأمال واثئقة وثوق نبت الربئ بالعارض الفدق 
ما انساق دهم خيول الليل يتبعها شهباء خيل نهار جسري مستبق 


1 





صاحب الفضل شرف الدين هارون بن صاحب الديوان 
شابٌ فاضل صاحب فنّء كان قوّة ظهر أبيه. وعضداً ليمين أخيه. وتقدّم 
أخاه الخواجه بهاء الدين محمّد فى وادي الفضيلة؛ بل كان وحيد دهره وفريد 
عصره فى جميع العلوم حبّى في علم الموسيقئ. حضر الأستاذ صفي الدين عبد 
المؤمن عالم الموسيقى عند حضرته زماناً وكتب باسمه الشريف الرسالة الشرقيّة 
وألفها له. 
وجاء في تاريخ الغياثى : إن الخواجه عطا ملك وصاحب الديوان وابنه 


)١(‏ لعلّهامن النزق الخفّة والطيش . والأنئى نزقة. راجع المحكم لابن سيدة. 
(1) كذا. وفى الشطر سقط وبه اضطرب الوزن والمعنى. 


13 ش مجالس المؤمنين / ج6 


هارون فى عهد أباقا خان الذين شغلوا وزارة العراق وإمارته زاروا ذات يوم 
النجف الأشرف مشهد أميرالمؤمنين نىة. ومعهم جماعة كثيرة من أعيان البلد 
وأئمّة الفريقين» وبعد فراغهم من أداء تقاليد الزيارة أخذوا بأطراف الأحاديث 
بينهم » فأفضى بهم الحديث إلى ذكر الإمامة: فقال هارون بآخره: هلمّوا نستفتح 
بهذا المصحف الموضوع على ضريح أميرالمؤمنين الطاهر ونتّبع إيحاءآته 
وإشاراته» فلمًا نووا واستفتحوا خرجت هذه الآية فى أوّل الصفحة: « يَا هَارُونٌ 
١ 5 0 0 2 0-6 2‏ . 
مَا مَنَعَكَ إذ رَأَيْتَهُمُ ضلوا » ألا تَتَبِعَن أَفْمَصَيِتَ أمْرى "١4‏ وبعد الاستفتاح أذعن 
الجميع للحقٌ واتبعوا مذهب التشيّع . 


الخواجه سعد الدين محمد الآوجي 

الوزير السعيد؛ والكاتب الفاضل.ء والعالم؛ كانت له المساعى الجميلة فى 
تعظيم ذريّة خير البرية وترويج مذهب الإماميّة ورعاية علماء الطائفة العليّة 
وكتب الشيخ العلامة جمال الدين ابن مطهّر الحلى رسالته السعديّة باسمهء فبالغ 
فى نعته وتعظيمه وتكريمه؛ وزيّن باسمه مولانا نظام الدين الأعرج «شرح 
المجسطى). 

لا اد الوزراء أنّ الخواجه سعد الدين كان وزيراً متعاهداً للفنون 
راعياً لهاء مكرماً للفضلاء . وكان خبيراً في علم (الاستيفا) والترسّل والإناقة في 
الإنشاء والكتابة» وليس له نظير يحاكيه. ولا شبيه يدانيهء وأقرّه غازان (ابن 
أرغون بن آباقا خخان بن هلاكو بن تولابن جنكيز) بعد شهادة الخواجه صدرالدين 
محمد أحمد الزنجاني بصدور عهده له على الديوان شريكا للخواجه رشيد الدين 


97-9 طه/7‎ )١( 





المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 1 1 


الطبيب فكان صاحب الديوان معه وله رتبة نيابة السلطان؛ ومن رشحات عدله 
وإحسانه وإفاضة برّه وامتنانه صار روض آمال العالم والعالمين حديقة غنّاء ذات 
سعة وطراوة ونضارة. 

ولمًا مضت عدة أيّام انبرى جماعة من أهل الحسد مثل القاضى صائن الدين 
سمناني وشيخ المشايخ محمود وسيّد قطب الدين ومعين الدين القابجي 
اجتمعوا على تأسيس جمعيّة وبنوا قاعدتها على النظر فى مخالفة الوزراء 
وصاروا يختارون ضحيّتهم بالقرعة, ولمّا بلغت القضيّة إلى حضرة السلطان 
غازان. غضب وعرض أكثر مقرّبيه على السيف. 

جو شمشير عدالت را علم كرد بسى دلت قلم زن را قلم كرد 

وتوفي غازان في الحادي عشر من شوّال سنة اثنين وسبعماثة؛ وتسلطن بعده 
في ذي الحببّة من السنة المذكورة ألجايتو السلطان المعروف بالسلطان «خدابنده؛ 
ووضع التاج على رأسه وأسنده بعهد ذلك الزمان إلى أخحيه الأكبر زمام أمور 
الوزارة ومهمّات العسكر والرعيّة ووضعها بكفه ذات الكفاية وقبضته صاحبة 
الدراية وإلى الوزراء العظام الخواجه رشيد الدين محمّد والخواجه سعد الدين 
وكانت شمس الدولة والاقبال مصونة ومحروسة من شائبة النقص والزوال ما 
دامت الموافقة بين الخواجه والخواجه رشيد الدين قائمة على أساس متين. 


سفر 
تاكلنشكست عهدكلزار نشكست زمانه در دلش خوار 
ولمًا آلت الموافقة إلى المخالفة وتبدلت الأحوال من حال إلى حال أمر 
سعد الدين «السيّد تاج الآوجى» ؟ وجماعة من الحجّاب وحملهم على أن يأخذوا 
الخواجه رشيد الدين بالمحاسبة وأخذوا منه «خمسمائة تومان» فأحضر السلطان 





غم سم : مجالس المؤمنين / جغ 


عند ذلك الخواجه سعد الدين وتملّك الجماعة فى موقف الخصومة إلى المسائلة 
وبعد ثبوت جرائمهم أطاح بقاعدة حياة الخواجه سعدالدين ومن وضع منعه 
الخطّة بالسيف وصادر المبلغ خمسمائة تومان التى تقبّلوها من الجهات 
الممتلكة لهم وخمدت الفتنة ونام عثيرها وهدأ أوارها بيمن السياسة السلطانيّة ... 


على بن هلال الكاتب المشهور بابن البوّاب 
من مماليك بهاء الدولة ابن بويه» ابن مقلة, كنتب سواد خطوط براعته مكان 
سواد العين على البصر وصحيفة لطف آثاره التى هى درج'" الياقوت بل درج 
الياقوت جعلت الصيرفى بعد أن تثار غيرته وحسده يدفع روحه ثمناً لها. وقال 
بعض فضلاء الشيعة هذين البيتين من الشعر فى مدحه: 
وياابن هلال كم حويت فضيلة لدرع بعا ني السو اهم 
ونحن عهدنا الدرٌ أبيض ناصعاً وأنت جعلت الدرٌ أفحم أسودا 
قال اليافعى : قيل: ليس له في الكتابة مثل ولا مقارب وإن كان أبو على (ابن 
مقلة) أوَل من نقل هذه الطريقة من الخط الكوفي وأبرزها فى هذه الصورة؛ وله 
بذلك فضيلة السبق وخطه أيضاً في نهاية الحسنء ولكن ابن البوّاب هذّب 
طريقته ونقّاها وكساها حلاوة وبهجة, والكل معترفون له بالتفرّد وعلى منواله 
ينسجونء وليس فيهم من يلحق شأنه"". 
وجاء في تاريخ مصر والقاهرة ذكر حاله على هذا النحو: على بن هلال 


)00( الدرج : سفيط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشبهه. راجع: جمهرة اللغة. ولعله يعني 
(1) مرآة الجنان ج ١‏ ص7١‏ 1. 


المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام. :1 


الاما الأنها ("١‏ بوالتحسن وحتاعب الخ اللمنضيؤّي الفاقق :المعر و بابق 
البّاب» كان أبوه بِوّاباً لبني بويه» وقرأ هو القرآن وتفقّه وفاق أهل عصره في 
الخطّ المنسوب حتّى شاع ذكره شرقاً وغرباً. ركان هو خادماً لفخر الدولة!". 
توفى فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» وهذان البيتان فى رثائه: 
استشعر الكتّاب فقدك سالفاً ‏ وقضت بصحة ذلك الأيام 
فلذاك سوّدتالرويّكأته أسف عليك وشقت الأقلام 
رقا تعضهخ: إث وفاته كانتا فى اجدمادى الأو لل رمق سنة كلانه عكسرة 
لفان رودن يلاد 
الخواجه المير علي العلوي التبريزي 
واضع خط النستعليق ‏ ومؤمن صاحب توفيق»؛ وقد أشار مولانا السلطان على - 
وهو تلميذه وأخذ العلم بواسطته -في رسالته المنظومة المشهورة إلى شطر من 
أحواله؛ فقال: 





مثنوى 
نستعليق اككر خفىَ و جليست2 واضعاصل خواجه مير عليست 
حسبش بود باع للءازلى تسبش نيز مورسد بهعلى 
تتاكه بودهاست عالم و آدم هركزاين خط نبوده در عالم 
وضع فرموداوزذهن دقيق ازخط نسخ واز خط تعليق 
نى كلكش از آن شكر ريزاست كاصلشش از خاك باك تبريزاست 
تكتحيق شقن أو زعباداكستي: رولايت نيؤد فنا والتين 
كتتبانى كهكههنه ونويند ‏ خوشه جينان خرمناويند 


)١(‏ النجوم الزاهرة ج١‏ ص 0"؛ آلي. 


ا ا ا ا نكر مكار 


در جميع خطوط بوده شككرف 
خط باكش جو شعر او موزون 
يُدمعاصر ب مجمعالافضال 
آنكه شعرش جو ميوءهاى خجند 
همه رفتند ازاين جهان خراب 
بهرشان زآنجه خوائم و دائم 
تقريب المعنى : 

لئن كان خط النسختعليق خافياً 
ولافرق في نسخ يدق بشكله 
له حسب أعطاء رب تعدّدت 
كذا نسب يعلو السماكين رفعة 
وليس له فيالناس خط مشابهاً 
إلى أن أتئ ذهن دقيق منوّر 
وبرشح من شق اليراع بكفه 
وتبريز أرض تنجب الخير تربها 
وأنت إذا تعزوه تلقاه قائماً 
فلا تنفه إنكنت تجهل قدره 
وكتابنا منهم قديم وحادث 


زاوستادان شنيدهام اين حرف 
هست تعريف او زحد بيرون 
هست شيرينتر از نبات و زقند 
رح نهفتنددر نقاب تراب 


روح الله روحم خحوائم 


فواضعه في الأصل خواجه علي!" 
خفاءاً ونسخ للعيون جلي 
فواض كه للعبد وهو غني 
كذلك يعلو من أبوه علي 
وكانأبا الدنيا ولم يك شي 
فأبعدهوالذهمن يسبدع حي 
مجاج من النحل المحبّب أري 
وذهمن بتبريز ننماه بهي 
على كستد الدننيا أشمٌ صفيٌ 
فتبريز مهد بالكرام سسخيّ 
أصابوا غناءاً مسنه وهو رضي 
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)١(‏ لمّاكنًا نترجم الشعر بالمعنى فقد نصطدم بألفاظ لا محيد عن ذكر هاكافظ النسختعليق 
والخواجه؛ مِن نم تركنا اللفظين كما هما فى الفارسيّة ولم نجر عليهما القواعد بل رما اعتبرنا 
النسختعليق من غير المنصر ف ونرّلناه منزلته. 





المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 1 
وقد حصدوا منه سنابل أينعت وننالهم شبعبذاك وري 
وقد عجبت أهل الخطوط بحطه وكان ضجيحج حوله ودوي 
وقد قاله الأستاذ يتلوه معجباً كماديف أري في الطعام شهي 
له مثل خط ساميات قصائد وفي وصفه الإنسان أخرس عيّ 
يعاصره شيخ كريم مهذّب بننيهكذهن العسبقري وفيّ 
له منطق أحلى من الشهد وقعه ترن قواف أم يرن حلي 
وشعر قطاف من جنان تعلقت بأغصانها تزهو يدوهوي 
وهل سمعت أدناك أحلى مجاحة من الشهد أو للشهد كان سمي 
ولكن أولاء القوم قد عطروا الثرى وشيخ تهاوئ في الردئ وفتي 
ألا روّح النحمن قبراً يضمُّهم ونتاه من دم عالسحاب ركي 

مولانا السلطان على المشهدي 


أشهر من أن يحتاج إلى كلمات, تعرفه في كتابة «خط النستعليق» وإن كان 
احتاج إلى صقل موهبته عند جهابذة الخطً أيَّاما أمَا الحقيقة فلها وجه آخر وذلك 
أنه نال هذه الرتبة العليّة من أمداد الإمام أميرالمؤمنين نظِة كما أشار إلى ذلك في 
رسالته المنظومة فقال: 
نغ 

ازاجوانى بخط بُدى ميلم عشق خط راندىاز مره سيليم 
برسركوىكمقدمزدمى ‏ تاتوانستمى قلم زدمسى 
كه زإنكشتهاقلم كردم بخياط خسطى رقم كردم 
ازقضاميرم فاسى روزى يسيشم آمد يساندلسوزى 


قلم وكااغفغذودواتمجست بيست ونه حرف را زحرف نخست 
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بنوشت وروان بدستم داد 
زاتكه ابدال بود و صاحب حال 
زين سبب عشق خط زياده شدم 
بعداز آن مدتى برين بككمذشت 
نيّتروزة على كردم 
در خيالاينكهكار بكشايد 
تاش بى خحَواب ديدماز ره ديد 
خواب رام ختصر نمودم باز 
بيش ازاين زين نمط نيارم كفت 
بندهسلطانعلى غلام على است 
روز وش بكويداز نبىَ وولى 
تقريب المعنى: 
ولعت فسي صباي بالنقوش 
وسحت في رحاب أهل الودٌ 
وقد قضىالقضاء أن يزورنا 
أقبل بالدواة والقرطاس 
خط برقي أحرف الهجاء 
وقدُم القرطاس فيه الأحرف 
سررت واستراح منه قلبي 


شدم ازالت فات او دلشساد 
حسب حسالش مبذل الاحوال 
دلكرفتار سرد ساده شدم 
مهر خطم از آن واين بككذشت 
قلمهش قرا جلى كسردم 
شه بخوابم جمال بنمايد 
كه خطم ديد و خامهام بخشيد 
قصة خواب هست دور و دراز 
كه ندارم مجالكفت وشنفت 
شهرت خط او زنام على است 


ذكرش اين استت از خفىَ و جلى 


حتىغدوتكاتتباً بالعد 
خسططت في دفاتري أرقاما 
مؤدّب يشكو من الدهر العنا 
علي كي يعين أو يواسي 
تسسمع وعشرون بلا استئناء 
لحوزتي وقد علاني الشرف 
ومن فعاله شكرت ربي 


عرفني مبدّل الأحوال 
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وزاد حبٌ الخط فى ضميري 


المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 400 


وعاد قابي للسحياة ثانيه ونال مما يبتفي أمانيه 
وجساء خطي فتملاهالورئ وقالكل لأخيهماجرئ 
حتى نويت الصوم حبّأ بعلي وقدمشقت الخط حتى ينجلي!"" 
ومذتقدمت بهذاالعمل رأيت في المنام مولاي علي 
ينظر في خطى الذي يجلوالممئن ونوره سما إلى أعلاالسما 
وقدكساني حلة قشيبه وقدنشقت عرفه وطيبه 
هنااختصرت قصّة المنام واسستغرقت بطولها أيَامي 
وقال لي : تلاف ماقد فرطا إيَاك أن تترك هذاالنمطا 
وإنسني اسمي ساطان علي شهرة خطه من المولى علي 


ألهسج فسي ماح النسبي والولي الكسي أجلي حقه فينجلي 
قال مؤلف حبيب السير: إن المترجم له حاز وجاهة الصورة ومحاسن السيرة 
وقد نال في خط «النستعليق» شهرة واسعة؛ وبرع فيه براعة نسخ بها خطوط 
المتقدمين والمتأخرين. وفي عهد السلطان حسين ميرزا شرع في نسخ النسخ 
الشريفة بإشارة منه ورجاء والتماس من مير على شير وكان ينظم الشعر أحيانا 
ومع تقدّمه بالسنّ بحيث تجاوز السنة الستّين من العمر فما زال خطه رشيقاً 
ويجيد تحبير الخطوط؛ ويظهر ذلك من هذين البيتين: 


)020 الشطر الفارسى هكذا: «قلم مشق را جلى كردمة وترجمته بالشطر السابق «وقد مشقت الخط 
حتّى يتنجلىي: فا استعملت الممْوّ وقد يخيّل لقارئ أنْ اللفظ ليس عربيًاً بل هو عربئ صليبة ففي 
اللسان مشق الخطً يمشقه مشقا مده الخ. 
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مثنوى 
مرا عمر شصت و سه شد بيش وكم هسنوزم جوانست مشكين قلم 
توانمهنوزاز خفن وجلى نوشتنكهالصبد سالطان علي 
بلغت ثلاثاً بعدسئين حجّة ومازال خسطي يافعامتدققاً 
وأكتب خطأً من خفيَ ومن جلٍ أوقّعه بساسمي جميلاً محمقا 
التحق بروضة الجنات فى سنة تسع عشرة وتسعمائة فى المشهد المقدس» 
وخلد إلى الراحة والسكينة إلى جانب حائط المكتبة للمحترم صاحب الفيض'". 


ملا مير علي المشيهدي 
تعلّم عند ملا زين الدين الكاتب وملا سلطانعلى؛ وأخذ يمشق الخطً ولمًا 
تكامل حسن خطه نشبت بينه وبين مولانا سلطانعلي خصومة؛ وتوفر المترجم له 
على منازعته وأعان أهل العصر مولانا عليه وصاروا إلى جانبه فعمد بآخرة إلى 
انتزاع ثلاث قطع من الملا سلطانعلي وباح اح يقلدها وقارنها بقطع مولاناء فاحتار 
مولانا في أي الكتابتين ين خطه وبعد تأمّل طويل انتزع خط «مير على؛ وحمل عبيد 
خان أوزيك ومعه أكثر فضلاء هرات الملا مير على إلى بخارئ بالقهر والإجبار, 
وبقى إلى آخر عمره هناك ينوء بعذاب صحبته وصحبة أولاد ذوي الاعتقاد الفاسد 
وهو وإن كان قد حظي برعاية جيّدة كبيرة منه إلا أنّ اقتضاء الفطرة الأصيلة حمله 
على الشكوئ من الاستيطان هناك وقد نظم هذه القطعة من الشعر فى هذا الباب: 
عمرى از مشق دو تا بود قدم ممجون جنك 
تاكه خط من بيجاره بدين قانون شد 


)١(‏ يغلب على ظلي أن السيّد الشهيد يه يعني صاحب الترجمة لأن العبارة جاءت هكذا: «ودر 
جوار كتابخانة سركار فيض آثار قرار يافت» وانتهى. 





كه مرانيست ازاين شهر ره بيرون شد 
طالب من همه شاهان جهانتد و مرا 


در بخارا جككر از بهر معيشت خون شد 


اين بلا بر سرم از بهر خط آمدامروز 
كه خطم سلسلة باى من مجنون شد 


تقريب المعنى : 

صارت مقارنة الخطين قاصمتى 
شبّت بأحشاي نار أوقدت كبدي 
مخاصمي في بخارى كيف أألفها 
من ينقذ الخائب المسكين من بلد 
أطلّ فيها سجيناً محرقأكبدي 
ومابلاني سوى خطي عدمت يدا 
وصارقيداً لأفداميكساسلة 


إلى مستى وأنا بالخط مسجون 
ألا مجير يجير الحقّ مأمون 
هيهات يأتلفان الضبّ والنون 
مسا فيه دينا لباغيها ولا دين 
في حين تطلب لقياي السلاطين 
خطته للناس وهي الماء والطين 


يقادذو فيهابرغم متهمجنون 


ومن تلاميذه المير سيّد أحمدي والخواجه محمد الشياوشانى والخواجه 
محمودء وكان منضمًّاً إلى خدمة المير على منذو قرّة الشباب وقبل ظهور النبات 
فى عارضيه, ولمّا ضجر الملا منه أنشد هذه الأبيات: 


خواجه محمود اكرجه يك جندى 
بهر تسعليماو دلم خون شد 
در حقاونرفت تتصيرى 


هرجه اومىنويسد از بد ونيىف 


بود شاكرداين فقير حقير 
تاخطش يافت صورت تحرير 
ليكناوهمنمىكند تقصير 
جمله رامىكند بنام فقير 
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لنن كان محمود تتلمذ مدّة علي ونالالخير حين تعلما 
فإني قدأجريت بالدم أضلعي وكانت له حستى تسعلم سلما 
وأصسيح ذاخط لطيف مهدب وصار لتحرير المكاتيب أرقما 
فماقصّرت كفاي عن ضبط خطه ولم يك في التعليم للخط أبكما 
وما حرّرت كناه فى الطرس أحرفاً تأخر في تحريرهاأوتقتما 
فإني أناالمعنيَ فيما يخطه وباسمي مايلقيه في الطرس مرقما 
أقيم قبر الملا في فتح آباد بخارا في جوار مزار الشيخ سيف الدين الباخرزي 
المعبّر عنه بشيخ العالم: وللملا أعقاب نشأوا هناك وتكائروا ثم هاجروا إلى 
الهند باخرة واعتنق جميعهم عقيدة أهل بخارى الفاسدة, فاعتبروا يا اولى 
الأبصار. 


المجلس الحادي عشر 
في ذكر شسعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم 


كعب بن زهير بن أبي سلمة ربيعة بن رياح المزني 

من أصحاب سيّد المرسلين وشيعة أميرالمؤمنين؛ عليهم أفضل صلوات 
المصلين؛ وعلوٌ كعبه فى الفصاحة وعظمته فى ميدانها ظاهر لكل صعب وذلول. 

تقل رواة الآثار أن كعباً قبل أن يتشرّف بالإسلام أطلق لسانه في هجاء بعض 
خدام عتبة الرسالة والعاكفين على كعبة الجلالة؛ فأهدر النبئَ دمه. ولمّا علم 
كعب بذلك أدرك أن النجاة من ذلك القهر مستحيله إلا إذا آوى إلى ظلال رحمته 
التي شملت بحكم قوله تعالى: 9 وَمَا أرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ لِْمَالَيِينَ 74" جميع 
ذرّات عالم الوجود., فأنشأ قصيدة عصماء محلاة بزينة نعمة الكمال النبوي 
والجمال المصطفوي وركب راحلته كما يصنع العرب». وطوى المراحل مرحلة 
بعد أخرى حتّى بلغ حضيرة القدس التي تحرسها الملائكة» ثم سلم واندفع 
ينشد القصيدة الفريدة» وجعل لتلك القصيدة مقدّمة وتمهيداًء وفيهم كشف عن 
اعتذاره واستغفاره؛ فلمًا سمع المصطفى يَيْيْكٌةِ الشعر فأصدر عفوه عن هفواته 
وخلع برده اليماني الذي بيُمنه تستنتج الاماني وكان البرد قد استنار بجسده 
وروحه على كعبء واضافه إلى عبيده المتقبّلين. 


.١١ا//ءايبنألا‎ )١( 
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قال الشيخ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة: إن كعباً قدم المدينة وقد 
التثم حتّى صار بين يدي النبى ييه فقال: رجل يبايعك؛ فمد النبن يده. فمدٌ 
كنوه لعو دحوالا ناد دا ان كوك وا ال ا 
ذلك لثامه وأنشد قصيدته فكساه النبى َل برئة له فاشكراها مكاوية من ولذة 
(بأربعة آلاف درهم) فهي التي يلبسها الخلفاء بالأعياد'''( خلفاء بني أَمية وخلفاء 
بنى العبّاس) ولمًا كان غرضنا الاختصار فإنّنا نكتفى بهذه الأبيات من القصيدة 


المذكورة: 


وله هذان البيتان اللذان ذكرهما السيّد مرتضى علم الهدى فى كتابه «المشفي» 


وقالكل خليلكنت آمله 
فقلت خلوا سبيلي لا أبأ لكم 
(كلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته 
أنبئت أن رسول الله أوعدني 
(مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة 
لاتأخذني بأقوال الوشاة فلم!") 
إن الرسول لسيف يستضاء به 


(الشافي) فى مدح إمام الورئ : 
صهر النبي وخير الناس كلهم فكل! "من رامه بالفخرمفخور 


)١(‏ تصرف مولانا بالنصٌ لأن فيه كذباً صريحاً فحذف سيّدنا الكذب. ذلك أن ابن حجر جعل 
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لا ألهسيتك إِنَي عنك مشغول 
فكلّ ما قتّر الرحمن مفعول 
يوماً على آلة حدباء محمول) 
والعفو عند رسول الله مأمول 
القرآن فيه مواعيظ وتفصيل) 
أذنب وإنكثرت في الأقاويل 
مهند من سيوف الله مسلول!"ا 


الواسطة بين النبي وبين كعب أبابكر ليكون في كلّ واد أثر من ثعلبة. 


(؟) ولم. 


(4) وكل. 
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صلى الصلاة مع الأمَيّ أوَلهم قبل العباد وربٌ الناس مكفور”) 


الفرزدق بن غالب بن صعصعة التميمي المجاشعي :2# 

اسمه همام وكنيته أبو فراسء ولقبه الفرزدق, كما صرّح بذلك السيّد الأجل 
المجتبى المير مرتضى علم الهدى فى كتابه غرر الفوائد ودرر القلائد وهو من 
أعيان شيعة أميرالمؤمنين ومذّاح آل الت الطيّبين الطاهرين؛ وعند قوم إنه 
معدود من الصحابة؛ وله شرف صحبة النبئ الأعظم مَلْهكَة , إن سمع هذه الآية 
من فم النبئ المبارك : ( فَمَن يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَة خا َرَهُ «ه وَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرةِ ضَرَا 
يَرَهُ 4(" وقال: «هذه الآية الوافية» لهداية كافية». 

وار ع المت سان وى علو الرواية عي ارام وبع الا تقطااروي 51 

عمر الفرزدق بلغ في رواية مأة عام» وفي أخرى مأة وثلاثين عاماًء وتوفي في 

سنة عشرين بعد الماثة ولم يبطل رواية المائة والثلاثين. 

وجاء في كناب الغرر والدرر: والفرزدق مع تقدمه فى الشعر وبلوغه فيه الذروة 
العلياء والغاية القصوئ, شريف الآباءء كريم البيت. ولآبائه مآثر لا تدفع.."! 

وذكر في الإصابة أنّ غالبا والد الفرزدق كان من أهل الكرم والسماح. وله إبل 
كثيرة» وفد غالب على على ومعه ابنه الفرزدق» فقال له: مَن أنت؟ قال: أنا 
غالت ابن عنعضعة المجاشعى. قال: ذو الإيل الكتير» قال: نعم . قال: فما فعلت 
إبلك؟ قال: دعدعتها الحقوق والنوائب. قال: ذلك شخير سبلها. 
)١(‏ الفصول المختارة ص م ". 


(؟) الزلزلة/لاوم. 
(© الأمالى للمر تضى ج ١‏ ص 41. 


5ه مجالس المؤمنين / جغ6 


فقال: من هذا الفتى معك؟ قال: ابني الفرزدق وهو شاعر. فقال: علّمه 
القرآن فإنّه خير له من الشعر. قال: فكان ذلك فى نفس الفرزدق حتّى قيّد نفسه 
وآلى أن لا يحل نفسه حتّى يحفظ القرآن..07 ْ 
وروى الرواة أن هشاماً بن عبدالملك حجّ ذات عام في حكومته وطاف بالبيت 
أشواطاً وأراد أن يلتمس الحجر فعجز عن ذلك ومنعه الزحام؛ فجلس على كرسيّه 
يتفرّج على الطائفين وبينما هو كذلك إذ أقبل الإمام الهمام على بن الحسين يه 
وشرع بالطواف ولمًا بلغ الحجر انفض الناس عن الحجر من مهابته حتى يقيّله 
زين العابدين, فقال أهل الشام لهشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه, مخافة أن يعرفه 
الناس فيميلوا إليه. وكان الفرزدق حاضراً هناك؛ فلمًا رأى تجاهل هشام له... 
تعر 
كفت من مىشناسمش نيكو| زو جه يرسى بسوى م نكن رو 
فقالأعرفه فمالك إذ تقول ويك انتبه وانظر لغرّته 
قال هذه القصيدة الغرّاء فى جوابه وهى هذه: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته واللحياك يتتيزقة واتخط والتضير 
هذاابن خير عياد الله كلهم هذا النقيّ التقيّ الطاهرالملم 
هذاعاليَ رسو الله والده أمست بنور مداه تهتدي الأمم 
إذا ربأتسه قريش قال قائلهم إلى مكارمهذاينتهي الكرم 
ينمئ إلى ذروة الغر التى قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعسجم 
يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


)١(‏ ومولاي الشهيد يه نقل النص مترجماً وأضاف إليه ألفاظاً تحلو بالفارسيّة أعرضت عنها لأنّها لا 
يمكن حشرها فى خلايا النص والاذهبت بصورته /انظر الإصابة ج7١‏ ص 447. 
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أي القبائل ليست في رقابهم 
يغضي حياءاً ويغضي من مهابته 
فيكفه خيزران ريحه عببق 
ينشقّ نور الهدئ من نور طلعته 
مشتقة من رسول الله نسبعته 
من جذه دان فضل الأتبياء له 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
الله شرّفه قدراًوأعظمه 
كلتايديهغياث عمّنفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
اللسيث أهون منه حسين تغضبه 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
لا ,يخلف الوعد ميمون نقيبته 
ماقال لاق ط إلا فىتشهده 
عم البرية بالاحسانفانقشعت 
من معشر حبهم دين وبفغضهم 
إن عُدَ أهل التَُقَى كانوا أئمّتهم 
لايستطيع جواد بعدغايتهم 
هم الفيوث إذا ماأزم ةأزمت 
لايقبض العسر بس طمن أكقهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 


لأؤتةه ذا أولهالتعم 
فلايكلم إلاحسين يبتسم 
منك ف أورع في عرنينه شمم 
كالشمس ينجاب من إشراقها الظُلَم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
وفضل أمّته دانت له الأمم 
بجدهأنبياءالله قدختموا 
جرئ بناك له فى لوحه القلم 
يستوكفان ولايعروهما العدم 
يزينه اثنان حسن الخلق والشيم 
والموت أيسر منه حين يهتضم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
رحب الفناء أريب حين يعترزم 
لولا ااتشهدكانت لاؤه نعم 
عنه الفيابه والإملاق ولاعدم 
كفر وقسربهم منجأومعتصم 
أو قيل من خير خاق الله قيل هم 
ولا بدانيهم قوم وإنكرموا 
م ء . 
والاسد أسد الشرى والبأس محتدم 
سسيّان ذلك إن أثسروا وإن عدموا 
فى كل بدوومختوم بهالكلم 


ل الام 





يأبئ لهم أن يحل الذمّ ساحتهم 
يستدفع السوء والبلوئ بحبهم 
فليس قولك من هذا بضائره 


من يعرفالله يعرف أوَّليَة ذا 


ويستقيم به الإحسان والتَّعَم 
العرب تعرف من أنكرت والعسجم 


م 
فالدين من بيت هذاناله الامم 


وذكر الملا عبدالرحمن الجامى فى كتاب سلسلة الذهب الأبيات التالية: 


جون هشام ان قصيدة غرًا 
كرهدآغازتاباآخركوش 
برفرزدقكرفت حال دق 
ساخت در جشم شاميان خوارش 
اكرش جشم راست بسين بودى 
دست بسيداد و ظلم نكشادى 
ومذ سمع الفرزدق راح يتلو 
وفى مدح الإمام أبو فراس 
وفار به الدم المنحوس يذكو 
وراح معارضاً للشعر حتى 
كأنْ بصدره يبدو شتاءاً 
خذوه إلى السجون فأودعوه 
وقل عن عينه الحولاء ترنو 
ولو بصرت رأت حقاً يقيناً 


ولم يأمر بحبس أبي فراس 


كهفرزدقهمى نمودانشا 
خونش اندر رك از غضب زد جوش 
حسبس فرمود بهر آنكارش 
راست كسردار و راست دين بودى 
جاى أن حبس خلعتش دادى 
قصيدته هشسام مات غيضا 
على شفتيه فاض الشعر فيضا 
ولو وجد السبيل لكان حيضا 
تخال به بغاثاً هاض هيضا 
وفاسفع القضيدة ستارقيها 
بسجن مثل فرخ حل بيضا 
كما قال امرئ في العطف أيضا 
كغرّة طارق في الليل بيضا 
وعرق البغي ناض لديه نيضا!" 


)١(‏ النيض هو ضربان العرق كالنبض بالموحدّة؛ وقد ناض العرق نيضاً إذا اغسطرب. راجع تناج 


العروس مادّة نيض الخ. 


مجالس المؤمنين / ج4 
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ومذكور فى السلسلة أيضاً 

قصّة مدح بو فراس رشيد 
ازدرم بهر آن تكوكتقتار 
بو فراس أن درم تكرده قبول 
بوداز آن مال نى نوال وعا 
همه جا از براى هر همجى 
تافتم سوى اين مديح عنان 
قله خاصاً لوج الله 
قال زين المباد والعمباد 
زآنكه مااهل بيت احسانيم 
ابر جوديم در نشيب و فراز 
آفتابيم بر سهبهر علا 
جون فرزدق به أن وفاوكرم 
از براى خداى بودورسول 
صسادقى از مشايخ حسرمين 
كسفت نيل مراضى حق را 
مسستعد شد رضاى رحمان را 


زاتكه نزديك حكم جائر 


جون بدان شاه حق شناس رسيد 
كرد حالى رواه ده و دو هزار 
كفت مقصود من خدا و رسول 
زانكه عمر شريد را زخطا 
كردهام صرف در مديح وهجى 
بهركفارت جنان سخنان 
لا لأزأستفيض ما أعطاه 
«ما نؤدّيه عوض لانرتاد»!"ا 
هرجه داديم باز نستانيم 
قطره از ما بمانكرده باز 
نفتد عكس ما ذكر سوى ما" 
كشت بين قبول كرد درم 
هرجه آيدازو جه ره جه قبول 
جون شنيد آن نشيد دور از شين 
بس بوداين عمل فرزدق را 
مستحق شد رياض رضوان را 


كرد حق را براى حق ظاهر 


605 





)١(‏ أمكن الظفر بهذا الشعر قى كتاب عقيقى بخشايشى : «جهارده نور ياك» ج7 ص 44 رجاء فيه 
الشطر المحصرر هكذا. 

(7) جاء هذا الشطر عند عقيقى هكذا: «نفتد عكس مادكر سو راءء ولا معنى له والصحيح ماذكره 
المؤلف. 


5, 


تقريب المعنى بالعربيّة : 


قصّة ماح الشاعرالرشيد 
لما رأى زين العبادمقبلا 
حباه في دراهمم بها افتخر 
وقال قل لسيدي الكريم: 
والله مامد حته للمال 
أرجوالقبول من إله الخلق 
ما أكثر المعطين أصحاب الجّدى 
في طول عمرى قد مدحت الهمجا 
لذا أردت للإأنام مس دحا 
«قلته خسالصاً لوجه الله 
قال زين الع باد والعسياد 
ونحن أهل البيت أهل الفضل 
لاا نسترة حين نعطي الوافدا 
نسحن سحاب الجود والنواحي 
لانستردقطرةمنالمطر 
ونحن شمس في السماء العاليه 
ومذ رأى هذا الوفاوالكرما 
وقال صادق مسن الأخيار 


والبيتان للناظم وليسا للمترجم. 


مجالس المؤمنين / ج) 


أبي فراس ذي الولا المجيد 
قام يعيد فضله على الملا 
ألفاًوألفأعدها اثني عشر 
عن عبهه الفرزدق التميمي 
بلساني لذاك حب الآل 
يسنالنى ومن رسول الحقّ 
أذهبت عمري في مديحهم سدى 
ونال غيرهم مديحي والهجا 
لعل تقصيري بذاك يُمحئ 
لا لأن استفيض ماأعطاه 
مانؤدّيه عوض لانرتاد»!" 
نحبو المحبٌ بالعطاء الجزل 
كانوا ألوفاً عدداً أم واحدا 
نسمطر قي البلاد والنواحي 
وإن قضى الزرع من الماء الوطر 
صورننا لا تسستعاد ثسانيه 
فرزدق قد قبل المال فما 
يكفي فرزدقاً رضاالجبار 


00 ورد هذا الشطر عند المؤلف بشكل لا يفهم له معنئ فصحّحته على كتاب عقيق بخشايشي 
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مذ سمعالشيخ النداء الصالحا يملا فيهالسهل والأباطحا 

ينال رضون الإلهومن غدا يرشد ظالماً لساحة الهدئ 
ويستحق الروضةالبهيّه م جاورا سيد البريّه 

يهدي إلى الحقّ المبين الجائرا حين يكون الحق نوراً ظاهرا 
وروى الرواة بأن الفرزدق شرع فى الحبس فى هجاء هشام وقبل أن يتمّ 
مضمون هذا البيت كان قد أعلمه: 

كير خر نام برهدهام لكن من تككويم كه دركجاست هنوز 

ذكرت إير الحمار لكن ماقلت عن موضع الدخول 

ولمًا علم هشام بمضمون الرسالة أطلقه من سجنه وسيّره إلى الكوفة. 
وجاء فى كتاب الغرر: إن الفرزدق حضر مجلس سليمان بن عبد الملك ومعه 
انين الجناعرة ققال ليهات للترووق # اتشلا امك علد وكات بير انه 
يقرا متنخه له ولكن الفرؤدقلغاز سطلة وعداوت الدايقة لا يزاة هلا للمدخ: 
لذلك قرأ له أبياتا في الغزل». فاستشاط سليمان غضبا وظهر ذلك على تقاطيع 
وجهه النحس., فعلم نصيب بسبب ذلكء فأنشده من مدحه إيّاه فأسنى له الجائزة . 
وجاء أيضاً فى كتاب الغرر أن الكميت جاء إلى الفرزدق فقال له :إِنّي قد قلت 
النانا وا وي عر فكع للفو ققال :له انقرف تل اكه ا حى اويدا اميق قرا 
نلعا افد ليت تاوكس نانيك وعاهونا إلى الى الوك ونقان الفرودى: 
صانك الله لأمّك؛ فلمن تطرب إذن؟ فأكمل الكميت البيت وقال: 

ولالعمبأمتي وذوالشيب يلعب 

ولم يلهني دار ولا رسم مستزل ولم بتطربني بنان م خضب 
فأعاد الفرزدق عليه القول مرّة ثانية: لمن تطرب يا بني؟ فأنشد الكميت 
الأبيات التالية: ْ 





َه مجالس المؤمنين / ج + 


ولاأناممّن يزجرالطيرهمّه أصاح غراب أم تعرّض ثعلب 
ولاالسانحات البارحات عشيّة أمر سايم القرن أم مرّأعضب 
ولكن إلى أهل الفضائل والنّهِى وخير بني حواء والخير يطلب 
فقال الفرزدق: أتريد من هذه الجماعة بني دارم ؟ فقال الكميت: 
إلى النفر البيض الذين بحبهم إلىاللّه فيما نابني أتقرّب 
فلمًا سمع الفرزدق البيت قال: هؤلاء بنو هاشم . فقال الكميت: 
بني هاشم رهط النبيّ فإثني بهم ولهم أرضى مرراً وأغضب 
عند ذلك قال الفرزدق: والله لو مدحت غيرهم لأضعت مدحك. 
وجاء فى كتاب الغرر أيضاً: إِنْ الفرزق حضر ذات يوم مجلس «سعيد بن 
العاص» الأحرق عليه اللغتة وكان الحطيئة الشاعر حاضراً أيضاً. فلمًا وصل 
الفرزق إلى المجلس أنشد هذه الأبيات لسعيد الشقي: 

فررت إليك منك ومن زياد ولم أحسب دمي لكما حلالا 

فإن يكن الهجاء أحل قتلي فقد قالنالشاعركم وقالا 

ترى الغرّ الجحاجح من قريش 20 إذاما الأمر فى الحدثان عالا 

قيامأينظرون إلى سعيد كأتهميرون بههلالا 
فقال الحطيئة لسعيد الخبيث: والله يا أمير إِنْ هذا لهو الشعر لا ما نقوله نحن 
بتكلّف. ثم قال للفرزدق: هل جاءت أُمَكِ يا فتى إلى الحجاز؟ فقال الفرزدق : 
كلا بل جاء أبي . 
وغرض الحطيئة من قوله قذف أ الفرزدق بأنّها لو كانت قد أتت إلى الحاز 
إن الحطيئة واقعها والفرزدق منهء وغرض الفرزدق: إِنْ أب جاء الحجاز وواقع 
م الحطيئة فالحطيئة أخوه. 
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وجاء في الغرر أيضاً: إِنْ الفرزدق تاب فى آخر عمره من القذف والفسق 
والفجور مع أنّه لم يكن بعيداً عن الدين أيّام شبابه وشاعريّته وأثناء نظمه الغزل 
والهجاءء ولم يهمل تقاليد الدين وطقوسه إلى أن حدّث عن بعض الثقات أنه 
قال: جئت لزيارة الفرزدق ومحاده وبينما كنا نتتجاذب أطراف الحديث سمعت 
خحشخشة الحديد تحت ثيابه» فتأمّلته وإذا برجله قد عقدها بالحديد, ولمًّا سألته 
عن سبب ذلك قال: إِنّى عاهدت الله تعالى أن لا أفك عنّى القيد حتّى أحفظ 
كتاب الله القرآن. 
وروي أن الفرزدق أقسم بين الركن والمقام فى الكعبة أن ترك الوحاء 
والقذف بقيّة عمره وأنشد هذه الأبيات: 
ألم ترني عاهدت ربّي وإثني لبين رتاج قسائماً ومقام 
على حلفة لاأشتم الدهر مسلمأ ولاخارجأمن فيّزوركلام 
أطعتك يا إهليس سبعين حجّة فلمًاانقضى عمري وتم تمامي 
فزعت إلى ربّي وأيقنت أنني ملاق لأيَام المنون حمامي!'! 
وجاء أيضاً في الغرر عن إدريس بن عمران -وكان من أعيان أهل زمانه ‏ قال: 
جاءنا الفرزدق ذات يوم ونحن في بيتنا وكان عندي جماعة من أهل الفضل 
حضوراً وكان الكلام عن رحمة الله تعالى وسعه كرمهء وظهر مما دار بيننا من 
الحديث أن الفرزدق بدئ أكثرهم طمعاً برحمة الله وأملاً بالنجاة, فقال له أحد 
الحاضرين: إن كنت وائقاً هكذا برحمة الله وهذا مذهبك في الرجاء والثقة برحمة 
الحقٌّ» فلماذا تقذف المحصنات وتهجو الناس وتقطع هذه المفازات الموحشة؟! 


)١(‏ راجع خخزانة الأدب والشعر طويلء وعليه توجيهات لطيفة وإشارات رشيقة؛ وفي شطر البيت 
الثالث الأخير : فلمًا انتهى شيبى. ج 7 ص ٠١7‏ آلى . 





ع5 53 محالس المؤمنين اج 


فقال الفرزدق: أترئ أن آبائنا وأمّهاتنا يلقوننا في الأفران لأثّنا نشتم أو نلاحي 
أو نجادل أحداً من الناس ويرضون بذلك؟ 
فقال الحاضرون: كلابل يرحمونك. 
فقال الفرزدق: إن الله الذي نطمع برحمته أشدٌ رحمة من أبوينا. 
وجاء فى الغرر أيضاً إن لما ماتت النوار امرأة الفرزدق خرج الحسن 
البصري في جنازتها ووقف على قبرها والفرزدق واقف معه والناس ينظرون, 
فقال الحسن : ما للناس ؟ 
فقال الفرودق: شر الناس وغ النامن:. 
فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشْرّهم, ما أعددت لهذا المضجع ؟ 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة. 
فقال الحسن : هذا العمودء فأين الطنب؟ 
فقال الفرزدق فى الحال شعراً: 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشدّ من القبر التهاباً وأضيقا 
إذا جاء في يومالقيامة قائد عنيف وسواق يسوق المرزدقا 
فقد خاب من أولاد آدم من مشئن إلى النار مشدود القلادة أزرقا 
يقاد' إلى نارالجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسأ محرّقا 
عند ذلك انطوى الحسن البصري على نفسه وقال: حسبكء أي إن هذه 
العقيدة تكفيك!". 


)١(‏ يساق. 
(1) راجع الأمالي الشجريّة وربيع الأبرار وأنس المجالس والكامل في اللغة والدرجات الرفيعة 
ص 081 وبينها اختلاف يسير. 
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وفي كتاب الغرر أيضاً: إن شخصاً رأى الفرزدق في المنام فقال له: ما صنع 
الله بك؟ فقال: غفر لى. فقيل : بماذا؟ قال: بالكلمة التى نازعنيها الحسن على 


الكميت بن زيد (يزيد) الأسدي 

من أعلام الشيعة الاثنى عشريّة وأعيانها. عاصر الامامين الهمامين محمّد الباقر 
وجعفر الصادق يد ونظم فى مدحهما ومدح سائر أهل البيت القصائد الغرّاء. 

وذكره العلامة الحلّى فى كتاب خلاصة الأقوال فى المقبولين!". 

وأضاف الشيخ حسن بن داود هذا المعنى على ما تقَدّم : وقول الإمام محمّد 
الباقر ]94 هذا الدعاء: «لا تزال مؤيّداً بروح القدس مادمت تقول فينا؛ فى 
حقه!". 

وروي إِنَه دخل على أبي جعفر محمّد بن علئ الباقر 12 وأبو جعفر ينشد: 

ذهب الدين يعاش في أكنافهم ‏ لم يبق إلاشامت أو حساسد 

فانقندة الكمية بذيهة: 

وبسقئ على وجه البسيطة واحد وهوالمراد وأنت ذاك الواحد 

ونقل عنه أيضاً أنه قال: سألت الإمام يوماً بإلحاح أن يخبرني عن حال 


.176 الكميت بن زيد الأسدي لله مشكور /الخلاصة ص‎ )١( 
الكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل . مات في حياة أبي عبدالله لقلا, قال له الباقر 99 لما أورده‎ 00) 
«من لقلب متيّم مستهام»: لا تزال مؤيّداً بروح القدس مادمت تقول فينا.. الخ. رجال ابن داود‎ 





أ مجالس المؤمنين / ج) 


بظلم إلا هو في أعناقهما إلى أن قوم قائمنا"": 

وتوجد فى بعض الروايات هذه الزيادة: «ونحن معاشر ب بني هاشم تأمر كبارنا 
وصغارنا بسبّهما والبرائة منهما». 

أجل . لما جرأ شيوخ أهل الضلال أن يتقدّموا على الآل وعترة رسول المتعال؛ 
وغصبوا حقوقهم من الاستخلاف وغيره؛ هان الأمر على الفسّاق والكقّار. وسهل 
هذا المعنى في نظرهم» وانّسعت العرصة على المنافقين؛ واستقرّت الشبهة بين 
الناس» وقال ضعفة الدين : لو لم يكن مجوّزاً لهذا الأمر لم يبدأ به الصحابة الذين 
هم الصدر الأرّل للإسلام من المهاجرين والأنصار. وأصحاب السيّد المختار» 
ركه لتيل و انارو ا لاروك يكن لوزلاء الفتا. ء قوّةٌ علميّة تدفع 
الشبهات, وليست لهم همَّةٌ تسموبهم إلى تحقيق معاني القرآن والحديث وإلا 
لانتبهوا بأدنى تأمّل وإدراك في تفاصيل المظالم التي صدرت من الأوائل كأولاد 
الأنبياء وغيرهم على الأنبياء والأولياء؛ ققد قتل قابيل ابن آدم أحاه هابيل عيانا 
بدافع الحسد منه؛ وألقئ أولاد يعقوب 320 أخاهم يوسف في غيابة الجبّ وباعوه 
مرّة ا بدراهم معدودة؛ واتّجه جل , بني إسرائيل في طريق وادي الارتداد 
وسلكوه واتّبعوا السامري وعجله: واتحتار وها على موسى وهارون عي . 

ويتّضح بأدنى التفات بأنْ صدور الظلم والغدر بأهل البيت من أولاد المشركين 
الذين قضوا سنين عدداً من حياتهم منكرين لربوبيّة الحقّ سبحانه ومعترفين 
بألوهيّة اللات والعرّى وهبل فصار شركهم وكفرهم عادة فيهم وجبلّة هو أكثر 
إمكاناً وأعظم جوازاً بخاصّة, وأنّهم ما أظهروا الإسلام إلا رهبة من سيف 
أميرالمؤ منين ل أو رغبة في نيل الخلافة؛ ولبس التاج والترئع على السريرء 


)١(‏ وبعد هذا النض ترجمة لقول الإمام كذ ولا زيادة فيهاإلا تسمية الإمام القائم. 


المحلس الحادي عشر / فى ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعبادمم ىا الإو 


وقد نالوا ما أمّلواء وبلغوا ما طلبواء وبمناسبة وصولهم إلى هذه الغاية ونيلهم بها 
هذه القوّة فقد ثأروا لدماء إخوانهم الذين جزروا في بدر وحنين من أهل البيت. 
ويقرٌ ذلك بعلم جماعة من المؤرّخين الذين خالطوهم ويعرفونه جيّداًء أمَا 
جماعة التيه والضلال الذين نشأوا فيهما وأسمنوا النحر والترائب تحت ظلهماء 
ورموا أنفسهم في غيابة جبٌ (إِنا وَجَدَْا آبَاءنَا عَلَى أَمّة 4" أو أنّهم انساقوا وراء 
السواد الأعظم الذي هو بموجب الآية: ( وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ 74", والآية: 
وَلكِنٌ أَْْرَكُْ لِبْحَقّ كَارِهُونَ 4"علامة على خذلان الله وعلى الضلالة» وجعلوا 
ذلك نصب أعينهم وغيّبوا عقولهم ولم يستعملوها. وجاء الحكام الجائرون 
والملوك الفجّار مثل بني أُميّة وبني العئاس وغيرهم فنشروا ألويتهم ورفعوا 
راياتهم وعمدوا إلى ترويج هذه الأحاديث الموضوعة فلا بدع أن تسفك بهذا 
السبيل الدماء البريئة» وتظلٌ تسفك إلى أن يأذن الله بالفرج . 

ومن هنا جاءت الحكاية المشهورة أن أحد ملوك مازندران سأل علوياً قائلاً 
له: أيّها السيّدء قتلوا الإمام الحسين في كربلاء واستشهد هناك. 

فقال السيّد فى جوابه: كلا أيّها الملك. إن الإمام الحسين بك استشهد في 
سقيفة بنى ساعدة عندما أخذت البيعة لأبى بكرء ومن هنا قال الشاعر: 

ير فلو فسنت كه افو حلفا )لانن اوسنت 
قتل مظلومان دشت كربلا از بيش اوست 
لممنةالله على فلانأصل البلا 


)١(‏ الزخرف/57. 
(") المائدة/١٠1.‏ 
(" الزخرف/غلا. 


هي" مجالس المؤمنين / ج1 


إنهسنالجفا للوصيّ المبتلا 
وجرت من فعله وقعة فيكريبلا 
قتلوا في ساحها الال من خير الملا 
وهذا الكلام وإن كان ليس له ارتباط بترجمة الكميت إلا أن خاطري الكليل 
وذهنى العليل لما كان مكتظأً بظلمالخصوم الغادرين فإنْ مثل هذه الإفرازات 
والمعاني تنثٌ منه وتنضح» والكميت صاحب الترجمة الطيئبة يكون سببا لإظهار 
هذه اللوعة ومحفزاً لكتابتهاء وأنا على يقين تام من أن المخلصين لأهل البيت 
بالولاء يسرّهم ذلك . ومع ذلك فقد تعرّضت لذكر جملة من أبيات شعره التي نظم 
فيها تظلّم أهل البيت وأحقيّتهم بمقام سيّد الأنام من غيرهمء ولثئلا يمل القارئ 
ويعتريه الكلال جمعتها من تفسير سيّد المفسّرين الشيخ أبي الفتوح الخزاعي 
الرازي يأ وكتاب المشفئ (الشافي) ونكتفي بها: 
ويومالدوح دوح قدو لحان له الولاية لو أطيعا 
ولكيّ الرجسال تبايعوها فلمأرمثلها خطباً فظيعا( 
ذكر الشيخ أبوالفتوح أنْ الكميت قال: لما نظمت هذه القصيدة رأيت 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في المنام فقال لي : يا كميت, أنشدني قصيدتك 
العينيّة: فلمًا قرأتها وبلغت البيت: «ويوم الدوح دوح غدير خم الخ». قال: 
صدقت, وانشدنى بعد ذلك: 
ولم افد ادو يزيا ولم أرمئله حقا أضيع"" 


)١(‏ اختلفوا في قافية الشطر الرابع اختلافاً ينآ فمنهم من رواه خطراً منيعاء ومنهم من رواه: أمراً 
شنيعاء رهكذا. 
(1) تروى هذه الرؤيا لغير كميت, راجع خلاصة العبقات ج4 ص ١44‏ وبحار الأنوار ج 47 ص17 . 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم هوم 


والقطعة التالية تشتمل عن عراصي جرد المكنهونالذى اعددنه 


ولااكانت الأتصار فيها أذلة 


الجمهور وينسب إلى الكميت فى بعض المجموعات: 
قالوا فلم لم يقاتلهم هناك على حو ليدفع عنهالضيم مرهفه 
أمكيف أمهل من لو سل صارمه في وجهه لرأيت الطير يخطفه 
فقلت من ثبتت في العقل حكمته فلا اعتراض عليه حين تنصفه 
لم عمّر الله اهليساً وسلطه علىابن آدم في الآفاق تقذفه 
لم أمهل الله فرعوناً يقول لهم ني أناالله محيي الخلق متلفه 
فسى مجلس لو أراد الله كان به وجالان خصوؤ كان يختيقة 
أملى لهم فتمادوا في غوايتهم إن الغفويّ كذا الدنيا تسوّفه 
وهل خلا حجّة لله ويحك من جبّار سوء على البأساء يعطفه!" 
وفي كتاب الشافي: ومن شعره هذه المقطوعة نقلها السيّد: 
يقولون لم يورث ولولا تراثه لقدشركت فيه بكيل وأرحب 
وعكٌ ولخم والسكون وحمير وكندة والحسيّان بكروتغلب 
ولا انتتشلت عضوين منها بحاير وكانلعبدالقيس عضو مورب 
ولاائتقلت من خندف في سواهم2 ولااقتدحت قيس بها ثم أثقبوا 


ولا غيب عنها إذا الناس غيّبوا 


هم شهدوا بدراً وخبير بعدها ‏ ويوم حنين والدماء تصبّب 
همرئموها غير ظتر وأشبلوا عليها بأطراف القناوتحذبوا 
فإن هي لم تصلح لحىّ سوامم فإِن ذوي القربئ أحقّ وأوجب”"ا 


)١1(‏ ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب ج ١‏ ص 176؛ ونسب الأبيات إلى العوني. 
(1) اعتمدنا في تصحيح الأبيات على رواية العيون والمحاسن ص 787 مختار سيّدنا المرتضى #ك. 


ا مجالس المؤمنين /ج» 


وجاء فى كتاب الشيخ أبي عمرو الكشّى ( حذثنا أبوالمسيح عبدالله بن مروان 
الجواني, قال: كان عندنا رجل من عباد الله وكان راوية شعر الكميت يعني 
الهاشميّات [وكان فيها مدح بني هاشم والأئمّة 240 وهجاء المخالفين وذ كر 
قبائحهم وأمثال ذلك ] وكان يسمع ذلك منه وكان عالما بها فتركه خمسا وعشرين 
سنة لايستحلٌ روايته وإنشاده, ثمّ عاد فيه. فقيل له: ألم تكن زهدت فيها 
وتركتها؟ فقال: نعم. ولكنّي رأيت رؤياً دعتني إلى العود فيه. فقيل له: 
وما رأيت؟ قال: رأيت كأنّ القيامة قد قامت وكأنّما أنا فى المحشرء فدفعت إلى 
ل ش ْ 

قال أبو محمّد: فقلت لأبي المسيح : وما المجلّة؟ قال: الصحيفة. 

قال: فنشرتها فإذا فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم : أسماء من يدخل الجنّة من 
محبّى على بن أبي طالب ل3#». قال: فنظرت في السطر الأوّل فإذا أسماء قوم 
لم أعرفهم؛ ونظرت في السطر الثاني فإذا هو كذلك؛, فنظرت فى السطر الثالث 
والرابع فإذا فيه : الكميت بن زيد الأسدي. قال: فذلك دعاني للعود فيه..!" 

وبالغ الرواة في شعر الكميت أكثر وأكثرء فقد جاء على لسان بعض علماء 
الشافعيّة في شرح كتاب «دشفاء القاضى عياض؛ المالكي ؛ عن السيّد الحميري يلك 
وأنّه من غلاة الشيعة ويكفْر الخلفاء الثلاثة» قال: والكميت لا يكفّر الصحابة, 
وهذا صريح فى أنّهِ يعد الكميت أيضاً من شيعة أميرالمؤمنين ليه لأنّه ليس من 
المعقول أن يقال فلان السنى لا ينطق بكفر الصحابة وهذا نظير قولهم فلان الغير 
طيّب الذات هو طيّب الذات. 

قال مؤلّف كتاب الخرايج والجرايح في باب أنّ السباع والبهائم تابعات 








لأحكام الأئمّة: مروّضات على تقديراتهم: روي أن جماعة عقدوا العزم على 
قتله لمحبّته لأهل البيت» فاستخفى خوفا منهم, فقعد له قوم فى الطريق ليقضوا 
عليه؛ فأمره الإمام محمّد الباقرئية أن يخرج ليلاً فإنه وا ولمًا خرج 
الكميت من بيته وسار فى إحدى الجواد, وإذا بأسد يعترض عليه طريقه ويمنعه 
من سلوكه: فاتّخيل الكميت طريقاً غيرة: وإذا بالأسد نفسه يعترضة وأضدر حركة 
فهم الكميت منهاأنّه يشير إليه باتباعه, ففعل ما أراده منه وسار الكميت ورائه 
حتّى بلغ مأمنه ونجئ من كيد العدوّء وجرى للسيّد إسماعيل الحميري نظير لها 
بدعاء الإمام جعفر الصادق بهذ لمّا هرب السيّد من جور والديه (لعنهما الله - 
انمترجم) حين حملا حاكم زمانه على مطاردته, والله أعلم. 


السيّد أبو هاشم إسماعيل بن زيد بن ربيعة الحميري رحمه الله تعالى 

وسيادته هنا بمعناها اللغوي لا أنّه فاطمئّ أو علوي. كان السيّد من أعلام 
زمانه» وحاز قصب السبق في مضمار الفصاحة والبلاغة. ذكروا أن دفاتر أشعاره 
الميميّة كانت حمل بعغير» وفي بعض أسفاره عبّر عنه المكاري تعجباً من هذه 
الأسفار بالسيّد وكان يجيب من يسأله عن حمل بعيره؛ يقول: أحمل ميمات 
الكل 

وفى تذكرة ابن المعتزٌ أن للسيّد أربع بنات تحفظ كل واحدة منهنّ أربعماثة 
ع قصائله. 

ويستفاد من كلام أبي عمرو الكشئ أن السيّد اسم سمَّاه به أبواه لأنّه روي أن 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق رآه التفت إليه وقال: سمّتك أُمَك سيّداً ووفّقت 
فى ذلك فأنت سيّد الشعراءء ويقول مفتخراً بما قاله الإمام الصادق ه3: 


7 0-7 محاتن المؤمنين برج ؟ 
ولقد عجبت لقائل لي مرّة علامة فهممنالفهماء 
ستاك قومك سيدا صدقوا به أنت الحوفق سيد الشعراء 
ماأنت حين تخصٌ آل محمّد بالمدح منك وشاعر بسواء 
مدح الملوك ذوي الفنا لمطائهم والمدح منك لهم لغير عطاء 
فابشر فإني فائز فى حبهم لو قدغدوت عسليهم بجزاء 
ما تعدل الدنيا جميماً كلها من حوض أحمد شربة من ماء 





وقال عبدالله بن المعتز في تذكرته: كان السيّد وسيماً جسيماً طريفاً. حسن 
اللخطا مظبرعا جذاك لتنى السترريع للك ركان حلا الثائين توق الحديثك 
والأخبار والمناقبء ولم يترك لعلئّ بن أبى طالب نيه فضيلة معروفة إلا نقلها 
إلى الشعر (وإن كانت مناقب أميرالمؤمنين اذ لا تحدّ). 

وفى التذكرة وغيرها: إِنْ والدي السيّد الحميري كان كلاهما ناصبيّاً. وذ كر 
ذلك فى بعض أشعاره وكان يردعهما فلا يرتدعان!". 

تور الواء ا دمن قر مع سرت لوا صرف تدر اهن افق 
الشام من حِمْيّر؟ قال السيّد في الحال: صبّت علَىَ الرحمة صَبَا فكنت كمؤمن 
آل فرعون. 

ويُشعر كلام السيّد هذا بفرعونيّة معاوية لأنّ قبيلة حمير من أتباعه وأنصاره. 
وكان ذوالكلاع الحميري قائداً من قوّاده في حرب صقَّين, وعداوته لأهل البيت 


)١(‏ لا يوجد هذا فى طبقات الشعر لابن المعترٌ وقال محقّقه عبدالستار أحمد فراج: وهذا ما جعل 
(ق) أن تهاية الكلام ناقصة وإِنَّ كتاب المجالس المؤمنين للقاضى نور الله اقتبس من كتاب ابن 
المعترٌّ فقال: ومن أشعاره المليحة: 

أمسى بغرّة هذا القلب محزونا 2 مسعودعاسقماًفى القلب مكنونا 
الخ. راجع ترجمة اليّد في طبقات الشعراء ص 177 إلى ص 77. ْ 


المجلس الحادي عثر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم يوي 


قال ابن كثير الشامى فى تاريخه!"': إِنْ الأصمعى قال فى إسماعيل الحميري: 
لولا أنه يست الصحابة فى شعره ما قدمت عليه أحداً فى طبقعه!. 
وقال المؤلف #: ولا يخفى على أحد فساد هذا القول لأنْ العقيدة لاادخل 
لها فى جودة الشعر وردائته وتقدّمه وتأخَره؛ ولكن لما كان الأصمعى ناصيًاً 
مجاهراً بعداوة أهل البيت فلا بدع أن يتعصّب على السيّد مادح أهل البيت وينضح 
منه هذا القول طبقاً للمثل القائل : كل إناء ينضح بما فيه. وعداوة الأصمعى لأهل 
بيت النبوّة معلومة وتظهر من هذين البيتين» فقد نقل الشيخ نور الدين على بن 
العراق المصري فى تذكرته قال: عن ابى العيناء أنّه قال: رأيت أبا قلامة الجرمى 
يمشي في جنازة الأصمعي ويقول: 
قبح الله أعظماً حملوها نحودار البلا على خشبات 
أعظما تبغض النبئّ وأهل البيت والطيّبين والطيتبات9! 
ومجمل القول: إن السيّد كان في أُوَليَّاته كيسائيًاً وكان داعية لترويج إمامة 
محمّد ابن الحنفيّة يلع , مبالغا فى ذلكء وكان ينظم شعره فى ذلكء كان مدمناً 
يعاقر الشراب, ولكنه لما صحب الامام الحقٌ الناطق بالصدق جعفر بن محمّد 
الصادق نا عدل عن مذهب الكيسانيّة إلى مذهب الحقٌ الجعفري. 
وفى كتاب الكشّى عن محمّد بن النعمان أنه قال: دخلت على السيّد بن 
محمد وهو لما به قد اسودٌ وجهه وازرقت عيناه وعطش كبده وهو يومئذٍ يقول 


000 استاد كرامى؛ در متن شما كلام ابن كثير رااز تذكرة ابن معتز نقل كرده بوديد كه حسب الظاهر 
اشتباهى در ترجمه تان رخ داده بود كه درست شد. 

(1) البداية والنهاية بج ٠١‏ ص187. 

(7) أعيان الشيعة ج 7 ص 107. 
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بمحمّد بن الحنفيّة يه وهو من حشمه وكان ممّن يشرب المسكرء فجئت وكان 
أبو عبدالله 38 قدم بالكوفة لأنّه كان انصرف من عند أبي جعفر المنصور. 
فدخلت على أبي عبدالله فقلت: جعلت فداك. إِنّى فارقت السيّد بن محمّد 
الحميري وهو لما به قد اسودٌ وجهه وازرقت عيناه وعطش كبده وسلب الكلام: 
وإنه يشرب المسكر. 

فقال أبو عبدالله : اسرجوا حماري» ارود له. وركب ومضى », ومضيت معه 
حنّى دخلنا على السيّد وإنّ جماعة محدقون بهء فقعد أبو عبدالله 3 عند رأسه 
وقال: يا سيّد! ففتح عينه ينظر إلى أبى عبدالله ليه ولا يمكنه الكلام وقد اسود 
وجهه. فجعل يبكى وعينه إلى أبى عبدالله نك ولا يمكنه الكلام؛ وإنّه لتبيّن فيه 
أنّه يريد الكلام ولا يمكنه فرأينا أبا عبدالله لذ حرّك شفتيه فنطق السيّد فقال: 
جعلنى الله فداكء أبأولياءك يفعل هذا؟ فقال أبو عبدالله 34: يا سيّدء قل بالحقٌّ 
يكت العامة ور جيك تدخلله الجنة التى وعد أولياءه. فقال فى ذلك» 
فلم يبرح أبو عبدالله لي حتى قد اننيد على إبرجواثا. | 

وذكر ابن المعتز في «تذكرته» عن المدائني قال: كان أبو هاشم ينال من هذا 
الشراب وولي سليمان بن حبيب بن المهلّب الأهواز وكان للسيّد صديقاً. فرحل 
إليه من الكوفة فأكرمه ورفع مجلسه ونادمه وأقام عنده حيناً وكان سليمان لا 
يشرب الشراب ويمنع من شربه ويتشدّد فيه؛ فامتنع السيّد من شربه فأضرٌ ذلك 
به وتغيّر لونه» فقال له يوماً: أراك قد تغيّرت عن الحال النى قدمت عليها ؟ فقال: 
أصدقك أيّها الأميرء كنت أنال من هذا الشراب مرق طفاين تيقد مضتدى 


)١(‏ الطوسى : اختيار معرفة الرجمال ج 7 ص 077 ونحن رجعنا إلى الأصل فلذلك تركنا بعض 
كلمات اليّد التى اقتضتها الترجمة. 
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ويقوّي بدني؛ فأمسكت عنه مساعدة للأمير أصلحه الله فصرت إلى ما ترئ. 
فتبسّم سليمان وقال: أحبّ ما يجب علينا من حنٌّ من يمدح آل الرسول يبل 
أن نحتمل له شرب النبيذء فأصب منه فإنّه غذاءك . ثم كتب إلى عامله بالجبل أن 
احمل إلى أبي هاشم مأتي دورق «مفختج» [" (وفى مجالس المؤمنين): 
فأمسكت عنه مخافة العدوٌ فبلغت إلى ما بلغت إليه؛ والآن إن كنت تريد حياتي 
مر لى وجرّدني من قباء الزهد المهلهل والمزوّر وارمنى فى مستنقع الكأس : 
عل 
بيش آور آن مى طرب انككيز جانفزا برهم شكن مرا ورع و زهد زاويه 
نوشين مئى كه تشنكى من برد مدام2 ازشيعيان بخون يزيد بن معاويه 
ساير شود زفعل وى اجرام ثابته زنده شود ببوى وى اجسام باليه 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
جئني بكأس رحيق يبعث الطربا واخلع ثياب التقى عنى فقد ذهبا 
إذا سقيت المدام الصرف تحسبني أسقئ دماء يزيد قاتل النجبا 
خلمت عنى ثياب الزهد بالية زهدت بالزهد إن صدقاً وإنكنبا 
منها الفعال وإن سائت عواقبها كذاالحياةلميت بالبلى عطبا 1" 
ودفع الرقة إلى السيّدء فقال: أصلح الله الأميرء البليغ من يوجز الكلام 


وي»عحصرهة. 


)00 فى الأغاني ج/اص 77 المي معناه النبيذ؛ وفي الأغاني : اكتب بمأتي دورق مي ولا تكتب بختج 
فإنّك تستغنى عنه. هذا والبختج العصير وأصله بالفارسيّة ميخته «تاج العروس» ولعل الباء هي 
التي بئلاث نقط الخ. حاشية الأستاذ المرحوم عبدالئّار أحمد فراج على طبقات الشعراء 
ص 77 

(1) ذكر السيّد شعره وتعليقه عليه فى وسط الرواية ووضعنا ذلك بين المركنتين. 
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قال سليمان: وما رأيت من العئّ؟ قال: جمعك بين كلمتين مستغنىئ بأحدهماء 
دع مى وامح «فختج». قال: صدقتء وحمل إليه ما أراد0".(") 
وجاء فى التذكرة أيضاً (طبقات الشعراء لابن المعتز) عن محمّد بن عبدالله 
قال: قال لى السيّد: اختصم رجلان في أبي بكر وعلى فأطالاثمّ رضيا بأن يحكم 
بينهما أَوَل طالع يطلع عليهماء فكنت ذاك وأنا على بغلة وهمالا يعرفانني؛ قال 
محمّد: وكان السيّد وسيماً جسيماً فابتدر إلى الشيعى منهما وقال: أصلحك الله 
إنَا اختلفنا فى شىء ورضينا بول طالع يطلع علينا حكماًء فقلت: ففي ماذا 
اختلفنا؟ قال: أنا أقول: إنّ عليًا خير الناس بعد رسول الله. قال: فقلت: فماذا 
يقول هذا ابن الزانية")؟! 
وهذه أبيات عدّة قالها السيّد عند رجوعه إلى المذهب الحقٌ!!: 
تجعفرت باسمالله والله أكبر وأيقنت أنَالله يعفوويغفر 
ودنت بدين الحقّ ماكنت دائناً بهونهاني سيّد النساس جعفر 
فقلت فهبني قد تهوّدت برهة وإلافديني دين من يتنصّر 
فلست بغالٍ ماحييت وراجع إلى ماعليهكنت أخفى وأظهر 
ولااقائل قولاً بكيسان بعدها وإنعاب جهالمقالي وأكثروا 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص الاو ص77. 

)١(‏ إضافات المولى الشهيد مله فى الترجمة على النصّ: ولمّا كان سليمان غاية فى العفّة والتقوئ 
وعدم المعرفة بالشراب ظَنٌ أن همى بخت» لاشتماله على اللفظ لون من ألوان الشراب من ثمّ 
كفن إلى خلئل حال الأغاوا زاانسث إلى الننعلااى اف ساق ذورق (عيفيحا) (فشهيا) وكفية 
السيّد إسماعيل أبو هاشم ... الخ. 

(2) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 7”7. 

(4) ذكر منهاابن المعترٌ بيتين» الاثنى لم يرد عند السيّد المؤلف كل . 
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ولكنه ممّامقتضى بسبيله على أحسن الحالات يقفئ ويؤثرا )0 
وهذه آنات في مدح إمام الأبراز وبيان جهات تقديمه على سائر الأغيار 
وتوجد فى كتاب الاستيعاب!ا: 





سائل قريشاً إذا ماكنت ذا عَمَهِ 
من كان أقدمها سلما وأكثرها 
من وحّدالله إذكانت مكذبة 
من كان يقدم فى الهيجاء إن تكلوا 
من كان أعذلها حكماً وأبسطها 
إن يصدقوك فلن يعدوا أبا حسن 
إن أنت لم تلق أقواماً ذوي صلف 


من كان أثبتها في الدين أوتادا 
علماًوأظهرها أهلاً وأولادا 
تدعو مع الله أوثاناً وأندادا 
عنها وإن بخلوا في أزمة جادا 
علماً وأصدقها وعداً وإيعادا 
إن أنت لم تلق للأبسرار حسادا 
وذاعناد لحقٌ الله جحادا 


وفى كتاب «المنتقى» مذكور أنه في أيّام المنصور العبّاسي إن سوّار بن عبدالله 
القاضي وهو سنَّىَ متعصّب جداً وكان يجلس للقضاء في بغدادء فجاء السيّد 
يشهد عتدى فلما وقعك ين سؤار:غليه قال له اليك اسماغيل بت ممدتد 
المعروف بالسيّد؟ قال إسماعيل: نعم أنا هو ذاك. فقال سوّار: فكيف أقبل 
شهادتك وأنا أعلم أنّك تعادي أكابر السلف ؟! فقال إسماعيل : أعاذني الله من أن 
أعادي أوليائه . فغضب سوّار وقال: قم يا رافضي أفسم بالله أن تتهاد تك ليست 
بصحيحة ! فقام إسماعيل من المجلس وقال على البديهة بسيتين من الشعر 
وأنشدهما لمن حوله وهما: 


)١(‏ إكمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص 4"؛ الفصول المختارة ص 598.: مناقب آل أبي طالب 


حلاص 730/1. 
() ج1١‏ ص 760١‏ ألىي. 
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أبوك ابن سارق عنز النبي وأمّك بنت أبي الجحدر 
ونحن على زعمك الرافضون2 لأهل الضلالة والمنكر 

ثم هجئ سواراً هجاءاً ممضّاً وأعطاه إلى واحد من نوّاب دار القضاء فوضعه 
بين السسجلات ليراه سوّار. 
وذكرها عبدالله بن المعتز في تذكرته على الوجه التالي» فقال: ادّعى رجل على 
رجل مالا عند سوّار القاضيء فطالبه سوار بالبيّنة فلم يكن له شاهد إلا السيّد 
ورجل آخرء فأحضرهماء فقال سوار: قد قبلنا شهادة أبي هاشم ولكن زدنا في 
الشهود, فظن السيّد أنه رد الشاهد الآخرء فلمًا خرجا قال له الرجل : والله ما رد 
إلا شهادتك ولم يفصح بذلك خوفاً من لسانك. وتبيّن الأمر على ما قال. فغضب 
السيّد على سوّار وهجاه وخخرّقه. وهذه الرواية في ظئّي أقرب إلى الصحّة لأن 
خوف معاصري السيّد من يده ولسانه أكبر من أن يقدروا على ردٌ شهادته علنا. 
وروي أن سواراً لما وقف على هجائه نفد صبره فأسرع إلى المنصور يشكو 
إليه إسماعيل , فعلم السيّد بقصده فأسرع حتّى وافئ المنصور وجلس معه على 
البساطء فلمًا أقبل سوار وجد السيّد قد أعطى المنصور ورقة وفيها هجاء سوار 
فهو ينظر فيها: 

يا أمين الله يامنصور ‏ يالخيرالولاة 

إن سوّار بنعبدالله مسن شرّالقضاة 

نعثليٌ جمليٌ لكمغيرمؤاتي 

جده سارق عنز ‏ فجرةمن فجرات 

والذي كان ينادي ‏ من وراءالحجرات 

ياهنااخرجإلينا إتناأملهنات 
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فاأكفنيه لاكفاه الله شل رّالططارقات 
سَنّ فيهاسنة كانت همواريث الطغاة 
أطعم أموال اليتامن قومه والصدقاتا" 
والمنصور وإن كان راضياً بهعجاء سوار إلا أن انفعال سوار الشديد من هجاء 
السيّد جعل المنصور يطلب منه نظم أبيات فى مدحه ليتلافئ الهجوء واستجاب 
السيّد لذلك فل آنا تحذل الوجولن متا أعمك نار عداوته. 
وجاء في تذكرة ابن المعتز مارّة الذكر أنْ القضيّة وقعت فى البصرة؛ وسوار 
بعث هذه الأبيات وكتب إليه: يا أميرالمؤمنينء إن السيّد رافضئّ يقول ويرى 
المتعة؛ فكتب إليه المنصور: إن بعثناك قاضياً ولم نبعنك باع وغزلة: وأقطع 
السيّد أرضاً بالصرة من أراضي المحجاج!". 
وفى الكتاب توجد معارضات السيّد لسوّار. 
كور فى هذا الغتات ارقا يعض دار يق النظن ونين أولاة تين وقد 
في ذكر جانب من ترجمة المهدي العبّاسي . 
ومجمل القول أنْ العلامة الحلى أحله الله فى رياض الجنّة أشار فى كناب 
الشعادمة إلى تحال ان الحكن واعلة مكانع ا لابحيت سا ردس الحتعد رعق أن 
أنه بقليل من كثير بقلم التحرير من فضله؛ وقد كتب صالح بن محمّد وهو 
واحد من رواة أخبار أهل البيت 501 فى ترجمته وشرح أحواله ومقاماته. 


00 هذا البيت لم يذكره ابن المعترّ ص 71 وهو مختل الوزن ولو وضع مكان «اطعم» لفظاً آخر 
لاستقام. 

.#6 ابن المعتز : طبقات الشعراء ص‎ )١( 

() الخلاصة:إسماعيل بن محمّد الحميري بالحاءغير المععجمة المكسورة والميم ساكنة والياء 
المنقطة تحتها نقطتين بعدها راء ثقة جليل القدر عظيم الشأن والمنزلة يك . الباب الثالث . 
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وأشار الشيخ النجاشي في كتاب الرجال إلى ذلك ولعلّنا لو قدّر لنا الظفر به 
لذكرّنا شظرا من أحوال: هذا السَي د سعيد الفتقلت. 
وروى الشيخ أبو عمرو الكشىي© وهو من مجتهدي الشيعة الإماميّة فى 
كتاب الرجال عن سهل بن ذبيان أنه قال: ذهبت إلى زيارة الإمام الرضا هه 
وحضرت عنده قبل أن يحضر أحد من شيعته فرأيته مفكرأ مطرقا برأسه إلى 
الأرض وهو ينكت فى الأرضء فلمًا رآني قال مرحا بائرة ذبيان» يانن ذينان: 
الآ اوشلت رسولي ليطلبك. فقلت 97 رسول الله. ما الذي تريده منى؟ 
فقال ل: رأيت رؤيا عجيبة جعلتني في هم وم وحرقة. 
ثم قال : رأيت كأني قد وضع لى سُلَّم من مأة درجة وإنّى اطّلعت عليه 
فطالعتني قبّة خضراء غاية في اللطف شقافة» يُرئ باطنها من ظاهرهاء فرأيت 
الي يبت جالساً فيها وعلى يمينه فتئ مليح الصورة قد جلس على فخذي رجل 
لاعن لي التبن قد انزل شاعام على عينية كيرا ٠‏ فتبيّن لي أنّه إسماعيل بن 
محمد الحميريء فالتفت النبئ إلى وقال : سلّم على أبيك على ؛ اب 
فسلّمت عليه ثم أمرني قائلاً: سلّم على أبويك الحسن والحسين 880 فسلّمت 
ار ا 
محمّدء فسلّمت عليه» فالتفت إلى ذلك الرجل العجوز وقال له: أعد ماكنًا فيه 
فأخذ إسماعيل ينشد هذه القصيدة: 
لم عمرو باللوئ مربع طامسةأعسلامه بلقع 
ولمًا وصل إلى هذه الأبيات التى فيها: 
قرواان لشت مها إلى مَن الغفاية والمفزع 
فقال النبى تند : يا إسماعيلء تمهّلء ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي 
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وسيّديء إِنك الشاهد عليهم على أنّني قد أعلمتهم أن الغاية والمفزع إليهء وأومأ 
بيده إلى أميرالمؤمنين وقال: يا على., احفظ هذه القصيدة ومُّر شيعتنا بحفظها؛ 
فمن حفظها ضمنت له على الله الجنة. 
وقال الرضاءكا: ولم يزل جدي نظ يُكرّرها ويردّدها حنّى حفظتها وهى هذه: 
3 عمرو باللوى مربع طامسةأعلامه بلقعا"ا 
تروع عنه الطير وحشيّة والوحش من خيفته تفزع'"ا 
رقش يخاف الموت من نفثها والسسمٌ في أنيابها منقعا" 
برسمدارمابيهامؤنس إلاصلالفيالثرى وقّما"' 
لما وقفن الميس في رسه والعين من عسرفانها تدمع 
ذكرت ما" قدكنت ألهو به فسبثٌوالقلبُ شج موجعا" 
كأنْ بالنار لماشفني من حببٌ أروى كبدي تملذع!" 
عجبت من قوم أتواأحمد بخطهليس لهامدفعا" 
قالواله لوششتأعلمتنا إلى مسن الغاية والمفزع 


)١(‏ اللوى: مكان. البلقع : خالٍ. 
(1) فى الديوان: تروح. والأسد. وفى الد يوان بعده: 
برسم دار ما بها مؤنس)20 إلا صلال في الثرئ وقع 

الخ. 
(*) حيّة رقشاء فيها نقط سواد وبياض. ومنقع مجتمع ؛ وعند المؤلف: «وقشأه ولا معنى لها. 
(4) الصلال مفردها «صل؛ جنس من الحيّات خبيث جذاً. 
(6) من. 
(5) القلب شج: أي حزين» وعند المؤلف: من كنت ألهو به. 
(/) عند المؤلّف: «من حبٌ أردى؛ ولا معنى له. 
)م عند المؤلف «بخطبة» وهي خطأ من الناسخ؛ وفي الديوان «موضع بدل «مدقع». 
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#اتوفيت وفارقتنا وفيهم في الملك من يطمع!") 
فقال لوأعلمتكم مفزعاً هاذاعسيتم فيه أن تصنعو("ا 
صنيع أهل العجل إذ فارقوا هارون فالترك له أوسءا" 
وفي الذي قال بيان لمن كان إذَنْ يعقل أو يسمء”'ا 
دَّأتتتهبعدذاعزمة مين ربّه ليس لهاهمدفع 
فعندها قامالنبيُ النى كان بمايأمرهيصدع 
يخطب مأموراً وفىكقه كف على نورها يلمعا" 
رافعها أكرم بكف الذي يرفع والك ف التي ترقا" 
يقول والأملاك من حوله والله فيهم شاهد يسمع 
منكنت مولاهقهذاله مولىٌ فلم يرضوا وام يقنعوا 
فاتهموه وان حنت منهم على خلاف الصادق الأضاع”"" 
وضل قوم غاظهم قولها كأتنماآنافهم تجدع 








)١(‏ ياسيّدي القارئ .كان أساس إسلامهم من أجل هذا لعنهم الله. 
(1) عند المؤلف: «كنتم عسيتم؛ والصحيح ما أثبتناه من الديوان. 
(*) هوالترك له أودعواء هكذا أثبتها المؤلف وما أثبتناه من الديوان. 
4 أمَا ما ورد في الديوان فهو على هذا النحو: كان له أَذْن بها يسمع». 
).2 وعند المؤلف: «كف على ظاهراً يلمع»؛ وفى الديوان: «نورها يلمع» والمعنى واحد. 
)6 «كلاهماالذي ويرفع» وماائبتناء من الديوان. 
(/0 جاء البيت عند المؤلّف هكذا: 
فائهمره وحنت فيهم 2 على خلاف صادق الأضلع 
والديوان هو الصحيح. 


(8) عند المؤلف: فعله. 
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وانصرفوا عن دفنه ضيّعو154 





ما قال بالأمس وأوصئ به واشترواالضَرٌ بماينفع 
وقطعوا أرحامه بعده قفسوف يُجرَّونَ بماقطعوا 
وأزمعواغدراً بمولاهم تبالماكانوابهأزمعوف" 
لاهمعليهيردواحوضه غدأولاهوفههم يشفع 
حوض له مابين صنعا إلى أيل والأرض بهأوس7"4 
ينصب فيهم علم للهدئ والحوض من ماءٍ بها" ممترع 
يفيض من رحمتهكوثر أبيضكالفضّة أو أنصع 
حصاه ياقوت ومرجانة ولؤلؤلم ي جنهإصيع 
بطحاؤه مسك وحافاته يهترّمنها مونقاً مربعا" 
أخضر ما دون الورىا"' ناضر وفاقعأصفرأوأنص ا" 


فيه أباريق وقدحانها/» يذب عنها الرجل!" الأصلع 


)000( عند المؤلّف: «لحده» بدل «قبره» كما في الد يوان وفي الديوان «من» بدل «عن»؛ وعندي ما في 
الديوان هو أقر ب إلى القبول. 

(1) الزمع والزماع المضاء فى الأمر والعزم عليه؛ وأزمع الأمر وبه وعليه مضى فيه. لسان العرب مادّة 
زمع. 

2 فى الديوان: «أيلة أرض الشام أو أوسع». 

(4) له. 

(0) الديوان: موتقع موضع الخ. 

)١(‏ الجنى. 

(00 في البيت إيطاء وهو تكرار القافية ولكن ما ورد فى الديوان أحلى وأجمل: «وفاقع أصفر 
ما يطلم». 

(8) فى المجالس : وإذحانه؛ ولا معنى له. 

(4) في الديوان: الأنزع. 


عم سمس 


يذب عنه ابن أبي طالب 
والعطر والريحان أنواعه 
رييح بهالجنةمأمورة 
إذا دنوا منه لكي يشربوا 
فالتمسوادوتكم منهلاً 
هذالمن والئ بنى أحمد 
فالفوز للشارب من حوضهه! ب 
والناس!'' يوم الحشر راياتهم 
فراية العجل وفرعونها 
ورابةيقدمهاأبكم 
ورايبةيقددمها نعثل 


ورايةيقدمهاحيدر 


مجالس المؤمنين /ج؛_ 


ذبّك جسربئ ايل شرّع'" 
ذاك وقدهبّت به زعزعء'"ا 
ذاهبة ليس لهامرجهد"ا 
قيل لهم تبأ لكم فارجعوا 
يرويكم أو مطعماً يشسبع 
ولم يكن غيرهم يستبع 
والويل'" والذل لمن يمنع 
خمس فمنها همالك أربع 
وسامريّ الأئّة المشنعء!" 
عبد لنيم لع أكوءلة 
لابرّدالله لهومضجع 
كأنسها الشمس إذا تسطلءا"ا 


(1) جاء الشطر عند المؤلّف هكذا: «ذكبحر بابل شرّع؛ وهو خطأ. 
(1) وفى الديوان: تسطع إن هبّت به زعزع. 
(؟) وفى الديوان: دائمة ليس لها منزع. 
سو 
(0) فالويل. 
(5) فالناس. 
(07 فى الد يوان: قائدها العجل والمفظع الخ. 
(8) في الديوان: 
ومارق من دينه مخدج أسود عبد لع أركع 
ولم يذكر البيت بعدهء وفيه إقواء. 
(4) في الديوان: 


كأنّه الشمس إذا تطلع 


وراية قائدهاوجهه 
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إمامصدق ولهءر شيعة 
هذالمن والى بنى أحمد 
بذاك جاء الوحي من ربّنا 
الحميري مادحكم لم يزل 
وبعدها صِلَوا على المصطقى 


يرووا من الحوض ولم يمنعوا 
والحبٌ في الغير فلا ينفء!" 
يا شيعة الحقّ فلا تجزعوا 
ولو يقطع إصضصبيع إصيع 


وصروه حيدرة الأصلء!" 





ومن روائع أشعاره قصيدته التي سمّيت المذهُبة لروعتها وهذه أبيات منها: 


أين التطرّب بالولاء وبالهوئ 
إلى أمسيّة أم إلى شيع اللنسي 
تهوي إلى البلد الحرام فنبهت 
يحدو الزبير بها وطلحة عسكراا) 
يا للرجال لرأي أمَ قادها 
ذئبان قادهما الشقاء وقادها 


أإلئ الكواذب من بروق الحُلْب 
جاءت على الجمل الخدبٌ الشوقب” 
بعد الهدوء كلاب أهل الحوأب 
يسا للسرجال لرأي يجبا" 
ذنسبانيكستنفانها في أذؤب 


لا يه" فاقد ابهافىمِنثُ + 


المعنى فصسححته على ذمّة الذوق. 


(1) البينان الأخيران لم يردا فى الديوان وهما ساقطان لفظاً ومعنى وإعراباء وراجع ديوان المؤلئف 
ص ١718‏ شرح ضياء حسين الأعلمي , منشورات الأعلمى للمطبوعات. 


(7) الخدبٌ الضخم, والشوقب الطويل. 
(4) معشراً. 

(0) مشجب: مهلك. 

(1) للحرب. 


الحبالة. 





رو 0 هجالس المؤمنين/ ج46 





ولقد سرى فيما يسير بليلة بعدالعشاء بكربلا في موكبا" 
حتى أتسئ متيلا فى قائم ألقئ قواعده بقاع مجدب() 
تأتسيه ليس بحيث تلقئ عامراً غير الوحوش وغير أصلع أشيب”9"! 


)١(‏ جاء البيت عند المؤلّف كما يلى: 
ولقد سرى فاحولك بعد العشاء بليلة فى موكب 
وتابعنا رواية الديوان. 

)0 أراد بالمتبمّل الراهب , وسمَّي متبمّلاً لقطعه نفسه عن الناس من البتل وهو القطع. والقائم صومعة 
الراهب . وهذا البيت وما بعده إلى 1 بيتاً إشارة إلى ماروي مما حاصله: أنّه لمَاسار 
أميرالمؤمنين نيل إلى حرب صفّين أخذ طريق البرْ وترك الغفرات وأصاب أصحابه عطش شديد, 
فلاح لهم دير؛ فهتف به فأشرف من صومعته؛ فقال: هل قرب قائمك من ماء؟ قال: بيني وبين 
الماء أكثر من فرسخين؛ فسار قليلاً ونزل بموضع فيه رمل وأشار إلى مكان فكشفوه فأصابوا 
تحته صخرة بيضاء عظيمة تلمع . فأمرهم بقلعها فلم يقدرواء فاقتلعها بيده ونحَاها فإذا تحتها 
ماءء فشرب الناس وارتووا وحملوا منه؛ الحديث. راجع الديوان ص .١‏ 

() جاء الشطر الأول عند المؤلّف هكذا: «باتوا فليس يحب ألفئ عامرأ» وفيه تصحيف من النسشاخ 
والصحيح ما أوردناه من الديوان. قال شارحه: في نسخة: «ديأتيه ليس بحيث يلقئ عامرأء وفي 
نسخة: «عامر» بالرفع» «فيلقئ» يمكن أن يقرأ بالبناء للفاعل و«عامر» مفعولء وبالبناء للمفعول 
وهعامر» بالرفع نائب فاعل؛ ويمكن أن يقرء «يلقي؛ أو «يلفي» بالفاء؛ والمراد بالأصلع الأشيب 
الراهب . 

(4) عند المؤلف: «فى مدح زلق أشمر كأنّه؛ ولامعنى له أصلاً. والصحيح مافى الديوان. دالمدمج؛ 
قال السيّد فى الشرح: هو الشيء المستورء يقال: دمج الرجل ودمّج _بتشديد الميم_إذاادخل في 
شيء فاستتر بهء وصومعة الراهب تستر من دخل فيها لا محالة. أقول: الأولئ أن يقرء «مدمج» 
انيم مفتول :قن السحاع + دمج الك» وموس إذا دحل فئ الشىء فلنصحكم فيه والتام :وق تاج 
العروس عن الأزهري : صلح دماج: تام محكم قوي. وفى التاج أيضاً: أدمجت الماشطة ضفائر 
المرأة أدرجتها وملستهاء وأدمج الحبل أجاد فتله. وقيل: أحكم فتله في رقّة. ورجل مدمج 

6 
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فدنا فصاح بهفأشرف"" ماثلاً 
هل قرب قائمك الذى بؤته!" 
إلابغايةفرسخين ومنلنا 
فثنى الأعئّة نحو وعث فساجتلئ 
حتى إذا أعيتهم أموئلها 
فكأتنهاكرةبكف حزوّر 
فستاهم من تحتها متسلسلاً 


كالنسر فوق شظيّة من مرقب”ا 
تناه سن عاق عا ددرن 
بالماء بين نقىٌّ وقيّ 0 
متلساء تسن قكاللجين المذهب!") 
يم بشع ضبة تركب" 
كفاًمتى تردالمغالب تغلب 
عبل الذراع رحابها فى ملعب!" 


عنباً يزيد على الال الأعذب( 


3 ومندمج مداخل كالحبل المحكم الفتل وهو راجع إلى الأوّل, أو لأنّه مدرج مدلس كالضفيرة» 
ولعلّ هذا هو الأنسب بقوله: زلق. والزلق الذي لا تئبت عليه قدمء والأشمّ: الطويل المسرف 
الأبيض. قال السيّد : هو هاهنا الطائر الكبير من طيور الماء؛ والعرب تسمّى الكبير من طيور الماء 
أبيض . وتشبيه الصومعة الطويلة بحلقوم طائر الماء من أوقع التشبيه؛ وضيّق مستصعب صفتان 


لمدمج .. 

)١(‏ وأشرف. 

(1) المائل: المنتصب. وشبّه الراهب بالنسر لعلوٌ سنْه؛ والشظيّة قطعة الجبل مفردة. والمرقب: 
المكان العالى. 


() بؤته: الذي أسكنته. 

(4) التقا: قطعة من الرمل محدودبة؛ والقي بكسر القاف وتشديد الياء في القاموس: قفر الأرض» 
وفى شرح السيّد المرتضى: الصحراء الواسعة. والسبسب: الأرض القفر. 

(0) الوعث: المكان الليّن الذي لا يسلك لأنّ الأخفاف تغيب فيهء ومن الرمل : كل لين سهل» 
واجتلئ : أي نظر إلى صخرة ملساء وانجلت لعينه , واللجين الفضّة . 

(1) اعصوصبوا: اجتمعوا وصارا عصبة واحدة. 

(/) الحز ور : الغلام القري , والعبل: الغليظ الممتلئ. 

)00 المتسلل : السلس في الحلق . ويقال:إِنّه البارد. 


فالس الموميق ع 1 


هم 7 55-58 كك 505000 


حش إذا شربوا جميعاً رتما ومسضى فخلت مكانها لم تقرب 
أعني ابن فاطمة الوصيّ ومن يقل فى فضله وفعاله لم يذب(" 


قال ابن المعتر : وهى قضيدة طويلة مشهورة جدا فاقتصرتا على ما أردتا 


منها!". 
ومن أشعارة المقبولة هذه الأبيات: 
أتى حسناً والحسين النبى وقد برزا ضحوة يلعبان 
فضمّهما وتفناهمما وكانالديه بذاك المكان 
وطأطأ تحتهماعاتقيه فنعم المطيّة والراكبان'" 


)00( عند المؤْلّف :لا يكذب. والصحيح مافى الديوان ص 47. 
(1) طبقات ابن المعتز ص17 0. 
(*) وردت هذه الأبيات فى الديوان أكثر من ثلاثة وهى هكذا: 





أتئ حسسناً والحسين النبى 
فنذاهمائم حيّاهما 
فراحا وتحتهما عاتقاه 
وليدنأئههمابرة 
خليلى لا ترجياواعلما 
وإن عمى الشك بعد اليقين 
أيرجئ على إمام الهدئ 
ويرجئ ابن حرب وأشياعه 


فكلهم طيّب ظطاهر 


راجع الديوان ص 5١5‏ وص .5١858‏ 


وقد جلا حجرة يلعبان 
وكانالديه بذاك المكان 
فنتعمالمطيّة والراكبان 
حصان مطهّرة لحصان 
فنعم الرليدان والوالدان 
بأن الهسدئ غير ما تزعمان 
وضعف اللبصيرة بعذ العيان 
فبنست لعمركما الخصلتان 
وعثمان ماأعند المرجيان 
رهوج الخوارج بالتهرران 
خبيث الهوئ مؤمن الشيصبان 
بأنعام أحمد خير الجنان 
كريم الشمائل حلو اللان 


ا 4م 
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قال ابن المعترٌ: والقصيدة أيضاً مشهورة فاقتصرنا على ما ذ كرناه فقط . ومن 
اععاره المليفة هده الايانت: 





أمسى بعرّة هذا القلب محزونا 
ياعز إن تعرضي عناوتنتصحي 
وتصرّمي الحبل من صِبّ بكم كلف 
نتركزيارتكم من غير مقلية 
أقول لما رأيت الناس قدذهبوا 
من ناكشين ومرّاقوقاسطة 


إتننى أديسن بمادانالوصىيّ به 


ممستودعاً سقماً فسي اللْبّ مكنونا 
قولالوشاةومن لحاكمفينا 
والصرم يخلق أهواء المحبّينا 
إن كان في تركها ما عنك يسلينا 
فيك لفن بلاعلم يتيهونا 
دانوا بدين أبسى موسى ومرجينا'"! 
يومالخريبة من قتل المحلينا'"" 


ومابهدان يومالنهردنت به وشاركت كفهكفى بصفينا 
فى سفك ماسفكت يوم إذا حضرت2 وأبرز الله للقسط الموازينا 


تلك الدماء معاً يارب فى عنقى ثماسقني بعدها آمسين آمينا'" 
قآل:انق المح عند ذكر هذه الأبياك» لآ تعادل شت هذه الأاشتعار فى 
الغذوية؛:هيهاك تقد تقطت دؤنها الكنعاء1فا. 


)١(‏ جاء الشطر عند المؤلّف هكذا: «دانوا بدين أبي موسى ورحيناه والتصحيح من الديوان. ولم 
ينضح معنى «أبي موسى ومرجيناء. 

(1) الخريبة موضع بالبصرة. 

(*) وللشعر بقيّة ذكرت فى الديوان ص ١97‏ و ص198. 

(4) لم ترد هذه القطعة في تذكرة ابن المعترٌ وربّما تكون قد حذفت منها فلذلك قال المحقّق : انتهى 
لكن النصّ فهذا خبره ويومى أنّها نهاية الترجمة وإذن فما نقل عن مجالس المؤمنين يحتمل أنه 
كان سابقاً لهذا ونه حذف. أقول: ويدلٌ على الحذف قوله: وكان شعره ل إلى هناء وينقطع 
الكلام . 
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وهذه القطعة في بيان كرامة رد الشمس لأميرالمؤ منين ك9 من أشعار السيّديفة : 


رت عليه الشسمس لمافاته 
حتى 3 ٍ تبلج نورهافي وق فتها 
وعليه قد ردت بابل مرّةٌ 


وقت الصلاة وقد دنت للمغرب!) 
للعصر ثم هوت هوي الكوكب 
أخرى وما ردت لخلق مغرب!"ا 
ولرتما تأويل أمر مسعجب 


وهذه أبيات له وردت فى كتاب كشف الغمّة: 


يا بايعالدين بدنياه 
من أين أبغضت علي الرضا 
من الذي أحمد من بينهم 
أقامه من بين أصحابه 
هذا علي ابن أبي طالب 
فوال من واداه يا ذا العلئ 


لا يقب ل الله منه معذرة 


إنى امرئ حميري حين ينسبي 


ليس بهاذاأمر الله 
وأحمد قد كان يهواءا'ا) 
يوم الغدير الحم ناداه 
وهم حواليه فسماه 
مولي لمن قدكان مولاه 


وعاد من قدكان عاداء!؛) 


سعفر 


لكاذب الرأى داحض الحجج 
ولا يلقنه حجّة الفلد !"ا 


سعر 


وذو رعين وإخوائني ذوو يزن 


.19 خبر ردٌ الشمس ذكره جامع الديوان فى تعليقه عليه ذكراً جميلاً فجزاه الله خيراً ص‎ )١1( 


(5) دحضت الحبّة : بطلت . الفلج: الظفر والفوز بالمطلوب /الديوان ص 16. 
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ثم الولاء الذي أرجو النجاة به 


وله : 
وإذا الرجال توسّلوا بوسيلة 
وله: 
مه لاتلومنٌ في أبي حسن 
رست'" له بين أضلي مقة 
إذا تسبذلت بعده بدلا 
وله: 


فيارب إني لم أرد بالذي به 


يوم القيامة للهادي أبي حسن! 0 
فوسيلتى حبى لآل محمدا") 
57 | 5 عن حبه ب شتغال 
لو ذالت الراسيات لم تزل!؛» 


فلا تهنأت ذاك من بدل(") 


مدحت عليّاً غير وجهك فارح.”" 


وجاء فى كتاب «رجال الكشّى»: إِنْ السيّد ذكر فى حضرة الإمام الصادق 31 


فقال رجل من الأصحاب: إِنى رأيته يشرب نبيذ الرستاق. 


قال: تعني الخمر؟ 


)١(‏ ذكر الديوان سنّة أبيات من هذا الشعر ومكان «إخواني؛ جعل «همدان»: ومكان «يوم القيامة» 
«من كبّة الناره؛ والشعر مذكور فى الأغانى : قال لامرأة خارجيّة سألته عن نسبه. 


(؟) الديوان ص 46. 

( امول 

(4) مه:اسكت. مقه: المحبّة. 
(0) الديوان ص177. 

(1) الديوان ص148. 
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قال: رحمه الله. وما ذلك على الله أن يغفر لمحبّ علءه0". 

أ هذا الزن هو لذ م ينا حيط راجت ارد لفق جك للقتو اله لقال 

قال الولف :هذا عقتو ناه كرو معنن الاتتنات ياوه وك علدا اه 
السنة عن نعيمان بن عمرو الأنصاري أنه كان من قدماء الصحابة فى مبادئ 
الإسلام وقد ابتلى بالإدمان ولمًا جيء به ثملاً إلى النبئ أمر بجلده وكلن أربع 
مرّات كلما شرب جلد. فلعنه واحد من الصحابة. فقال له رسول الله ييل : 
لا تلعنه فإنّه يحب الله ورسوله'!". 

وقد ذكرنا في المجلس الخامس في ترجمة صفوان بن مهران الكوفي وأبي 
بكر الحضرمى أخباراً وآثاراً تدل على نجاة محبّى النبئ والأئمّة الأطهار من 
عذاب النار وتُشعر بذلك؛: فمن عرضت له شبهة أو خامره شك ممًا قلناه أو 
مازجته السوانح والأوهام والأفكار المعلنة فليرجع إلى هناك. 

وذكر الشيخ النحرير أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى فى أماليه: إن السيّد 
بن محمّد قبل وفاته بساعة وذلك أنه أغمى عليه واسوةٌ لونه ثم أفاق وقد ابيضٌ 
وجهه... الخ'". وكان مصداقاً لقوله تعالى: 9 وَأَمًا الذِينَ انِيِضْتْ وُجُوهُهُمْ فَفى 
رَحْمَةٍ الله هُمْ فِيهَا خَالِدٌونَ 414. ْ 

وجاء فى كتب بعض الأصحاب أنّ اسوداد وجهه هو انتقام من الله فى هذه 
لزنا لماكان ياه من عرزت الففس.. ْ 


)١(‏ القهبائي: مجمع الرجال ج“ ص 187 و ص 184 واقتصرنا على النصٌ وتركنا بعض الكلمات 
التى مازجت النصص . 

)0 الاسنيعات راض اا : 

(؟) أمالى الطوسى ص 9]. 

00 آل عمران/1١1.‏ 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم و 


وذكروا أيضاً أن وجه البتتد لقاعرض له السواة عند الموت وبحرن الموسون 
الذين حضروا عنده, وفرح بذلك النواصب وشمتوا به جاءه أميرالمؤمنين اظة 
وهو فى هذه الحال طبقَاً لقوله: 
يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا 
وحضر عنده؛ ولمًا رآه السيّد ناداه لشدّة اضطرابه : أهكذا يفعل بأولياءكم يا 


أميرالمؤ منين ؛ فابيضٌ وجهه ففتح عينه وهو يقرأ هذه الأبيات: 





أحثٌ الذي من مات من أهل وذه 
ومن مات يهوئ غيرهمن عدوه 
أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي 
أباحسن إني بفضلك عارف 
وأنت وصِيّ المصطفى وابسن عمّه 
مواليك ناج مؤمن ببينالهدى 
ولاح لحاني في علي وحزيبه 


تلقاه بالبشرئ لدى الموت يضحك 
فليس له إلا إلى الثارمسلك 
ومالي وماأصبحت في الأرض أملك 
وني بسحبل من هواك لسمسك 
وإنا نعادي م بغضيك ونترك 
وقاليك معروف الضلالة مشرك 
فقلت لحا الله انك أعفك!") 


وروى بعضهم هذه الأبيات عنه وهو فى هذه الحال: 


قد وربئى دخلت جنة عدن 
فابشروااليوم أوليماء علي 


ثُهّمن بعدهتولوابنيه 


لا" ينجَى محبّه من همنات 
وتولوا علي حتى الممات 


واحداً بعدواحد بالصقات7() 


)١(‏ الأعفك :لا يحسن العمل بيّن العفك. وقيل : أحمق لا يثبت على حديث واحدء وهذا البيت 


يأتى فى الد يوان قبل سابقه. ص 187. 


)١(‏ لن. 


(؟) الديوان ص 57. 
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ثم تكلم بالشهادتين ولفظ أنفاسه الأخيرة!". 

لا يخفى بأن أشعار السيّد المتجرّد بالآثار تام الصفات والأطوار”", تدلّ على 
تكدّر خاطره من استحالة لونه إلى السواد فى حال النزاع» ودخوله فى السياق 
لأنّه خاف شماتة العدوٌ الخبثاء : أصحاب النظر القصيرء لئلا يظنوا أن هذه الحالة 
علامة على الهلاك. وهى واقعة به بسبب سيّه أبابكر وعمر صاحبى البواطن 
المعتمة.» كما 5505 مولانا احير ني ») فإنّه لما ذكرت بعض انحرافاته 
وتقصيراته بين يدي السلطان صاحبقران المغفور له وأحضروه فى المجلس 
السامي الراقي إلى حضيرة القدين تعلم من 'القرازه الضحطةيه أله زاقر بيت 
طائلة العتاب» فحار فى أمره وعجّل فى خطاب السلطانء المحبّ الولهان. 
والولي لأهل بيت النبي وقال: حذار أيّها الملك. إيَاك أن تعاتبني فإنْ متسئني 
قزوين سيقولون إن دعوة عمر أصابت حيرتي» وبناءاً على هذا فقد عفئ عن 
حير تي . 

وكيف لا يحمل ذلك السيّد الحميري على إظهار الفزع من شماتة العدوٌ وهم 
الجمهور بينما هو واثق من أن التوسّل بأبناء حيدرة الكرّار. ومطمئنٌ تمام 
الاطمئنان بحظوته بشفاعة النبئ المختارء وإنّ سواد جماله لا يمنع من بياض 
صحيفة أعماله» وإنّ جبين آماله لا يخدش بأظفر الاختلال. 

فقد ذكر عين القضاة الهمداني في كتاب «الزبدة» رباعيّة تتضمّن عدم مبالاة 


)١(‏ جاء بعد هذه الأبيات مباشرة ترجمتها ولم يضف السيّد عليها شيثاً. 
)١(‏ هتامّ الصفات والأطوار» جعلتها ترجمة لكلمة «قلندر اطوار» عند المؤلف لأنّه ليس لقلندر معان 
ما معتاه. 
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«القلندريين»)() بحىّ العرفان والمحبّين والفدائيئين لأهل بيك الحقٌّ والآإيمان 


ببياض هذا العالم وسواده, وهي هذه: 


در كوى خرابات جه درويش و جه شاه 
ب ركنككرة عرش جه خورشيد و جه ماه 
في ديار الخراب لا يوجد التمييز 
وبدربالموحدين سواء 
وبعرش الجليل وهو مفيض النور 


وسواءاً يبيض وجه الموالى 


در را يكسانكى جه طاعت ج هكناه 
رخسار قلندرى جه روشن جه سياه 
ب2ينالفقيروالسطلطان 
من أطساعوا الله والشيطان 
فيضا يئوحدالقمران 
أوتجل ىك حالك الألوان 


وروي أيضاً في أمالى الشيخ الطوسي عن الإمام محمّد الباقر !99 أنه قال: ما 
ثبت الله( تعالى) حبٌ علئ اث في قلب أحد فزلت له قدم إلا ثبتت له أخرى7". 

إذنء لو أن قدم أعمال الحميري قد زلت بسبب معاقرته الخمرة فإنٌ قدم 
اعتقاده متمكنة من موضعه ولن تتخلى عنه قيد شعرة» ومدار الانتساب إلى دين 
محمد يَأنكلدَ ومناط فوز المرء ونجاته الأبديّة متركر على معرفة الله ورسوله وإمام 
زمانه ولا وزن لمطلق العمل أزاء هذا الاعتقاد الصحيح ولا قدر له. كما قيل: 


بى مذهب درست نمازش درست نيست 
لا تصلح الصلاة من صاحب المذ 
ولو أنْ الوضوء كان بعين لحياة 

وقيل أبقا: 
مخالفان على رادرست نيست نماز 


زاصمد ار زجشمة حيوان وض وكند 


أوكان ماءا حميما 


الكرجه سينة اشتر كنند بيشانى 


)١(‏ اضطررنا إلى استعمال كلمة قلندر لأنّ إيجاد مرادف لهالا يفى بمعناها. 


(؟) الطوسى: الأمالى ص177. 
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ومن خالفوا المولئ تردٌ صلاتهم ولو سجدوا يوماً على صدر مالك 

ومن الطرائف المتعلّقة بهذا المقال أن واحداً من مدّعي الباطل قال ذات يوم 
لعزيز من أهل الحقّ : ما هو السبب في أن طائفة الشيعة مع كونهم يزعمون أنّهم 
من أهل الحقٌّ قليلوا العبادة والطاعة» وأهل السنة الذين يعدّونهم من أهل الباطل 
موفقون فى العبادة كثيروا الطاعة والاجتهاد فيها ويبالغون بتأدية السنن 
والمستحيّات؟ 

فقال ذلك العزيز في جوابه: إنّ أهل السنة لما ضيّعوا أصول عقائدهم فقد 
اغنوا الشيطان عن التعرّض لهم ولا يضع عينه على عبادتهم الباطلة إذ لا مزيّة لها 
ولا تقدير ولا احترام؛ فليست موضع هم الشيطان وليست محلا لوسوسته. 
وعلى العكس من ذلك الشيعة فإنّه لا يقدر أن يُدخل خللاً على أصل اعتقادهم 
ولايستطيع أن يغيّر فيها أو يبدل مِن نّم تراه يكمن لهم بوسوساته وتسويلاته 
في عباداتهم وبهذا يسلى نفسه. وبما يدخله على عباداتهم من الشوائب 
والمصائب يفخر ويعتزء إن الاعتقاد الصحيح هو الذي يوصل إلى الجنة ويُبعد 
عن النارء وليس التوفيق حاصلاً بكثرة العبادات من صوم وصلاة كما قال فاضل 
شعراء اهل السرّ الظاهر وابدى حديثه : 

مذعى نازلكه توفيق عبادت يافته 
خاك عصيانش بسر ء توفيق جاى ديككر است 
يدلبطعته المدّعي وما ناله من كثير العباده 
ولكثه جاهل مادرئ فقدأفسدالشيخ منهاعتقاده 
وباللّه التوفيق. انتقل إلى رحمة الله سنة تسع وسبعين ومائة من الهجرة!", 


)١(‏ قال جامع الديوان وشارحه: سنة 177» وتقلها القاضى المرعشي فى مجالسه عن خط الكفعمى 
وهذا كما تراه, راجع ص7١‏ من مقدّمة الديوان. 
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وأرسل إليه أشراف الشيعة في الكوفة سبعين كفنا. وكقّنه هارون الرشيد لعنه الله 
من ماله وأعاد أكفان أهل الكوفة إليهم؛ وصلَى عليه المهدي العبّاسي 0 وكير 
غلية ينا كبا هى عرف الع 

ا الكفعمي في حاشية كتاب كشف الغمّة أن مولد السيّد كان 
سنة حمس ومائة وتوفى سنة ثلاث وسبعين ومائة: والله أعلم. 

ويوجد سرد لأحواله مفصّل وأشعاره فى مطاعن الخلفاء الثلاثة فى كتاب 


دعبل بن على الخزاعي رحمه الله تعالى 

يوجد ذكر لأحواله؛ السعيد مآله بين التفصيل والاجمال فى كتب «كشف 
الغمّة» و«عيون أخبار الرضا 4ة» وسائر كتب الرجال الشيعيّة الامامية. 

وذكره السمرقندي في تذكرته على النحو التالي؛ فقال: كان دعبل بن على 
الخزاعي ذا فضل وبلاغة زاندين عن الوصف, وهو متكلم وأديب وشاعر وعالم» 
وجاء إلى بغداد فى عهد هارون الرشيد من بلاد العرب فاحترمه هارون وأجل 
قذره؛ وورد خراسان:وواخللها مع الأنام ألرضا ليه الح والنناءه'وكان يعاد 
الإمام في المحمل الشيخ محمّد بن أسلم الكوفي ويقود البعير إسحاق بن 
راهويه الحنظلى., وكان دعبل معه يحدث الإمام بالنوادر والأمتان والا سهان 
وتسليه وكان: دعبل قن رق الاماءالكائل لفه فقرأها على الإمام ذات ليلة ولمًا 
وصل إلى هذا البيت: 

فقبر ببغداد نفس زكيّة تضمنها البحمن للفقرات 


. لم يكن الرشيد خخليفة يومذاك اللهم إلا أن يكون كقنه قبل استخلافه, والله أعلم‎ )١( 
لعل السيّد اكتفى بشهرة الكتاب فلم يشر إليه ولا فكتب ابن الجوزي كثيرة.‎ )1( 
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فقال له الإمام : وأنا ألحق بها بيتاً أَنشئُهُ حبّى تكمل القصيدة: 
وقبر بطوس يالها من مصيبة توقدت الأحشاء من حرقات 

فقال: هذا القبر قبري» ولا يمضى زمن حتى يكون قبري مقصد شيعة 

فبكى دعبل وبكى الإمام لظ . 

ولدعبل ديوان يشتمل على ألطف القصائد وهو مشهورء وأوردها الخواجه 
حمد الله المستوفى القزوينى صاحب «تاريخ كزيده» وأشكل عليهاء انتهى كلام 
«الدولتشاهى». 

ولايخفى أنّ ما ذكره من كون دعبل كان مصاحباً للإمام فى سفره إلى خراسان 
مخالف لما هو مسطور فى الكتب ومذكور فيهاء من ذلك ما جاء فى كشف الغمّة 
عن دعبل أنه قال: نظمت القصيدة المعروف بمدارس آيات نويت أن أقصد الإمام 
في خراسان وأقرأ عليه القصيدة. ولمّا بلغت خراسان وتشوّفت بزيارته لفلا 
ارات عب اتسينا انها وان كاوها لاما كرا ريال اجتمت يا قال 
فلا تقرأ القصيدة بعد اليوم حتّى آذن لك ع رلا 
وسألنى عن أخباري, : ثم قال لي : اقرأ لى القصيدة؛ فأنكرت معرفتي بهاء ثم 
بعث أحد المترفقين إلى الإمام يستدعيه وما مضت برهة من الوقت حتَّى أقبل 
الإمام, فقال له المأمون: إِنّي طلبت من دعبل قرائة القصيدة فأنكرهاء فأمرني 
الإمام 6 0 ووهبا لي خمسين ألف لا 
ا 0 
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فقال: أفعل إن شاء الله. ووهب لى ثوباً كان قد لبسهء ومنشفة لطيفة» وقال 
لي: احتفظ بها فإنّك تكون مصاناً محفوظاً بهاء ثم أجازني الففضل بن سهل 
ذوالرياستين _وكان وزيراً للمأمون -بصلة حسنة ووهب لى برذوناً حسن السير 
مسرجاء وشكّة من السلاح7". ْ 

ولمًا مضت على بقائى فى خراسان مده عاودنى الحنين إلى العراق فأزمعت 
السفر إليهء وفى الطريق ع علينا جماعة من الللصوص فأخذوا ما معنا 
وجرّدونا من كل ما عندناء ولم يتركوا علَىَ إلا قباءاً يستر عريي , ولم آسف على 
شىء مما أخذوه أسفي على الثوب الذي وهبنيه الإمام الرضالىة والمنشفة» 
وتفكرت فيما قاله لي: أن أحتفظ بهما لأنّهما تحفظاني ويصان بهما جسمي 
وببركتهما أنجو. 

وبينما أناكذلك إذ أقبل علّىِ أحد اللصوص راكب الفرس التي وهبنيها الفضل 
بن سهل ولمًا دنى مني شرع في قرائة تائيتي وهو يبكي : 

# مدارسُ آياتٍ خَّلت من تلاوة * 

فعجبت من لَص مثله يتشيّع؛ فطمعت فى استرداد الثوب والمنشفة منهء 
فسألته: يا سيّدي, لمن هذا الشعر؟ 

فقال: ما أنت وذاك ؟ 

فقلت وس الى هنذا لذ رساو مرح تمينع ضوف خب لين 

قال انعد لقاع أغر تاف أن يناف واقهر من ايوقنان» 

فقلت: من يكون هذا الشاعر؟ 


)00 الشكّة سلاح الرجل التام مثل السيف والدرع والقوس والسهام ويغره؛ وهذا معنى يرادف الوارد 
فى المتن وقد يكرن معناه عدّة الفرس . 








0 حوائج الؤمين جه 


فقال: دعبل بن على شاعر آل محمّد جزاه الله خيراً. 

نقد انا عررواك آنا وعمز» زه التميدة له 

فاعفة ل ريخل رفاك هذ القول ابسرف ون الح 

فقلت له: سل عنّى أهل القافلة. 

فأرسل إلى جماعة منهم وسألهم عن حالي. فاتفقوا بأجمعهم على أنى 
دعبل بن على الخزاعى» ولمًا تين أنَى حمّاً دعبلء: قال لى: وهبت لك ما 
اغتذناه يع أهل القافلة تاذ الا ا هد القافلة ما 
أخذتموه منهم وخفرونا حنَّى أبلغونا ذانالأمانهوظهر الس الى أخترلى :به 
الإمام ا وأمن أهل القافلة كلّهم ببركة الثوب والمنشفة. ٠‏ 

وفي عيون أخبار الرضاية:( ولمًا خلص دعبل من هذه الورطة) سار دعبل 
حتّى وصل إلى قم فسأله أهل قم أن ينشدهم القصيدة؛ فأمرهم أن يجتمعوا في 
المسجد الجامع فأنشدهم القصيدة؛ فوصله الناس من المال والخلع بشيء كثير 
واتصل بهم خبر الجُبّة, فسألوه أن يبيعها بألف دينار, فامتنع من ذلكء فقالوا له: 
فبعنا شيئا منها بالف دينارء فابى عليهم؛ وسار عن قوم, فلمًا خرج من رستاق 
البلد لحق به قوم من احداث العرب واخذوا الجبّة منه. فرجع دعبل إلى قم 
فسألهم رد الجيّة, فامتنع الأحداث من ذلك وعصوا المشايخ في أمرهاء فقالوا 
لدعبل : لا سبيل لك إلى الجبّة فخذ ثمنها ألف دينارء فأبى عليهم؛ فلمًا ينس من 
ردّهم الجبّة سألهم أن يدفعوا إليه شيئا منهاء فأجابوه إلى ذلك وأعطوه بعضهاء 
ودفعوا إليه ثمن باقيها الف دينار. 

وانصرف دعبل إلى وطنه فوجد اللصوص قد أخذوا جميع ما كان في منزله 
فباع المأة دينار التى كان الرضا ىة وصله بها فباع من الشيعة كل دينار بمأة 
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درهم, فحصل في يده عشرة آلاف درهم. فذكر قول الرضاية أنّك ستحتاج 
لاقن 

وكانت له جارية( لها) من قلبه محلّ. فرمدت عينها رمداً عظيماً. فأدخل أهل 
الطبّ عليها فنظروا إليهاء فقالوا: ما العين اليُمنى فليس لنا فيها حيلة وقدذهبت؛ 
وأما اليسرى فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم. 

فاغتم لذلك دعبل غمًاً شديداً وجزع عليها جزعاً عظيماً؛ ثم إِنّه ذكر ما كان 
معه من وصلة الجبّة فمسحها على عينى الجارية وعصّبها بعصابة منها أوّل الليل 
ناميحك وعواها أضخ اكاك من قل يركة أبى الحدي لاا" 

وهذه هى القصيدة التائيّة : 





تجاويبن بالارنان والزفرات 
يخبرن بالأتفاس عن سرٌ أنفس 
فأسعدن إذ أسسعفن حتى تقوّضت 
على العرصات الخاليات من المها 
فعهدي بها خضر المعاهد مألفاً 
ليالي يعدين الوصال على القلئ 
وإذهنٌ يلحظن العيون سوافراً 
وإذكل يوم لي بلحظي نشوة 


ألم تر للأيَام ما جر جورها 


نسوائح عجم اللفظ والنطفات 
لجبارى جوج نعاض و عدر أت 
صفوف الدجئ بالفجر منهزمات 
سلام شج صب على العرصات 
مين العطرات البيض والخفرات 
ويعدي تدانينا على الفربات 
ويسسترن بالايدي على الوجنات 
يبيت به(" قلبي على نشوات 
وقوفي يوم الجمع من عرفات 
على الناس من نقصٍ وطول شتات 


.198 ص‎ ١ عبيون أخبار الرضاءاية لمولانا الصدوق رضى الله تعالى عنه ج‎ )١( 


(؟) لها. 


٠6١ 


ومن دولالمستهترين ومن غدا 
فكيف ومن أنئ يطالب زلفة 
سوى حب أبسناء النبيَ ورهطه 
وهندوماأدّت سميّة وابنها 
هم نقضواعهدالكتاب وفرضه 
ولم تلك إل 5-5 1 

ترات بلا قربئ وملك بلا هدى 
رزاياً أرتنا خضرة الأفق حمرة 
وما سهلت تلك المذاهب فيهم 
وما نال أصحاب السقيفة إمرة 


مجالس المؤمنين / ج4 


لهم" طالباً للنور في الظلمات 
إلى الله بعد الصوم والصلوات 
وبغض بني الزرقاء والعبلات!"ا 
أو لي الكفرا" في الإسلام والفجرات 
وم حكمه بالزور والشبهات 
بدعوى ضلال من هن وهنات 
وحكم بلا شورئ بغير هداة 
ورت أجاجاً مم كل فرات 
على الناس إلا بيعةالفلتات 


بدعوئ ترات بل بأمر ترات 





ولوقلدوا الموصئ إليه أمورها »2 لزمت ب عامون من المثرات 
أخا خاتم الرسل المصفّى من الأذى ومفترس الأبطال في الغمرات 
فإن جحدوا كان الغدير شهيدة ‏ وبدر ولد شامخ الهضبات 
وآي من القران تتلئ بفضله ويثاره بالقوت في اللزيات 
وغر خلال أدركتهبسبيقها مسناقبكانت فيهمؤتنقات 
مناقب لم تدرك بكيد ولم تنل بششيء سوى حد القنا الذربسات 
نجي لجبريل الأمين وأنتم عكوف على العرِّى معاً ومناة 

5 7 00 0 

(1) الزرقاء: أمّ مروان بن الحكم لعنهاالله. والعبلات جمع عبلة أمّ قبيلة من قريش . 

(0) الكوافر. 


(؛) زمامها. 





بكيت لرسم الدار من عرفات وأذريت دمع العين بالعبرات!" 
وبان!") عرئ صبري وهاجت صبابتى ‏ رسوم ديار قدعنت'" وعرات 
منازل آيات خلت من تلاوة ومنزلوحي مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالخيف من منىٌ وبالبيت''' والتعريف والجمرات 
«ديار لعبدالله بالخيف من منىٌ وللسسيّد الداعي إلى الصلوات»!") 
ديار عسليّ والحسين وجعفر وحمزةوالسجّاد ذياك فنات 
ديار لعبدالله والفضل صنوه نجي رسول الله في الخلوات!") 
«وسبطي رسول الله وابستي وصيّه ووارث علم الله والحسنات»!" 
منازل وحي الله ينزل بينها على أحمدالمذكور فى السورات 
منازل قوم يهتدئ بهداهم فستؤمن فسيهم زلّ ةالعثرات 
منازلكانت للصلاة وللتقئن وللصوم والتطهير والحسنات 
«منازل لاتيم يحل بريبعها ولا ابن صهاك هاتك الحرمات»!/ 
(منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات 


. شطر سيّدنا المؤلف هكذا: «رأجريت دمع العين من عبرات؛ وكلاهما حسن صحيح‎ )١( 

(7) وفك. 

( أقفرت. 

(4) وبالركن. 

(0) لم يرد هذا البيت في الديوان. 

6 أنا في شك من هذا البيت لأن أبناء عبدالله هذا هم الذين أخلوا ديار أهل البيت من أهلها وصاروا 
يملكون الدنيا فلا أرى البكاء على بيت خلا منهم سائغا. 

(7) انفرد المؤلّف بهذا البيت. 

(8) انفرد السيّد رضوان الله عليه بهذا البيت. 


م 


منازل و حي الله معدن علمه 
ديارعفاها جور كل متابذ 
(فياوارثي عام النبيّ وآله 
قفا نسألالدار التي خف أملها 
وأين الألن شطّت بهم غربة النوئ 
همأهل ميراث النبىّ إذااعتزوا 
مطاعيم في الاعسار فى كل مشهد 
إذا لم نتاج الله في صلواتنا 
وماالناس إلا حاسدومكدّب 
إذا ذكرواقتلىئ ببدر وخخيبر 
وكيف يحبون النبيّ ورهطه 
لقد لاينوه في المقال وأضمروا 
فإن لم تكن إلا بسقربئ محمّد 
سقى الله قبراً بالمدينة غيثه 
نبي الهسدى صلئ عليه مسليكه 
وصِلَئ عليه الله ماذرٌ شارق 
أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً 
إذألشطمت الخد فاءطم عنده 


سبيل رشاد واضح الطرقات)!" 
ولموتيعف للآيَامو اللسنئوات 
عسليكم سلام دائم النفحات)" 
متى عهدها بالصوم والصلوات 
أفانين في الأطراف!" مفترقات 
وهم خير سادات وخير حماة 
لفقدشرفوا بالفضل والبركات 
بككرهم لم يسقبل الصاوات!! 
ومضطفن ذو إحنة وترات 
ويوم حسنين أسبلوا العبرات 
ومم تركوا أحشائهم وغرات 
قلوباً على الأحقاد منطويات 
فهاشمأولى منهمنوهنات 
فقد حل فيه الأمن بالبركات 
وبلغعتاروح هال حفات 
ولاحت نجوم الليل مبتدآت 
وقدماتعطشاناً يشنظ فرات 
وأجريت دم العين في الوجنات 


مجالس المؤمنين / جا 





)١(‏ لم يذكر السيّد هذين البيتين وانفرد بهماالديوان. 

(1) لم يذكر السيّد هذا البيت وانفرد به الديوان. 

(9) الافاق. 

(4) هذا البيت لم يرد فى الديوان وانفرد به السيّد وجاء قبل ما بعده. 
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أفاطم قومى يا ابنة الخير فاندبيل ‏ نجومسماوات بأرض فلاة 
تنبوة كجوقان و لمشتو ايطية : . والخصرى فة جالها مشاراتى 
وأخركا" بأرض الجووجان محلها؟ ". ,وقعين يكاضيرئ انو الفسريات 
وقبرٌ ببغدادللتفس زكيّة ‏ تضمنها النحمن فى الغسرفات 
وقسبرٌ بطوس يالهامنمصيبة ألحّت على الأحشاء بالزفرات 
إلى الحشر ححتى يبعث الله قائماً ييفرّجٍ عناالهمّوالكربات 
علي ابسن موسى أرشد الله أمرهء وص لى عليه أفضل الصلوات!) 


)١(‏ واندبي. 
(1) وقبر. 
() محله. 
4 هذه الأبيات الثلاثة ليست فى الديوان ويظهر أنّها مقحمة فى القصيدة لأنّ دعبل أنشدها والإمام 
على قيد الحياة وسمعهامنه ودعى له وأثابه عليها فكيف يذكر قبره وهوما يزال حيًا. 
أقول -وأنا السيّد محمّد : تعجّبت يا سيّدي من كلامك هذا غاية العجب. لأنّ قضيّة الأبيات 
معر وفة مذكورة فى كتاب عبيون أخبار الرضا لي وكتاب كمال الدين وكتابٍ مناقب ابن شهر 
أشوب وغيرهامن الكتب ٠‏ وهي أن دعبل لما وصل إلى كلامه «الغرفات»: 
تاق له |لر ينا قكة: ]قلا أندق لك بهذا الترفم يكن يونا عنام قصيد تك #فقان نان بابق 
رسولاله . فقال ل 3: 
وقبر بطوس يالهامن مصيبة20 توقّد فىالأحشاء بالحرقات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائما مشر ع0 نيجه راسريات 
فقال دعبل : يا ابن رسول اللهء هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرضائكة: قبري 
ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي رزواريء ألافمن زارني في غر بتي 
بطوس كان معى فى درجتي يوم القيامة مغفوراً له. انتهى ما نقلته من عيون أخبار الرضاية ”: 
711-7,؛ وهو فى كمال الدين 7: 517/4. 
فالسيّد التستري ألحق البيتين ولم يذكر القضيّة» والبيت الثالث لم يكن فيه إشكال أن يكون قائله 
دعبل. مع الاعتذار. 
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فأماالممضات التسي لست بالفاً 
قبور بجنب النهر من أرض كربلا 
وتوفواعطاشى بالفرات فليتني 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 
أخاف بأنأزدارمم فتشوقني 
تقسمهم ريب المنون فماترى 
سوى أن فيهم بالمدينة عصبة 


قلية زوّار سوى أن زوّرآة) 


مجالس المؤمنين / ج] 


مسبالغها مني بكنه صفات 
مسعرّسهم منها بشط فرات!" 
سقتني بكأس الذل والفظعات 
مصارعهما" بالجزع فالنخلات 
لهم عقوة مغشيّة الحجرات!" 
مدى الدهر أنضاء من الأزمات!!؛ا 
من الضضبع والعقبان والرخمات!" 





لهمكليوم تربة بمضاجم ثوت في نواحي الأرض مختلفات!" 
تنكب لأواء السسنين جسوارهم ولاتصطليهم جسمرة الجمرات 
وقدكان منهم بالحجاز وأرضها مسغاوير نحارون في الأزمات! 


)١(‏ رواية هذا البيت فى الديوان هكذا: 

نفوس لدى النهرين من أرض كربلا 
(1) معرّسهم. 
(") العقوة: الاحة وما حول الدار والمحلة جمعها: عقاء / حاشية الديوان ص .5١‏ 
(4) هذا البيت يرواية الديوان؛ وأمّا بيت المؤلّف فقد أفسده الناسخ وإليكه: 


مدينين أنضاء من اللزمات 


معرسهم فيهابئلطٌ فرات 


فحلان فيهم بالمدينة عصبة 
(6) بعض زوّر_الديوان. 
(1) الرخمة. جمع رخمات من فصيلات النسريات تتفذى باللحوم /هامش الديوان. 
(0) الديوان: 
لهسم كل حين نومة بمضاجع 2 لهم في نواحي الأرض مختلفات 
)م هذا البيت مقدّم على سابقه فى الديوانء وفي صدره «وأهلهاء بدل دوأرضهاء؛ والعيجز جاء هكذا: 
«مغاوير يخختارون في السر وات» وليس لها معنى إلا بشيء من التصحيف, ورواية المؤلف أصح. 





حمىي لم تزرهالمذنبات وأوجه 


تسضيء لدى الأستار في الظلمات 


إذا أوردوا خيلاً بسمر من القنا مساعير حرب أقحموا الغمرات!" 
فإن فخروا يوماً أتوابمحمّد وجبريل والفرقان والسسورات”"ا 
وعدوا عساياً ذا المناقب والعٌُلى وقاطمةالزهراء خير بنات 
وحمزة والعبّاس ذا العدل'" والثقئ وجعفرٌ الطيّار في الحسجرات!!! 


أولئك لامنتوج هندٍوحزبها 


سمية من نوكى ومن قذرات(") 


ستسأل تيم عنهم وعديها وبيعتهم من أفجر الفجرات 
هم منعوا الآباء عن أخذ حقهم وهم تركوا الأبناء رهن شتات 
وهم عسدلوها عن وصِيّ محمّد فسبيعتهم جساءت على الغدرات 
ملامك في آلالنبيّ فإنهم أحبّاي ماداموالاو أمل ثقاتي 
ا 0 على كل حال خيرة الخسيرات 

مشيت” إليهم بالموةة صادقاً وسلمت نفسي طائعاً لولاتسي 


)١(‏ رواية الديوان: 


إذا أرردوا خيلاً تغر بالقنا مساعر جمر 
أمَاالصدر فالصحيح ماذكر المؤْلّف وقد أثبتناه, والعجز برواية الديوان أصمّ ولعلّهاعند المؤلف 


هكذا: «مشارع حرب أقحمرا الغمرات». 
(1) ذي السورات. 
( ذا الهدى_الديوان. 
(4) الحجبات_الد يوان. 
(0) رواية الديوان لصدر البيت هكذا: «أولئك لا أشياخ هند وتربهاه. 


(1) ماعاشوا. 


(/00) لأمري . 


(8) نبذت. 
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فيا ربٌزدنيى في هواي بصيرة(" 


وزد بهم" يارب في حسناتي 


وإني لمولاهم وقالٍ عدوّهم وإني لمسحزون بطول حياتي!” 
وللخيل لما قيّد المسوت خطوها فأطاقهم! متهن بالذريات 
أحبٌ قصيّ الرحم من أجل حبكم وأمجر فيكم زوجتي!" وبناتي 
وأكتم حبيكم مخافة كاشح عنيد لأعل الخير غير مؤاتي 
فياعين بكيهم وجودي بعبرة فقدانللتسكاب والهملات 
لفد خفت في الدنيا وأيَامِ سعيها وإني لأرجو الأمسن عند وفاتي!'! 
ألم تسر أني من" ثلاثين حجّة أروح وأغٌُدو دائسم الحسرات 
فكيف أداوى من جوىّ بى والجوئ أميّة أمل الكفرا“" واللعنات 
وال زياد فيوالحرير مصونة وآلرسسول الله منتهكات!") 


)١(‏ من يقيني بصيرة. 

(1) حتّهم. 

(؟) هذا البيت لا يوجد في الديوان. 

(4) فأطلقتم. 

(0) أسرتى. 

)6 زوانة الؤيؤاة تمدن حكذا رلقد حقت الأيام حولي نشرهاه. ورواية المؤلف أُصمٌ لوجود 
المطابقة فيه بين الأمن والخوف. وماهكذا رواية الديوان. 

(/) من. 

(8) الفسق. 

(9) رواية الديوان هكذا: 


بنات زياد فى القصور مصونة وآل رمسول الله فى الفلوات 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم تيد أضيحات الأدب وعمادهم 


سأبكيهم ما ذرٌ في الأرض شارق 
وماطلعت شمس وحان غروبها 
ديار رسولالله أصبح بلقعاً 
وآل رسو الله تثدمئ نحورهم 
وآلرسول الله تسسبئ حريمهم 
وآل رسو الله هملب رقابهم 
إذاوتروا م دلوا إلى واتريهم 
فلولا الذي أرجوه فى اليوم أو غداً 
خسروج إمام لا محالة خارج 
يُميّزفيناكلٌ حقو وباطل 
فيا نفس طيبي ثم ياانفس أبشري 
ولاتسجزعي من مدّة الجور إثني 
فإن قرب الرحمن من تلك متي 
شفيت ولم أترك لنفسي غصّة!١!‏ 


فإني من الرحمن أرجو بحبهم 


ونادى منادي الخير بالصلوات 
وباليل أبكسيهم وبالفدوات 
ودار زياد أص بحت عمرات”" 
وآل زياد زيتتنواالحجلات 
والزيادةآمنواالسربات 
وآلزيادغاظالقصرات”) 
أكفّاعن الأوتارمنقبضات 
تسقطع نفسيا" أثسرهم حسرات 
يقوم على اسم الله والبركات 
ويسجري على النعماء والنغمات 
فغيربعيدكلماهوآت 
أر ى قوتي قدآذنت بلبات!!) 
وأخر من عمري ووقت وفاتي!*! 
ورويت منهم مسنصلي وقناتي 
عنياتاً لدى اقفردوسن يوم كبات ا" 


6 





)١(‏ أمّارواية الديوان فهى هكذا: «وآل زياد تسكن الحجرات». 

)0 جا سدق الديوان عورال ريتول الله ليقت جسومهم». 
(5) قلبى. 

00 كعك دراهو الخدم 

(0) بطول حياتي. 

)١(‏ رزية. 


(/) رواية الديوان: «غير بتات». 


١١‏ مجالس المؤمنين / ج1 


عسى الله أن يرتاح'" للخلق إنه إلىىيكل قومدائماللحظات!" 
فإن قلت عرفأأتكروهبمنكر وغطوا على التحقيق بالشبهات 
تقاصر نفسي دائماً عن جدالهم كسفاني ما ألقئ من العبرات 
أحاول نقل الصح!"' عن!'! مستقرّها ولسماعأحجار منالصادات!" 
فمنعارف لم ينقطع ومعاند تميل ب هالأهمواءللشهوات 
كأنك بالأضلاع قد ضاق ذرعها لما حملت من شدة الزفرات!) 
وروى الشيخ الأجل أبو جعفر الطوسي في كتاب الأمالي عن يحيى بن أكثم 
القاضي قال: أقدم المأمون دعبل بن على الخزاعى يله ( بعد وفاة الإمام الرضا) 
وآمنه على نفسهء فلمًا مثل بين يديه وكنت جالساً بين يدي المأمون. فقال له: 
أنشدنى قصيدتك. فجحدها دعبل وأنكر معرفتهاء فقال: لك الأمان عليها كما 
أمنتك على نفسي؛ فأنشده: 


تأي سفت جارتي لما رأت زَوَري'" و عدتالحلم ذنباًغ عير مغتفر 


)١(‏ كذا. 
(1) وجاء في الديوان: «عسى الله أن يأتي لذا الخلق.. الخ». 
(©) الشمس. 
(4) من. 
(0) بعد هذا البيت جاء البيت التالى فى الديوان: 
تكن عار الم بنقطم ونعانة يميل مع الأهواء والشهوات 
ثم البيت الذي يليه جاء هكذا: 
قصاراي منهم أن أأوب بغصة20 تردّد بين الصدر واللهوات 
)١(‏ البيت برواية الديوان هكذا: 
كأنك بالأضلاع قد ضاق رحبها لماضمنت من شدَّة الزفرات 
(07 الزور: الميل . يريد الميل عنها. 








المجلس الحادي عشر / فى ذكر شعراء العرب و 


ترجوالصبا بعد ما شابت ذوائبها 
أجارتي إِنْ شيب الرأس يقليني!" 
لوكننتأركن للدنياوزينتها 
أخسنى الزمسان على أهلي قصدعهم 
بعض أقام وبعض قدأهاب به 
أمَا المقيم فأخشى أن يفارقني 
أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي 
لولاتشاغل عيني بالأولى سلفوا 
وفي موليك للمحزون مشغله 
كب من ذراع لهسم باطف باتية 
أنسى الحسسين ومسراهم لمقتله 
يا م السنوء ماجازيت أحمدعن!) 
خافتموه على الأبناء حين مسضى 


وقد جرت طلقا في حابة الكبر 
ذكرالمعادوأر ضاني عن القدر 
إذأبكيت على الماضين من نفر 
تصدع الشعب لاقى صدمة الحجر""ا 
داعي المنيّة والباقي على الأثر 
ولك آأوبكة فين ولبى يشمنظن 
كحالم قص رؤياً بعد مدّكر 
منأهل بيت رسو الله لم أقر 
من أنتبيت لمفقود على أثرا" 
وعارض بصعيدالترب منعفر 
وهميقولون هذاسيدالبشر 
حسن البلاء على التنزيل والسور 
خلافة الذئب في أبقار ذي بقر 


قال يحيى بن أكثم : وأنفذني المأمون فى حاجة فقمت فعٌدت إليه وقد انتهى 


إلى قوله: 
إلاأومم شركاء في دماتهم 


قتلاواسرراوتحريقاومتهبة 


من ذى يمان ولابكر ولامضر 
كماتشارك أيسار على جزر 
فعل الفزاة بأه ل الروم والخزر 


(1) في الأمالي : ويعلمني ...» وهي أصح ممّاذ كره المؤلّف له بل لا معنى لماذكر. 


() الأمالي : تصدّع العقب الخ. والشعب: القدح. 


() رواية المؤلف لهذا البيت: وفي مواليك للبحر ين . ولا معنى لها والتصحيح من الأمالي . 


(4) فى. 


١1 


أرى اسك جشهدورين إن قتلوا 
ا و ا 
أبناء حرب ومروان الكرنيم 
أربع بسطوس على قبر الزكيّ بها 
ماينفع الرجس من قرب الزكيّ وما 
هيهات كل امرئ رهن بماكسبت 


لس ع 0 


ولااأرى لبسني العسباس من عذر 
حتى إذاا استمكنوا جازوا على الكفر 
بنومعيط أولات الحسقد والوغر 
إذكنت تربع من دين على وطر 
على الزكيّ بقرب الرجس من ضرر 


له يداه فخذ ماشثت أوفذر 


قال: فضرب المأمون بعمامته الأرض وقال: صدقت والله يا دعبل..7) 
وذكر الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسير قوله تعالى : <شَهِدَ الله أَنَهُ لا إلة إل 


هوع!": لما قال دعبل وهو فى السياق: 
أعدّ لله يوميلقاه 
يقولها مخلصاً عصاه بها 


الله مولاه والنبئّ وين 


دعبل أن لا إله إِلَاهُ 
يرحمه فى القيامة الله 


بعدهما فالوصيّ مولاءا"ا 


وأوصى أن تطوئ معه فى كفنه. ودفئوها معهء فرآه شخص في النوم وهو 
يسأله: ما فعل الله بك ؟ فقال: رحمنى بتلك الأبيات, رحمه الله . 

وجاء فى آخر كناب «روضة الشهداء» عن كتاب «عيون أخبار الرضا» عن ابن 
دعبل أنّه قال: لما أدركت أبى الوفاة انعقد لسانه واسودٌ وجهه, فخفت عليه من 
ذلك خوفاً شديداً؛ وكتمت ذلك عن الناس وأمرتهم أن يغسلوه سرّاء وبعد ذلك 


)١(‏ الشيخ الطوسي : الأمالى ج ١‏ ص ١١8‏ آلي. 


.١168/نارمع آل‎ )١( 

(*) توجد فى الديوان ص ١178‏ ولها بقيّة وهى : 
وفاطم بضعة النبيَ وفحلا 
خمسة رهط دعا الإله بهم 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم ١‏ 


دفنّاه وكنت ملولاً من جهته. فرأيته في النوم ضاحكا مستبشراً ووجهه مشرق 
وعليه ثياب بيض. فقلت له: يا أبتاه» لقد عجبت مما عراك عند الموت؟! 

فقال: أمّا سواد وجهى وانعقاد لسانى عند الموت فلأنى كنت أشرب الخمر 
وأشتم الناسء فلمًا وضعوني في القبر رأيت رسول الله يأب قد جائني وقال 
لى : أنت دعبل ؟ فقلت: نعم أنا هويا رسول الله. فقال لى : اقرأ لى قصيد تك التى 
رثيت بها أهل بيتي» فقرأتهاء ومنها: 

لا أضحك الله سن الدهر إزضحكت وآلأحمدمقهورون قدقهروا 

حبّى أتيت على آخرها والنبى يبكىء ولمًا أتممتها قال: لقد أحسنت يا دعبل» 
وتشفّع بى حتّى شمّعوا لى وكسانى هذه الثياب البيضاء ( والحمدلله ربٌ العالمين). 


أبو الطيّب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الملقب بالمتنني 

نبي الشعراء العربء وإمام أهل العلم والأدب. أبوه -كما جاء في كتاب 
الأشنات اهيا تغزف معان التتناء لقن لسلا لاه المضدله ور انه 
همدانيّة0", كلو ك1 اغيرالفلامية التتكامي كبا جاء فى مقدمات هذا 
الكتاة» 

وجاء فى كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير الشامى أن المتنبّى ولد فى الكوفة 
فكة مي وثلثمائة ونشأ بالشام البادية نطف لاقن نات زمانه فيه0.. 

وفي كتاب الأنساب للسمعانى :إن قوّة الحافظة عند المتنبّي كانت بلغت حداً 


.191١ الأنساب ج0 ص‎ )١( 
.188 (؟) البداية والنهاية ج١1 ص‎ 





1 مجالس المؤمنين / ج) 


رفيعاً ومستوىٌ بديعاً «وكان إذا نظر فى ثلاثين ورقة حفظها بنظرة واحدة..0!". 

وذكر ابن لكان في كتابه:(هو من أهل الكوفة وقدم الشام في صباه وجال 
في أقطاره واشتغل بفنون الأدب ومهر فيها) وكان من الكثيرين من نقل اللغة 
والمطلعين على غريبها وحوشيّهاء ولا يُسئل عن شيء إلا واستشهد بككلام 
العرب من النظم والنثر حتّى قيل: إن الشيخ أبا على الفارسي -صاحب الايضاح 
والتكملة ‏ قال له يوماً: كم لنا من الجموع على وزن فعلئ؟ فقال: حجلى 
وظربئ؛ فطالعت في كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا 
فلم أجد. وحسبك من يقول فى حقه أبو علئ هذه المقالة. وحجلى: جمع 
حجل وهو الطائرالذي يُسمّئ: القبج» والظربئ: جمع ظربان -على مثال قطران ‏ 
وهى دويبّة منتنة الرائحة'". 

وفى تذكرة دولتشاه السمرقندي: إِنْ رشيد الدين الوطوط قال فى حقٌ 
الحكى اله ناتاس التتحارف والدقائق ويقانة اللفظ والتعدية» ديع شعاد 
الإسلام عيال عليه؛ ولديوانه شهرة بين العرب والعجم يعترٌ به الاكابر والفضلاء. 
وكثير منهم شرحه وكتب تعاليقه عليه نظير ابن جنى النحوي حيث كتب عليه 
شرحا وافيا وأكثره فى مدح «همدان» وهم ملوك الشيعة الإماميّة. 

وقال ابن كثير: إن المتنبّى (لمّا استجمع خصال الاستعداد) قد ادّعى حين 
كان مع بني كلب بأرض السماوة من حمص أنه علوي ثم ادّعى أنّه نبي يوحئ 
إليه فأتبعه جماعة من جهلتهم وسفلتهم ... ولمًا اشتهر خبره بأرض السماوة وأنّه 
قد التف عليه جماعة من أهل الغباوة» خرج إليه نائب حمص من جهة بنى 


(1) الأنساب جه ص .15١‏ 
(7) وفيات الأعيان ج١‏ ص .17١‏ 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم > 0007 


مدحوراً وسُجِن دهراً طويلاً فمرض في السجن وأشرف على التلف فاستحضره 
واستتابه وكتب عليه كتاباً اعترف فيه ببطلان ما ادّعاه من النبوّة وأنّه قد تاب من 
ذلك ورجع إلى دين الإسلام, فأطلق الأمير سراحه, فكان بعد ذلك إذا ذكر له 
هذا يجحده إن أمكنه وإلا اعتذر منه واستحيا!". 

ويستفاد من تاريخ اليافعي أن المؤرّخين اختلفوا في ادّعاء المتنبّى النبوّة غير 
أنه يؤيّد الرواية التى ترجّح وقوع الادّعاء المذكور وحكم بصحّتها واعتبر تلقيبه 
بالمتنبّي أمارة على وقوع ذلك منه؛ والمؤلف له نظر في كل من الترجيح والتأييد 
ناظره إلى ذلك:وهى أن المتنبىحين رأى الطغمة من ينى العبّاس تغلبت على 
7 3 ا 0 ٍ 
الامور وتحكمت فى الامّة تالم خاطره من ذلك فاراد أن يخرج على أولنك 
الغدرة الفجرة لذلك رأى من المصلحة أن يدّعى النسب العلوي ليجتمع عليه 
الناس كما اجتمع الشيعة على إبراهيم وغيره من العلويّين الخارجين على بني 
العبّاس» وبذلك يتقدّم خطوات نحو معالجة الوضع المتأزّم جرّاء حكمهم, ولو 
لم يكن الأمر على ما بدى لنا لاعتبر المتنبّى مرتدًأ فطرياً وما كانت لتقنع توبته 
أهل زمانه ولا ينفع إنكاره لنبوّته إن صحّت دعواه فيها غير أنْها لم تتصحّ وإنّ 
إنكاره لها شاهد على ذلكء والظاهر أنّ معنى نبوّته ولصوق هذا اللقب به كان 
من أجل لطائف أشعاره ودقائق أفكاره واختراع المعانى الأبكار كما قال بعنض 
الفضلاء فى مدحه: 


ما رأى الناس شاني المتنتي أي ثان يرئ لبكر الزمان 


.19٠ البداية والنهاية ج١١ ص‎ )١( 





5 مجالس المؤمنين / ج) 


هو في شعره نبيًا ولكن ظهرت معجزاته في المعاني!"' 

وبعد خلاصه من الحبس بعد اللتيّا والتي'" لازم سيف الدولة من آل حمدان 
وحصل منه على جوائز وصلات ثمينة» ومن الصدف السيّئة أن مشادة جرت بينه 
وبين ابن خالويه فى مجلس سيف الدولة وهومن أكابر الشيعة» فرماه ابن خالويه 
بشيء يحمل باليد ولم تكن بالمتنبي قدرة على مقابلته بالمثل: فقام من مجلسه 
وقصد كافور الأخشيدي فى مصر _وكان والياً عليها -وبقى عنده ولكنّه كان إذا 
حدكر ين بدي نا بطق كله سه ومملاير الله وضميةة نابت 
كافور بآخرة فتقصّده بالسوء» ولمًّا علم المتنبّى بذلك هجاه وخرج من مصر. 

وروى الرواة أن بعض الأعلام عاتب كافوراً على جفائه وقال له: إن المتنبي 
رجل شاعر فما بالك توجّحست منه خيفة؟ فأجابهم: لا يخلو ذلك من وجه 
مقبول؛ إن رجلاً ادّعى مشاركة محمد بالنبوّة أيتعذر عليه أن يشاركني 
بحكمي ؟! وينتزع مصر من يدي. 

ولمًا عاد المتنبّي من مصر ذهب إلى الكوفة ومدح عبيدالله الثالث فيها وهو 
من كبار النقباء في الكوفة ‏ بقصيدة توجد فى مطلع الديوان ومدح أيضاً أبا 
القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر العلوي وهو من أشراف أهل زمانه -بقصيدة, 
وهذه الأبيات منها: 

نصرت علياً يابنه ببواتر من الفضل لا فل لها في المضارب 


)١(‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص ١54‏ ويتوسط البيتين بيت ثالث لم يذكره المؤلف وهو: 
كان فى نفه الكبيرة في ١‏ جيش وفي كبرياء ذي سلطان 
(1) اسمان من أسماء الداهية. راجع الصمحاح. 
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إذا لم تكن نفس النسي ب كأصله 
إذا علوي لم يكن مسثل ظطاهر 
هوابن رسو الله وابن وصيّه 
ألا أيهاالمالالذي قدأباده 
لعلك في وقت شغلت فؤاده 


فحييت خير ابن لخير أب بها 


فماذاالذي يعني كريم المناسب 
فماه وإلا حسجةللتواصب 
وشسبههما شبهت بعد التجارب 
تعر فهنذا فعله بالكتائب 
عن الجود أوكثرت جيش المحارب 
سقاها الحيا سقي الرياض السحائب 





وهنا مدح ابن العميد الوزير ‏ وهو من أكابر فضلاء الشيعة ‏ وأعطاه برواية 
ابن كثير ثلاثين ألف دينار صلة, ثم قصد فارس لملازمة عضد الدولة الديلمى 
ومدحه هناك فأجزل له الصلة ووصله بثلاثة آلاف دينار. | 

ولا يخفى أن عذر المتنبى فى كبح جماح القلم عن الجري في مضمار نعت 
سيد الأبرار ومناقب آله الأطهار ولم يسجّل من طغراء مدائحهم على صفحة 
الظهور شيئاً ذلك أنه لم ير مدحه يليق بالحضرة النبويّة والعترة العليّة كما أشعر 
بذلك فى بعض أشعاره بذلك وقال: 

و فجي فال تعاول نميه . وفاكيع يشي الست 


وقال في قطعة أخرى ذكرها الشيخ أبوالفتوح الكراجكي في كنز الفوائد: 


وإذا استقل الشىء قام بنقسه وأرى صفات الشمس تذهب باطلا 


وفى قطعة أخرى نسبها إليه سيّد المتألّهين حيدر بن على الآملى في كتابه 
«جامع الأنوار» وقال: 


قيل لي قل في علىّ مدحاً ذكره تخحمدناراًموصده 
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قلت هل أمدح مَن فى فضله حار ذو اللبّ إلى أن عبده 
والنبيَ المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعده 
وضعالله على ظهري يداً فأرانى القلب أن قد برّده 
وعليٌ واضع رجليه لي بمكان وضع الله يده(" 
ومؤيّد هذا القول أنّ اليافعى وابن كثير قد ذ كرا أن بعض أقران المتنبّى قال له: 
تعر انميت ون و كفامتع أب بنرا او ع ضيف الدارلة تدان بجي التل 
والبراعة؛ والمزيّن بزينة العقل والرئاسة مع مدحك جميع سلاطين آل حمدان؟ 
فقال مجيباً: إنْى لأعرف منزلته في الشرف والفضل وأنّه فوق ما يتصوّر 
ولكنى لا أرئ شعري يفي بمقامه ولا مدحى يليق بجنابه. 
ومن البديهي عقلاً أنَ المتنبى لمّا يرئ أبا فراس وهو فرد من الشيعة ذا ميّزة 
ترفعه عمّن عداه من نظرائه وهو لا يعدو بأن يكون عبداً من عبيد السدّة النبويّة 
والعتبة العليّة المرتضويّة ومن البديهي أن يرئ ذلك المقام الرفيع والجناب 
المنيع للسيّد الشفيع أجل وأعلى وأسمى وأغلى بمراتب من ذلك المقام 
الحمداني» بل إن جريان اسمه على اللسان لا يمكن إلا بعد تقديم طقوس 
التعظيم ومراسم التكريم مقرونة بالحياء والخوف. 
هزار بار بشستم دهان بمشك كلاب هنوز نام تو بردن مرانمىشايد 
بماء الوردوالمسك الملاب غسلت فمي ليجري بالخطاب 
باسماء الأولن شرفوا وطابوا فلم أقدر على رد الجواب 


)١(‏ ذكر الأبيات مولانا الأمينى فى الغدير ولم ينسبها لأحد ج/اص7؟1؛ ونسبها المازندرانى في 
شجرة طوبى ج اص 0 !إلى أب نؤاس . ونسبها القندوزي فى ينابيع المودّة ج ١‏ ص 416 وأجدر 
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ونقل الشيخ الأجل عبدالجليل الرازي في كتاب «نقض الفضائح» هذين 
البيتين المشتملين على صفاء ضميره في مدح مولاه وأميره: 
أبا حسن إن كان حُبَك مدخلي جهتم كان الفوز عندي جحيمها 
وكيف يخاف النار من كان موقناً بأنْ أميزلمؤمنين قسيمها!" 
وفي كناب «كشف الغْمّة» بزيادة بيت واحد في أوّلها وتغيير يسير في باقي 
الأبيات المذكورة: ْ ا 
رضيت بأن ألقى القيامة خائضاً دماءنفوس حاربتك جسومها 
ابا حسن إنكان حبك مدخلىي جحيماً فإِن الفوز عندي جحيمها 
وكيف يخاف النار من بات موقناً بأنك مولاه وأنت قسيمها" 
ولا يخفى أن المتنبّى لم يقدّر له جمع ديوانه فى حياته إلى أن استشهدء 
ولكنّ جماعة بعد وفاته انبروا لجمع ديوانه فنظموه ونسقوه طبقاً لأهوائهم 
واتّجاه مذاهبهم فما لم يوافقها ولم يتّسق معها طرحوه مِن ثم تجد فى ديوانه 
وفي نسخه المتفاوتة النقصان والزيادة شأنه شأن ديوان «حافظ» ففيه اختلاف 
كبير فى الزيادة والنشقص. 
وجا فى تاريخ النافين أن الامش وملا عمد الذولة تارق طائرة لوقا 
رجع من عنده أتى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان لثمان خلون منه (عرض له 


)١(‏ لم ينسبها في المسناقب ج 7 ص ٠١‏ لأحد ونسبها في الغدير جلاص ١‏ إلى الحافظ رجب 
البرسى . ؤنسبت للصاحب أيضاً في أعيان الشيعة ج ١‏ ص 708. 

(7) كشف الغمّة ج١‏ ص 777 وفي شطر البيت الأخير الأول ورد عند المزلف «من مات مؤمناء ولا 
يلتئم مع العجز أصلاً فى المعنى , وفي كشف الغمّة: وأنشدني بعض الأصحاب هذه الأبيات 
وقال: إنّها وجدت مكتوبة على باب مشهد بصقين الخ؛ فكيف تنسب للمتنبى حينئظٍ ؟! 
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فاتك بن أبي جهل الديلمي'" في عدّة من أصحابه وكان مع المتنبّي أيضاً 
حداف ةمع كان فا ناوه تقل لماي راتختل وغلانة مقلم بقرت 
من النعمانيّة فى موضع يقال له: الصافية من الجانب الغربي من سواد بغداد عند 
دير العاقول مسافة ميلين. 

وذكر ابن رشيق فى كتاب العمدة فى باب منافع الشعر ومضارّه أن أبا الطيّب 
لمّا فر حين رأى الغلبة: قال له غلامه: لا يتحدّث الناس عنك بالفرار أبداً وأنت 
القائل: 

الخيل والليل والبيداء تعرفنى2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

فكرٌ راجعاً حتّى قُيل!". ولمًا سمع المتنبّي البيت لم يرتض تكذيب نفسه في 
الشجاعة فحمل على الأعداء وسدّد لمقدّمهم طعنة نجلاء برمحه قضت عليه 
وطرحته أرضاً وتكاثر عليه القوم فقتلوه وجدّلوه على البوغاء. 

وذكر ابن كثير: ثمّ سار إلى فارس فامتدح عضدالدولة بن بويه فأطلق له 
أموالاً جزيلة تقارب مأتي ألف درهم, وقيل: بل حصل منه نحو من ثلاثين ألف 
دينار» ثم دس إليه من يساله: أيّما أحسن : عطايا عضدالدولة بن بويه أو عطايا 
سيف الدولة ابن حمدان ؟ فقال: هذا أجزل وفيها تكلّف. وتلك أقلّ ولكن عن 
طيب نفس من معطيها لأنّها عن طبع وهذه عن تكلّف, فذكر ذلك لعضدالدولة 
فتغيّظ عليه ودسٌ عليه طائفة من الأعراب فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجع 
إلى بغداد. ويقال: إنّه كان قد هجئ مقدّمهم ابن فاتك الأسدي .. الخ7". 


)١(‏ وفيما نقله المؤلف عن اليافعي: عرض له جماعة من قطاع الطرق من الأعراب. 

(1) مرآة الجنان ج١‏ ص 767 ونقلت النصّ بتمامه وكان قد تخلّله جمل أنشاها المؤلف لا تمش 
المعنى لا يمكن إد خالها فى النصّ العربي . 

() البداية والنهاية ج١١‏ ص 188. 
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قال المؤلف : إن كلّ من له اطّلاع على علوٌ شأن عضدالدولة وكثرة فضله 
وإحسانه يعلم علماً يقينآً أن هذا الحديث حديث خرافة وأنّه من صُنع 
ذويالتعصّب المقيت والضالين عن لاحب الطريق» وكيف يصمح ذلك ممّن يعدٌ 
من كبار رجال المذهب وإِنٌ عضدالدولة وأستاذه أبا على الفارسي يتباهيان به 
يُجرٌ بالكلام إلى أن يتكلم بحديث موهون مرفوض يؤدّي إلى قتله. 
دوست راكس باينقدرنفروخت2 بهركيكىكليم نتواز سوخت 
لا يباع الصديق بالمال مهما :عظم المسال فالصديق أعرّ 
أترى يحرق البساط لبرغوث بدىئدالح ل البساط يأر 
تنبيه : لا يخفى أنْ الكلام الذي نقله ابن كثير عن المتنبّي في بيان النسبة بين 
عطايا سيقت الدولة وعضد الدولة يشتمل على المبالغة في ذم التكلّف الذي 
لا يخفى على متكلّمى تلك الحقبة وذلك الزمان فإنٌ أيّ شاعر اتّحَذْ الشحاذة 
مذهباً وعملاً يجري ورائه إذا كان يؤذيه التكلّف فى العطاء مع ما يصحبه من 
الزيادة فى المال فإنّ ذلك يدعونا إلى ملاحظة المعطى الغنى فهل إن قول شاعر 
كهذا في ذمٌ التكلّف ون ركسي ان حاتت 4 


أبو الحسين مهيار بن مردويه الكاتب الشاعر الديلمي الفارسي 
5 لسع عي الل الرازي وابن كثير الشامي واليافعي أنّه كان في الأصل 
مجوسيّاً ومن ذريّة «أنو شيروان العادل» وأسلم على يد السيّد الرضي (المير 
رضي الدين ) الشريف. ونقيب الكوفة وبغداد. ونظم شعراً رائقاً موافقاً لمذهب 
الشيعة مشتملاً على الطعن في الخلفاء الثلاثة والقدح فيهم وفي أتباعهم حتّى 
قال له أبوالقاسم ابن برهان ‏ وهو من أهل السنّة -ذات يوم: يامهيار. إِنْكْ 
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انتقلت من زاوية إلى زاوية في جهنم فقد كنت مجوسيّاً فلمًا أسلمت شرعت في 
سب الصحابة! فأجابه المهيار: أجل؛ يحتمل أن يفعل بى ذلك لمشاهدة 
الخاسرين من أعداء الآل والعترة الذين يقتدون بك وأطلم عن النار لأرى 
مكانك فيها وما تعانيه من شعلها وحرارتهاء أما أنا فستكون النار على برداً 
وسلاماً ببركة محبّتي لأهل البيت, وإنى خرجت منها وسوف أتْجه إلى الخلد 
والنعيم المقيم» وهذان البيتان يتضمّنان معنى جواب المهيار وهما منقولان عن 
الأستاذ «كوزه كر(2: 
سالوني عن الجحيم فإني كنت من أهلها ومن ساكنيها 
ما وجدت العذاب إلا على من منعالطهر إرثها من أبيها 
قال اليافعي : وله ديوان كبير يدخل في أربع مجلّدات!". 
وقال صاحب دمية القصر: شاعر له مناسك الفضل مشاعر. وكاتب تجلى 
تحت كل كلمة من كلماته كاعب". 
وقال ابن الجوزي يعد أن ذكر شيئاً من أشعاره فى تاريخه وقال: لما كانت 
أشعاره كلها حسان فإنّنا نكتفى بهذا المقدار. وجا أن عد ايتاك أن مداقت 
أهل البيت الأطهار ومثالب ألا دف الأشرار وأهل الفورله رك تجرد المرلفت 
ساعة تأليف هذا الكتاب مِن ثم نكتفي بهذه القطعة التى استللناها من كتاب 
كشف الغمّة من قصيدته اللاميّة : 
مالقريش ماذقتك عهدها ودامجتك وتها على دخل 


)١(‏ إن كان هذا هو اسمه فينبغى أن يبقى على حاله أو صفته فمعناها اصانع جرار». 
(؟) مرآة الجنان ج ١7‏ ص 57 آلى . 
(9) ج١‏ ص 0غ آلى. 
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وطالبتك بقديم غلها( بعد أخيك بالتراث والذحل 

وكيف ضمّوا أمرهم واجتمعوا فاشتوروا الرأي وأنت منعزل 

وليس فيهم قادح بريبة فيك ولا قاضٍ عليك بوهل'" 
أي: ما بال قريش لوّئت العهد وبدّلوا الود بالحقد وطالبوك بعد أخيك 
صلوات الله عليه وما من احد منهم يشك فى شأنك ويرتاب فيك بعد وفاة 
النبى يَيَتكيد ويعلم أن الخطأ والسهو والنسيان محال عليكء والظاهر أن هذه 
القصيدة اللاميّة التي قال عنها الشيخ الحسن بن داود أن السبّد جمال الدين 
أحمد بن موسى بن طاوس العلوي الحسنى صاحب كتاب «البشرئ؛ كتب عليها 
رعنا وسماه «كتاب الأزهار فى شرح لامية مهيار»). 
انتقل المهيار إلى جوار ربّه سنة ثمان وعشرين وأريعمائة. 


أبوالحسن على بن أحمد منصور بن نصر بن بام النسائي رحمه الله تعالى 

مآثر فصاحته وبلاغته مشهورة؛ وفى صحائف السير مسطورة. 

ذكر ابن كثير : المطبق للهجاء فلم يترك أحداً حتّى هجاه حتَّى أباه وأمّه أمامة 

وقد أورد ابن خلكان أشياءاً كثيرة من شعره فمن ذلك قوله فى تخريب 
المتوكل عليه اللعنة قبر الحسين بن على وأمره بأن يزرع وتمحئ رسمه وكان 


)١(‏ حمدها. 


(1؟) راجع الغدير ج؛ ص 194. 
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شديد التحامل على على وولده؛ فلمًا وقع ما ذكرناه في شينة بدت كادي 
ومأتين قال اين بسّام في ذلك: 

تالله إزكانت أميّة قدأتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما 

فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها هذالعمريأ' قبرهمهدومها 

أسفوا على أن لا يكونواشاركوا في قتلهفتتبعوه رميماا'ا 


عبدالله بن أبي طالب القمي رحمه الله تعالى 
من فضلاء شعراء الفرقة الناجية فى اشتعال طبع النار الحامية. مصابيح كلامه 
في مشكاة الأشعار من نضج كلامه المختار مصداق قوله تعالى: « يَكَادُ زَيْمُهَا 
يُضِىء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌّ74"؛ وعروس مقاله تخطر على شكل دلال مشاكل 
السحر الحلال. 
ذكر صاحب كتاب دمية القصر أنّ نقش خاتمه هذا البيت من الشعر قرين 
التقَرّب والاخلاص: 
أعدّ للبعث أبوطالب حب علي بن أبي طالب 
وهذه القطعة من أشعاره البليغة: 
ماشك في فضل آل فاطمة قلتت متا لامة كيل 
فقل إذا الحرٌ طاب مولده فكيف يهوى ذوي العدئ بعل 
ختي لأقدام آل فاطمة إذا تخطوا على الشرى نعل 


)١(‏ لعمرك. 
(1) البداية والنهاية ج١١‏ ص 187. 
(7 النور/ه". 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم فق 


ولمّا حالت الأيّام وعقبات الدهر بين الأمير حسام الدولة فارس ابن عنان - 
وهو من أمراء الشيعة الإماميّة وبين التشرّف بزيارة النجف الأشرف وحرم من 
ذلك الفيض وتزايد فيه الشوق الجارف إلى لثم ذلك التراب العاطرء وتعطّل من 
زيارة حرم الإمام المحروس بملائكة الرحمن, وأراد أن ينظم الشعراء أبياتاً 
بلسان حاله ليرسلها مع واحد من أصحابه وتُقرء أمام الضريح المقدّسء وكان 
أبوطالب صاحباً للأمير ومنادماً له فاتتدب نفسه لنظم هذه الأبيات حسب 
الطلب» فقال: 





بمحمّدوبحب ال محمد 
يا آل أحمد يا مصابيح الدجئ 
لكم الحطيم وزمزم ولكم منىّ 
إنْ ابن عئان بكم كبت العسدئ 
ولشن تأخّر جسمه لضرورةٍ 
يا زائر ا أرض الغري مسدداً 
بلغأميالمؤمنين تحيتي 
وزرالحسين بكربلاء وقل له 
قتلوك وانتهكوا حريمك عنوة 
ولو أئني شاهدت نصرك أوَلاً 
مني السلام عليك يابن المصطفى 
وعلى أبيك وجِدَك المختار و 


وبأرض بغداد على موسى وفي 


علقت وسائل فارس بن محمد 
ومنار منهاج السبيل الأقصد 
وبكم إلى سبل الهداية نهتدي 
متمسشك لا تنثني منه يدي 
وعلى بحبّكم رقاب الحسشد 
سلّم سلمت على الإمام السيّد 
واذكر له حبي وصدق توددي 
يابن الوصي ويا سلالة أحمد 
ورموك بالأمر الفظيع الأتكد 
روّيت منهم ذابلي ومهتدي 
أبداً تروح مع الزمان وتغتدي 
الثاوين منهم في بقيع الغرقد 
طوس على ذاك الرضا المتفرّد 


ف ١‏ مجالس المؤمنين / ج) 


وبسرٌ من را فالسلام على الهدى وعلى التق وعلى الندئ والسؤدد 
بالمسكريّين اعتصامي من للى وبقائم بالحقّ يصدع فى غد 
يجلو الظلام بنورهويعيدها علويّة فينابأأمريرصد 
إِنْي سعدت بحبكم أبداً ومن يحببكم يا آل أحمد يسعد 


مستبصراً والله عين بصيرتي ما ذاك إلا من طهارة مولدىي"" 


المطرق العبدي ك2 
مطراق رؤوس ذوي الأذناب ومسمار أبصار المخالفين مختومى الألباب» 
شاعر معروف ف علاهث الانامة) وذكر له لزاغي ف بان ارات للحت 
بالتمية تراكاب بجامرات هذه القطعة المشتملة على رد أهل السنّة في إنكار 
التخمّم باليمين: 
قالواتختمباليمين وإنما مارست ذاك تشبهاً بالصادق 
وتقرَياً متي لآل محمّد وتباعداً متي لكل منافق 
الماسحين فروجهم بخواتم اسم النبيّ بهنَ واسم الخالق!"ا 
ومراده بالصادق فى القطعة المذكورة هو الإمام جعفر الصادق القائل: 
علامات شيعتنا خمس : «تعفير الجبين» والتختّم باليمين» وزيارة الأربعين» 
رصلاة إحدى وخمسين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإن أكمل القرائة 
إخفاتا في موضع الإخفات. 


)١(‏ لم أعثر على القصيدة في أي كتاب عندي وأصلحتها على هدي الذوق وحده. وجعلت شدّة 
على نون عنان ليستقيم الوزن. 
0( راجع : مناقب ابن شه رآشوب ج ١‏ ص44 وسمّاه «مطرف العبدي». 








بالممرياد اران ولحاي المذكور الزمخشري في ربيع الأبرار 
قد ذ كروا أن النبئ يَنيٌةٌ وأصحابه يتختّمون باليمين» وأوّل شخص تخمّم باليسار 
هو معاوية بن أبي سفيان لعنه الله وقد أعرض أهل السئّة والجماعة وهم في 
الحقيقة أهل سئّة معاوية وجماعة يزيد عن السئّة النبويّة وتشبّئوا بسئة معاوية. 
واعترف صاحب كتاب الهداية في الفقه الحنفى باستحباب التختم باليمين 
وقال على وجه التعصّب الجاهلي :إن التخيّم باليمين وإن كان هو الأصل ولكن لما 
انَخذها الروافض عادة وصار شعاراً لهم انّخذنا نحن التخمّم باليسار شعاراً لنا. 
والعجيب في الأمر اعتبار أنفسهم أهل السنّة مع رفضهم سنّة النبئ واتباعهم 
بدعة أهل الضلالة ويسمّون الشيعة أهل البدعة: فقد وسَعوا ميدان الفضلالة 
ورفعوا بنيان الغواية. ومع هذا فِإنّ جماعة من أهل السنّة يعدّون ذلك في بعض 
مؤلفاتهم من البدعة؛ وشبّهوا الشيعة بالهرّة إذاما غسلت وجهها بإحدى يديها. 
وقال الشيخ الجليل عبدالجليل الرازي في نقض ذلك أن الخواجه السنّي إذا 
كان يرى من الصحيح رفع عين النجاسة فى حالة الاستنجاء بيد واحدة فإنّ 
الشيعة إذا ما اقتدوا برسول الله والائمّة الطاهرين وغسلوا وجوههم بيد واحدة 
فى الوضوء عسى أن لا يلحق بوضوئهم عيب أو نقصان, ولمًا قال الله تعالى : 
ذا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا قُمكُمْ إلَى الصّلاة فَاهْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ 4 إلى آخر 
الآية'", فإنَ ظاهر الآية لا يدل على غسل الوجه بيد واحدة أو باثنتين» وإذا جاز 
لبعض الفقهاء بالقياس أو بخبر الواحد حمل الآية على غسل الوجه باليد 
كليهما فإنّ للباقر والصادق 22« أن يحملوها على الغسل باليد الواحدة بالأخبار 
المتواترة. ثم إن الشيعة يرون الكراهة جارية في غسل الوجه للوضوء باليد التي 


)١(‏ المائدة/1. 


م١‏ مجالس المؤمنين / ج14 


يغسل بها الأسفل في الاستنجاء ولكن بعد ذلك تدير اصبعها على رأسها وتبلغ 
بها أذنيها فالهرّة نصفها رافضي ونصفها سنّي. وبناءاً على هذا يكون مذهب 
الهرّة خليط من هذا وذاك فهى تغسل وجهها بيد واحدة كالروافض وتمشى 
بإصبعها من رأسها إلى سنا الأخرى كالنواصب. وإذا ما عسفوت أنا عن 
نصفها الناصبي وأعفيتها منه فعلى الخواجه أن يعفيها من نصفها الرافضي حتّى 
نض فنا الوفاقا فى تهذهالشرية قمحا بلك. يا وقاق» ْ 

لأنّ الخلاف لا يستساغ في كلّ مكان. وإذا ما اقندى الرافضي بالهرّة فليس 
الاقتداء بها بل هي سئة المصطفى واختياره والهرّة مع ذلك طاهرة, وآمًا 
الناصبى فقد اقتدى بالكلب السنى الذي يغسل وجهه بكلتا يديه وهو نجس» 
الله يدلك اماك كر انكيا عنهب: 

قال المؤلف: ومن جملة فضائح أهل السئّة التى هي أدهئ من التخمّم باليسار 
ذلك أنْهم فى بلادهم كالشام وماوراء النهر إذاما رأوا شخصا يحمل مطهرة 
للسكجاء والانكير اذ أخذرا فى التسيين عليه وشهروة ولسبموةالن التلاعة 
والرفضء والعجب من ذلك أنَّهم لا يغسلون البول والغائط7". 


)00 زرت بمعيّة سيّدي الوالد مصر للعلاج وكان فيها طبيب أخضائي في العيون اسمه «أحمد 
بهى الدين شلش» ولم نقصده بالذات وإنُماكانت فى الأعم الأغلب لمشاهد أهل البيت المشرّفة 
متاك وللاطلاع على أوضاع مص يومتل: فواجهنا مشاكل بنئة ون أهمها أثنا افعدنا الوصع 
السائد عندنا فى التطهير وكنّا قد اعتدنا على الماء الغزير والآلة التى نطهّر أنفسنا بهابيسر وسهولة 
وى الممتعاة :الاريك نول تسل الوريلة الاك حرطن الاستجماء اومان ركتس 
بن المشكلة» والناهم : كيف تطهر ون السك ولع ندر أذ ذلك عندهم بدعة: ولا طن فى 
المرائي الموعودة ف ربوك علاني !فى كل مرقى ليان كلب الفوا عه المتلية سو فيه 
على ضحضاح من الماء المجتمع فى دائرة صغيرة منخفضة قليلاً عن مستوى الأرض وعليك أن 
تغرف الماء إذاا جتمع وترش به نفسك وهكذا. 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم ١‏ 


ويشبّهون الحمار حين يلتصق بالجدار ويح جنبه ويتطهر السئّي بهذه 
الطريقة, والذي يتطهّر بالماء بمقتضى قوله تعالى : « وَيَرُلُ عَلَيِكُم مِنَ السّماءِ مَاءً 
لِيُطهْرَكُم به "١4‏ ويتبع القرآن والسنّة يعتبر بذلك رافضيًاً مبتدعاً. 

وروي أنه فى عهد السلطان حسن ميرزا كوركان'" كان قصارا" من أهل هراة 
تحوّل إلى مذهب الشيعة بعد أن قضى من عمره سبعين سنة يتعبّد على مذهب 
أبي حنيفة, ولمًا علم به الناس هاجوا وطالبوا بمؤاخذته فكان طبقاً لفتوى 
الأحناف مباح الدم؛ وقالوا للسلطان: هذا القصّار ترفض ووجب قتله على 
دشح السيي.. 

فرحمه السلطان وأراد تأخير قتله؛ فسأله: بأيّ حجّة عدلت عن مذهب الحنفي 
إلى مذهب الرفضة ؟ فأجابه القصّار: إن حجّتي هي أنّي قضيت عمري الطويل 
اعمل تالتضارة فأأ بسسراويل) الأنينات لعسلها فأجدها ملطعة بالعدرة واد 
أووالشيعة تشقن كرفو سيك سر الك ل كسان مها مسسقد را 


الحسين الرواء!؟' أحمد بن منير الطرابلسى عله 
ذكر اليافعى : إِنّه شاعر مشهور وكان رافضيًاً هجّاءاً فائق النظم» وله ديوان» 
وكان بينه وبين ابن القيسراني المنسوب إلى خالد بن الوليد المخزومي وهو من 


)١(‏ الأنفال/11. 

(1) كوركان: لقب مختصٌ بالسلطان تيمور وكلّ سلطان جليل القدر شريفاً رحيماً يسمّى عندهم: 
كوركان. 

(؟) الذي يدق الثياب في الماء ليذهب وسخها. 

040 كذا هي عند مولانا: وأحسبها الرفاء. 





3 مجالس المؤمنين / ج 6 


الشعراء المشهورين معارضة ومهاجاة ومكاتبات؛ كجرير والفرزدق في زمانهماء 
وكانا مقيمين فى حلب١".‏ 
وجاء في تاريخ ابن خلكان المذكور: أحمد بن منير الطرابلسي الملقّب 
مهذّب الدينء عين الزمان» الشاعر المشهورء له ديوان شعر (متداول بين 
الجمهور) حفظ القرآن (في مبادئ حاله) وتعلّم اللغة والأدب» وقال الشاعرء 
وقدم دمشق فسكنها وكان رافضيّاً كثير الهجاء خبيث اللسان (وكان بينه وبين ابن 
القيسرانى) مكاتبات وأجوبة ومهاجاة..'"ا 
ْ يا ابن منير هجوت متي حبرا أفادالورى صوابه 
ولم تضيق بذاك صدري فإنَ لي أسوة الصحابها"" 
وجاء في تذكرة ابن الفراق أن أبا الرضا وهو نقيب الأشراف ومرجع الشيعة 
فى تلك الأطراف والأكناف احتفظ بغلام لابن مئير اسمه «تتر» وعاصاه فيهء 
فنظم ابن منير قصيدة يخوّف بها السيّد المذكور. ويحذّره إن لم يرد مملوكه تثر 
فإنّه صائر إلى مذهب أهل السنّة لا محالة» ولمّا بلغت القصيدة السيّد» أمر وكلائه 
برد الغلام على صاحبه لئلا يجنح من الإسلام إلى الكفرء والقصيدة هي : 
روحي الفداء لشادن أنامنهواه على خطر 
هوكالهلال ملثماً والبدر حس ناًإن سفراثا 
ويلاهماأحلاه فسى قلبى الشجى وماأمر 


تومي المحرم بعده وربيع لثاتى صفر 


)١(‏ مرآة الجنان ج ١‏ ص 704 بتصرّف من المؤلف. 
(؟) وفيات الأعيان ج١١‏ ص1607١.‏ 
(4) قبل هذا البيت أربعة أبيات تركها المؤلف وقد ذكرها صاحب أعيان الشيعة ج 7 ص .18١‏ 


المجلس الحادي عشر / فى ذكر شعراء العرب و 





)١(‏ جاء البيت فى أعيان الشيعة على التحو التالى: 


بباللمشعرين وبالصفا 
وبحرمة البيت الحرام 
شنالشريف الموسوي 
أبدى الج حود ولم 
واليت آل أمسيّة الطهر 
وجحدت بيعة حيدر 
وأكدّب الراوي وأطعن 
وإذارووا لخببر الغفدير 
وإذا جسرى ذكر الصحابة 
قات السقتم شيخ تيم 


وبمن سعى فيه ومن 


(1) في الأعيان: 
لئن الشريف الموسوي 
)62 
ماسل قطظبّاً على 
كلا ولا صدالبتول 
وأثابها الحسنى وما 


وبكيت عثمان الشهيد 
وشرحت حسن صلاته 
وقرأت من أوراق مصحفه 
ورئيت طلحة والزبير 


وازرر قبرهماوازجر 


راجع أعيان الشيعة جص .18١‏ 


والبسيت أقسم والحجر 
ومن بتاهواعتمرا"ا 
أبو الرضا ابن أبي المضرا" 
يرذاإليَّ مملوكي تتر 
الشتحيانين اليد 
وعددلت عن إلى عمر 
في ظطههور المنتظر 
أقول ما صدةالخبر 
بين قومواشتهر 


لمصاحبه ععراا 


لبَى وطاف أو اعتمر 
ابن الشريف أبو مضر 


آل التبيَ ولاشهر 
عن التراث ولازجر 
شكوٌّالكتاب ولا نقر 
بكساء نسوان الحضر 
جح الظلام المعتكر 
اللبرانةوالزمر 


من لحاني أو زجر 


شن 


)١(‏ وردالبيت عند المؤلف مصحفاً هكذا: «فوق أرؤس اده ولم أعثر عليه فى مصادري فصلّحته من 
ذوقي. 


وأقول لم يغدر معاوية 
بطلبسوءتهيقاتل 
وأقول ما رفعالمصاحف 
والأشسعريّ بمايؤول 
قالانصبوا لي منيرا 0 
فعلاوقال خلعت 
وأقول إن أخطا 
وأقول ذنب الخارجين 
وأقول أمالمسؤسين 
ركبت على جممل و 
وأنتت لقصلح بين جسي 
فأتسى أبو حسن وسل 
وأذاق إبخفوته الردى 
ماضِرّهلوكانكفٌف 
وأقولإنْيزيدما 
ولجيشه بالكف عن 
وقسلوب سكان المدينة 
وعفى وماهتك الحريم 
وأبباحه ماء الفرات 


مجالس المؤمنين / ج) 


ولا ا عفرو غددر 
لابصاررمهالذكر 
فوةأرؤس من نشر""ا 
إلي هأمرههما شسعر 
وأناالبريء من الخطر 
صاحبكم وأوجز واختصر 
متغاوية :ما أ شطلا الققدزا 
عقوقها لحدى الكبر 
زفت من بنيها فسي زمر 
شالمسلمين على غرر 
حسامه وسطاوكر 
وعف عنلهم إذقدر 
شربالخمور ولافجر 
أبنااء فاطمة أمر 
ماأخاف ولاذعر 
كمازعمتم بل ستر 
وماحواهوما حظر 





وحلقت في عشر المحرّم 
وسهرت في طبخ الحبوب 
ونويت صوم نهاره 
ولبست فيه أجل ثوب 
وغدوتمكتحلاً ينا 
ووقفت في وسط الطريق 
وبكيت عثمان الشهيد 
وشرحت حسن صلاته 
وقرأت من أوراق مصح 
ورثئيت طلحة والزبير 
وجنيت من تمرا" النوا 
وأعنت ضلال الشئام 
وسكنت جاق واقتديت 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم ١‏ ممصمو 


مااسستطال من الشعر 
من العشاء إلى السحر 
وصسيام أيسام اند 
فح من لفيت من البشر 
أقصّ شارب من عبر 
بكاء نسوان الحضر 
جستح اللسلام المعتكر 
فه برائة والزممر 
صب ماتتمر واخكتمر 
على الضلال المشتهر 
بهم وإن كانوا بقراا 





ونظير هذه الحكاية في التخويف من الانتقال من مذهب إلى مذهب ما ورد 

في التذكرة نفسها أن الشريف الحسن بن زيد كه صادر وزيره على أثر خلاف 
كن وحبسه فكتب إليه من الحبس هذه الأبيات وأرسلها إليه : 

أشكو إلى الله ما بقيت 

لا أشتم الصالحين جهراً 


ولاتشيعت مابقيت 


ولو على ميتة وطليت 


() رطب. 
(1) القصيدة برواية المؤلف تختلف عنها فى أعيان الشيعة ففيهاالتقديم والتأخير والزيادة والنتقصان 
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لم يحصل عندي من أشعار ابن منير فى المناقب والمثالب سوى هذه الأبيات 
المذكورة وبعض أشعاره فى الغزل أوردها اليافعي في مرآة الجنان وابن خلكان 
فى وفياته. 

ولد ابن منير نوّر الله قبره في سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة فى طرابلس» 
وتوفى فى رواية بدمشق سنة ثمان واربعين وثمانمائة: والله تعالى أعلم. 


كثيير الخزاعي 

ويسمى كثبر عزّة أيضاً نسبة إلى المرأة التي تدعئ عرّة. 

ذكر اليافعى فى تاريخه: اسمه كثيّر عرّة عبدالرحمن الخزاعي, وكان شيعيًاً 
غاليً(ولفبه كثر بالتصغير) يؤمن بالرجعة إلى الذنيا يعد الموت: وهو أحمد 
عشاق العرب المشهورين به؛ صاحب عزّة بنت جميل بن حفص من بني حاجب 
بن غفارء وله معها حكايات نوادر ور مشهورة؛ وأكثر شعره فيها". 

وكان كثير التعصّب لآل أبى طالب وعبدالملك عالم بذلكء فإذا طلبوا منه 
شيئاً يفعله او قولاً يقوله أقسموا عليه بحقّ على بن أبى طالب لظِة وقالوا له: 
أخبرنا عن كذا أو اقرأ لنا شعراً من كذا. |4( 

وقال صاحب كتاب «حبيب السير»: إِنْ كثيّر عرّة شيعئىّ المذهب باتفاق 
المتزعيق الغرب ومع كوف كذ للك هقد كان تافر ب أمة وتخا لمر ستركاة 
القرم يغضُون الطرف عنه لحسن طبعه وجودة ذهنه, ولا يتعرّضون له بأذى. 

قال المؤلف : يتبادر للذهن من كلام اليافعى وكلام صاحب «حبيب السيره أن 
كثيّر عرّة شيعئ اثنا عشريّ والأمر ليس على هذه الشاكلة بل الوجه الذي ذ كره 


)١(‏ مرآة الجنان ج ١‏ ص ٠١7‏ آلي. 
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السيّد المرتضى علم الهدى المذكور فى كتابه «المشفئ؛ «الشافى» وقد ذكرناه 
في ترجمة محمد بن الحنفيّة من كتاب تاريخ ابن خلكان. أنّه كيساني» وبقي 
على الكيسانيّة معتقدا بإمامة محمد بن الحنفيّة ومهدويّته إلى أن مات. ويعتقد 
بأنْ ابن الحنفيّة سوف يبقئ حيّاً حتّى يطبق هذا الدين جميع أقطار المعمورة 
وهذه الأبيات من نظمه فى نعت مذهب الكيسانيّة : 
ألا إن الأئمّة من قريش ولاةالحقّأربعةسواء 
علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سسط إيمان وبر وسط غسيبته كريبلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقودالخيل يقدمه اللواء 
تغيب لاا يرى منهم زماناً بسرضوى عنده عسل وماء 
وقال الشيخ عبدالجليل الرازي القزويني في كتاب «النقض؛ أنه من ججملة 
محبّى أهل البيت ومادحيه. 
وروي أنّه لما مدح عبدالملك بن مروان بمقتضى إرادة الظروف, قال له الإمام 
الباقر لة مستبعداً ذلك: يا كثيّر كيف طاوعتك نفسك أن تمدح عدوّنا؟ فقال: 
يا مولاي, لم أسمّه فى مدحى إيّاه بإمام الهدى وإِنّما سمّيته شجاع»؛ والشجاع 
وروي أيضاً أن كثير عرّة رُئى راكباً والإمام الباقرلة يمشى راجلاًء وكان كثيّر 
لم ير الإمام أو أنه ينَقَى عدوّهء فلم يراع الأدب» فقال له أحد المارّة: ويحك! 
أنت راكب والإمام يسير على رجليه ؟ فأجابه كثيّر: إِنّه هو الذي أمرنى بالركوب 
وركبت امتثالاً لأمره وطاعة له؛ وركوبي وأنا على حال الطاعة له خير من ترجلي 
بين يديه وأنا عاص له. 
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وهذا الجواب جعله السيّد المرتضى علم الهدى فى سلك المنظومة للأجوبة 
الحاضرة. 


أبو تمّام الطائي 

اسمه حبيب بن أوس . وذكر فى كناب النجاشي وكتاب الخلاصة أنه كان إمامياً 
وله شعر فى أهل البيت كثير» وله قصيدة يذكر فيها الأئمّة 50 حتّى انتهى إلى 
بجر انار رقا لأنه توفي فى أيّامه!". 

وكال الجاحظ في كتاب الحيوان: وحدّثنى أبو تمّام الطائي وكان من رؤساء 
الرافضة؛ له كتاب الحياتة وكناب «مختار شعر القبائل». 

وذكر ابن المعترٌ فى «تذكرته» طبقات الشعراء صدور بعض مطالعه وقال: 
ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد التى هى عيون شعره لشغلنا قطعه من 
ككينا هذا ذلك وان لم لذكرستها إلا مراع . 

وقال أيضا: إنّ له ستّمائة قصيدة وثمانئمائة مقطوعة, وأكثر ماله جيّدء 
والرديء الذي له إِنّما هو شيء يستغلق لفظه. فأمًا أن يكون شعره شيء يخلو 
من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا. 

وقال أيضاً: وقد أنصف البحتري لما سُئل عنه وعن نفسه. فقال: جيّده خير 
من جيّدي» ورديّى خير من رديّه'". 

وجاء في التذكرة (الطبقات) أيضاً: وحدّثني أبو الغصن محمّد بن قدامة: 


)١(‏ رجال النجاشى: ج١‏ ص ,٠١7”‏ خلاصة الأقوال الباب الثالث عشر» حبيب أربعة رجال. 
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(أحد معارف أبى تمّام) قال: دخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحواليه من 
الدفاتر ما غرق فيه فما كاد يرى فوقفت ساعة لا يعلم بمكانى لما هو فيه ثم 
رفع رأسه فنظر إلى وسلّم علَىَ فقلت له: يا أبا تمّام؛ إِنّك لتنظر في الكتب كثيراً 
وتدمن الدرسء فما أصبرك عليها؟ فقال: والله مالى إلف غيرها ولا لذ سواهاء 
حاكن للق أن العتداه إن حيو زولر لتك ياه دون مولالنة لأرفتكت أن 
أَجِنّ)؛ وإذا بحزمتين واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله: وهو منهمك ينظر 
فيهما ويميّزهما من دون سائر الكتب؛ فقلت: فما هذا الذي أرى من عنايتك به 
أوكد من غيره؟ قال: أما التي عن يميني فاللات (هاروت_المؤلف) وأمًا التي 
عن يساري فالعرّئ اعد ما سد عشريو سنة (]أخد منهما الجر اليو لت): 
فإذا عن يمينه شعر مسلم ابن الوليد صريع الغواني؛ وعن يساره شعر 
أبي نؤاس1". 

وقال ابن خلكان في تاريخه ( وفيات الأعيان): كان أبو تمّام أوحد عصره في 
ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن أسلوبه, وله كتاب الحماسة التي دلّت على 
غزارة فضله وإتقان معرفته بحسن اختياره وله مجموع آخخر سمّاه «فحول 
الشعراء» جمع فيه بين طائفة كبيرة من شعراء الجاهليّة والمخضرمين 
والاسلاميّين؛ وله كتاب «اختيارات من شعر الشعراء» وكان له من المحفوظ ما 
لا يلحقه فيه غيره؛ قيل: نه كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة من العرب غير 
القصائد والمقاطيع. ومدح الخلفاء. وأخذ جوائزهه!". 

ومنها القصيدة البائيّة التى أنشدها أبو تمّام فى مدح أبى دلف العجلى 


.1814 نفنه ص 7487 وص‎ )١( 
.١١ (؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ 
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الإمامى''' فاستحسنها وأعطاه خمسين ألف درهم وقال له: والله إنّها لدون شعرك, 
نؤاكال لدوزاله امكل هذا القوك ف الست ]لا موقت رامعل بز م 
الطوسي . فقال أبو تمّام : وأيّ ذلك أراد الأمير ؟ قال: قصيد تك الرائيّة التي أوّلها: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض مائها عذر 

وددت - والله ‏ أنّها لك فئّ. فقال: بل أفدي الأمير بنفسي وأهلي وأكون 
المقدّم قبله. فقال: إِنّه لم يمت من رثى بهذا الشعر. 

وقال العلماء: خرج من قبيلة طئ ثلاثة كلّ واحد مجدي فى بابه, حاتم الطائي 
فى جوده. وداود بن نصير الطائي في زهدهء وأبو تمّام حبيب بن أوس في 
شعره... ولم يزل شعره غير مرتّب حتّى جمعه أبوبكر الصولي ورتّبه على 
الحروف. 

وكانت ولادة أبي تمّام سنة تسعين وماثة؛ وقيل: سنة ثمان وثمانين وماثة؛ 
وقيل: سنة اثنتين وسبعين ومائه بجاسم وهى قرية من بلد الجيدور من أعمال 
دمشق وطبريّة ونشأ بمصر وتوفي بالموصل على ما تقدّم ‏ في سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين رحمه الله تعالى. 

قال البحتري: وبنى عليه أبو نهشل ابن حميد الطوسي قبة(". 

وذكر الرواه أنّ سبب جمعه لكتاب الحماسة أنّه لمّا عاد من نيسابور قاصداً 
عراق العرب بلغ همدان ووافاه الشتاء هناك فنزل ثلج كثير حتّى سد المطالع 
والمنافذء وتوقفت القوافل عن السفرء وكان في البلد أبو الوفاء محمّد بن 


0١١‏ أوَّلها: 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 
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عبدالعزيز وهو أديب من أولاد الرؤساء وكان يحسن نظم الشعرء فأخذ أبا تمّام 
إلى بيته وشغل نفسه برعايته وخدمته, ولمًا طال بقاء أبى تمّام هناك وحجبه 
السفر عن الرحيل جاءه مضيفه بكتبه فاختار منها شعر الحماسة وأبقى نسخة 
منها عند أبي الوفاء فوقعت كتبه كلّها بيد رجل من أهل الدينور يُدعى أبا العواذل 
فاستسنخ الدينوري منها نسخة سقيمة مصحّفة ونقلها إلى اصفهانء فرغبت في 
تداولها قوم من أهل اصفهان مما فيها من الخلل والتصحيف. وأرسل أبابكر 
الخيّاط إلى الأطراف والأكناف بحثاً عن الشعر الذي يمائل أشعار الحماسة 

ولا يخفى أن حال المؤلف لهذا الكتاب يشبه حال الشيخ الاصفهانى فى روايته 
لأكثر أشعار الشعراء العرب حيث روى كتاب الحماسة من تلك النسخة السقيمة 
غير المستقيمة» وأسأل الله أن يهب لنا اليوم الذي نوفق فيه لتتصحيحها.ء والله 
الموفق. 

أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري الطائي 2 

قال السمعاني : بحتر: بطن من طىء (والمشهور بهذه النسبة الشاعر 
المعروف أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري مذاح المتوكّل ( ومعاصره) 

وجاء فى تاريخ اليافعى : أمير شعراء العصر وحامل لواء القريض الوليد بن 
عبيد الطائى . ويقال لشعر البحتري : سلاسل الذهب وهو فى الطبقة العليا..!") 


.546 ص‎ ١ مرأة الزمان ج‎ )١( 





ولد في منبج من الشام ونشأ فيها وارتحل إلى العراق ومدح المتوكل العبّاسي 
وغيره من الخلفاء والأكابر والرؤساء من أهل بغداد» وأقام هناك مدّة مديدة ثم 
عاد إلى الشام . 

ونقل عنه أنه قال: أوّل أمري فى الشعر ونباهتى فيه أنّى ذاهب إلى أبى تمّام 
وهوبحمص نعرضت عليه شعري فكان يجلس فلا يبقى شاعر إلا قصده وعرض 
عليه شعره؛ فلمًا سمع شعري أقبل وترك سائر الناسء فلمًا تفرّقوا قال لى: أنت 
أشعر من أنشدنى » فكيف حالك ؟ فشكوت. فكتب إلى أهل معرّة النعمان وشهد 
لى بالحذقء وشفع لى إليهم وقال: امتدحهم. فصرت إليهم فأكرموني بكتابه 
وقطعوا لى أربعة آلاف درهم» وكانت أُوّل مال أصبته. 

إذا مقرم منا ذرا حدٌ نابه تخمّط فينا تاب آخر مقرم" 

وقال: نعيت إلى نفسي فقلت: أعيذك بالله من هذاء فقال: إِنْ عمري ليس 
يطول وقد نشأ لطئ مثلك. أما علمت أنّ خالداً بن صفوان المنقري رأى شبيب 
بن شيبة وهو من رهطه يتكلّم, فقال: يا بني نعيت إلى نفسي بإحسانك في 
كلامك, لأنا أهل بيت ما نشأ فينا خطيب إلامات من قبله. قال: فمات أبو تمّام 

ويقال: إِنّه قيل لأبى العلاء المعرّي: أيّ الثلاثة أشعر؟ أبو تمّام أم البحتري أم 
المتنبّى ؟ قال: أبو تمّام والمتنبّى حكيمان, والشاعر البحتري. 


)١(‏ ذرا: سقط . تخمّط -_بالخاء المعجمة والطاء المهملة ‏ يقال: فى الفحل إذا هدر وفى الانسان إذا 
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ولم يزل شعره غير مرب حتّى جمعه أبوبكر الصولي ورئّبه على الحروف. 
وكانت ولادته سنه ست وقيل خمس ومائتين. 
وقال ابن الجوزي: وتوفي وهو ابن ثمانين سنة (وقيل: لم يبلغ الثمانين). 
وقال الذهبى : ابن بضع وسبعين سنة؛ ووفاته فى سنة ست وثمانين» وقيل: 
فى التى بعدهاء وقيل: فى سنة ستّ وثمانين. والله تعالى أعلم. 
وس الس عبد الج دل الرارى قن ملك طعا الغينة. 
ولمًا خلت ايدينا من شعره الذي يدل على صحة عقيدته عند تاليف هذا 
الكتاب لذلك اكتفينا بهذا القدر من ترجمة أحواله. 


أبوالقاسم على بن إسحاق بن خلف البغدادى 

ذكرابن لكان أنه يعرف بالزاهى الشاعر المشهور وكان وضَافا كثير الملح. 

(وذكره الخطيب فى تاريخ بغداد) فقال: إِنّه حسن الشعر فى التشبيهات 
وغيرها. 

وذكره عميد الدولة أبو سعد بن عبدالرحيم فى «طبقات الشعراء» فقال: ولد 
يوم الاثنين لعشر ليال بقين من صفر سنة ثماني عشرة وثلثمائة وتوفىي يوم 
الأربعاء لعشر بقين من جمادئ الآخرة سئة اثنين وخمسين وثلثمائة ببغداد: 
ودفن في مقابر قريش (وشعره فى أربعة أجزاء) وأكثر شعره فى أهل البيت» 
ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وقته ( من الشيعة 
الإماميّة) وقال فى جميع الفنون'" (وأشعاره في الغزل مذكورة في تاريخ ابن 
خلكان وفيات الأعيان). 


.771 راجع وفيات الأعيان ج 7 ص‎ )١( 





الأديب الظريف الخليع اللطيف أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد 
ابن جعفر ابن الحجاج البغدادى رحمه الله تعالى 

الكاتب الشاعر المشهور ذو المجون والخلاعة والسخف فى شعره. كان فرد 
زغانة قن قشم الإثهالم بسيق إلى :قلق الطريقة حم عد ونه الالفاط وضاحطة ععمرة 
من التكلّف ( ومدح الملوك والأمزاة والوززاء و الر ساف وذزوافة كسن كتيا 
يوجد في عشر مجلدات,. والغالب عليه الهزل. وله فى الجد أشياء حسنة» 
وتولى حسبة بغداد» وأقام بها مدّة. 

ويقال: إِنّه في الشعر في درجة امرئ القيس ولم يكن بينهما مثلهما لأن كل 
واحد منهما مخترع طريقة. 

وكانت وفاة الحجّاج يوم الثلاثاء السابع والعشرون من جمادى الآخرة سنة 
إحدى وتسعين وثلثمائة بالنيل (يوم تسع وعشرين من جمادى الآخرة من سنة 
تسعين وثلثمائة في النيل وهو موضع بين الكوفة وبغداد -المؤلف) وحمل إلى 
بغداد رحمه الله تعالى ودفن عند مشهد موسى بن جعفر 4# ؛ وأوصى أن يُدفن 
عند رجليه وأن يكتب على قبره: « وَكَلْبْهُمْ بَاسِطُ ذرَاعَيِه ِالوَصِيدٍ 74". 

قال :ابن لكان أيضنا #وكانةين كبراء الشعراء الديعة ب ووقاه الكتزيف 
الرضى بقصيدة(السيّد الأجلّ المجتبى الشريف الأمير رضى الدين موسى عليه 
الع -المؤلف)!". ٠‏ 


)١(‏ الكهف/18. 
(7) وفيات الأعيانج ١‏ ص78١‏ ولم يذكر شيئاً من رثانه» وذكره ابن خلّكان: 
نعوه على حسن طنّى به فلله ماذاتعى الناعيات 
6 
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ورأيت في بعض الكتب أن سبب اختيار ابن الحجّاجٍ هذا الفنّ من الشعر أنه 
قال: كان لأبى دكاكين وعقارات موصولة ببيتنا وكان يحضرها الغرباء والعيّارون 
والشطار وأهل القرى والأرياف؛, وكنت أسمع ما يدور بينهم من السخف 
والكلام الساقط المسترذل فى أيّام نشاطهمء وأكتب ما أسمع. وكنت أسأل عن 
قائل الفحش إذا لم أعرفه. وسلخت زمناً من عهد الصبا على هذا المنوال حتّى 
تمرّست فى لغة تخاطبهم وفهمتها وصرت أصمعئ تلك البادية» وكان الشعر 
الذي تسمعونه نابعاً من هذا المصدر. 
وأكثر أشعاره في مناقب أهل البيت 8230 ومثالب أعدائهم ومدح أشراف 
بغداد وسلاطين آل بويه ووزرائهم, ولمّا فقدت الصلة بأشعاره عند تأليف هذا 
الكتاب اقتصرت على ذكر شىء من شعره فى مثلبة واحد من أعدائهم الجفاة 
منجده خالهووالده وأمّ هأختهوعلمته 
أجدر أن يبغض الوصيّ وأن يجحد يوم الغدير بيعته 
وبيان ذلك على الوجه الذي ذ كره محمّد بن شهر شوب المازندرانى وغيره 
مره اغلماء الأنسنات: والغسير :أن #ضهاكاء خارية محكتة لعبد المطلك يهل وكات 
ترعى له إبله. فقصد نفيل ذات يوم المكان الذي ترعئ به الابل فهويها ووقع 
عليها فاشتملت منه على الخطاب وحملت به وولدته» فلمًا بلغ أشدّه ووقعت 
عينه على عجزيتها تحرّكت فيه الشهوة فوقع عليها وأحبلها واشتملت منه على 
3 رضيع لبان له شعبة من القلب مثل رضيع اللبان 


وماكنت أحسب أن الزمان يفل مضارب ذاك اللسان 
بكيتك للشرد السائرات 22 تعنق ألفاظها بالمعاني 
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أنثى سمّوها( خثيمة) حتتمة!"!! فخافت من مولاها فطوتها في الصوف ورمتها 
فى أجمة قصب هناك ومرٌ هشام بن المغيرة عليها فانتشلها منها وحملها إلى بيته 
وربّاها وسمّاها( خيثمة) حنتمة ولمّا بلغت الصبية مبالغ النساء تاقت نفسها إلى 
طروقة الفحل فطلبت من هشام أن يضاجعها وبقيت عنده حتّى حملت ب«عمر) 
وولد الرجل فى نحو من هذه الظروف المعقّدة, وبناءاً على هذا فمعادلة نسبه 
كرنن عن هذا الع ال عيمك ون الخطات أنان وعد وخاله عي حت 
ابن الحلال ذاك وعمّته. 

وفى رواية: إن عبدالمطلب قبض على الخطاب وكواه من خلفه برأسه إلى 
أذنيه ا بين عينيه علامة النار الحبشيّة وأخرج صهاكاً من مكّة وسيّرها إلى 
الطائف فهلكت هناك. 

والحنٍّ يقال: إن عمر أخخذ بثأر النار التى كوي بها أبوه فسلّط على أولاد 
عبدالمطلب تار الفقر والحرمان والنكال وانختلال الحال. 

ومن الأخبار التى تناسب هذا المقام قصّة نسب معاوية اللعين وعمرو بن 
العاص الذي ليس له دين. فقد ذكر صاحب الكشاف في كتابه «ربيع الأبرار» 
فقال: كانت النابغة أمّ عمرو بن العاص أمة رجل من عنزة فسشبيت فاشتراها 
عبدالله بن جدعان فكانت بغيًا ثم عتقت ووقم عليها أبولهب:وأميّة بن خخلف 


وهشام بن المغيرة وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل فى طهر واحد, فولدت 


)١(‏ أناعلى يقين مِن أن مولاي الشهيد يغلى صدره غضباً وحقداً على «الرجل» لما لقيت جدّته سيّدة 
السسياة متعوالما لمن هودق أسحانة وا تاطة والأفلا ان الدديغي عان مولاى الذمية أن هذا 
الرجل هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزومء وهى وإن كانت من 
فصيلة تلكم النساء ومن قطع جدّته الحبشيّة وهو مصداق لقول المصطفى الا يبغضك إلا ابن زناه 
لاحي أعامس رشاهن الساقة الات 
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عمراً فادّعاه كلهم فحكّمت فيه أُمّه. فقالت: هو للعاص لأنْ العاص كان ينفق 
عليها وقالوا كان أشبه بأبي سفيان, وفى ذلك يقول أبوسفيان بن الحارث بن 
عدالبطله: 

أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت لنافيك منه بيئات الشمائل 
وكان معاوية يُعزى إلى أربعة: إلى أبي عمر بن مسافرء وإلى أبي عمارة بن 
الوليد (عمارة -الزمخشري)» وإلى العبّاس بن عبدالمطّلبء وإلى الصباح مغنّى 
أسود كان لعمارة. 
قالوا: كان أبوسفيان دميماً قصيراً. وكان الصباح عسيقاً لأبي سفيان شاب 
وسيما فدعته هند إلى نفسها. 
وقالوا: إن عتبة بن أبي سفيان من الصباح أيضاً وإنّها كرهت أن تضعه في 
منزلها فخرجت إلى أجياد فوضعته هناك؛ وفي ذلك يقول حسّان: 

لمن الصبي بجانب البطحاء (في الأرض)ملقى غير ذي مهد 

نجلت بهبيضاء آنسة من عبد شمس صلتة الحسد 
انتهى كلامه!". 
ولا يخفى أن أميّة الذي ينسبون إليه لم يكن من عبد شمس من صلبه بل كان 
مملوكاً من الروم» ولمّا حالف عبد شمس نسب إليهء وكذلك العوام والد الزبير 
لمكن ابن تعر يلدل كان مده ولا تنناء قي النهدوالدليل على اناي أمنة 
ليسوا من قريش صليبة بل ألحقوا بهم إلحاقاً أن معاوية كتب إلى أميرالمؤمنين 19 
بعض كتبه وفيها هذه العبارة : «إنّما نحن وأنتم بنو عبد مناف»؛ فكتب الإمام لها 


. ص 774 آلي‎ ١ ربيع الأبرار ج‎ )١( 
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في جوابه: ليس المهاجر كالطليق» وليس الصريح كاللصيق!". ولم يستطع 


معاوية إنكار ذلك . 
ونسب الزبير الشريف سبق ذكره فى المجلس الذي ترجمنا فيه لعدي بن 
حاتم. 


وأمًا نسب طلحة وهو من الرجال المقتدئ بهم عند أهل السنّة والجماعة فهو 
على الوجه الذي ذ كره هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب المثالب أن 
الصعبة بنت الحضرمي -وهي أمّ طلحة كانت من جماعة «البغايا» والفواحش 
وقد اشتهرت بذلك شهرة حملتها على وضع راية حمراء على بابها تعلن بذلك 
أمرها للفسّاق والراغبين» فوقع عليها أبوسفيان وبعد ذلك تزوّجها عبيدالله بن 
عثمان التيمي فولدت طلحة بعد مضي سنّة أشهر على هذا الزواج» فوقع نزاع 
بين أبى سفيان وبين عبيدالله هذا على الوليد الغريز؛ فحكّموا أمّه الصعبة فى 
نهاية الأمر فألحقته بعبيدالله. ولمًا عاتبها الناس وقالرالها ع واستو اله ين 
أبى سفيان وطلحة كيف ألحقتيه بعبيدالله ؟ فقالت: كان عبيدالله جواداً مسخيّاء 
وكام ان دان تفضا , فنا لحرت اليس بسع 
«ونسب يزيد بن معاوية» 
عليهما اللعنة فإنّه على الوجه التالي : فإ أُمَه كانت ابئة بجدل الكلبيّة فعشقت 
غلام أبيها وعلقت بيزيد من نطفته ونظم النسّابة البكري وهو من علماء أمل 
السئة هذين البيتين في مقام نسبه وقال: 
فإن يكن الزمان أتى علينا بقتل الترك والموت الوحي 
فقد قتل الدعيّ وعبدكلب بأرض الطف أولاد النبي 


.1١7صا7ج راجع: بحار الأنوار‎ )١( 
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أراد بالدعى عبيدالله بن زياد لعنه الله فإن أباه زياد بن سميّة مشهور بالزناء 
وولد على فراش أبي عبيد عبد بني علاج من ثقيف, فادّعى معاوية أن أبا سفيان 
زَنن بأ زياة فأ ولدها ويادا وآله أخوة#قصار انمه الدعى» وكانت نطائط هتمذ 
زياد بن أبيه لأنّه ليس له أب معروف, ومراده بعبد كلب يزيد بن معاوية لأنّه من 
د ال الل 0 

ونسب عمربن سعد بن وقاص 

الذي شارك ذلك النغل في حرب الحسين نيّةٍ وهو على الوجه التالي: إن 
نسب سعد أبيه إلى الوقاص لا يصع بل هو من نطفة شخص من بني عذرة» وكان 
إلفا لأمية وضديفاً لف واللاليل على ذلك أذ سكيد حين: قال لعداوية انا رالة 
أولى منك بسريرك هذا! فال له معاوية: يأبى ذلك ذلك بنو عذرة؛ فكنّى عن 
الدعوة ‏ بكسر الدال _التى يرمئ بها بهذا القول. وللسيّد إسماعيل الحميري 
شعر يتضمن هذا المعنى : 

قوم تداعو زنيماً ثم ساد بهم لولا خمول بني سعد لما سادا!"ا 
ولنعم ما قيل فى شأن هؤلاء وأمثالهم من أعداء أميرالمؤمنين 2ة: 
محبّت شه مردان مجو زبىبدرى22 كهدست غيركرفتست باى مادر را 
بغض الوصي يدل أنّ عدوّهء علقت بكف الغير رجلا أمَه 

ومن جملة أشعاره اللطيفة التى أوردها صاحب كتاب الطرائف فى باب رد 
المجبرة: ا ٠‏ 
)١(‏ راجع بحار الأنوارج 44 ص .7١94‏ 


0( ديوان السيّد ص 77 وفيه: ثمّ سادهم. وبنى زهر مكان بني سعدء وقال جامع ديوانه: بنوزهرة 
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المجبرون يجادلون بباطل وخلاف مايجدون في القرآن 
كل مقالته الإله اض كني وأراد بي ماكان عنهنهاني 
أيقول ربك للخلائق آمنوا جهراًويجبرهم على العصيان 
إن صم ذا فتعوّذوا من ربكم وذروا تعوّذكم من الشيطان'" 
ولا يخفى على أحد أن مشركي قريش كانوا بجملتهم جبريّين والله تعالى 
حذف ذلك والمذهب واشتهر بين الناس «أنّ العدل والتوحيد علويّان» والجبر 
والتشبيه أمويّان» وأحيا معاوية وابنه يزيد عليهما ما استحمّاه ذلك فى عهديهما 
فتبعهما أهل زمانهماء والغرض الأصلي من هذه النظريّة هي توجيه شقاوة 
الأشقياء بردّها إلى إرادة الله وأنّ صاحبها قد قدّر عليه ذلك من ربّهء ولا إرادة 
للعبد فى ذلك فهو إذن مضطرٌ ومجبورء وبذلك يعتذرون عن الصحابة والتابعين 
الذين ظلموا أهل بيت النبئ يلل وغصبوا حمّهم بالظلم والعدوان والتجبّر 
والطغيان» وأفتى من أفتى منهم بإباحة دم أهل البيت فاعتبرهم العامّة بجرأة 
متناهية أنّهم مستحقّون لذلك :ولكن ذوي العقول من الأمّة نوا غارة من اللوم 
والتقريع على فاعلى تلكم الجرائم لذلك عمد هؤلاء القوم إلى اخمتراع هذا 
المذهب الباطل ونشره بين الناس وفحواه أنّ العبد لا إرادة له فى الفعل ولا 
سلطانء والفاعل هوالله؛ والعبد مسيّر لأنّ إرادة الله تعّقت بهذا الفعل وهوالذي 
أرادهء فما شأن العبد وما قيمته ؟! إِنّما الأمر كله متعلّق بالتقدير ليجري هذا 
المقدّر كي تتقاصر لعنات الناس عنهم وتخف وطأتها عليهم. 
وأقرى شبهة تذرّعوا بها هو ما رأوه أو سمعوه فى عبارات الشارع من أن الله 


تعالى خخالق الخخير والشرّء ولم يعلموا أن المراد من الشرّلم يكن الفعل القبيح قط 


.,57١ اليّد ابن طاو وس : الطرائف ص‎ )١( 
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بل الأمر الذي في ظاهره يشتمل على مضرّة مثل خلق السباع والحشرات ومثل 
القحط والوباء وإن كانت هذه لا تخلو من وجود حكمة تلبّست بأصل وجودها. 


إبراهيم بن عليم بن سلمة بن هرمة القرشي رحمه الله تعالى 
جاء فى تذكرة ابن المعتز (طبقات الشعراء) أنَّه: حجازيٌ سكن المدينة 
وكانت له مدائح ( في خلفاء ء العبّاسيّين) ومناقب عبدالله بن الحسن بن الحسن 
بن على بن أبي طالب 2 وزيد بن الحسن طيه١"‏ وفي أيّام المنصور وكانت 
يام تي (إراهيم)"(فلما ترح ممه بق عد اله ان المعو عد عن 3[ 
له يوما (وقد انّهم بالتشيّع) : أنت القائل : 
وهنا ألام على حسبه فإنىي أحبٌ بني فاطمه 
بني بنت من جاء بالمحكمات والدين والسنة القائمه 
تقال انلها مو عفد ان 
فقال له ابنه: يا أبتء ألست تقولها فى وقت كذا وكذا؟ 
طالم يني الوماشيل: عض بطر أت إن ,بلقي انل اميل 
وجاء في التذكرة (طبقات الشعراء) أيضاً: إنّه مدح الحكم بن عبدالمطّلب 
وكان الحكم من أسخياء زمانه؛ فقال له شخص بعد وفاة الحكم ذات يوم: لقد 
شاخ شعرك؟ فقال: ما شاخ شعري ولكنّ مكارم الأخلاق شاخت بعد الحكم'". 


)١(‏ جاء فى الطبقات «وفي حسن بن زيد ليا ولعلّ هذا هو الصحيح لأنه المأمر على المدينة 
وليس أباه لاحظ صفحة ٠١‏ وصفحة ١7منه.‏ 
(7) إبراهيم مضاف إليه وليست عبارة الطبقات هكذا بل ما جاء بعد عبارة إبراهيم. 
(*) الذي جاء فى الطبقات ما يلى : وله فى الحكم بن المطلب يمدحه: 
افيد يوجد فيك الااأتين أمسي عليك من المنون شفيقا 
نتهى الأمر ص .1١‏ والظاهر أن ة فى الفصل سقط بل في الكتاب كله سقط كثير . 
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سديف بن ميمون الكوفي القرسي 
قال عبدالله بن المعتز: كان سديف شاعراً مقلقاً وأديباً بارعا وخطيباً مصقعاً. 
وكان مطبوع الشعر حسنه؛ وادّعئ سديف -_بذلك!" ‏ ولاء بنى هاشم. وكان 
سديف في أيام بني أَميّة يقول: هو بريء من جورهم وظلمهم وعدوانهم (اللهمّ 
صار فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبه بعد الشورى.. الخ) ولمًا انتهت دولة 
بني أميّة واستخلف أبوالعبّاس السفاح العبّاسي وكان به عارفاً من قبل فاستوى 
على راحلته وتوجّه إليه ونظم القصيدة التالية فى مدحه وتهنئته بمصير الخلافة إليه 
ويحرّضه في ضمنها على استئصال بقيّة الأمويّين» فقرأها عليه وهذه بعض أبياتها: 
أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العبّاس 
فاذكروا مصرع الحسين وزيد2 وقتيلاً بسجانب المسهراس!"ا 
والقتيل الذي بحرّان أصسئن ثاوياًرهن غربة وتناسي”"ا 
ذلها أظهر التودّد منها ولهامنكمكحرالمواسي 
أنزلوها ب حيث أنزلها الله بدارالهوان والأتسعاس 
وفي مجلس آخر وهو مشحون بخلافات بني أُميّة ذكر أن هذه الأبيات فرشت 
على أبى العبّاس ( يشير إلى البيتين أدناه): 
ايه ا ضرفن رجال إنّْتحتالضلوع داءاً دويًا 


(1) وكان سبب ادّعائه ولاء بني هاشم أنّه تزوّج مولاة لأبي لهب فادّعئ ولائهم ودخل في جملة 
مواليهم على الأيّام؛ وقيل: بل أبوه كان المتزوّج مولاة اللهبيّين وفى الشعر والشعراء مولى بني 
العبّاس وشاعرهم؛ ويقال: إِنْه كان مولى لامرأة من خخزاعة وكان زوجها من اللهبيين فنسب إلى 
ولاء اللهبيّين /عن هامش طبقات الشعراء لفرّاج ص /ا. 

(؟) هو حمزة بن عبدالمطلب . والمهراس ماء يأحد / هامش الطبقات ص 59. 

(7) هو إبراهيم بن محمّد بن علي الإمام رأس الدعوة العبّاسيّة. 
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فخذ السيف واطرح السوط حتّى لاترىفوقظهرهاأمويًا 
إلى أن قال له أحد أعلام بنى أُميّة وهو يقرأ الشعر قولاً يشتمه به والخليفة 
عاصر يسح «فانشبية العليقة عفنا يدا إلى أذ ام تقد القوم على لعفي 
التى ذ كرت فى ترجمة السفّاح مفصّلة. ووضعوا البسط عليهم وعلى أتباعهم ثم 
أمروا بالطعام فأكلوا وهم يضطربون تحتهم. 
وروى الرواة أن السفّاح رأى سديداً المذكور وهو يأ كل بيد ويمسح الأرض 
باليد الأخرى من ورائه؛ فناداه السفّاح : ما الذي تصنعه يا سديد؟ فقال: بي 
واحد من هؤلاء الملاعين لم يمت فأنا مطبق بيدي على حلقومه لقتله. فضحك 
السفاح وأحسن إليه. 
ولمًا خرج إبراهيم بن عبدالله بن الحسن على المنصور في خلافته في 
البصرة» هرب سديف منه والتحق بإبراهيم وأظهر العداوة لبني العبّاس وصعد 
إبراهيم يوم الجمعة المنبر ليخطب فقام سديد مقبلاً عليه بوجهه فقرأ هذين 
البيتين بصوت عال: 
أيهاًأبالسحاقمليتهال في صحةمنك وعمر طويل 
اذكر هدك الله رجل الأولى سرئ بهم فى مصمتات الكبول!" 
ولمًا قَتِل إبراهيم» هرب سديد وتوارى حتّى سكنت تلك الفورة ثم كتب إلى 
المنصور يسأله أن يمنّ عليه بالعفو. فكتب المنصور إلى عمّه يأمره بقتلهء وقيل 
أيشا تسيل إلى المتفيون قدفيه بحا 


)00 ذكر المؤلف: مستلئماً. والتصحيح من الطبقات. وقال المحمّق : فى الأصل مستائماً وصوّبها 
(ق) من الشعر والشعراء. راجع ص .1١‏ 

(؟) فى الطبقات «ذحل؛ بذل «رجل»؛ وصوّبها هق» عن الشعر والشعراء؛ هذا والذ حل الثارء 
والكبول القيود. هامش فرَاج على الطيقات ص .4١‏ 
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منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري 

جاء في تذكرة ابن المعتز «طبقات الشعراء» أنّة من أهل رأس العين؛ ويكنئ 
أبا الفضل, وكان بحسب الظاهر مبتلئَ بعذاب صحبة هارون الرشيد ولكنّه فى 
باطنه من محبّى أهل البيت الطاهر. ا 

وذكر ابن المعتز في تذكرته (طبقات الشعراء) أن بين النمر وبين العتابي 
منافسة شديدة 00000 نزاع وجرّ النزاع إلى عداء شديد إلى أن كان ذات ف 
وكان النمري قد غاب عن مجلس الرشيد إلى الرقة فرأى العتّابي الفرصة قد 
سنحت حين انجرٌ الكلام إلى ذكر الشيعة فذكر للرشيد قصيدة النمري فى مدح 
أهل البيت وذمٌ أعداءهم وهذه الأبيات منها: 





شاء من الناس راتع هامل يعللوناتفوس بالباطل 
تقتل ذريّةالنبي ويرجون لخحاودالج نان للقاتل 
وبلك يا قاتلالحسين لقد جئت بفي ينوء بالحاملا" 
أيّ حباء حبوت أحمد في حفرته من حرارة الشاكل 
بأيّ وججه تلقى النسبيَ وقد دخلت في قتله ممع الداخل 
هلمًفطلب غدأشفاعته أولاففردحوضهمعاتاهل 
ما الشكَ عندي في حال قاتله لكتني قد أشكٌ في الخاذل 
نفسي فداء الحسين يوم غدا إلىالمناياغ دو لاقافل 
ذلك يوم ألختى يكلكله!" على ستنام الإسلام والكاهل 


000 فى الطبقات: جئت بحمل الخ . 
(1) فى الطبقات: بشفرته الخ. 


تنزل بالقوم نقمة العماجل 
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لا يعجل القوم إن عجلت وما ربّك ع مَّاترين بالفافل 
أعائلي إثني أحبٌ بني أحمد والتسرب في فم الصاذل 
قددنت مادينكم عليه فما وصلت من دينكم إلى طسائل 
دينكم جفوة اللبى وما الجسافي لال النسبي كالواصل 
فلمًا بلغ قوله فى ذكر فاطمة ينا وأمر فدك وذكر أبى بكر و«زعمه'!" أنّهما 
ظلماها فى أمر فدك وهو قوله: 
مظلومة والإله ناصرها تديرأرجاءمقلة حافل 
قال له الرشيد : يا عتابي» من قال هذا؟ 
قال: عدرّك يا أميرالمؤمنين الذي نظن أنه وليّك. ثم مضى العتّابي في 
القصيدة حتّى بلغ الأبيات التى يثلب بها بنى العبّاس ويحرّض الناس على 
الخروج عليهم؛ عند ذلك اعتدل الرشيد في مجلسه وقال: ويلى على ابن 
الفاعلة (الزانية) يحض الناس على الخروج علَىَ يضمر عداوتي ويظهر من 
موالاتى ما يظهرء وقد اقتنى منى هذه الأموال ومنزلته هذه المنزلة . 
قال ابن المعتز: وكان النمري يدين بالامامة ماوعلا آل الرسول ويعرض 
في شعره بالسلف, والرشيد لا يعلم ذلك حتّى كثر وكان ذلك اليوم, ثم أقبل 
العتابي يحضه ويذكر مذهبه ويذكر شعره فى الطالبيين شيئا بعد شيء. فدعا 
الرشيد بأبى عصمة الشيعىي وهو من الزيديّة فى شيعة بني العبّاس وقال له: 
اخرج من ساعتك إلى الرقة فخذ منصورا النمري فسل لسانه من قفاه واقطع يده 
ورجله ثمّ اضرب عنقه واحمل إلى راسه. واصلب هناك بدنه. 
فخرع أبن عسمة لذلك تلكا اصاركاب الرلة وهو دل ملي إذا انق 


)١(‏ القول لابن المعتز. 
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بجنازة النمري قد استقبلته فانكفأ راجعاً إلى الرشيد فأعله (فقال له: فألا إذ 
صادفته ميَّأ أحرقته بالنار؟)01) 
ونجى هذا المحبّ الفدائي ببركات أهل البيت من عذاب ونكال هارونء, 
ورحل مسرعاً إلى دار الوصال. 
وروى سيّدنا الأجل المرتضى علم الهدى قدّس الله روحه الشريفة في كتاب 
الغرر والدرر بإسناده عن الجاحظ أنه قال: كان منصور النمري ينافق الرشيد 
ويذكر هارون فى شعره ويريه أنّه من وجوه شيعته وباطنه ومراده بذلك أنه على 
ابن أبي طالب لي لقول النبئ تأي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذ وشئ 
به عنده بعض أعدائه وهو العتابى» فقال: يا أميرالمؤمنين. إن النمري منافق وهو 
يمدح آل على ويذكر مثالب آل العبّاس؛ وقرأ عليه شيئاً من ذلك. فوبججه هارون 
برجل (من فزارة) وأمره أن يضرب عنق «منصور» حيث تقع عينه عليه؛ فقدم 
الرجل ورأى عين من بعد موت «منصوره بأيّامم قلائل» ونجى ببركة محبّة أهل 
البيت من هارون الرشيد ولم يصل ضرر إليه» ومن الأبيات التى ذكر فيها هارون 
وهو يريد صاحب الإرادة الهارونيّة قوله: 
آل الرسول خميار الناس كلهم وخير آل رسول الله هارون 
رضيت حكمك لا أبغي به بدلا لأنَ حكمك بالتوفيق مقروزا" 
ومن شعره في مدح آل رسول الله هذان البيتان وهما: 
آل النبيَ ومن بحبهم يتطامنون مخافة القتل 


)000( طبقات ابن المعتز ص "1١‏ إلى ص 11؟. 
(1) اضطررت إلى تلفيق نصّ الأمالى فداخله كثير من تعابير سيّدنا المؤلّف لذلك يعتبر هذا تصرّفاً 
بالنصّ منْى ج غ ص 147 . 
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أمن النصارى واليهود وهم من أمّة التوحيد في أزل" 
قال ابن المعتز: وأشعار النمري فى آل الرسول 859 كثيرة جيّدة" من أجود 
ما مدحوا به البيتان السالفان: ومن الأبيات التى قالها تقيّة وخوفاً على نفسه فى 
شأن بنى العبّاس هذه الأبيات الأربع : ا ْ 
يا ابن الأئمّة من بعد النبي ويا ابن الأوصياء أقرّ الناس أو دفعوا 
إن الخلافة كانت إرث والدكم من دون تيم وعفو الله مستّسع 
لولا عدي وديم لم يكن وصلت 2 إلى أمسية تمريها وترتضع 
ومالالعليَ فيولايتكم حوق ولالهم في ثكم طمع 
وهذا حقٌّ لأنّ ولاية بنى العبّاس باطلة وأهل البيت ليس لهم حقٌّ فى الباطل 
وإنما ولايتهم هي الحقٌ ولسيت الباطل . 
وأمًا قوله: «ولا لهم فى إرئكم طمع» فهى قضيّة سالبة بانتفاء موضوعها وليست 
صادقة لأنّ آل العبّاس لا يرئثون من رسول الله شيئاً وسوف نبيّنَ ذلك لاحقاً. 
وأمًا ما قاله من أن العم أولى من ابن العم فإنّ فقهاء الدولة العبّاسيّة اخترعوا 
ذلك ولا يقبل ذلك علماء الاماميّة على الاطلاق وإِنّما اخترعوه تزلفاً لبنى 
العبّاس وهو يعتبر من البدع والخرافاتء والظاهر أن النمري قال ذلك من قبيل 
الهزء بالعبّاسيّة. 
وتحقيق هذه المسألة أن ابن العم الشقيق مثل أميرالمؤمنين لق أولى 
بالميراث من أبناء العلات”" كالعبّاس _مثلاً ‏ وارجعوا إلى ترجمة الشيخ 
)١(‏ طبقات ابن المعتز ص517؛ والأزل: الوقوع فى الشدَّة والضيق. 


(1) نفسه ص 117. 
20 الاخورة لآب والندمن أنهاتتدتن (سنك الاريك المهدي عن 014 





١ ١65‏ 1 5 مجالس المؤمنين / ج64 


السنائى عليه الرحمة فإن المسألة جرى بحثها هناك بالتفصيل. 

ثم إن الحديث في الخلافة ومذهب الشيعة قائم على استحقاقها بالعلم 
والعصمة والنصّ دون النسب والميراثء ذلك لو أن الشيعة كانوا يقولون 
باستحقاق الإمامة بالنسب لأثبتوها فى أولاد الإمام الحسن لأنّه الولد الأكبر 
لأميرالمؤمنين على ولفاطمة +5 , والظاهر أن أحداً من الشيعة الإماميّة الاثني 
عشريّة لم يدّعها لهم ولا يعتبرون غير الباقر إماماً من أولاد زين العابدين» ولم 
يعتبروا زيداً إماماً لفقده النصّ عليه والعصمة. وظهر بهذا التقرير أن مدح النمري 
ما هو إلا حديث جرئ على الظاهر من أجل التقيّة والتمويه على بنى العبّاس 
لينجو من شرّهم وأذاهم. 

أبوالحسن على بن عبدالله بن وصيف الناشي كه 

جاء فى كتاب #أتمئات السمعانى»: بفتح النون المشدّدة وفى آخرها الشين 
المعجمة وإِنّما قيل له الناشى : لأنّه نشأ فى فنّ الشعر والمشهور بهذه النسبة على 
وغيرهم وهو بغداديّ سكن مصرا". 

وذكره النجاشي فى رجاله فقال: الناشى . الشاعر المتكلم ذكر شيخنا 4ك أن 


له كتاباً فى الامامة!". 
وقال ابن كثير الشامى : متكلّم بارع من كبار رجال الشيعة وله تصانيف عديدة 
وأكنهاظ حميدة: 


.110 السمعاني: الأنساب ج 6 ص‎ )١( 
./١9 رجال النجاشى الترجمة‎ )1١( 
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الأصغر الحلاء؛ الشاعر المشهور وهو من الشعراء المحسنين؛ وله فى أهل 
البيت قصائد كثيرة وكان متكلّماً بارعاً أخذ علم الكلام عن أبي سهل إسماعيل 
بن على ابن نوبخت المتكلم وكان من كبار الشيعة وله تصانيف كثيرة... ومضى 
إلى الكوفة في سنة حمس وعشرين وثلثمائة؛ وأملى شعره بجامعها وكان 
المتنبّى وهو صبئى يحضر مجلسه بها وكتب من إملائه لنفسهء وكان قد قصد 
مولن للووزة و وان يخلتن رول وا فسوي جز فى اعلا بوبنا اد 


جميلة؛ وتوفى سنة ست وسئّين وثلثمائة ببغداد..07 


أبو وهب بن وهيب بن زمعة الجمحي القرشي به 

ولمًا كان شعره غاية في النفاسة, ذكره أبو تمّام الطائي في حماسته. 
وفي كتاب «الغرر والدرر»: إِنه من شعراء قريش, ومن أشعاره في رثاء 
الحسين كا هذه الأبيات: 

تبيت النشاوئ من أميّة نوما وبالطف قتلى ما ينام حميمها 

وماضيّع الإسلام إلا عصابة تأر نوكاها ودام نعيمها 

وصارت قناة الدين في كف ظالم إذا مال منها جانب لا يقيمها!"ا 
وله هذه الأبيات فى الغزل رواها أبو عمرو الشيبانى له وقال: ويقال إِنّها 
للمجنون: 

أأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إِنّي إذاً لصبور 

هبوني امرءاً منكم أضل بعيره له ذمّة إن النمام كسبير 


.529 وفيات الأعيان ج7 ص‎ )١( 
. ونسبها إلى أبى دهبل‎ 2١ ص‎ ١ ذكرهاسيّدنا المرتضى في أماليه ج‎ )1( 
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وللصاحب المتروك أعظم حرمة على صاحب من أن يضل بعير‎ 
عفى الله عن ليلئ الغداة فإنها إذاوليت حكمأعليٌ تجور‎ 


مروان بن محمد السروجي 
ذكر صاحب الكشّاف في ربيع الأبرار: إن مروان بن محمّد السروجي أمويّ 
شيعي7!"!؛ ومن أشعاره فى مدح أهل البيت 82 الأبيات التالية: 
يا بني هاشم ابن عبد مناف إنّني منكم بكلّ مكان 
أنتم صفوة الإلهدومنكم جعفر ذوالجناح والطيران 
وعليَ وحمزة أسد الله وبنت النسبيّ والحسنان 
ول نكنت من أميّة إِنَي لبريء منها إلى الرحمن!" 


عبدالله بن غالب الأسدي 2 
ذكره فى كتاب «الخلاصة» فقال: عبدالله بن غالب الأسدي الشاعر من 
أصحاب الباقر 990 ( ويكنى أبا على)؛ روى عن الباقر والصادق والكاظم ليه ثقة 
ثقة (واختصٌ بمدح أهل البيت) قال له أبو عبدالله الإمام جعفر الصادق ا إن 
ملكا يلقى الشعر عليك وإِنْى لأعرف ذلك الملك)!". 
والظاهر أنه يريد بذلك الملك روح القدسء كما ظهر ذلك من حديث 
الرسول ,َلْنْكّةِ في مدائح حسّان والحديث مشهور: ١لا‏ زلت مؤيّداً بروح القدس 
)١(‏ ربيع الأبرار ج ١‏ ص /77. 


)062 ربيع الأبرار ج ١‏ ص 77 آلى . 
(*) الخلاصة. الترجمة ١4‏ فى باب عبدالله. سبعة وخمسون رجلاً. 
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ما نصرتنا بلسانك06", وأشار مولانا الحسن الكاشى فى بعض مدائحه إلى هذا 
المعنى فقال: 
انتظار از بهر معنى كم كشي جون مىكند 
مدح آن خورشد دين روح الامين املاى من 
ولست أظل في طلب المعاني أصمَّد أو أصوّب في الخيال 
إذالروح الأمين يظل يملي علي الشعر في مدح الموالي 
تنبيه : لا يخفى أنْ صاحب الرسالة صلوات الله عليه جعل دعائه لحسّان 
مشروطاً لعلمه بسوء عاقبته فى مخالفة أميرالمؤمنين 3 كما مرّ ذلك سلفاً ضمن 
ترجمة قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريء وإلا لأطلق له الدعاء ومثل ذلك يقال 
في نساء النبى فقد جعل المدح لهنّ مشروطاً لعلمه سبحانه بما يؤول إليه أمر 
بعضهنّ بعد إصلاح حالهاء فقد قال سبحانه : « يا نِسَاءَ ال لَسْنَ كأَحَدٍ مِنَ السَاءِ 
إن انقيُنَ 74", وفى مقام مدح أهل البيت 854 وإيثارهم المسكين واليتيم والأسير 
بطعامهم فقطع بجزائهم ولم يجعل ذلك مشروط بناء على علمه الأزلي باستقامتهم 
ولا حدّده بزمان مخصوص حيث يقول: ( وَيُطْمِمُونَ الّمامَ عَلَى حُبّهِ مِنكِيئاً 
ربتِيماً وَأسِيراً * إِنّمَا نُطْعِمُكُم لِوَجْهِ الله لا نُرِيدٌ مِنكُمْ جَرَاءً وَل شُكُوراً © نا نَخَافُ مِن 
ينا يَْماً عبُوساً قَمُطَريراً* فَوَقَاهُمُ اللّهُ شَرٌ ذلك اليم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسرُوراً > 


وَجَرَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنْةَ وَحَريرا ."١4‏ 


)00 الشر يف الرضي : خصائص الأئمّة ص 47 . المفيد : أقسام المولى ص ١/او‏ ص77 والإرشاد ج ١‏ 
ص178, المر تضى : الفصول المختارة ص 191» كنز الفوائد ص 177. الشهيد الثالث : الصوارم 
المهرقة ص7756, بحار الانوار ج١7‏ ص 5864. 

(؟) الأحزاب/57. 

(9) الانسان/17-8. 
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سليمان بن قبَّة الخزاعي له 
من قبيلة دعبل مادح الإمام الرضا نثا وله هذه الأبيات في رثاء الحسين 4: 
مررت على أبيات آل محمّد فلمأرهاأمثالها يوم حلت 
فلا يبعدالله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
ألا إن قتلئ الطفْ من آل هاشم أذلت رقابالمسلمين فذلّت 
وكانوا غياثاً ثم أضحت رزيّة لقدعظمت تلك الرزايا وجلت!" 


جمال الدين الخلعي الموصلي 

كان لوحا كد عل المومال وهو ناعطية عذة لاهلا ندث العوف وكادت أنه 
اضبئه أيفا وغافر] وإتها لا ير لد لها ولده نيرت يناءا على عتيدتها المشوعة 
نذراً إن وهبها الله ولد ذ كرا فإنّها سوف تجعله يأخذ على زوّار الحسين القادمين 
إلى الموصل من الشام وجبل عامل طريقهم ويصفيهم قثلاً ذريعاً. ولمًا أراد الله 
بلطفه اللامتناهى المتعلّق بهداية هذه الفئة من الناس فقد ولد لها بعد مرور فترة 
من الرفين ولك موحتبال الدين: ولكايك أحذ» أخيريه أمه يراقع ندريها فللابتع 
ان يطيع أمّه حينئذٍ ويذهب متعقبا زوار الحسين القادمين إلى كربلاء المارين 
بالموصلء ولمًا بلغ المسيّب وهو موضع قريب من كربلاء واستنشق غبار تلكم 
التربة الزكيّة ورأى الزوّار كيف يعبرون من ماء الفرات, توقف هناك هنيئة منتظراً 
عودة الزائرين فأخذته سنة ورأى في عالم الرؤيا ببركة وصول ذلك الغبار الطاهر 
أنّ القيامة قد قامت وأنّ الملائكة سارت به إلى جهنّم» ولمّا وضع فيها امتنعت 
عن إحراقه. فصاح مالك بالنار: مالك لا تحرقينه؟ فنادته عليه غبار زوّار 


)١(‏ في مقاتل الطالبيّين: وكانوا رجاءاً ثم صاروا رزيّة.. الأبيات وهى عدّة أبيات وقال: سليمان بن 
قنَّهَ. ص 87. 
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الحسين ليلا فلو غسلتموه لأحرقته. فعمدوا إلى غسل التراب عن جسمه فانزاح 
الغبار كله عنه بإرادة الله فلم تحرقه النار أيضاً. فضاح مالك بالنار مرّة أخرى, 
فأجابته ذات الجوابء وانتبه جمال الدين عند ذلك من شدّة خوفه من خطاب 
مالك للنار وجوابها لهء فرجع عن النصب وتولى أهل البيت وصار مؤمناً وخلع 
ثياب أهل الظاهر ولم يعد إلى أهله بل جاور ذلك المشهد الحسينى الذي 
تحرسه الملائكة. 

ولمًا كان موهوباً بالشعر وله القدرة الكاملة على نظمه شغل نفسه في مدح 
أهل البيت هج" وهذه القصيدة من جملة قصائده في مدح أميرالمؤمنين ل12: 


)١(‏ ونحن نذكر هناما أورده مولانا الأميني فى سفره النفيس «الغدير» عن هذه الرؤيا عساهاأن 
تكون أروع وأجمع اذك القاتى التري فر العبالين هل 71 .وبيدنا الرتوري فى ريامن 
الجئّة في الروضة الأولى :أن أمه تقوت انها إن ترقت وتنا عالق طرق الحطيلة مين تزواق 
السبط الحسين بيذ وقتلهم, فلمًا ولدت المترجم وبلغ أشدّه ابتعثته إلى جهة نذرهاء فلمًا بلغ إلى 
نواخي (العسجب ) يبقريه من كربلاء المتشرقة طفق ينتظر قذوم الرائرين فباستولى عليه النوم 
واجتازت عليه الفوافل فأصابه القتام الثائر؛ فرأى فيما يراه النائم أن القيامة قد قامت وقد أمر به 
إلى النار ولكنّها لم تمسّه لما عليه من ذلك العئير الطاهر ء فانتبه مرتدعا عن نيّته السيّئة واعتنق 
ولاء العترة وهبط الحائر الشر يف رد حاًاه. ويقال :نه نظم بيتين خمّسهما الشاعر المبدع الحاج 
مهدي الفلوجي الحلى المتوفى سنة ١761‏ وهما مع التخميس: 

أراك بحيرة ملأتك رينا ‏ وشتّتك الهوئ بينا فبينا 
فطب نفساً وقر باللّه عينا (إذا شئت النجاة فزّر حسينا 
لكي تلقى الاله قرير عين) 
إذا علم الملاتك منك عزما١‏ تروممزاره كتبوك رسما 
وحرمتّالجحيم عليك حتما (فإنٌ التار ليس تمش جسما 
عليه غبار زوّار الحسين) 
الغدير ج7 ص17 





ددا 


سارت بأنوار علمك السير 
والمادحون المخبرون غلوا 
وعظمتك القوراة والصحف 
وأحكملله في إمامتك الآيا 
والأتبياء المككرمون وفوا 
وذكسر المسصطفى فأسمع من 
و جد في نصحهم فماقبلوا 
واسستأنسوا وحشة الضلال 
واختتلفوا فيك أيتهاالنباً 
فمعشر آمنوا قفزادهم الله 
وأمكنوا الفل فيصدورهم 
وابتدعوا ظ ام فاطم وروئ 
أسماءك الممشضرل قات في أوجه 
سكاك ربٌ العهباد قسورة 
والعين والجنب والوجه أنت 
ياصاحبالأمر في الفدير وقد 


لور شئثت مامد حبترييده 
3 ب 
لكن تانيت في الامور ولم 
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وحدثت عن جلالك الشُّوّر 
وبالغوافي ثنالواعتذروا 
الأولن وأثنى الإتجيل والزبر 
توااسسستبشرت بك العلصر 
فيك بماعاهدواوماغدروا 
ألقئ له السمع وهو مدّكر 
ولااستقامواله كما مر وا 
فلمًا أشرقت بهجة الهدى نفروا 
الأعظم إالامن دلهالتنظر 
بيناًومعشركفروا 
وأطلبوا فيالعنادواشتوروا 
فى م نهها الارث ذلك الخبر 
القرآنزفي كل سورةعُرّر 
من حسيث فرّواكأتهم حمر 
والهادي وليل الضلال معتكرا"ا 
لها ولا نال حكههازفر 
تعجل عليهم وأنت مقتدر 


00 في هذا البيت ليس الوزن مستقيماً وتتبّعته في أكثر من مصدر ذكره فلم أجدهم جاوزوا هذه 


الصيغة. 
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طويت في ذاك حكمه ولك الحك!" تطوىنئط وروت تل-نتتشر 
راقبت قوماً أولنك في الظسهور علاًببهم ولاظهرو() 
لولم تغث نوحعندشتته ما حدملتتهالألواح والدسر 


وباسمك الأعظم اغتدت نار 


إبراهميم برداوروضها خضر 


ولوعدكالكليممبتهلاً لميتلقفعصاه ماس حروا 
وعنك ورّى المسيح حين دعا ميتاً فلباه عظمه للخر 
ياصاحب الكرّةالمنوّرة الغرّاء جلار حك لك ال القدر 
وصساحب الزوجةالمطهرة الزهراء متها الحسود ينفطر 
ياراكبأظهر ساعةأجدا" لايعتريهاأين ولا ضسجر 
يطير عسن شهتقها اللغاما!» بأجوازالفيافيكأنهالشرر 
وتشرب الخسمس والعيون لها تفجرئمَالهشيم محتظر 
يحثها قاصداً مزار فتىٌ بلهتسنالالنسجاة والظفر 
بلغهعسنعبههالسلاموقل والدمعمنمقلتيك منهمر 
يا حاضراً لااتغيب عن نظري وغاباًع نه يخ سأًالبصر 
لوأدركواكنهماخصمت به قلتت لك المعجزات والقدر 


أن بأن ي نبش القبور وأن 


يظهر منكان عنك يستتر (ة) 








)١(‏ الأحكام -المترجم. 

. بذلت جهدي فى إصلاح هذا البيت فعسر علَىَ ذلك وأثبتّه كما ورد في المجالس‎ )١( 

(© لا معنى لركوب السلعة هناء والأجد الناقة القويّة من قولهم: ناقة أجد. وفي الأعيان: ظهر 
هوجل سرح /ج 0 ص 15. 

( 4) اللغام: الزبد. راجع جمهرة اللغة مادّة غلو. 

)0( هذا البيت أثبنّه كماذ كره المؤلف ولم أجده في مصدر آخر وتعذّر تصليحه. 
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والأرض قد آذنت بأن يخرج الأتقالواستكرهتم الحسضر 
واقتربت ساعة انتقامك من شانيك وانشقّ طوعك القمر 


أبوالحسن على بن عبيدالله بن حمّاد البغدادئّ البصري رحمه الله تعالى 
كان أديباً فاضلاً. ذكره الشيخ النجاشي في رجاله عند ترجمة أبى أحمد 
عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري من أعيان 
محدّثى الإماميّة وأكابرهم» وقال: قال لنا أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله : أجازنا 
كوي وا ولعي معاة بن ستان عبو اله بويكياة العدوي 6 رأيت 
أبا الحسن ابن حمّاد الشاعر 22". 
واستشهد الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره بشعره في مواضع ومن أشعاره 
التي شعارها الإخلاص هذه الأبيات: 
أغرّك إمهال الإمام لمن بغن عليه ومن شأن الإمام الرضى المهل 
ولو شساء إرسال المذاب عليهم لما صده عن ذاك خيل ولا رجل 
ولكثئهأبقئ عليهم لعبرة ولوفقدالآباءلانقطعالنسلا" 
ونتيجة الكلام في هذه الأبيات كما يلى: إن الإمام أميرالمؤمنين نظة ترك 
جهاد الغاصبين لحقه والمتقمّصين لخلافته لثلا تضيع النطف الصالحة التي في 
أصلاب المفسدين وأتباعهم ىِ حربهم إيَاه وبناءاً على هذا الاستنباط فإِنٌ 
النطف الصالحة والذريّة المؤمنة الذين سوف يكونون أنصار الحقٌّ ذات يوم 
ترك الجهاد من أجلهم لثلا تضيع نطفهم بقتل الأصلاب التي تجري فيها وصبر 
على أذاهم وقعد عن المطالبة بحقه. 


.17١ ص‎ ١ رجال النجاشى ج‎ )١( 


.771 مناقب ابن شه رشوب ج١ ص‎ )1١( 
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ونظير هذا ما كان يفعله الحسين 32 في واقعة الطف فإنّه شوهد عند ما 
يهاجمه عسكر ابن زياديحمل عليهم فيقتل قوماً ويترك آخرين مع قدرته على 
قتلهم كلّهم ولمًا سأله أحد أصحابه عن سرٌ ذلك فقال: رفع الحجاب عن عينىّ 
فكنت أرى فى أصلاب قوم منهم ذريّة تحبّنا فأستبقيه وأعرض عن قتله لأستبقي 
ذريّته المؤمنة وأقتل من لم يكن فى صلبه ذريّة تحبّنا. 

وأصل كلام ابن حمّاد عليه الرحمة مأخوذ مما ذكره على بن هاشم فى تفسيره 
من أن رجلاً سأل الامام جعفراً الصادق 346 أن الإمام أميرالمؤ 0 لذ له قدرة 
ربّانيَّة وصاعقة سماويّة فلماذا لم يدفع خصمه عنه في الوهلة الأولى ولم ينقذ 
خلافته من براثنهم ؟ فقال الإمام في جوابه: منعه من ذلك آية في كتاب الله . فقال 
السائل : ما هي ؟ فقال: قوله تعالى : ١‏ لَوْ تَرَيلُوا َعَدَينَا الذِينَ قروا 074. 

لاحت ا لبقا الع ع بور اق خرك خول الا مياه او هم الّذِينَ 
كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَمَكُوفاً أن يَبلُعَ مَحِلَهُ وَنَوْلاً رِجَالٌ 
مُوْمِنون ١‏ وَسَاء مؤيات لَمْتَْلمُوهُمْ أن َطَؤُوهُمْ قنُصِيبَكُم ينهم مَعرة قير عِلملِيدْخِلَ 
الله فى رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ل تَرََلُوا ْنَا الّذِينَ قروا 4 الآية . 

وملخحص المعنى أن كقار مكّة لما حالوا بين النبئ وبين العمرة وصدّوهم عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه. فكانوا يستحقّون القتل 
والاستئصال ولكنّنا منعناكم من قتالهم رعاية لحال المتخلفين في مكّة ولو لم 
يكن فيها رجال رهائن ونساء مؤمنات وأنتم لاختلاطكم بأهل مكّة لا تميّزونهم 
بأعيانهم ؛ ومن المحتمل أن تطئوهم إذا نشب القتال بينكم وبينهم فيحصل 
عندكم لقتلهم جهلاً وعدم تشخيص غم وهم ومكروه وكرب لقتلكم المؤمنين. 


00( الفتح/ 50. 
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أو إنكم تغرمون بذلك الكفارة والدية فلم نعزلهم لكم لتتميّزوهم ولكن منعناكم 
من القتال أصلاً ومن قتل أهل مكة لكي نحمي المؤمنين من القتل ليدخل الله في 
رحمته بأن يدخلوا فى الدين ويؤمن به كلّ من أراد الاستزادة من الخيرء ولو 
تريّلوا فامتاز المؤمنون عن الكافرين في مككّة لأنزلنا بهم العذاب المبين, وعذَّبنا 
الكافرين على كلّ حال من أهل مكَّة عذاباً مؤلماً موجعاً فى القتل والسبى. 

وعلى هذا الأساس كان حاصل كلام الإمام ةٍ وهو أن الحنّ تعالى جعل 
المؤمنين ودائع في أصلاب الكافرين فكان الإمام أميرالمؤمنين لم يقتل في أوّل 
الأمر لتهيأة المناخ الصالح لبروزهم فى ساحة الوجود ومن هذه الجهة لم يخرج 
القائم ليا حنّى يتم خروج الودايع كلها فإذا تم له ذلك وجب عليه حيتئذٍ 
الخروج و تطهير الدنيا من المخالفين بقتلهم «اللهم عجلٌ فرجه وسهّل مخرجه 
بحقٌ نبيّك محمد وآله الطاهرين». 

وهذه الأبيات التي نسبها الشيخ أبوالفتوح الرازي إلى أبى الحسن على بن 
حمّاد ابن عبيدالله البصري فى ذكر متقبة الأمير 32 وإليكها: 

وردت لك الشمس في بابل فساميت يوشع لما سما 
ويعقوب ماكان أسباطه كتجليك سبطي نبي الهدى 

ويزعم المؤلّف أن عليّا بن حمّاد هو غير على بن حمّاد البصري المشهور 
الذي هو من المتأحَرين لأنّ الظاهر من بعض الأشعار التى بلغت العبد ذا النظر 
القاصر'" أنه أزديّ بصري» وعلى أيّة حال لمّالم تكن ساعة التأليف القدرة على 
التحقيق حاصلة ومجال التأكد مسدود فى وجوهنا لذلك قنعنا بما بلغنا إليه, 
ومهما كان التقدير فكلا الرجلين من المخلصين لآل الرسول ومادحيهم وما بلغني 


)000( يعنى المؤلف نفسه أكر مه الله وقدّس سرّه. 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب و 





من الأشعار المنسوبة إلى على بن حمّاد نظمتها فى هذا السلك ومنها هذه 
القصيدة المنسوبة إلى على بن حمّاد الأزدي البصري: 


الدهر فيه طرائف وعجائب 


تأتي الحوادث ثم تمضي فاصطبر 
فسد القياس على العقول فأبطلت 


زمن تسودرذله ساداقيه 
ويقال يا ذا الحئٌ حقك باطل 
همذاببسصرتنافا اغيرها 
للناس في كل الأمور مآرب 
فاهرب من البلد المشوم فمن نيئ 
في أي أرض شثتها لك منزل 
بك (قد) نهينا أن نقيم به ومن 
فكأنماأهالوهوحيات على 
وجميع من تلقاه حين توتهم 
بأبي وأمَي بلدة لايجتري 
حبرم لرتك آمسن مسن حله 
وإذا بدت لك قبّة النجف التسي 
فاضرع لربّك وادع دعوة شاكر 
واعلم بأنولاء آل محمد 


تترئ وفيه فوائدومصائب'" 
حتى تزولوكل آتذاهب 
عاداتها نوب أتتونوائب 
فيهوتفترس الأسود تعالب 
ويقال ياذا الصدق قولك كاذب 
فالامر فسيمابينهممتقارب 
ولهسم عسلى كسل الوجوه مذاهب 
فيهمكاناًفهومتهذاهب 
وبأي قوم ظلت فيهاصاحب 
يعصى الإمام تعمّداً سيعاقب 
آل اللبيَ ضريةوعقارب 
وتحبهم يلقاك وهومغاضب 
فيهاعلىأهلص التشيّع ناصب 
ظفرت يداه بكل ماهوطالب 
فيها لكل المؤمنين رغائب 
عيالك الزحمن منهواهب 


رزقهللتامن ريئناومواهب 


0 قال سيّد الأعيان: إِنه وجد هذه القصيدة فى بعض المجاميع منسوبة لعل بن حمّاد الأزدي 


مرا 


سبقت لنامن رينا الحسنى بهم 
وعلى الصراط المستقيم أقامنا 
فلذاك إن ذكرواتلين قلوبنا 
وترى النواصب حين تجري ذكرهم 
طايت موالدنا بحب أئمّة 
وموالدالتصّاب قد خبثت ففي 
إهليس يشرك فيهم آباتهم 
وإذا أتيت إلى الغفري معاوداً 
طف حول مشهده وعفر فوقه 
وق لالسلام عليك يامن حبه 
يامن يرى زوارهويحبهم 
والله مالك في الفضائل مشبه 
يا عالماً ما كان أو هوكائن 
ماهبت مخخلوقاً ولست بهائب 
مازلت تغلب في الحروب مظقفراً 
شيّدت دين محمد فأساسه 


ياسيف رب العرش سيفك قاطع 


مجالس المؤمنين / ج 6 


أفلا نواصل شكرنا ونواظب 
والخبلق عنته فنا سواتا تاك 
وهمواهمم فيناا''مقيم لازب 
فعلىوجوههم سود راكب 
هم طاهرون من العيوب أطايب 
ها شبههة معروفةوشوائب 
فالخبث فيهالا محالة لازب١(")‏ 
فيكل عم زائرمتواهب 
تدك والكننه ودميك سناكن 
فسرض على كل البريّة واجب 
باللطف لم يحجبه عنهم حاجب 
كلا ولاا فى المكرماتمقارب 
ما عنك شيء في الحقيقة عازب 
لكسن لبأسك كل شيء ذائيا"ا 


فيهاومالك قط فيهاغالب 
مثل الأساس أسئّة وقواضب 





للبيض في كاتا يديك مشارق ومنالغوارب في الحروب مغارب 
)١(‏ فيها. 
(؟) أحسب أنّالناشر حذف هذين البيتين من أعيان الشيعة كما حذف القصيدة المذهبة وهذه خيانة 
علميّة لا يقره عليها أحد. 


(*) هانب. 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم ‏ 2-56 
زوجت فاطق لأتدكفؤها والتور للنور المضيء مسناسب 
واللّهُ كان وليّها في عرشه والروح جبريل الأمسين الخاطب 
فالبدر والشس المنيرة أنستما وب نوكماللعالمين كواكب 
إن الذني يرج ومكانك في العلا لسواك ف يكل البريّة خاطب!١‏ 
بهرت دلائ لك العقولفمالها محص وهل للرمل يوماًحاسب 
ردت عليك الشمس بعد مغيبها وهو تكمايهوي الشهاب الثاقب 
والعين إذ أنبطتها فسي ضحضح قفر ف حار لمارهه الراهب 
ودعوت ميتاً فى ثراه بصرصر وحديث دعوته عجيب عاجب 
وببابل ناجيت جمجمة فما زالت تجيبك ططاعة وتحاطب 
وضربت بالعود الفرات وقد طمئ2 وإذا بذاك الماء فيه ناضب 
أعسطيت يا مولى الأنام فضائلاً ومستاقباً مامسثلهنَ مسناقب 
تسركت مسناقبك المناقب كلها إنعورضت خجلاً وهنّ مثالب 
وبل النواصب يخطبون على الذي والوهدوهموغداعليهم خاطب 
ظنواوغرّهم سراب لامع ففدتظنونهم وه كواذب 
ومسناصح في زعمه لي مشفق 2 أححنى'" علي يلومني ويسعاتب 
تب من تناولك الصحابة قلت بل أنامن سماعي للنصيحة تائب 
ياحبس" إني حاضر لطريقة فسيها النجاة وأنت عنها غائب 
هيهات أن يهدئ لموضع رشده أعمى عن الخلق المبين موارب 





)١(‏ هو لا محالة فى البريّة خائب /أعيان الشيعة ج48 ص778. 
(1) ولوكانت لأنيحى» لكان لها وجه وليس بعيداً أن يكون الناسخ صحّفها. 
(0 أحد معنى لفظ حبس الراهب من النصارى فهل يعنيه ؟ المحيط ج ١‏ ص .5١07‏ 


١‏ مجالس المؤمنين / ج) 


والله لايلقئ شفاعةأحمد أحدلفاطمةالبتولة غاصب 
ياأهلبيتهمحمدأنتملنا قبل إلى رب السماومحاربا"ا 
فليحمد الله ابن عبّاد على تعمائه وهوالكريمالواهب 
إني لمن والى الوصِيّ موالياً ولمن تولى غيرهلمحارب!" 
والقصيدة التالية من شعر على بن حمّاد واشتهرت على الألسن وهى”": 
بقاع فسى البقيع مقئسات وأكناف بطيبة طسيبات 
وفيكوفان آيات عظام تضمنها الفري موثقات 
وفي غربيَ بغدادوطوس وسامرًا ن جوم زاهمرات 
مشاهد تشهد البركات فيها وف يها الباقيات الصالحات 
ظواهمرها قبوردارسات بواط تهاب دور لامعات 
جبال الملم فيها راسيات بحار الجود فيها زاخرات 
ممسعارج تعرج الأملاك فيها وهنّ بكل أمر هابطات 
وليست في القبور لهم ولكن مواقع في النجوم معظمات 
بها الرحسن أقسم لوعلمتم في القرآنهن مسمّيات 
بيوتيذكراسم الله فيها رجال بالسجود لهم سمات 
وهم حسجج علينا بالغات وهم نعم علينا سابغات 
وحبل الله ينجو ماسكوه وحببيل الله ليس له انسبتات 


)١(‏ قبل جمع قبلة ومحارب جمع محرابء هذا ماوصل إليه فكري والله العالم ولم أجزم بذلك. 

(؟) ذكر القصيدة في أعيان الشيعة وحذف منها أبياتاج4 ص1758, وذكرهامولاناالأميني في الغدير 
وأورد مستهلها... الغدير ج 4 ص .١7١‏ 

(*) وأخخذهاسيّد الأعيان من المجالس وقال عنها: أقول ونفسها يناسب التي قبلهاج8 ص ١78‏ من 
أعيان الشيعة. 
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)١(‏ لم يذكره السيّد الأمين فى الأعيان لعله للإقواء. 


(0) ظنًا. 


وهم معنى الصراط ففاز عيد 
محاريب الورى الألاني إليها 
رآهمآدم أنوارقدس 
خلائف ربّمنا بالأرض تحلى 
رسو الله والهادي علي 
لهم نادئ منادي الحقّ منا 
أناملهم إذاوكفت نداها 
دروو غنات بالشرد دين 
أناس تثقل الحسنات منا 
ولاتتقيّلالصلوات إلا 
فأين عدولنا في حبٌ قوم 
فإِنّالمرتضى الهادي علياً 
وزيرمحمد حيّأوميتاً 
أخوهكاشف الكربات عنه 
عليه نص رب العمرش نصّاً 
فولاهارسولالله قوماً 
ومما ولامم إلالكيلا 


فأوحى الله أن أرسل عاليّاً 


على ذاك الصراط له ثيات 
وجوه ذوي العلى مستوجهات 
بجانب عرشه متلالات!” 
بهاعنا الدياجي المظلمات 
وفاطمة وس بطاها الهداة 
ألا أيين الأراملوالمفاة 
عليهم بالغوادي مرزبات 
وليس لهم إذا سألوا عداة 
ب حبهم وتمحى السسيئات 
بحبهم ولا تركواالزكاة 
بهم أعمالنا متقبَلات 
لتقصر عن مناقبه المفات 
شواهكه بذلك واضحات 
وقدأمّت إليهالباهيات 
جليّاً بعد ما نزلت ببسرات 
وقد عام الوليّ من الولاة"ا 
على تستريب به الطقاة 
وليس لمسا حكمت معقبات 


١و‎ 


() هذا البيت يدلّ على أنّه مسبوق بأبيات يظهر بها معناه وسيّدنا الأمين قدّمها فى الأعيان وسيّدنا 
الشهيد قدّم عليها أبياتاً ولك أن تقارن بينهما أعيان الشيعة ج4 ص 719. 





ا ااام 


وليس ينال عهد الله قوم 
هناك تعاهدوا ألاتطيعوا 
فجاء م حمّداً جبريل حقا 
فإنهم قداعتنوا جميعاً 
فإن أيَام أمل الحرب عدت 
فأحد لم يحدفيها علي 
وخيبر حين فر القوم عنه 
فمرٌ إليهمالهادي علي 
وفي الأحزاب حين دعوا لعمر 
ولو ببرز هإلاعلي 
وعنه عسكر الحمراء فاسأل 
ملسف هرا يوا عليه 
فلو راموا النزال فليس شيء 
ويشكوالهام والأحداق منه 
ترى أسيافه يضحكن ضحكاً 


صوارمه يزوجها نفوسا 


)١(‏ به وهوالأصح. 


(05 إذ. 


مجالس المؤمنين / ج 6 


ومنلهأئكماالكفات 
إلههم سواع أومنات 
وجوههم فها همي منكرات 
عليّاً ماانتهت بهم الحيات 
وأعلمه بماعقد الطغات 
وأيام الوصي مشهرات 
ولااغمزت لهفيهاقناة 
فرار العير ضاق بهاالفلاة!") 
ففادرهموشملهم شتات 
وقد خمدواكأتهم الموات 
وهل يحمي الحمئ إلا الحمات 
لتخبرك الدماء السائلات 
وهاتيك الصفوف مخبرات 
يرى إلاالمنايا نازلات7) 
وتكرهه السيوف اليعملات 
بها هام الفوارس باكيات 
وللأبدان هرّمطققات 


(7) في هذا البيت إقواء لأنّ موقع الإعراب ل«نازلات؛ يقتضى الكسر وهي مرفوعة. 
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إذااعوجَّت ذوابله بطعن 
لهدكفان واحدة حسياة 
هوالبحر الذي خبرت عنه 
يسجود وكل نائله بشسيء 
وبات على الفراش يقي أخاه 
وقد شكرته بالجود (ال)عطايا 
حوى علم الشريعة فهو يقضي 
وعلمه بذاك العلم علم 
وصور بالسماءله مثال 
وده بروج القدس ربّسي 
صلة الله والأملاك تترئ 
فقالواأنت غسال فسى علي 
فأقسم بالذي في البحر تجري 
لو أن الخلق راموا أن يعنوا 
لما قدروا(لها) عدّاًولكن 
فلولا أن تقول الناس فيه 
لهلت لهم مقال فيه صدق 


(1) لم يذكره الأمين ولم يظهر لى معناه. 


(1) لا موضع للذي هنا والبيت مجهول مبنئ ومعنى . 


قنفى الأبدان هن مثقّفات 
إذا جادت وواحيدة ممات 
ولكن مائه عذب فرات 
وما أكدى إذا أكل الملات!") 
وقدهمت بكبسته الطغات 
وتشكرهالسيوفالمصقلات 
بعلم ليس يعلمه القضاة 
يفوتالعالمين ولايفات 
به الأملاك شوقاًمحدقات 
فلا يفني عليه المعجزات 
عليه ما حدى العيس الحداة 
وشعري فيه ناحية القوات 
فقلت لهم ألا لعن الفلات 
بقدرتهالجوارالمنشات 
فضائله الذي هي موريات"'"ا 
قضوا من قبل أن تحصى وماتوا 
كما قد قيل فى عيسى الدعات 
بحفص العلم معناه الوعاة 


١7 








)١(‏ كذا. 


وكانوا به لكم حبلان'" 
فقدلاحت دلائل ماوعدنا 
قيام قائمالمهديّ فينا 
ونحن نريد تعجيل الأماني 
يثور وحوله عصب كسرام 
فعلتتهم كعدة أهل بدر 
قواض ب كالثواقب محدقات 
صفور (كذا في المعالي زاخرات 
وليس لناصب فيه رجال 
لمل الله يشفي القلب مسنه 
وينصب عدله في الأرض حتى 
يثوركثأر أهل البيت ممّن 
أتسدفع فاطم عن أخذ حق 
ستأتي فاطم من ذاك يبكي 
وفي يدها لأثر السوط كلم 
فيأمر بالعذاب لظالميها 
فتتنبشهم وتسحرقهم جهاراً 
فلاوالله ماقصّرت نوحي 
ولا أنفكٌأهم جرهم إلى أن 


بدينكم امتديت وفي ذراكم 


إذا أعيا على القسم الأسات 
و أعلام نامتتقدمات 
لأنَقيامهالحقًّالبتات 
ولكن للأمو رمقئمات 
كأنتهم الأسود المخدرات 
بأيديهم سيوف مرهفات 
إلى سفك الدماء معطشات 
ندتاقليا خياد متافرات 
بأستار التبيَ مجللات 
ويأمن مؤمنون ومؤمنات 
ليأتي الماء سرحان وشاة 
لهم تدعو قباح مقنعات 
و تأي وهي شاكية الطغات 
بهاأعضاءهامتفصّلات 
إذا ولواعليهامهلكات 
وآنافالنواصب مرغمات 
إذا ماظن بالنوح الحدات 
يقوم علي بالنوح الهسجات 
دفنت وفيى محبتكم نجاة 


مجالس المؤمنين / جا 
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17 
وتلك هبات ربٌ العرش عندي2 وأرجوأن يتم لي الهبات 
وأرجو منكم أن تشفعوا لي غداأحسنت فعلي أم أسات 
وأنتستوهبوني من إلهي2 لأني في محبئتكم نجات 
وقد نظم ابن عباد قريضاً فماشي غير ائمتهالنجات 
ولي فيكم قصائد من زان إذا أبداالزمان مسيرات 


وكسم شعر تدنسه الرواة!"ا 


وهذا البيت وقع فى بعض قصائد ابن حماد: 


وقد أمرالرواة عيوب شعري 
ظل الأمين وصدّها عن حيدر2 تالله ما كان الأمين أمينا!" 
وغرض الشاعر التعريض بأبي عبيدة بن الجرّاح لأنّه فيما يدّعى أمين هذه 
الأمّة واتفق مع عدو أميرالمؤمنين لغصب الخلافة وصرفها إليه؛ ولمّا عارضهم 
الإمام واعترض عليهم أدلى أبو عبيدة بأعذار ركيكة مهلهلة وغير موجّهة, 
وسعى سعيه الحثيث لترقيع خلافة أبي بكر. 
جاء في كتاب «روضة الصفاء أنه في اليوم الثاني من نخلافة أبي بكر استدعى 
الإمام أميرالمؤمنين لتجنيد طائفة من أهل الرأي إلى مجلس خاصٌ.ء ولمًا حضر 
الإمام المجلس رأى المجلس غاصّاً بوجوه المهاجرين والأنصارء فجلس في 


)١(‏ يعترف المترجم أنّه خرج إصلاح القصيدة من طوقه وتعذّر عليه إثبات الخطأ من الصواب 
لفقدان مرجع يذكر هذه الزيادة التي لم يذكرها الأمين وأحسبها لغيره وقد أقحمت في الشعر 
إقحاماً فأرجو العفو لالئّى أثبتّها كما وردت عند المؤلّف. 

(؟) مااعتدت أن أر د على سيّدي المؤلف ولكن هنالا صبر على هذا البيت وأكلد جزم أنه مامنوس 
فى الكتاب لأنٌ هذه العقيدة التى ينبز بها الشيعة لا يراها منهم أحد على صفة القطع وأحسبها 
تسرّبت إلى الكتاب من جهة النسّاخ فلعن الله من يعتقدها أو يذهب إليهاء ولكن المؤلف صرف 
المعنى إلى وجه آخر. 


1 مجالس المؤمنين‎ ١ 


المكان اللائق بجنابه وسأل عن العلّة التى استقدموه من أجلهاء فأجابه عمر: إنّ 
العلّة فى استدعاءك هى أن تساير أصحاب رسول الله وتفعل فعلهم فتبايع أبابكر 
كما بايعه هم ورضوه لخلافتهم فكن واحدا منهم ولا تخالفهم. 

فقال على 32: إتكم احتججتم عليهم بقرابتكم من رسول الله وكانت هذه 
حجتكم على الأنصار حتّى طأمنتم من جماحهم وسلّموا لكم القيادء وأنا أحتجّ 
عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار فأنصفونا أيّها الناس من الأقرب إلى 
رسول الله من العالم كلّهء فائّقوا الله ولا تتذرّعوا بالمعاذير الواهية والأحاديث 
الكاذبة» وأنصفونا كما أنصفكم القوم. 

فقال عمر: إِنا غير تاركيك حتّى تبايع وتتبع خلافة أبي بكر كما فعل 
أصحابك . 

فقال الإمام ة: إِنّي أرتاب بكم وبأحدائكم التى أحدثتموها ولست مبايعاً 
وفى رمق من الحياة ولا أرفع يدي عن المطالبة بحفي . 

فقال عبيدة بن الجرّاح: يا أبا الحسن. إن فضلك فى الإسلام وتابقتلت 
معلومة لجميع الأمّة وبناءاً على هذا فأنت أهل لهذا المنصب وأكثر من ذلك 
ولكن أصحاب رسول الله يَلِتْكّةٍ اتفقوا على أن يسلّموا أمر الخلافة إلى أبى بكر 
فارض بما اتفقوا عليه ولا تخدش غرّة الصالح العام بأظفر الخلاف. 

فقال على كذ يا أبا عبيدة» لا تقل قولاً منافياً للصدق ومخالفاً للحٌّ» ولا تنقل 
حقٌ أهل البيت الذي أعطه الله لهم ولا تحاول نقله إلى أهل بيت غيرهم فد نزل 
القرآن في بيوتنا ونحن معدن العلم والدين وسنن سيّد المرسلين؛ ونحن نعلم 
بأمرر الشريعة ومضتائح الأمة أكريمن غبرنا ولا دق وراء القوى فإن قل 


محق لكم. 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم ش كبوا 


فقال بشر بن سعد: يا أبا الحسنء, لو سمعنا هذا الكلام منك قبل البيعة لما 
اختلف عليك اثنان من أصحاب النبئ تلن ولكتك حين جلست في كسر دارك 
ظنّ الجميع أنّك عازف عنها غير مبال بها ولا راغب فيهاء والآن أنت تقول قولاً 
هو نخلاف ما اعتقده الناس وما صوّروه لأنفسهم وهم قد بايعوا أبابكر خوفا 
على تصدع شمل الدين وحلول الخطر فيه فلذلك سارعوا إلى البيعة وأسندوا 
الأمر إليه ووضعوا انختيار الأمّة فى يديه. 

تقال 'علن قد با بغر أترضى أن أترل جييد مين الكناتتاه اغازيا علن 
الستميل ل علدو أعقورون ان عجوو اد اد كبعم ابقالت كات 
الموت ثم أذهب ألاطم على سلطانه؟! 

فقال أبوبكر: يا أبا الحسن, لو كنت أعلم أنّك تنازعنى الأمر ما قبلته ولا 
تولّيته قط والآن وقد بايعني الناس كلّهم فلو أنّك بايعتني لما عدوت ظّي فيك, 
ولو رفضت بيعتي فإنّك لن تجبر عليهاء ارجع راشداً مهدياً. 

ولمًا سمع الإمام على بئذ قول أبى بكر هذا رجع عوده على بدثه. 

وفي بعض النسخ أن صدر البيت مار الذكر هو كالتالي : «غلط الأمين فجازها 
عن حيدر» وهنا كثير من أهل السنّة حملوا اللفظ «الأمين» على جبرئيل وتجاهلوا 
أن يكون قصد الشاعر أمين الأمَة أبو عبيدة وموضوع الخلافة وتقديم أبي بكرء 
فحملوا لفظ الأمين على جبرئيل الأمين وغلب عليهم الوهم بأن هذا الشعر لغلاة 
الشيعة فهم يقولون: إن رسالة الله موجّهة لعلىَ بن أبي طالب ولكن جبرئيل نحان 
الرسالة فأعطاها محمّداً بن عبدالله يَقِهّ والعجيب فى الأمر أنْ سيّد المحققين 
قدّس سرّه الشريف في شرحه على تذييل المواقف المعقود لبيان حقيقة الفرق 
الأسلامية تابع هذا الخطا الشديع وراد القوم .وسنت لبت المومن إلبه إلى عله 
الشيعة ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم. 





١4‏ 000 مجالس المؤمنين / ج6) 


ابن هاني المغربي 
من موالى أهل البيت الأطهار 220 ونقود إخلاصه مغربيّة تامّة العيار. وهذه 
أبيات تصوّر عمق المأساة وشدّة المحنة التى تعرّض لها أهل البيت... وهى له: 
وقدغصّت البيداء بالعيس فوقها ‏ كرائم أبناءالنبِي المكرّم - 
فمامن حريم بعدها في تحرج ولاهتك ستر بعدها بمحرّم 
بأسياف ذاك البغي أوّل سلّها أُصيب علي لابسيف ابن ملجم 
وبالحقد حقدالجاهليّة إنه إلى الآن لم يصفن ولم يتصرّما"" 


الزهري العامري 
كان زهراً في روض التوفيق, وتندّئ بندئ محبّة أهل البيتء وهذان البيتان 
من أشعاره الجميلة الآسرة: 
عليَ لعمري كان بالناس أرأفا وفيالعلم بالأحكام أمضى وأعرفا 
فماعذرقومأخروهوقتموا عدياً وتيمأ فهو أعلى وأشرف”"ا 


على بن محمد العلوي الحماني 
من فصحاء العلويّين وفضلاء العلوم الأدبيّة» روى له المير مرتضى علم 
الهدى فى كتاب «المشفى» «الشافى» هذه القصيدة الغرّاء: 
5 الوصيّ وبين التستلن 5 تحتال فسيه المعالي والمحاميد 
كاناكشمسي نهار في البروج كما أدارما ثم أحكام وتجويد 


)0 والقصيدة طويلة ذكر ها سيّدنا الأمين في الأعيان وهذه أبيات منها راجع أعسيان الشسيعة ج ٠١‏ 
ص /87. 
() الكنى والألقاب ج7ا ص 57:0. 





كسيرهاانتقلا من طاهر علم 
تفرّقاعند عبدلله واقترنا 
وذرّذوالمرش ذرَاً طاب بينهما 
نور تفرّع عند البعث فانشعبت 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم 


إلى مطهرة آبائها صيد 
بعداللبوة توفيق وتسديد 
فانبثٌ نور له فى الأرض تخليد 


منه شعوب لها فى الدين تمهيد 


امن 





هم فتيةكسيوف الهند طال بهم على المطاوف آاباء متاحيد 
قوم لحدّالمعالي!'' في وجوههم عند التكرّم تصويب وتصعيد 
يدعون أحمد إن عدّالفخار أباً والمود ينبت في أفنانه العود 
والمنعمون إذا ما لم تكن نعم والذاندون إذا قلالمذاويدا”"ا 
أوفوا من المجد والعلياء في قلل شمّقواع دهن البأس!" والجود 
ما سود الناس إِلّامنتمكن في أحشائه لهمودّوتسويد 
سبط الأكف إذا شيمت مخايلهم أسد اللقاء إذا صدّ الصناديد 
يزهي المطاف إذا طافوا بكعبته ويستدير لهم منهاالقواعيد 
في كل يوم لهم بأس يعاش به وللمكارم مسن أفعالهم عيد 
محسّدون ومن يعقد بحبهم حبل الموذة يضحي وهو محمود 
لا ينكر الدهر إن ألوى بحقهم فالدهر مذكان مذموم ومحمودا"ا 
ديك الجن 


شاعر مشهور وإنسان له أنفاس عابقة بمدائح أهل بيت سيّد البشرء وهذه 
أفانك قالها فى رثاء الإمام الحسين بق من جملة قصيدة: 


)١(‏ لماء المعالى. 

)0 والزائد ون إذا قلّ المزاويد -المؤلف. 
(© الفضل . 

(4) المختار من العيون والمحاسن ص .1١٠‏ 





18٠ 


من فصحاء الزمان ومحبّى أهل البيت المخلصينء وله في مدحهم ورثانهم 
قصائد جمّة, وهذه أبيات من قصيدة قالها فى مدح الإمام الرضا ىذ نذكرها هنا: 


)١(‏ راجع : تاريخ مدينة دمشق ج7١‏ ص ,18١‏ تهذيب الكمال ج17 ص4148:؛ البداية والنهاية ج37 


جاؤوا برأسك يابن بنت محمد 


0 


متزملاً بدمائه تزميلا 


وكأنما بك يابن بنت محمّد قتلوا جهارأعامدين رسولا 
قتلوك عطشاناً ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويكبرون بأن قُتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلاا"! 


قبربطوس به أقام إمام 
قبر أقام بهالسلام وإذغدا 
قبر سناأنواره يجلو العمئ 
قبريمثل للعيونمحمّداً 
خش عالعيون لذا وذاك مهابة 
قبر إذا حط الوفود بربعه 
وتزوّدوا أمن العمقاب وآمنوا 
إن يسغن عن سقي الغمام فإِنّه 
قبر علي أبن موسى حله!" 


حتم إليه زيارة ولمسسام 
تهدئ إليه تسحيّة وسلام 
وسستربه تسستدفع الأسقام 
ووصيه والمؤمنون قسيام 
فيك نههاتستحير الأفهام 
رحلوا وحطت عنهم الآثام 
من أن يحل عسليهم الإعدام 
وبذاك عنهم جقت الأقلام 
لولاه لم تسق البلاد غمام 


بثراه يزهو الحل والإحسرام 


(1) لا يستقيم الوزن إلا بقطع همزة «ابن» فلذلك أثبتناها وتوجناها بالهمزة. 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم 


فرض إليه السعي كالبيت الذي 
ومقامه لا شك نحمد فى غد 
وله بذاك الله أوفسئ ضامن 
من زاره في الله عارف حقه 
لولا الأئمّة واحداعنواحد 
كليقوم مقام صاحبه إلى 
يابن النبيٌ وحسجة الله التي 
باين امام +ابعم ليم 
إِنْ الإمامة يسستوي في قضلها 
ننم إلى الله الوأسسيلة والألن 
ما الناس إلا من أقرّبفضلكم 
بل هم أضل عن السبيل بكفرهم 
يدعون في دنياكم وكأتهم 
يانعمةالله التى يحبوبها 
إن غاب منك الجسم غبًاً إنه 
أرواحكم موجودة أعيانها 
الفرق بينك والتبئىَ نبوة 
قبران في طوس هدىّ فى واحد 


مندونهحق له الإعظام 
وله بجتات الخلود مهام 
قسماًإليهينتهي الأقسسام 
فالمس عنه على الجحيم حرام 
درس الهسدى واسستسلم الإسلام 
أن ينتهي'" بالقائم الأيَسام 
هي للصلاة وللصيام قيام 
خلف له تشفى به الأوغاء!"! 
والعلمكهل منكم وغلام 
علموا الهدى لهم لهسم أعلام 
والجساحدون لهائم وسوام 
والمقتدى مسنهم بهم أزلام 
ا ا 
من يصطفي من خلقه المنعام 
للروح مسنك إقامة ونظام 
إن عن عسيون غيّبت أجسام 
إذبعد ذلك تستوي الأقدام 


والغىّ في لحد يسراه سرام 


)١(‏ وفى أعيان الشيعة «ينبري؛ وفيها أبيات لم يذكرها المؤلّف. 
)0 الأوغام هى الأحقاد بعينها جمع وغم راجع الجمهرة وغيرها. 


لطا لمر 





اما 





مجالس المؤمنين / ج14 
قبران مقترنان هذا ترعة «حياته فيها برودإماما" 
وكذاك ذلك مسن جهنم حفرة فيها يجدد للفوي هيام 
قرب الغوي من الزكي!'' مضاعف لمنابهولاتفقه الإرغام 
إزيدنمنه فإنهلمباعد وعليهمن خلعالمذاب ركام 
وكذاك ليس يضرك الرجس الذي يدنيه ممنك جبنادل ورخام 
لابل يريك عليه أعظم حسرة إذأنت تكرم والمعين يشام 
سوء العذاب مضاعف تجزى به الساعات و الأيام والأعو ام 
يا ليت شعري هل بقائمكم غداً يغدو بكقي للقراع حسام 
يطفي يداي به غليلاً فيكم بين الحشالم ترق منه أوام 
ولتقدتهيجني قبوركم إذا هاجت سواي معالم وخسيام 
منكان يعزم بامتداح ذوي الغنى فسبمدحكم لي صبوة وغرام 
وإلى أبي الحسن الرضاأهديتها ‏ مرضيّةتلتنّها الأفهام 
خذها عن الضبى عبدكم الذي هانت عليه فيكم اللسوّام 
إن أقض حق الله فيك فإِنْ لي حو القرئ للضيف إذ يعتام 
من كان بالتعليم أدرك حبتكم فمحيتي إياكمإلهام 

أبو سعيد النيلي رحمه الله تعالى 
والمقصود بالنيل التى هى محل ولادة أبي سعيد بليدة واقعة على ساحل نهر 


الفرات بين بغداد والكوفة. 


)00 هذا الشطر يا سادتى محرّف ولم أعثر على مصدره والسيّد الأمين لم يذكره فى أعيانه ولاغيره 
ذكره ولم يسعفني الخاطر لتصليحه من القريحة والمزاج . 

(1) جاء عند سيّدي المؤلف القوي والذكى ولا معنى له بل ما أثبتناه هو الصحيح وهو ناظر إلى قول 
دعبل : قبران هذا لخير الناس كلهم .. الخ. 


المحلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم كا ما 


وقال ابن خلكان في ترجمة ابن أبي الحجّاج (كذا) أن أصل النيل اسم مدينة 
بناها الحجاج بن يوسف عليه اللعنة وحفر نهرها وسمّاه النيل باسم نيل مصرء 
ومجمل القول أن أبا سعيد يه من فضلاء شعراء الاماميّة وهذه عدة أبيات 





اقتطفناها من قصائده المشهورة: 


قمرأقامقيامتي بقوامه 

دع يا سعيد هواك واستمسك بمن تسعد بهم وتزاح عن آثامه 
بمحمد وبحيدر وبقاطم ويولدهمع قدالولا بتمامه 
ذاك الذي لولاه مااتّضحت لنا سبل الهدى في غوره وشئآمه 
عسيد الإله وغيره من جهله مازال منعكقاً على أصتامه! 


وروي أنه لما قال يوسف الواسطى المعاند القاسط بيتين في رد 


إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد 
فقددل إجماعهمكلهم على أنه عقله فاسد 
فأجابه أبو سعيد بهذه القتلعة: 
ألاقللمنقالفيكفرهء ورتيعلى قولهشاهد 
إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد 
كذبت وقولك غير الصحيح وزع مك يتقدهالناقد 
فقد أجمعت قوم موسى جميعاً على المجل يا رجس يا مارد 
وداموا عكوفاً على عجلهم وهمارونمنفرد فسارد 


.587 ص 7707, الغد ير ج 4 صن‎ ١ أعبيان الشيعة ج‎ )١( 


ما “جات المري 1 


فكان الكثير هم الخاطئون وكان المصيب هوالواحد!") 


على بن الحسين الشهيفيّة الحلّى رحمة الله عليه 
كان من فضلاء الشعراء المتأخرين وله فى مدح أهل البيت قصائد كثيرة 
وقد شرح الشيخ الأجل السعيد الشهيد أبو عبدالله محمّد بن مكّى قدّس الله 
روحه واحدة منها فى مدح أميرالمؤمنين ىِةٍ فلمًا اطلع الناظم على هذا الشرح 
والشكر على ذلك ومن شعره هذه القصيدة: 





نهالعذار بعارضيهوس لسلا 
قمر أباح دمي الحسرام محللا 
رشأ تردئ بالجمال فلم يدع 
فبدابسنوني حاجبيه معرّفاً 
ثم استمدٌ فمدّأسفل صدغه 
واعجب له إذ هم ينقط نقطة 
فتحققت فى ماء حمرة خذه 
ولقدأرى قمر السماء إذا بدئ 
وإذا بدئ قمري وقارب عقربي 
أنابين طرّته وسحر جفونه 


دبّت لتحرس نور وجنة خذه 


)١(‏ أعيان الشيعة ج؛ ص593. 


وتضتت تلك المراسيف ليد 
إذمرٌ يخطر في قباه محللا 
لأخي الصبابة فسي هواه تجمَّلا 
بسيراع معناه البهيَ ومثلا 
من فوق صادي مقلتيه فأقفلا 
ألفاً ألفت به العذاب الأطولا 
من فوق حاجبه فجائت أسفلا 
خالاً فعم هواه قاب المبتلى 
في عقرب المرّيخ حل مؤيّلا 
صدغيه حل به السعود فأكملا 
رمن المسنيّة إذز علا وتوكلا 
عسينى فقابلت العيون الغزّلا 
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جاءت تلقف سحرها فتلقفت 
هاتيك حين سعت لقلبى أو سعت 
فاعجب لمشتركين فى دم عاشق 
(جاءت وحين سعت لقلبي أوسعت 
قابلته شاكي السلاح قد امتطى 
مستردياً خضر الملابس إذ لها 
فنظرت بدراً فوق غصن مائس 
ظبئا" مع الجوزاء لاح لناظر 
حش إذا قصد الرميّة راشقاً 
لك ماينوب عن السلاح بمثله 
يكفيك طرفك صارماً والقد 
عاتبته فشكوت مجمل صذه 
فأبان تتبيان الوسيلة مدمعي 
فتضرّجت وجنناته مستعنياً 
فافترٌ عن درٌ وأسفر عن ضحي 
من لي بغصن نقيّ! *' تبدا فوقه 
حلو الشمائل لا يزيد على الرضا 


مسنًا القلوب وسحرها لن يبطلا 
لسعاد تلك تصيب قلبي منصلا" 
حرم المنى ومحرم ماحللا 
لمأوتلك نضت لقتلى منصلا) 
فسى غرّة الأضحى أغرٌ محجّلا 
باللؤلؤ الرطب المنضّد مسجتلى 
خضر تهاهده الحيافتكللا 
متبلج فأزاح لإيلاً أليلا 
بسهاهمه ناديته متمهلا 
يامن أصاب من الحبيب المقتلا 
خطاراًوحاجبك المعرّق عيطلاا") 
لفظاأً أتتى لقطاً فكان مفضلا 
من لي يلثم المسجتبئ والمجتلئ 
إلاعليَ قاوةوتدلا 


ا 





)١(‏ لم يرد هذا البيت في الكتب التى أوردت الشعر فاضطررت لكتابته كما أثبته مولاي المؤلف. 

(1) بدر. 

(7) العيطل من الناء: الطويلة العنق / راجع صحاح اللغةء والمعرق القليل اللحم. راجع المحيط 
في اللغة أي الذي ظهرت عروقه. 

(4) النقامقصور من كثبان الرمل . 


اه 


نجلت به صيد الملوك فأصبحت 
فالحكم متسوباً إلى آبائه 
ادنوا فيصدرا" معرضاً متبدلاً 
أبكي فسيبسم ضاحكاً فيقول لي 
أنا روضة والروض يبسم نوره 
وكذاك لااعجباً خضوعك طالما 
قسمأبفاء فتور جيم جفونه 
ولأرخصنْ على الهوى نفسأً غلت 
ولأحسننٌ وإن أسا وألين طو 
لانلت مهمّاأرتجيهماربي 
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شرفاًله هامالمجرّة منزلا 
عدل ولكن حكمه لن يعدلا 
عحبا؟) إذاشاهدت وجهي مقبلا 
بشراً إذا دمع السحاب تهللا 
أسد العرين تقاد في أسر الطلا 
لأخالفنَ على هواه العدّلا 
فعلت ويرخص فى المحبّه ما غلا 
عا إن قسى وأزيد حبّاً إن قلا 
إنكان قلبي عن محبته سلا 





إزذكنت أموه لفاحشة فلا بوئت في دار المقامة موثلا 
يا حبذامتحاببين تواصلاا دهراًومااعتلقا بفحش أذيلا 
لاشيء أحسن"'" من عفاف زانه ورع ومسن لبس العفاف تجمّلا 
طبعت سرائرنا على التقوى ومن طبعت على التقوى سريرته علا 
أموه لالخيانة حاشالمن أنهىالكتاب تلاوة أن يجهلا 
لى فيه مزدجر بماأخلصته بالمصطفى وأخيه من صددق الولا 
فهمالممرك علة الأشياءفي العلل الخفيّة إن عرفت الأمثلا 
الأوّلان الآخرن الباطنان الظاهران الشاكران لذي العلا 

)١(‏ فيصدف. 

)١(‏ لاغرو. 


( عند المؤلف: أذيل. 


وشقيق نسبعته وخير من اقتفى 
وب هاستقرٌ الفلك في طوفانه 
وبه خبت نار الخليل فأصبحت 
وبه دعئ يعقوب حين أصابه 
وبه دعى الصديق يوسف إذ موى 
ويه أمط الله ضر نبيّه 
وبه دعا موسى فأوضحت العصا 
وبهدعاعبسى فأحياميّاً 


منهاجه وبهاقتتدى وله تلاا"ا 
لضفادعى نوح بهوتوسلا 
برداًوقدأذكت حريقاًمشعلا 
من فقديوسف ماشجاه وأذهلا 
في هوةل"ا وأقام أسفل أسفلا 
أيَوب وهوالمستكين المبتلا 
طرقاً ولجّة بحرها ام ملا 


من قبرهوأهال عنهالجندلا 
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العابدان الززاهدان الحاكمان العادلانالشاهدان على الملا 
خلقا وما خاق الوجودكلاهما نوران من نورالعلىيَ تفصّلا 
فى عامه المخزون مجتمعانلن ‏ يتفرّقا أبداًولن يستحولا 
فاسال عن النورالذي يجدونه في النور مسطوراً وسائل من تلا 
واسأل عن الكلمات لمَاأن لها ح ةاًتلقئ آدم متقبَلا 
ثم اجتباه فأودعا فى صلبه شرفاًله وتكرَماًوتحللا 
وتقلبا فى الساجدين فأودعا في أطهر الأرحام ثم تنقلا 
حتى استقرٌ النور نوراًواحداً في شيبة الحمد بن هاشم يجتلى 
قسماً لحكم ارتضاه فكان ذا نعم الوصي وذاك أمسى مرسلا 
فعليَ نفس محمّدووصيّه وأمينهوسوهمأمون فلا 





)١(‏ وبعد هذاالبيت: 
مولئ به قبل المهمين آدماً 
راجع مولانا الأميني : الغدير ج1 ص ”58. 
(1) جبّه. 


لمادعئ وبه توسّل أوَلا 


هما 


وبه دعاداود حين غشاهم 
ألقاهدامفة ففادر شلوه 
وبهدعئ لمّاعليه تسور الخ 
شقضى لخصم منهما بااظلم في 
وتجاوز الرحمن عننه تكرّماً 
وبهسليمان دعئ فتسخُرت 
وبهاستقر الملك حين دعا به 


ونه تمسق فنك :لتنا وعنا 
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جالوت مقتحماً يقود الجحفلا 
ملفى وولسى جمعه مستعجلا 
صمان مسحراب الصلاة وأدخلا 
حكم النعاج فكان حكماً معضلا 
وبه ألان له الحديد وسهلا 
ربح الرخاء لأمره ولها علا 
عمر الحياة فسعاش فيه مخولا 








العالم العام الرضيّ المسرتضئ نور الهدى سيف العلاء أخ الملا 
من عنده علم الكتاب وحكمه وله تأوّل م ستقناًوم حصلا 
وإذا علت شرفاًومجداً هاشم كان الوصيّ به المعمٌ المخولا 
لاجذهتيمبنهرةلاولا أبواه من نسسل النفيل تتقلا 
ومكشتز الأصنام لم يسجد له!ة مستعغفراًفوقاشرىمتتنفقلا 
لكن له سجدت مخافة بأسه لما على كتف النبيَ علا علا 
تلكالفضيلة لم يفزشرفاًبها إلا الخليل أبوه في عصر خلا 
إذكسر الأصنام حين خلابها ‏ سسرَوولى خائفاًمستعجلا 
وقال هذه الأبيات الآتية في مرض موته وفيها أظهر التوسّل بأهل البيت 88 : 
أن الرحيل وحق ففينا ماترئى وسرت لقطعمفازة البين البرئ""ا 


.197 مولانا الأمينى فى الغدير ج7 ص 787 وأعيان الشيعة ج4 ص‎ )١( 
عند المؤلف «السرئ» وهو سير الليل. وفي الغدير «السرئ» وهو التراب ويكون أقرب إلى‎ )1( 
المعنى.‎ 


المجلس الحادي عشر / في ذ كر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم 


وطعنت عمن ود يوم ترحلي 
ونقلت من سعة القصور وروضها”"ا 
وتصرّمتأيتامنافكأتها 
ومروعة بالبيت كاد فؤادها 
وتسقول إذ آن الرحيل ودمعها 
يا نازلاًبحشاشتيومخلفي 
فإلى من الملجا سواك لنا إذا 
فأجبتها والعسين كوب فراقها 
أناواثق بك لا أرى شخصيهما 
فبحقؤّأقو ام اتمنتهم على 
إلاغفرت ذئوب عبد نازل 
لازاهدورعولامتجتّب 
لكن يدي علقت بحبل ولائكم 
يا ناصر الإسلام حين تأوّدت 


ومذل عرٌالكفر بعد حمية 


للّهُ فى عبدأتاكمجاوراً 


)١(‏ ترئ. 
(1) روحها. 


000 


أنتم وديعة ذي الجلال كما غدا 
يا مؤنسى فى وحدتى إذ عاينت 


لوأنها بالروح لي عوض شرا!" 
فرداً إلى ظلمات أطباق الشرى 
كانت وكنا طيف أحلام الكرئ 
منهوليوم البين أن يتفطرا 
قد خط في الخد المخدّد أسطرا 
عرض المخافة والمجاعة والعرا 
شطّت صروف الدهر أو خطب عرا 
يهمى على ختي نجيعاً أحمرا(" 
إل بشسيراً سائلي ومبشرا 
مكسنون سرّك عارفاً ومخيرا 
بفناء مين ألزمت طاعته الورئ 
إثمأولا يوماً لعمسريسّرا 
ثقة بكم ونا بذلك مفخرا 
منه الدعائم فاستقام بلا مرا 
خشناء عالية الجوانب والذرئ 


متحصّناً بولاكم متسترا 


شخص وديعة حيدر خير الورى 
عيني نكيراً في اللحود ومنكرا 


186 
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إني أتيتك وافداًو مجاوراً ولكل جار وافد حقٌّالقرئ!" 


صفي الدين عبدالعزيز بن سرايا الحلي رحمه الله تعالى 
شاغر ساحر» وفاضل فى فنون الأدب ماهر من الشعراء المتأخرين الذين 
اشن لم ورين عاذ الكلام جدير بالتشنوى : والقشيية اللنشيكة الستدهورة 
تشهد له على فضله شهادة تامّة كان معاصراً لملوك ديار بكر وله قصاد لطيفة في 
مدحهم ويستفاد من ديوانه بأنّ آبائه في الحلة تماردين انرا من الأ نان 
ورؤساء الزمان وافتخر في مواضع عدة من ديوانه بأبيه وخاليه ووصف نفسه 
فاته ايفام عه سنبدلك شعراء سات 
صحبه الشيخ مجدالدين الفيروزآبادي الشافعي'" وهو من أعلام المتأخحرين 
فى فنّ الحديث فكتب فى مجموعه هذه الأقوال النادرة فقال: «... اجتمعت سنة 
ف وأربعين وسبعمائة بالأديب الشاعر صفي الدين عبدالعزيز بن سرايا الحلي 
بمدينة بغداد فرأيته شيخاً كبيراً له قدرة تامّة على النظم والنثر وخبرة بعلوم 
العربيّة والشعرء فغزله أرقٌ من سحر النسيم وأرقٌ من المحيًا الوسيم, وكان شيعياً 
نحا إلا أنّ حاله رنّة وهيئته قبييحة وعمامته وسخة ووجهه أقبح من الكل؛ ومن 
رأى صورته لا يظنّ أنّه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدرٌ فى الأصداف, انتهى . 
ومن أشعاره التي مدح بها أميرالمؤمنين ك3 هذه الأبيات: 
جمعت في صفاتك الأضداد فلهذاعورّت لك الأتداد 
زامد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد 
شيم ماجمعن في بشر قط ولا حازم شلهنَ العباد 
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خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد 
فلهذاتعمّفت فيك أقوام بأقوالهم فزانوا وزادوا 
فعلت في صفات فضلك ياسين وصاهوآل سين وصساد 
ظهرت منك للورى معجزات! فأقرّت بفضلك الحسشّاد 
إن يكثب بهاعداك فقد كذّب من قبل قوم لوط وعاد 
أنت سر النسبيَ والصنو وابن العم والصهر والأخالمستجاد 
لو رأى مشلك النسبيّ لآخاه والافأخ طألانتقاد 
بكم باهل النبي ولم يلف لكم خامساً سواه يزاد 
كنت نفساً له وعرسك وابناك لدي ةاتساءوالأولاد 
جل معناك أن يحيط به الشعر ويححصى صففاته النقاد 


إثمالله عنكم أذهب الرجس 
ذاك ماح الإله فيكم فإن 


فردّت بيغيظها الأضلاد 


فهت بمدح فذاك قول معاد" 


15١ 





ولايخفى أن الشاعر حين كشف استجماع الإمام ئة لكل صفة مضادّة لأختها 
نما يهدف إلى تشبيهه بحضرة الربوبيّة سبحان الله وتعالى فى سعة إحاطة كماله 
المتسدو دى طلزلين قن اماد والمتكة مجان نلك لمر هذا ييه 
هو الغرض الأضيل بز متت ذلك الشعر هو تعانق الأطراف واستتجماع الأضداد 
لأنه ثبت عند أهل التحقيق أنّ كمال كلّ صفة يظهر فى تعلقها بضدذها والتقائها 
بذلك الضدّ كما شوهد ذلك في عقد فرائد أسماء الله الحسنى ْ مُوَ الأول وَالآخرٌ 


)١(‏ مكرمات. 
4 أعيان الشيعة ج4 ص .١5‏ 
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وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنٌ 74" إذن إن أمكن وصف الخالق المتعال والمتشبّهين به فإِنّما 
يتم ذلك فى صفات الكمال بالصفات المقابلة لها ولا يمكن حصر وصفه فى 
إحدى الصفتين وهذه القطعة من الشعر في مدح ذلك الإمام الهمام 391: ا 
أميزلمؤمنين أراك ما ذكرتك عند ذي حسب صغئ لي 
وإزكرّرت ذكرك عند نغل ‏ تكدرعيشه وبغئ قتالي 
فصرت إذا شككت باصل مرءٍ ذكرتك بالجميل من المقال 
فليس يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الفعال 
فها أنا قد خبرت بك البرايا فأنت محكٌ أولاد الحلال() 
وله فى مدحه ألا 
فوا مااختار الإلهدمحمّداً حبيباً وبين العالمين له مثل 
كذلك مااختار النبيَ لنفسه عليّاً وصيَاً وهو لابنته بعل 
وصيّره دون الأنام أخخاً له وصنواً وفيهم من له دونه الفضل 
وشاهد عقل المرء حسن اختياره فما حال من يختاره الله والرسل 
وله انا 
توال علياً وأبنائه تفز في المعادوأهواله 
إمام له عقد يوم الغدير بنصّ النبيَ وأقواله 
له في التشهّد بعد الصلاة مقام يخبّر عن حاله 
فهل بعد ذكر إله السماء وذكرالنبيَ سوى آله 
وفي قصيدة أخرى مدح بها النبى تفال وقال هذه الأبيات فى مدح باب 
مدينة علم النبئ وآله الأطهار: 


)١(‏ الحديد/؟,. 
(؟) ذكر سيّدنا الأمين في الأعين ثلاثة أبيات و حذف اثنتين. 
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مدينة علم وابن عمّك بابها فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها 
شموس لكم في الغرب ردّت شموسها بدور لكم في الشرق شقت بدورها 
جبال إذا ما الهضب دكت جبالها بحور إذا ما الأرض غاضت بحورها 
فآلك خير الآل والمسترة التي هم حبتها نسعمئ قليل شكورها 
وفى كسيد أ حرق نموا فى لف شان الرسالة صلوات الله عليه وآله 
يا 5 الأنيات انها في مدح الآل 840 : 
ولو نتن وفيت وصفك حقه فني الكلام وضاقت الأوزان 
فعليك من ربٌ السلام سلامه والفضل والبركات والرضوان 
وعلى صراط الحقّ آلك كلما هببّالنسيم ومالت الأغصان 
وعلى ابن عمّك وارث علم الذي ذلت لسطوة بأسه الشجعان 
وأخيك في يوم الغدير وقد بدئ نورالهدىوتآخت الإخوان 
وعلى صحابتك الذين تتبّعوا طرق الهدى فهداهم الرحمن 
وتقييد صحابة الرسول بالصلة والموصول (الذين تتبّعوا) من أجل الاحتراز 
عن دخول الأغيار وإخراج ناقضى عهد سيّد الأبرار ومخالفي آله الأطهار ونظير 
هذا التقييد ما جاء في الحكاية المشهورة وهي أن نزاعاً وقع بين علوي وشخص 
آخر فال له العلوي: أتعارضني ويحك وأنا من آل النبئ ييه وأنت تصلى على 
في كلّ صلاة تصلّيها. فقال له ذلك الشخص: أجلء أنا أُصلّى على الآل ولكن 


أخصّهم بالطيّبين الطاهرين . 
وفى قصيدته البديعيّة التى قالها فى مدح رسول الله يَإِبكة وأصحابه هذه 
الأبيات: 


صلى عليه إله العرش ماطلعت شمس ومالاح ننجم في دُجى الظلم 
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وآله فنءالله ماشهدت 
آل الرسول محل العلم ما حكموا 
بيض المفارق لااعاب يدنسهم 
هم النجوم بهم يهدى الأنام وينجا 
لهمأسام سوام غير خافية 
وصحبه من له فضل إذاافتخروا 
هم هم في جميع الفضل ماعدما 
الباذلوا النفس بذل الزاد يوم قري 
خضر المرايع حمر السمر يوم وغىّ 
ذلّالنضار كما عرّالنظير لهم 
م نكل أبلج وارى الزند يوم ندىّ 
لهمتههل وج هبالحياءكما 
ماروضة وشح الوسمي بردتها 


لاعيب فيهم سوى أن النزيل بهم 


مجالس المؤمنين / ج 4 


لقدرهم سورة الأحزاب بالعظم 
لله إلا وعتواسادة الأمم 
شم الآتوف طوال الباع والأمم 
ب اللأحلام ويجهعي يي الدب 
من أجلها صار يدعى الاسم بالقلم 
ما أن يقصر عن آيات فضلهم 
فضل الإخاء ونص الذكر والرحم 
والصائنوا العرض صون الجار والحرم 
سودالوقائع بيض الفعل والشسيم 
بالفضل والبذل في علم وفي كرم 
مشمر عنه يومالحرب مصطلم 
مقصورهمستهل منأكقهم 
يومأبأحسن من آثار سعيهم 
يسلو عن الأهل والأوطان والحشم!"! 


ولا يخفى أن قوله «هم هم» في البيت الثامن تتنظم في طرائق الشعر ولكنه 
يخيرنكها الى إن النفظوه من الامتحاك هن أهل الك ايها ال التسول الاج 
تجب الصلوات عليهم في شرع المحبّة وليس غيرهم» ويدلٌ صدر البيت وما بعده 
على ما ذكرناه لأنّ الأوصاف التى ذكرها فى المصراع الثاني من ذلك البيت من 
الفضل والإخاء ونصٌ الذكر والرحم تختص بآل البيت الأطهار فإذا كان ذكر 
الصحابة في البيت يصرف اللفظ إلى غير آل النبي الأطهار فإِنْ ذكر الأوصاف 


. هجر يّة‎ ١7076 وص 487 ط المطبعة العلميّة النجف‎ 48١ ديوان صفى الدين : ص‎ )١( 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم وا 


المشار إليها ترد المعنى إليهم خاصّة. 
ومن شعره هذان البيتان فى مدح العترة الطاهرين من أشعاره التى شعارها 
المحة: 
ياعترةالمختار يامن بهم يفوزعبديتولاهم 
أعرف في الحشر بحبي لكم إذ يعرف الناس يسيماهم 
وله أنضا: 
يا عترة المختار يامن بهم أرجو نجاتي من عذاب أليم 
حديث حبّي لكم سائر وسرٌ وذي في هواكم مقيم 
قد فزت كل الفوز إذ لم يزل صراط ديني بكم مستقيم 
فمن أتى الله بعرفانتكم فقدأتىالله بقلب سليم 
وقال هذه القطعة في معرض التقيّة : 
قيل لي تعشق الصحابة طُّرَّاً أم تفرّدت منهم بطريق 
فوصفت الجميع وصفاً إذا ضاعأزرئ بكل مسك سحيق 
قيل هذي الصفات والكل كالد رياق يشفي م نكل داء دثيق!') 
فإلى من تميل قلت إلى الأربع لاسيما إلى الصمسديق 
ولا يخفى أن غرض صفي الدين من الأربع هم أميرالمؤمنين والسبطان 
ونيا فاطمة 228 كما ذهب هذا المذهب الشيخ الأوحدي في «جام جم» 
وقال: 
هشتم هفت كوكب معلوم ينجم جاركوهر معصوم 
والمراد من الصدّيق أميرالمؤمنين :9 لأنّه أوَل من صدّق النبى يبل . 





5وا مجالس المؤمنين / ج64 


وجاء فى بعض مجالس هذا الكتاب من طرق المخالفين والمؤالفين أن 
الإمام !2د قال على منبر الكوفة : أنا الصدّيق الأكبر. 

وجاء تعليقاً على بعض أشعار صفى الدين الحلَّى أن السيّد الأجل النقيب 
الأمير تاج الدين الآي وهو نقيب تقباء الأشراف في العراق طلب منه ردًاً على 
أبيات عبدالله بن المعتز العبّاسي التي تضمّنتها قصيدته الألفيّة لأنّه ارتكب فيها 
سوء الأدب مع أهل البيت 824 وتكلّم بحديث غير معقول حيث قال: 


ألامن لعين وتسكابها تشكى القذى وبكاها بها 

ونحن ورثنا ثياب النبي وكم تجذبون بأهدابها 

لكم رحم يا بني بنته ولكن بنى العم أولى بها 

قتلنا أميّة في دارها ونحن أحوّبأسلابها 

إذا ما دنوتم تلقيتم زبوناً أقرّت بجلابها!) 

عند ذلك اندفع صفي الدين على الوجه الذي سنذكره لاحقاً يقول على وجه 
الارتجال: 

ألاقللشرّعبيدالإله وطساغي قريش وكثابها 
وبساعي العباد وباغى العناد وهاجي الكرام ومغتابها 
أأنت تفاخر آل النبي وتجحدهافضل أحسابها 
بكم باهل المصطفى أم بهم فر ةالمدةبأوصابها 
أعنكم نفى الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها 
أما الرجس والخمر من دأبكم وفرط العبادة مسن دأبها 


:041 ص‎ ١ هكذا وردت أيضاً في غدير مولانا الأميني ج7 ص 088: وفي فوات الوفيات ج‎ )١( 


وفرّت بحلايها. 


المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهي 


000 


وقلت ورثنا ثياب النبي 
وعندك لاتورث الأنبياء 
أجدك يرضى بماقلته 


وكان بسصفين من حزبهم 
وقد شمرالموت عن ساقه 
فأقبل يدعو إلى حسيدر 
وآثر أن تسرتضيه الأنام 
ليسعطي الخلافة أهلاً لها 
وصلى مع الناس طول الحياة 
وإذ جعل الأمر شورى لهم 
أخامسهم كان أم سادساً 
وقولكأنتم بنوبتته 
بنوالبنت أيضاً بنو عمّه 
فدع في الخلافة فصل الخلاف 
وما أنت والفحص عن شأنها 
وماساورتك سوى ساعة 
فكيف يخصّوك يومأبها 
وقلت بأتكسم القاتلون 


فى الديوان: بمر تابها ص 08. 


فكم تجذبون بأهدابها 
فكيف حظيتم بأثوايها 
ولم تطعم الشهد من صابها 
وماكان يومابمختابها'') 
لحرب الططفاة وأحسزابها 
وكشرت الحرب عن نابها 
بإارغابها وبارهابها 
منالحكمين لأسبابها 
فلم يرتضوه لإيجابها 
وحيدر فى صدر محرابها 
إذاكان إذ ذاك أحرى بها 
فهلكان من بعض أربابها 
وقد جليت بين خطابها 
«ولكن بنو العم أولى بها» 
وذلك أدنىلأتسابها 
فليست ذلولاً لركابها 
وماقمصوك بأثوابها 
فماكتت أهلاً لأسبابها 
و دلم تتأدب بآدابها 


اموه أمسيّة في غابها 


1١17 
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كذبت وأسرفت فيما ادّعيت 
فكم حاولتها سراة لكم 
ولولاتحتيوق الت سيل 
وذلك عبدلهملا لكم 
وكنتم نسار يبلن ابوس 
فأخرجكم وحباكم بها 
فجازيتموه بشر الجزاء 
فدع ذكر قوم رضوا بالكفاف 
هم العابدون هم الزؤزمدون!" 
هم الصائمون هم القائمون 
هم قطب ملة دين الإله 
عليك يلهوك بالغانيات 
ووصف العقار وذات الحمار 
وشعرك في مدح ترك الصلاة 
وذلك شأنك لا شأننتهم 


مجالس المؤمنين / ج4 


ولم تنه نفسك عن عابها 
فردت على نكس أعقابها 
لعسرّت على جهد طلابها 
رعئ فيكم قسرب أنسابها 
وقسدشقفكم تشم أعتابها 
وقمنصكم فضل جابابها 
لطفغوى التفوس وإعجاها 
وجانوا الخلافة من بابها 
هم السساجدون بمحرابها 
همالمالمون بآدابها 
ودور الربحى حول أقطابها 
وخ ل المسعالي لأصحابها 
ونعتالعقار بألهقابها 
وسسعي السقاة بأكوابها 
وجري الجياد بأحسابها!" 





ومات صفى الدين على الوجه الذي ذكره ابن شحنة فى كتابه «الروض 
لاز بسن توعان | 
القاضي فخرالدين ابن مكانس + 
سمع من بعض الثقات أنه إمامئ المذهب وكان معاصراً لصفي الدين الحلّى 


.08 فى الديوان بتقديم الزاهدون ص‎ )١( 
.07 ص‎ ١7706 (؟) راجع : ديوان الحلّى ط العلميّة فى النجف عام‎ 


المجلس الحادي عشر / فى ذكر شعراء العرب و 





وهذان البيتان من بعض قصائده فى مدح أميرالمؤمنين ل14: 
ياابن عمّ النبيّ إِنَ أناساً قدتولوك بالسعادةفازوا 
أنت للعلم في الحقيقة باب2 ياإمامي وما سواك مجازا" 
استد راك : 
إن لم يتيسّر لنا استقصاء ذكر الشعراء المؤمنين ومادحى أهل البيت الطاهرين 
فى هذا المجلس المقرون برياض الجنان» فقد يعرض لبعض الخواطر اسم أبي 
نؤاس الحسن بن هانى وقد يقول قائل: إن هذا الشاعر الذي أطنب فى مدح 
المأمون العبّاسى وهو من كبار الشعراء ومشاهيرهم وشعره فى مدح الإمام 
الرضا مشهور وفي كتب الجمهور مسطورء فلماذا أعرض السيّد عن ذكره هنا 
فى هذا المجلس؟ 
والجواب على النحو التالي أنّنا نقول: دما كلّ سوداء تمرة ولا كل بيضاء 
شحمة:؛ لأنّ كل ما اشتهر من شعره في مدح الإمام الرضالية هذه القطعة التي 
قالها لتفادي لوم الناس له: 
قيل لي أنت أحسن الناس طرّاً في فنونهن المقال النبيه 
فعلى ماتركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمّعن فيه 
قلت لاأستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لأبيه !"ا 
والشعر الذي يقال من أجل ذلك لا يدل على خلوص النيّة: ومن مدائحه 
فيهم هذه المقطوعة: 
)١(‏ أعيان الشيعة ج84 ص 747و ج 4 ص 781 نفحات الأزهار ج ٠١‏ ص 196. 


(؟) ورد هذا الشعر فى عدة كتب منها: عيون أنخيار الرضا ومسند الإمام الرضا وكنز الفوائد 
والمناقب وغيرها باختلاف كثير فى الألفاظ وعدد الأبيات. 


و.؟” مجالس المؤمنين / ج64 


مطهيهرون نقيات ثيابهم ‏ تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 

من لم يكن علويّاً حين تتسبه فماله فى قديم الدمر مفتخر 

النه نابرى خلقأفأتقنه صفاكم واصطفاكم أيّها البشر 

فأنتم الملا الأعلىوعندكم علم الكتاب وماجاءت به السورا" 

وسبب قوله لها بناءاً على الوجه الذي ذ كره صاحب كتاب «إعلام الورى؛ عن 
على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد بن يحيى الفارسي قال: نظر أبو 
نؤاس إلى الرضاءظة وقد خرج من عند المأمون على بغلةِ له؛ فدنا منه وسلّم 
علفه و قال نان سول القت فد نقلكافيك أجانا وأنا امك أن مها مي 

قال: هات» فأنشأ يقول.. الخ: قد جتنا بأبيات ما سبقك إلبها أحد يا غلام 
هل معك من نفقتنا شىء؟ فقال: ثلاثمائة دينار. فقال: أعطها ياه ثم قال: لعلّه 
استقلهاء يا غلام سق إليه البغلة”". 

ولا يخفى بأنْ سياق الرواية المذكورة يدل على ضعف اتصاله بالإمام !3# 
ومن كلام الإمام : «لعله استقلهاء يظهر عدم ثقة الإمام بحسن اعتقاده: ومع هذا 
فقد جاء فى أمالي الشيخ الطوسي: إِنْ بسامراء ‏ سر من رأى ‏ رجلاً يلقب بأبي 
نؤاس المؤذّن يتخالع -أي يظهر الخلاعة -ويطيب مع الناس ويظهر التشيّع على 
الطيبة فيأمن على نفسه؛ فلمًا سمع الإمام لقبى بأبي نؤاس قال: يا أباالسريء ابن 
أبو نؤاس الحقٌّ ومن تقدّمك أبو نؤاس الباطل!". 

وهذا القول يدل دلالة صريحة على بطلان عقيدة أبي نؤاس الشاعر المشهور. 


.77١ وفيات الأعيان ج7١ ص‎ )١( 
أمالى الشيخ الطوسى : ص /ا71.‎ )7( 





المجلس الحادي عشر / في ذكر شعراء العرب وهم سند أصحاب الأدب وعمادهم ا 


ومن أدلة فساد موادّه وخلط اعتقاده الأبيات التالية المنسوبة إليه: 

ني أحبٌ أبا حفص وشيعته كنا أُعت عتديقا ص حب الفاق 

وقدرضيت عليّاً قدوة علماً ومارضيت بقتل الشيخ في الدار 

كل الصحابة فينا أنجم زهر فهل علي بهذا القول من عار 

ومجمل القول أنّ مجرّد مدح أهل البيت لا يدل على حسن الاعتقاد ولاعلى 
خلوص الفؤاد لأن الأسلاف والأخلاف من المخالفين التزموا ظاهراً بأحكام 
دين سيّد الأنام وذكر آله خير الكرام وقد جعلوا ذلك وقاية تدفع عنهم لوم أهل 
النداشو و الل الأخرى»ورارا مسحي الديقة منحصرة في ذلك وإلا فهم 
فى الباطن يعادون النبئ وآله إلى الحدّ الذي يعتبر على وفاطمة فى بلاد السئة 
أقلّ شأنأ من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة: فلو أن شخصاً مدح علا 
أو مدح فاطمة ولم يذكر عائشة ينبز بالرفض ويُدعئ 20000 
إليه أيديهم بالإيذاء, وقد وضع بنو أميّة ثمانين عاماً نير الكفر والعداء على أعناق 
أهل الشرق والغربء وبذلوا جهدهم فى إخفاء مناقب على وأولاده. وقلبوااسم 
على ودعوه بأبي ترابء لعل ذلك يمحو ذكره وذكر أهل بيته من الوجود كله. 
ولم يتيسّر لهم ذلك _-والحمد لله -وتحمّق مفهوم الآية ل لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُله 
وَلَوْ كر المُثْرِكئ نَ4'" فلم يمكنهم نيل ما أرادوه وبلوغ ما قذروه: 
به كل خورشيد را اندود نتوان * 
ولا يستر وجه الشمس ب طين نتن لازب 
زلعااعله السعالفون أذ ستر ذلك لا يقع في حدود الممكنات والناس 

يردّدون مناقبهم طوعاً وكرهاً: ويسجله علمائهم في طروسهم وأسفارهم لاحب 


)١(‏ التوبة/777, الصف/5. 





ا" مجالس المؤمنين / ج) 


ولكن وقوعاً تحت قهرالله سبحانه وتسخيره لهم؛ ؛ قال الله تعالى : « وَلَيِن سَأَلَهُم 
منْ خَلَقَ السَماوَاتِ َالَْضَ لَيَقُولُنٌ الله 4 وأشبهت حالهم حال اليهود 
وعلمائهم والمشركين والنصارى الذين حرّفوا جانباً من التوراة» وأخفوا جانباً 
آخر منها حسداً للنبى يَلْيكَةٌ فإن هؤلاء القوم فعلوا فعلهم فقد أخفوا طائفة من 
مناقب أميرالمؤمنين علئ بلي وحرّفوا طائفة أخرى من مناقبه ونسبوها إلى أبي 
بكر وعمر وعثمان وألصقوها بهم ( وَسَيَمْلَمْ الْذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُقَلَبٍ بَنقَبُونَ 04". 


)١(‏ لقمان/10. 
(1) الشعراء//ا57؟. 





المجلس الثاني عشر 
في ذكر شعراء العجم 


سحبان العجم أبوالقاسم الفردوسي نور الله مرقده 
يككانه فارس ميدان فسرس فسردوسى 
كه در محاربه غرّيده هممجو شير عرين 
بر آن زمين كه قدم مانده شخص فطرت او 
سخنوران ازل تاابد نهاده جبين 
بميدانهم فارس مفره أبوا القاسم العالم الشاعر 
تفرّد بالبأس فى سرحه كماانفرد الأسدالخادر 
وأحنى الجبين بعمر السنين لهالكاتب الشاعر التاشر 
اسمه الحسن بن إسحاق بن شرفشاه؛ وقال بعضهم: بل هو المنصور فخرالدين 
أحمد بن مولانا فرّخ الفردوسي باعتبار كونه فلاحاً لأربعة بساتين تسمّى 
ب«فردوس؛ لسوري بن مقترا'" ‏ وكان يعتبر عميد خراسان ‏ فلذا تخلص 


بافردوسى». 


)١(‏ كان فى زمن مسعود الغزنوي حاكماً لنيشابور وبنا مشهد الإمام الرضالة, راجع «تاريخ كزيده؛ 
ص ٠١7‏ عن لغتنامه . 
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ويرى جماعة آخرون أن الفردوسي لما اجتمع بالسلطان مسعود وقرأ عليه 
شعره وكان شعراً رفيع المستوئ يأخذ بمجامع القلوب؛ سرٌ السلطان من شعره 
سروراً زائداً فقال له: «للّه درّك يا فردوسى لقد أحلت مجلسنا إلى فردوس». 
ورأئ هذه الجماعة اثدامق يوامكل علض دونو 

ولا يسفن أذ كلانه هذا القول حلي تحلمه تفردوسى قبل ذلك :واشيفة لذللك 
غاطن الشلطان: للدورك باافردوسيء لأثة تخلصى باللفظ المشقور بحت ذللق. 

واتفق القوم على أن كنيته «أبوالقاسم». 

ورأى أبوه عند مولده كأنّه ارتقى على السطح وكان عالياً وتوبّه نحو القبلة 
وشا عنيحةاعقيية واحبيع من للك الجانب ف اتعدار إلى السهات التلاث 
وصاح مثل تلك الصيحة وأجب بنحوهاء فلمًا أصبح الصباح عرض رؤياه على 
نجيب الدين المعتز وهو من معبّري الرؤيا المشهورين في ذلك الزمان -وسأله 
عن معناهاء فقال: سوف تطبق سمعته الجهات الأريع» ومعنى الجواب الذي أتاه 
هو تلقّي العالم كله لأقواله بالقبول. 

ولمّا بلغ الفردوسي سنّ العشرين اشتغل بالطلب وامتلً من أنواع العلوم 
والكمالاتء وفاق أقرانه وسبق أمثاله؛ وكتابه الشاهنامه يدل على إمارته فى 
إقليم الفضل والكمال دلالة واضحة؛ وبراهين لائحة كما مولن السك 
أنوري وهو ملك شعراء عالمه يومئذاك وقد أخذ قصب السبق فى فنون الفضل 
والحكمة من أقرانه» وهذا شعره في ذلك: | 

آفرين بر روان فردوسى أنهمايون نهاد و فرخنده 
اونه اوستاد بود وماشاكرد اولحخداوند بود ومابنده 


سقيأ لروح ضِمها في جنبه من جاز أسمى الشعر وهو عميده 
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ماكان أستاذاً لشفي شعره بل ربّنا الأعلى ونحن عبيده 
ويقول الحكيم الخاقاني ‏ وهو خخاقان بلد الفضل والخطابة والكلام ‏ حول 
ذلك: 
شمع جمعهوشمندانست در ديجور غم 
نكتهاى كز خاطر فردوسى طوسى بود 
زادكان طبع باكش جملكى حورا وَشَند 
زاده حوراوّش بود جون مردفردوسى بود 
تنو ركالشمع المحافل بالسنا خواطر منأفكاره قدحت قدحا 
وأفكارهكالحور تختال بيننا وكان لها من دوننا الرجل السمحا 
ويقال: إن شعر الحكمة فى هذا الكتاب المعجز يعدل بوستان سعدي أربعة 
أضعاف بل إن أحاديث هذا 55 الحقيقة تختصٌ بأحوال المبدء والمعاد, 
وتشير إلى ذلك وذكر قصص ملوك العجم ما هو إلا الذرائع الظاهرة في ثياب 
الأسطورة وباطنها عزف العاشق ورمز الحكيم الموحّدء وقد غلّفت هذا كله 
بثوب التاريخ الشاهاني للعجم, وجعل معناه فهرسة للمدائح والمذام. 
حديث بادشاهان عجم را حكايت نامة ضحَّاك و جم را 
نخواهد موشمند نيك فرجام نشايدكرد ضايع خيره ايام 
مكر كز خوى نيكان بند كيرد وزانجام بدان عبرت يذيرد 
إن أحاديث ملوك العسجم كمثل ضِحّاك وجِمّ الملهم 
أرادها«المذكور بالخير» لكي تبقئ حديث عيره للأمم 
وهنا آراة قنيقة الفطين لله فائدةتبقى لذي تعلم 
حتى ينال عبرة ممّن مضى بالكتب تبقئ ليس بالتكلم 
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وجاء فى تذكرة «دولتشاهي السمرقندي» أن الأفاضل والأعلام متفقون أن 
شاعراً فى عهد الإسلام لم يضع قدمه فى المعمورة خارجاً من كتم العدم نظيراً 
للفردوسىء والله تعالى قد وهبه ملكة القول والفصاحة, والشاهد العدل على 
صدق 1 الدعوئ كتابه «الشاهنامه» الذي مرّ عليه منذ أنشأه إلى اليوء!" 
خمسمائة عام ولم يتصدٌ أحد من الفصحاء والشعراء للردّ عليه ولم يجد 
شخص في نفسه الأهليّة لذلك, ولم تتأتَ هذه الحالة لأحد من الشعراء وهي 
عناية من الله اختصّت بالفردوسى . وهذا هو كلام دولتشاه السمرقندي فى بيان 
فقيل القرذ ونين الفاوس عوالففل كتين كدي العا ْ 

ذكروا: بأن الفردوسي بعد أن أتمّ تحصيله للعلوم وتكميله لنفسه القدسيّة 
انكبٌ على مطالعة الكتب وأنفق أوقاته كلها على ذلك, وكان بيته يقع على حافة 
نهر يرتفد من نهر طوسء وكان قد أنس في انحدار الماء فكان إذا انقطع مجرى 
الماء عن ذلك النهر بسبب السيل الذي يغشى البلد تراه قد ركبه الغم واستولى 
عليه الهم؛ وكان قُصارى همّه وغاية سعادته أن يسدٌ ذلك السدٌ الذي يقام حول 
البلد من التراب» ويابس العلف, بالصاروج والآجر والكلس» حتّى يعجز السيل 
عن اقتحامه وقلعه» وألزم نفسه بنفقة جميع ما يملك حتّى يصنع ذلك السدء 
ولمًا حصل غرسه على الكمال من ذلك النهر وتدلى ثمره ونالت روضة ضميره 
باكورة بدايع المنظومات من حديقة خاطره وحاز بواكر البدائع والغرائب ونوادر 
الروايات فإنّه بحكم القول القائل أنْ السماء تصخب بالنجوم وتزخر بالكواكب 
وليس يكسف إلا الشمس والقمرء فقد تحمّل الفردوسي من ظلم حاكم طوس 
وعدوانه ما ملاًإنائه وأفسد رجائه» فتحمّل عن الأهل والوطن وهاجر إلى غزنة 


)١(‏ عصر المؤلف. 
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لكي يقمع بقبضة ساعد العدالة القويّة للسلطان محمود راس تطاول الجون 
والطغيان الذين مرًا عليه» وتسطع على حال ذلك المغموم الضائع شمس 
الإنصاف والانتصاف السلطانى . 

وان عريةه ولقادنر مت الننهتزل ف أل سناقها رارنة عبان 
الكذية ليطلم ند | جراتدي قذايه ركنا هوتعلرء نين المندفة الجحينة قن اذيك 
اليوم أن الشعراء الغزنويّين كالعنصري والفرّخي والعسجدي وهم فتيان حسنوا 
الصورة قد كانوا هربوا من الخدمة واختلوا بأنفسهم في ذلك الروض.ء ولمّا علم 
بهم الفردوس فأراد أن ينضم إليهم ولكنه علم بأنهم لاحظوا وضعه القروي 
المزري وحملوه على الزهد وعرفوا فيه الخشونة والجفاف فقالوا في أنفسهم: 
يجب علينا ردع هذا الزاهد الجافٌ الخشن لأنه سوف يقضي بهيأته على أنسنا 
ويميت خواطرنا ويطفئ ألقهاء فقال أحدهم: لنتصنّع السكر ونظهر له أننا 
مخمورون.ء فمنعهم العنصري من سلوك هذه الطريقة وقال: «ليس يجدي الوجد 
في كلّ أحد»؛ ولكن عليكم بامتحانه بالشعر فإن خرج من الامتحان قبلنا وإلا 
فنحن فى سعة من رذه. 

فقال العتضري: بناءا على ما تقلة النظامى العروستن صاحب المقالات الأريع : 
أيّها اللإخوان؛ نحن شعراء ولا ينبغي أن ينضم إلينا غير الشاعر فليقل كلّ واحد 
منَا شطراً وأنت أيّها الطارئ الغريب عليك الشطر الرابع أو تتركنا لما نحن فيه 


وتنصرف, ثم انشد العنصري: 
* جون عارض تو ماه نباشدروشن #ه 
«لم يضئّ مثل عارضيك هلال» 
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* مانند رخت كل نبود د ركلشن # 
«لا ولا الورد مُشبه خنيكا» 
وقال فرّخي : 
| * مكانت هم ىكذ ركند از جوشن * 
نفذت في الدروع أجفان عينيك كماتخرقالصدور النبال 
فقال الفردوسي : 
ْ * مانند خدنكف كيو در جنكف يشن #د 
فى حروب قد شنها «كيو» تدعئ17 «يشن» في البلادوهي سجال 
تعحت الجطيع به ويخسين تخسلضته» قال له الأستاة الحتصري؛ لد بدت 
وأحسنت غاية الإحسان. فهل إنّ لك علماً بتاريخ ملوك العجم؟ 
فقال: بلى» وإنّ تاريخهم لمعى . 
فأخذ العنصرى فى اختباره 8 الأبيات الصعبة والأشعار الغامضة» فرآه فذاً 
في فنون القول قادراً على صنع الأساليب المختلفة, فقال له : عذراً أيّها الأخ لأننا 
ما عرفناك ولا اطلعنا على فضلك قبلاً. واختصّه بنفسه. 
ولمًا أمر السلطان العنصري بنظم تاريخ العجم وتاريخ ملوكهم وكان قد 
صعب عليه ذلك فسأل الفردوسى : وهل إِنّك قادر على فعل ذلك ؟ فأجابه بنعم 
معقّباً بقوله: إن شاء الله تعالى. فسرٌ العنصري بذلك وأبلغ السلطان حالاً 
واصطحبه معه إليهء فتعطف عليه السلطان واختصه بالعناية» فقال الفردوسى 
بديهة بمدح السلطان بهذا البيت: ْ 


جوكودك لب از شير مادر بشست بكهواره محمود كويد نخست 


(1) كيو: أجذ الأبطال الأسطؤرين الذي خاضوا حروباً عدّة. 
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وأوّل ما يقول الطفل بعدال لفاطم بمهده حرا زكيا 
على محمود مولانا سلام به نالالورى شبعاً وريًا 

فأعجب به السلطان وتمكن من قلبه وأمر بنظم تاريخ ملوك العجم. 

ونقل بعضهم حكاية الأشطر الأربعة وامتحانهم الفردوسى فى مجلس 
السلطان؛ فقال: ولمّا مثل الفردوسى فى ذلك البستان بين يدي الشعراء فحدّثوه 
وحدذثهم» فكان الفردوسي يدخل معهم كل فنّ من فنون القول لاسيّما الشعر منه 
حتّى حيّر الشعراء. وبلغ الأمر بالشعراء أن ضاقوا به ذرعاً وشرعوا بالطعن فيه 
ولكنّهم لم يظهروا عليه ولم يخضعوه؛ فخرج من مجلسهم مغاضباً لهم . 

قيل: وكان نديم للسلطان يدعى «ماهك» التقئ بالفردوسى وهو على تلك 
النقالةربعد دن تزويد" فعر هه فيه العانه ادل واكد و كله ب اقل فعاف ل 
بيته واستضافه وسأله مستأنسأ به عن مقدمه وعن غرضه. فحكى له الفردوسي 
جميع ما ألم به في طوس وعن ظلم حاكمها ومجيئه إلى غزنة بطلب العون 
والنصفة؛ واخبره النديم بحكاية سير الملوك وطلب السلطان نظم الشعر في 
ذلك. فطار الفردوسى بذلك فرحاً وقال: أنا كاي اش وبشتو زر عيدل ين 
نطلية الشلظاة» معساد 51 ل التلطان بال ند ستويع الفرضيةة فقا افق 
ذلك إن شاء الله. ثم اقامه فى اليوم الثاني فى مكان ما وذهب إلى نخدمة السلطان 
لعله يلقي إليه بشأن الفردوسى ولكن لم تنهيّأ الفرصة لذلك حنّى تتابع الأسيويع 
على مثل هذا المنوال» وبما أن النديم علم بما ينطوي عليه الفردوسي من الفضل 
واللاقة رتيل الذووة فبهم ال كان بش هئ الل كله فى القصدت والطارق 
بعد عودته من منزل السلطان. 

وألحّ الفردوسي على ماهك فى إبلاغه أمره وألحف في ذلك لكي ينال السموٌ 
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بتقبيل قدم السلطان وتسمو به الهمّة إلى ذروة الرفعة. فقال ماهك: حضر 
الشعراء اليوم فى مجلس السلطان وألقى كل واحد منهم شعراً منظوماً في تاريخ 
ملوك العجم واستمع إليه السلطانء ونظم العنصري حكاية رستم وسهراب فعهد 
إليه السلطان بالنظم لبيتين قدحا من قريحته الوقادة واستجادهما السلطان وطلب 
من الحاضرين نقدهماء وبعد ذلك وقع الاختيار فى النظم عليه واوكل إليه. 
فسأله الفردوسى عن البيتين ما هما؟ فقال ماهك: لما ظفر رستم بسهراب 
نكر كيزات تن قيه قاناذ. لنا اليك ونع الأمان شبوك اخذه مناحيناً. 
ولمّا استل رستم خنجره ولم يعط سهراب الأمان. فقال والخنجر مسلوك على 





راسه: 
هرآنكه كه تشنه شدى تو بخون 
زمانه بخون توتشنهبود 
متى ما ظمنت إلى أحمر 
فاغمد به خنجراً ماضياً 
لقد ظل دهراً له ظامئاً 


بيالودى آن خنجر آبككون 
براندام توموى دشنه شود 
تفجّر من قلبك الأسود 
حكى لونه الماء لم يبعد 
فسلالشفار له واغمد 


فأعجب السلطان هذان البيتان» فنظم الفردوسى حكاية رستم وسهراب بمدة 
وجيزة وأضاف إليهما حكاية اسفنديار ولم يكن ماهك قد علم بذلك وأوّله 


وأوّلها هذا المقطع: 
كنون خورد بايد مى خوشككوار 
هوا بر خروش وزمين ير زجوش 
درم دارد و تقل و نان و نبيد 


مرانيست اين خرّم أن راكه مهست 


كه مى بوى مشك ايد از جويبار 
خنكى انكه دل شاد دارد بنوش 
سس ركووسفندى تواند بريد 


ببحشاد برهردمتنك دست 


م10 الا ام 

بباليز بابل بنالدهمى كلزز نالةاوببالدهمى 

شب تيره بلبل نخسبد همى) كل از باد و باران نخنددهمى 
هكذا تشربالعقار على النهر هننيئاً والريح تنفح طيبا 
وشوشات الرياح تعبث في الأذان والأرض أوشكت أن تثوبا 
فاسقنيها يا بارد الهلب واشرب ما ئألذَّالممطعوم والمشروبا 
كل من يملك الدراهمم والخيز وماء و خمر الطلا ولحماً رطيبا 
فلينلها بانس مثل حظي أذيعاني في الناس فقرأكئيبا 
وليغتي الهزار في الروضة الغناء لح تام حيباً مطلويا 
والرياحين تسحب الذيل ألواناً يظلالوجودفيها خصيبا 
لا ينام الهزار في حالكالليل ولالورديس تفز الطلووبا 


وقال ذات ليلة لماهك: لقد نظم تاريخ ملك العجم أساتذة الشعر بأعظم من 
هذا نظماً وأقاموا نظمهم على قواعد أساسيّة. 

فقال ماهك : هذا مستحيل ! 

فقال الفردرسي : عندي حديث من هذا الكتاب وهو في حيازتي وإن 
جواهره المنظومة أعلى من كلام العنصري وأسمى ثمناً وأنفس قيمة وهياكله 
المحجوبة الأبكار أجمل وأتمَّ حسناً من كواعب أتراب خاطره؛ وأعطاه الحكاية 
التى نظمها ليبلغها السلطان» ولمّا وصلت هذه الدرر الثواقب إلى نظر السلطان 
استقبلها استقبالاً حسناً وأوسع لها في قلبه. وسأل ماهك: من أيّ برج فكر 
أشرقت هذه الكواكب؟ 

فقال ماهك: من فكر شخص أمْ سدّة السلطان حامي الإنسان ومجير الولهان, 
هارباً من ظلم عمّال طوس » وهي مسقط رأسه ومجتمع ناسه؛ ولقد آويته مؤانساً 
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له وجالساً بحكم المعرفة السابقة الأزليّة لى معه. 

ولك | خيلا يموي التعيتة ير نفل ورين تافاته قال: إنّ هذا الكتاب 
تم تحبيره قبل هذا الطلب وأعطاني حكاية رستم واسفئديار لأبلّغها إليكم لقصد 
الاطلاع عليها وملاحظتها. 

فرأى السلطان الوقت مساعداً لاحضاره. فأمر بذلك ليستفهمه عن هذا الكتاب 
إن كان قد أتمّهء فما من ضرورة تدعو إلى تجشّم نظمهء فاستوى الفردوسي 
قائماً وقتل الأرضن وانشة: غددا من الأبياث في مدح السلطان نالت رضاه 0 








زيزدانابر شاه بادآفرين 
بزركى بتاجش ببالد همى 
خداوند نام وخداوندكنج 
زدريابدرياسياهويست 
بككيتى بكان اندرون زر نماند 
ابوالقهاسم أن شاه بيداربخت 
جهان آفرين تا جهان آفريد 
بياراست روىزمين را بداد 
نخاور بياراست تا باختر 
زكشمير تابيش درياى جين 
جهازدار محمود شاه بزرف 
زفرش جهان شد جو باغ بهار 
جوكودىف دم از شير مادر بشست 


زابراندر آردر بهنككام ئم 


كه نازد بدو تاج و تخت ونكين 
كه كنجش ببخشش بنالد همى 
خداوند خفتان و شمشير و رئنج 
جان زيرفِرّكلاهويست 
كه منشور مهر ورابرنخواند 
نهاداز بر تاج خورشيدتخت 
جواومرزيانى نيامد يديد 
بيرداخت زان تاج بر سر نهاد 
بديدآمداز فرّاوكانزر 
براوشهريارانكنند آافرين 
به أبشخور أرد همى ميش و كركف 
هوا بر زابر وزمين يرنكار 
بككهواره محمود كويد نخست 
جهان زو بكردار باغارم 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


ببزماندرون آسمان وفاست 
بتن زنده بيل و بجان جبرئيل 
تقريب المعنى بالعربيّة!"": 
بركات من الإله على السلطان تهمي 
يفخر التاج فيه والعرش والخاتم 
إن فخر الملى بتاج ل هكالشمس 
أنفد البذلكنزه فتجلت فيه 
رَبُ ذكلروربٌُُ كنز وربٌ 
فمن البحر جيشه وإلى البحر 
تستظل الدنيا بعرٌ ومجد 
هزم الدمركنهه وتجلى 
من أبي القاسم الذي حظظه الأزكى 
عرشه فوق هامة الشمس أمسئ 
ما بسرئ هم ثلهالإله قديماً 
فرش الأرض بالهناء قفطابت 
وتلاقئ بشرقها الغفرب حتى 
تخذت مدحهالملوك شعاراً 
فبكشمير ثمّبالصين أملاك 
وغدا الضأن راتعاً فى حمى الذئب 


)١(‏ أقول: لما كانت الترجمة لا تلزم المترجم بترجمة الشعر شعراً وإنّما التزمت بذلك اخختياراً من 


برزم اندرون تيز جنك ازدهماست 


يكف ابر بيهمن بدل رودنيل 


كتعارض الأمطار 
يُعلي الجميع عرّالفخار 


تبدوم ضية بيالنهار 
أيدي العفاة بعدانضار 
لعافاة ورب سهف وثار 
تجح المححياة #اللسدماز 
فسلي جسبين مكلل بالغار 
علمه عند عالم الأسسرار 
تجلى بالسعد فب كل دار 
وتحلنى جبينه بالدراري 
وححديثاً فيعالم الأحرار 
وهمى العدل مثل صوب القطار 
بان للعين كنزهاالمتواري 
تستغتى زهواً بخير شعار 
تفتىي عله بالأعمار 


وأضحى روضاً جديب القفار 


نفسى لذلك أنا أترجم ما يظهر لى معناء من الشعر وقد لا يكون مطابقا لمعنى المتن. 





ذاك من عدله الذي قد تدلى 
طرّزت أرضنا بكف الربيع العض 
والروابيارتوت بصيب غيث 
حليت بعده بتبر ودر 
ماتهجئ بعدالفطام صغير 
وإذنا ما تسمطر الغفيميغدو 
أر م فسيه تنجلى مثلما قد 
جمع الضدّ فى حماه إلى الضدٌّ 
عندهمن طبيعة الفلك الأعلى 
وتلاقي التنين في الحرب بالتنين 
وترىهيكلاًكما يخطر الفيل 


ثم يجري ببهمن'" رافد النيل 


كتجحقة ان الأدواح ببالثمار 
تزهوبأعط الأزهار 
وجرى الفسيث دافقاً في السرادي 
يترائيئ بزهرهالمعطار 
بسوى اسم له على الحبّ جاري 
بيديه بحرا بغير قرار 
حدئثونا فى سسالف الأعصار 
فشذالأفراح بالأكدار 
سماءالوفاء والأسحار 
ترغوك ع|اصفف الأعصار 
ببسروح الملائك الأبرار 
يكف م_ الح ياالمدار 
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وبقيت أبيات أخرى من القصيدة أعرضنا عنها خشية التطويلء وبعد دعائه 


)١(‏ إن الفردوسي عالم بأساطير الفرس وتاريخهم ولا أستبعد أن يكون قد أشار بلفظ بهمن إلى 
اسطر ةلحن المسفاة مانن جاءت فى قابوس نامه فقد ذكر أن فى ناحية من ضواحى 
«جر جان) عين ماد يقرية تدع «كرعيابة» والعين جمد عتهاء وعيوما بش متها الحاء يتسندتها 
جماعات جماعات وعلى رأس كل واحدة منهنّ إبر يق من الفخار الما طن تلن على 
رؤوسهنَ ويرجعن من حيث جئن وأمامهنَ إحداهنّ ليس على رأسهاإبريق ومهمّتها النظر في 
الطر يق وإبعاد الدود عنه للا تطأها الناء لأنّ ذلك لو حدث وماتت دودة من ذلك الدود فإنّ الماء 
الذي في الأباريق يكون ملحا أجاجاً وعليهنَ حينشذٍ إراقته والعودة إلى العين لملا الأبارين من 
جد يد 5 دهخدا لغتنامه عن حاشية البرهان القاطع للدكتور معين. وليس بعيداً أن يكون 
الفردوسي أشار إلى هذه العين وإنّها تغيّرت عن عادتها وأصبحت تجري بالعذب كجري النيل 
به والله ل ول جازماً بذلك ولكن هذا ما خخطر على البال. 


المجلس الثاني عثر / في ذكر شعراء القجع ا ااا 00 0 


للسلطان تظلم إليه قاثلاً: أنا امرءٌ غريب من أرض طوس وقفزت من الأهل 
والوطن خشيه ضرب سهام التعدّي وجور الأيّام؛ وأويت إلى ظل السلطان 
بحكم «إنّ السلطان ظلّ الله يأوي إليه كلّ مظلوم وملهوف» وها أنا لاجئ إلى ظل 
رحمته مستجيراً بعدله لائذ! بحمى الخاقان من إيذاء ظلم الظلمة: ولمًا أظهرت 
حكابة هذا الكعان انظمست هذا الحديث كتعرا. 

فسرّ السلطان به وسأله عن أوضاع طوس وأهلهاء وسأله عندئذٍ من الذي بنى 
(طوساً)؛ فقال فردوسي: بناها طوس بن نوذرمنوشهرة وسبب ذلك أن 
«١كيخسرو)#‏ عندما 5 بأفراسياب* إلى حرب «طوران»* حذره من سلوك 
كلات# وقال: إن أخى فرود أمامك وهو من نسل ابنة #ييران ويسهاة وهو 
كن جا ة اطع ر عدي أن وغيلاها بالتاح نهلك ريسي :فى شا الام 
الملحمي. ولمًا بلغ طوس إلى حدود طوران لم يلق بالا لتحذيرات كيخسرو 
وسلك طريق كلات فثارت الحرب بينه وبين فرود حتّى قُتِل» فغم كيخسرو من 
فعل طوس الذميم هذا فأرسل إليه قائلا: إنّي بعنتك للأخذ بثار أبي فقتلت أخي . 

وتمام الحكاية أن «طوس» لما عاد من طوران خاف أن يرجع إلى كيخسرو 
فأقام في خراسان وخطط لبناء مدينة هناك وتسميتها باسمه لكي يبقى اسمه 
غتالدذا داعت المدرية باقية. 

ولمًا قص الفردوسي على السلطان هذه القصّة علم وقوفه على دقائق تاريخ 
ملوك العجم. ؛ فاستدعى سلطان الشعراء وأشار إلى الفردوسي وقال: إن هذا 
الرجل شاعر ويدّعي المثنويّة وقد نظم هذه الحكاية شعراً. فتحيّر الأعلام 
والأماء والقع ام كدو وخ الطلطان عليهوفال لف مدر ا جر : إنكم الآن 
أربعة شعراء ليقل كل واحد منكم شطرا لتتجلّى فصاحتكم ونلمٌ بالأفصح منكم 
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وبصاحب البلاغة الذي يغلب الآخرين؛ فوضع الشعراء أصابعهم على أعينهم 
وقال كل واحد منهم شطر فى مدح السلطان كما مرّ: 
حون عارض تو ماه نباشدروشن مانند رخ ت كل نبود د ركلشن 


تيرهمدهات كذر كند ازجوشن مائئد خدنىف ديو در جنكف يشد7١)‏ 


)١(‏ تفسير ماجاء فى الباب من الكلمات الغامضة: 

* نوذر واتواته نوذر ابن منوجهر قتل بيدادافراسياب الثامن من ملوك «بيشداديان؛» من ملوك 

العجم. 

* كيخسرو :اسم ملك مشهور من ملوك العجم وهو الملك الثالث من سلسلة كيان أبوه «سياوش؛ 

زأئه وفركيس و شل ناد جو لأعه وتوف للاعد يتارم جد لحة سلوسة على العرفل» 

ودامت الحرب سجالاً سنين عدداً بين ايران والطورانيين حنّى تمت له الغلبة على أفراسياب قاتل 

أبيه ترهب بأخره وقسّم ايران بين الدهاقنة وجعل «لهراسب» شاهنشاهاً عليهم : واستخفى 

ولم يقعواله على عين ولا أثر يُعرّف بين ملوك العجم بالتوحيد وعبادة الله. 

* أفراسياب: اسم ملك تركستان. له شهرة وقوّة؛ دامت الحرب بينه وبين ثلاثة من ملوك ايران 

«كيقباد»؛ و«كيكارس» و«كيخسروء أربعين عاماً بين كر وفرَ حتّى تم القنضاء عليه بيد سبطه 

«كيخسر و بن سياوش» وانتهى الأمر. 

* طوران: اسم بلاد تركستان وقسم من خراسان من جهة المشرق وتسمّى بماوراء النهر وتشمل 

جميع البلاد فيهء وتطلق على أرض الطورانيِين وتتصل بخوارزم من جهة المشرق إلى بحيرة 

«آرال» وسمّاها جغرافيّو القرون الوسطى ببحيرة خوارزم شكلت جانبا مهمّامن الملاحم القوميّة 

مع الإيرانيين. 

* كلات : جاء ذكرها في الشاهنامه باسم كلات خراسان وكان اخو كيخسر و «فرود» مقيمافيهاء, 

ولمًااجتاز بها طوس قائد كيخسرو قاصداً تركستان عرف فرود فقتله وغضب عليه كيخسرو 

غضباً شد يداً وقال له : كما جاء على لسان الشاهنامه: 

نكفتم مرو از كلات جرم20 كهآنجافروداست يامادرم 

بيران ويسه: قائد مشهور فى عسكر «أفراسياب» وهو ابن دويه؛ وكان فى المحل الأعلى من 

قلب أفراسياب ملك الطورانيّين واستبسلت قوّاته فى حر بهم مع الأنبر اجنين على أثر قتل 
-_ 





الوط ل ل ال درا ليم : ا 


ولمًا نطق فردوسى بالشطر الرابع» قال له الشعراء: وكيف كان قعل سنان 
«كيو»!" فى حرب «بشن)" فأفاض بذكر ذلك فى مجلس السلطان وفي حضرة 
الأعلام من كا جديداً على سمعهم فأظهر اللظان غاية السرور بذلك 
وتقبّله بقبول حسن واستجاده كبار الشعراء . 

وكان العنصري مقدّماً على الشعراء يومئذٍ ولمّا رأى رهافة حس الفردوسي 
ولطافة شعره ودقة طبعه وكان قد تقدّمت معرفته له قبل ذلك. غلب عليه خبث 
الطينة ورداثة السريرة فقال: إِنْى لا أرئ من يستطيع فى مثل هذه الأيّام بمثل هذا 
الحديث. فما بالك بما هو أجل منه إلا أن درج وجوده لا يخلو من جواهر 
الإنصاف وشاهد طبعه متحل بجواهر الأوصاف. مِن نم اعتذر إليه وطبع قبلات 
على يددية6 :وان 24 إن حديئنا وإن خبط من الأعالى ولك بعك العميق اراد 
غلوا وارتفاعاً ولاق كان اصرق يمتاجدك الكسراء هنا وائه الات يعتتطق بركار 
العبوديّة ويقف على باب فطرتك مذعناً معترفاً. 

ونطق الشعراء بنحو من ذلك وأطلقوا ألستتهم بمدحه واستجادة شعره. 
وتقدموا إليه باعتذارهم . 

وعهد إليه السلطان بنظم كتاب سير الملوكء وفي هذه الأثناء طلب السلطان 


2 سياوشء ذكر ذلك الفردوسى بكثير من التفصيل فى الشاهنامه: وهويسه» والد هبيران» هذا 
قائد أفراسياب. ْ ْ 
وفرنككيس : اسم ابئة أفراسياب وزوجة سياوش .. الخ. 

)١(‏ «كيوه أحد أبطال الأساطير الإيرانيّة وهو ابن كودرز وصهر رستم البطل وهو الذي ردٌ كيخسرو 
ابن سياوش وَأَمّه فرنكيس من تركستان بعد بحث دام سبع سنوات. 

(؟) «يشن؛ اسم موضع دارت فيه الحرب بين بيران ويسه وطوس نوذرء وقتل فيها جل أولاد 
كود رز وتسمّى أيضاً حرب «لادن». 
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من الشعراء نظم بيتين من الشعر يذكرون به حسن خط «أياز) غلامه الذي يأخذ 
بممجامع القلوب, فأشار الجميع إلى «فردوسي»» فقال على البديهة : 
مست است همى جشم تو و ثير بدست 
بس كس كه زتير جشم مست تو نجست 
كر بوشد زعارضت زره عذرش هست 
كز تير بترسد همه كس خاصه زمست 
عينك يبدو الخمار فيها ‏ وقوسها عالق بسهم 
من يستطيع الدنوٌ منها وهي بدون السهام تدمي 
والدرع في عارضيك يعدو خحوفا بأن تقصدا بكلم 
من ذا الذي لايخاف رام أثمله السكروهويرمي 
فظهر السرور والجذل على السلطان وقال: لله درّك يا فردوسى لد أبهجت 
مجلسنا وأضأته, ثم اختصّه بأنواع التحف والهدايا وأزاح غارالا كنار عن مره 
قلبه بصيقل الأدب الملوكي, وأكّد على تقرير نظم التاريخ المذكور أن يكون 
بعهدته وأمر أن يقام له مكان بالقرب من قصر السلطان وأن يحتل مكانا فى قلبه 
من قصره وحرمه؛ ونزل عند طلبه في تصوير جميع آلات الحرب والأبطال 
0 
من الجهات الأربع بيد المصرّرين الماهرين العارفين بالتلوين والترسيم 
والتحبير والتقديرء وأن يصوّروا كذلك صور ملوك الإيرانيّين والطورانيّين 
وغيرهم من الأعلام بالسلاح والعدّة. وفى هذا الجوّ يشغل بنظم الشاهنامه وأمر 
أن لا يؤذن لأحد عليه ما عدا «أياز؛ غلام السلطان وخصئ آخرء وكلما نظم 
حكاية عرضها على السلطان ويقول السلطان: لقد سمعت هذا كثيراً ولكن شعر 
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الفردوسى شىء آخرء ثم أمر الخواجه «حسن الميمندي» أن يعد ما نظم من 
الأبيات فكانت ألفاء فأعطاه ألف مثقال من الذهب الأ بريز. 

وأقبل الفردوسى بجدٌ ودأب على نظم الشاهنامه وأعطاه الخواجه حسن بعد 
كله اله مت هد أن كوا الشرد وين انع الس الدهن افر ركنا 
افويض انه لعريزد أن داعف عون مفكما بل أرافة افر ارده واحدة لكي 
نفقها مل مسد طوين فنا سل يانه 

وجاء فى بعض رسائل «نظامي» العروضي أن الأستاذ أباالقاسم كان من 
دهاقين 0 من قرية هناك 0 «ابار) من جهة «طيران» وكانت له عدّة حسنة 
فى تلك القرية وليس له إلا ابنة واحدة؛ ونظم الشاهنامه وكان يميل أن يجهّز 
ابنته من الصلة الى يتقاضاها على للم ثم أثه هذا الكتاب وتسخه له عل 
الديلمى وقرأها «أبودلف دورشكر» و«حسين قتيب)١"‏ وهو عامل طوس وكان 
ورين الا دوعو خا كان يكلف عن ابن الاي وجادك اناا هؤلاء 
الاشخاصن الل في الشاعنانية يت يمول 





ازاين نامه از نامداران شهر علي ديلم وبو دلف راس بهر 

حسين قتيب است از آزادكان كهازمن بككيردسخن رايككان 

نيم اكه ازاصل و فرع خراج همى غلطم اندر ميان دواج 

أعان على الحلى رجال ثلاثة علىَ رفيقي ذوالملئ وأبو دلف 
ولاتنس من يدعى القتيب فإنه أعان وأغناني بما فيه قد عطف 
وماكنت أدري ما الخراج وأهله أغط بنوم مثل نوم ذوي الكهف 


)١(‏ لم أعثر على هؤلاء الأعلام في كتب التراجم والذي أظّة أن خطأ حدث فى نسخ أسمائهم فعلى 


القارئ أن يبذل الجهد فى تحرّى ذلك . 
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ثم كنت الشاهنامه على الديلمى فى سبعة مجلدات واستدعى الفردوسى أبا 
ذلك إلى :قر قر رضي لكاب علق دل كبر جوع الخجزا جه نين 
الميمندي وتقبّلوه بقبول حسنء, وكان الفردوسي لهذا الخواجه منن في عنقه 
ولكن للخواجه مخالفين ما يبرحون يقدحون فى شخصه ويفترون عليهء 
فاستشار محمود هؤلاء القوم وقال: بماذا أجزي الفوزودى على هزد اسمن 
الجليل؟ فقالوا: أعطه خمسين ألف درهم وهو كثير لأنّه رجل رافضئ وهذه 
الأبيات تدل على رفضه وقد قالها فى التوحيد: ا 





بينندكان آأفريننده را 


نه بيينى مرنجان دو بيننده را 


وقال فى مقام نعت النبى ييْهٌ وآله المطهرين لد : 


بكفتار بسيغمبرى راه جوى 
جهكفت آن خداوند تنزيل وحى 
كه من شهر عامم عليّم درست 
كوامى دهمكاينسخن راز اوست 
مسنم يندة آل بيت نلبى 
حكيم اين جهان را جو دريا نهاد 
دو مفتادكشتى دراو ساخحته 
يكى به نكشستى بسان عروس 
محمد دراواندرون باعلى 
خردمند كز دور دريابديد 
بعاق ريصن جر امي وين 


بدلكفت اكربانبى ووصى 


دل ازتيركيها بدين آب شوى 
يداون اين عوراو فيك كمون 
درست اين سخن قول بيغمبر است 
توكوتى دو كوشم بر آوازاوست 
ستابندة خاك باى وصى 
برإئكيخته موج از او تندباد 
همه بادبانها برانداخته 
بياراسته همجو جشم خصروس 
همهاهل بيت نتنب و ولى 
كرانه نه بيداست وبن نايديد 
كس از غرقه بيرون نخواهمد شدن 


شوم غرقهدارم دو يسار وفسى 


الكل لقا تر فى دكن شعراء السيم 


هماناكه باشد مرادستكير 
أكر جشم دارى بديكر سراى 
كرت زين بد ايدكناه من است 
بدين زادم و همبدين بككذرم 
ابا ديككران مر مراكارنيست 
دلت كر براى خطا مايل است 
هرانكس كه در دلش بغض عليست 
نباشدمكر بويدر دشمنش 
كر تاندارى ببازى جهان 
ازايسن در سخن جسند رائسم همى 
تقريب المعنى بالعربية : 
سر على قول خاتم الأنبياء 
ما الذي قاله منزل وحي 
ربٌ أمر وربٌ نهي وربٌ الكو 
قال هذا النبيّ حقا فلا تغتر 
أنا والله جازم أن هذا القول 
يملا السمع قوله دونما ستر 
وأنا العبد عبد آل النبيّ الطهر 
إنْ من أوجد البحار براها 


وبرى فوقهاائنتين وسبعين 


5١ 


خداوندتاجووا و سرير 
بنزد نبى ووصى كير جاى 
جنين است و اين رسم و راه منست 
جنان دان كه خاى بى حيدرم 
جزاين مر مرا هيجكفتار نيست 
ترادشمن اندر جهان همدل است 
ازاو خوارتر در جهان زاركيست 
كهيزدان به اتش بسوزد تنش 
نه بركردى ازنيك بى همرهان 


همانا كرانش ندانمهمى 


وتخشلئ عن سائر الأهواء 
خالق الأرض مبدعاً والسماء 
ن حساوي الغبراء والخضراء 
بابها الضخم سيد الأوصياء 
فيمايروى عسنالسفهاء 
قولالنتبيَ دون مراء 
مقيممابيننا أو غطاء 
حقاًوشاكرائنعماء 
واثباًموجها بعصف الهواء 
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ألقم الموج فيه كل شراع 
واصطفي واحداً يغطي سشمَاء 
يتجلى في البحر مثل عروس 
فيه خيرالورى وفيه عليّ 
لو رأى البحر عاقل وشواطيه 
جازماً فى هلاكه دون شك 
قال في سرّه لو أني أغدو 
لي خل محمد وعلي 
مسستطلاً بظل صاحب تساج 
أيها العاقل الحكيم توطن 
إن تجد ذا ذنباً يرئ في ذنوبي 
لبك أرضن الفدول عبنه 5 
يوم جئت الدنيا إلى أن أخليها 
لاكلام أقوله غير هذا: 
ولئن حدت عن كلامي إلى 
فإلى النارواقتبس من لظاها 
إن من يسبغض الوصيّ ذليل 
لا يعاديه غير شخص زنيم 
سر بدرب الهداة تغد و كسار 


واعرف الدين من كلامي فإنى 


جارياً فوقه بغيراهتداء 
البحر يجري كدافق اللاءلاء 
أوكديك بل عينه في الصفاء 
وذراديه سادة الأوليساء 
تناءت به بغيراننتهاء 
غرقاً فى أمواجه الهوجاء 
غارقاً فى خض هذا الماء 
فازهستتنجد بخلى وفساء 
وسسرير مم تور ولواء 
عند رضوان فى جنان السماء 
فهو ذنب من الذنوب الوضاء 
نيدت في دمي وفي احشنائئ 
بموت يأتي على الأحياء 
ناكبأاعن مقالة الأعداء 
قول مريد ولايةالسفهاء 
لاترى بعدذاك بردالشتاء 
ليس أردأ ذل من الطلقاء 
لاأب يدعيه فوالآباء 
بنجوم فوالقبةالزرقاء 
قد جعلت الثنا نجوم السماء 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 32 


الاغراء أخذ من نفسه جانباًء فوصل الفردوسي بسبعين ألف درهم. فتألم 
الفردوسي من هذا الغبن وتوجّه إلى الحمام وشرب هناك «فقاعا» وقسّم الدراهم 
بين الفقّاعي وبين صاحب الحمّام وهجا محموداً وخرج تحت جنح الليل من 
«غزنين!1" ودخل هرات واستخفى في بيت إسماعيل الورّاق «بدازرقي» (كذا) 
سنّة أشهر حتّى بلغ الطلب إلى طوس فلم يعثروا على عين للفردوسي ولا أثر. 

وشأن آخر أزعج السلطان منه هو أنّ الفردوسى كلما نظم فصلاًمن الشاهنامه 
يرسله إلى الأطراف والأكناف» ويبلغ اجات كلياة ويصله على ذلك الأعلام 
من ذوي الفهم والأريحيّة فلم يدّخر شيئاً من هذه الصلاة لنفسه لاعتماده على 
وعد السلطان؛ وكان يامل منه العطاء الضخحم. 

وحدث على نحو الصدفة أن قاصداً ابلغ السلطان فخرالدولة حكاية «رستم 
واسفنديار» فأرسل إليه خمسمائة دينار ركنى!". وقال: لو قصدنى لبالغت فى 
إكرامه وإعزازه بحيث أقيم له مشاهد من التكريم لم يشهدها ل ولا 00 
متصوّر حالاً أبلغ منها. 

وكان ملوك الديلم شيعة كما سبق القول حول ذلكء وكان العداء من أجل 


) 0 غزنين ؛ تلفظ هكذا وهو الصحيح ولكن العامّة تلفظها غزنه, وتسمّى ومجموع بلادها 
«زابلستان» وقاعددتها غزنين وهى مدينة كبيرة وبلاد شاسعة تقع فى أقصى طرف من خخرامسان 
كن ]اذطة النامال بها زبيق الهند عبار البمافى طرق تاه يلتمم الواسرة سبو أن رونا 
قارس . ويقال: إِنْ بالقرب منها ساحة واسعة فى مسيرة يوم إذا قطعها المسافر فإنّه يصل إلى 

. 0 1 

وكانت قاعدة ملك بنى محمود بن سبكتكين حنَّى انفقرضت سلسلتهم /عن «الغتنامه دهخدا» مادة 
غزئين . 

)١(‏ الدينار الركنى هو المنسوب إلى «ركن» وهو الذهب الخالص ., وركن هو رجل يشتغل بالكيمياء 


فنسب الذ هب إليه / لغتتامه. 
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ذلك مستحكماً بينهم وبين السلطان, وبلغ السلطان القول عن إعزاز الفردوسي 
وتكريئمه بناءا على ماقالة الديلمى: واشتهر هناك شهرة بلغت سمعه: ويمكن 
أن يقال اولك بكو مث رمه الى حدكك بين المتاظات :والسزدوسي 
وكدرت عليه خاطره. ْ ْ 

ومجمل القول أنْ الفردوسي لما أمن من الطلب وأخفق مبعوث السلطان من 
العثور عليه خرج من هرات ميمّماً شطر طوس ومعه الشاهنامه وأرسلها إلى 
شهزيارين ذارَامَلَك طبرستان ومن أحفاد كيقباد أبو أتوشيروان كما ذ كرثاء سالفا 
فى الجند الرابع عشر من المجلس التاسع المذكورء وقرأ عليه هجائه لمحمود 
وقال له: سأحول الكتاب من اسمه إلى اسمك لأنّ ما فى الكتاب كله هى أخبار 
آباءك وأجدادك وآثارهم» فأثتى عليه شهريار وعمل على تحسين حاله''" وقال 
له: إنّ ذوي الأغراض هم الذين حملوا محموداً على هذه الخساسة واللؤم ولم 
يعرضوا عليه شروط كتابكء ثم إِنّك من شيعة أهل البيت» ومن تولاهم فإن 
اموريفع الانيوية متعسّرة: إِنّ محموداً ملك عظيم» فاطلق الكتاب باسمه وهب 
لى هجائه لكى أمحوه وأقدر على خدمتك عنده وأنا واثق على أن محموداً 
دو تيد تاك به ويرجع عليك بنفس راضية وفكر صاف ويتطلب رضاك 
ولا يضيع مثل هذا الكتاب» وأرسل إليه في اليوم الثاني مأة ألف درهم وقال: 


)١(‏ كيقباد: اسم أوَل ملك من ملوك الكيانيّين له شان عظيم فى إيران» دامت حكومته مأة عام وهو 
زان التي الكياق: واععب نكا سل امراف اسن تدر «الجوس اشن ة رزالت السك رداك 
المعارضة عن معارضته وصفى الجوّ له. 
أنوشيروان: ومعناه «الخالد» أو «الروح المخلدة» ابن 50 امرأة من الدهاقين 
تزوّجها قباد من أهل نيشابور ولقّب بلقب كسرئ, تملك بعد أبيه وحارب إخوانه وغلبهم ثم 
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اشتريت كل بيتٍ منك بألف درهم فابعث إلى مأة البيت التي هجوت محموداً 
بها واعُ عن محمود وطهّر له قلبك بعد ذلك وصافه؛ وحمل الفردوسي على 
العمل بمضمون هذا البيت: 
مذهب مولاى خود دارم ندارم جز كرم عفو كردم آنجه اهل ظلم با منكردهاند 
أدين بمذهب المولى على ونلت بحبّه كرما وخيرا 
عفوت عن الذين تهضموني2 بما فعلوا وطهرت الضميرا 
وعفى عن محمود وأرسل إليه بأبيات الهجو فمحاهاء وكانت المنّة على 
محمود لشهريار فى هذا الفعل الذي فعله. 
يقول المؤلّف : اشتهرت هذه الأبيات فى تلك الأيّام بين السلطان وخاضته 
رشاعت في ذلك الوسط شيوعاً عاماً؛ لأ الفردوسي كتبها فى غزنين على جلد 
نسخة الشاهنامه المودعة في خزانة السلطان محمود ثم ولى هارياًء فظَنّوا أن 
الفردوسي سوف يذيعها بين الناس وحيئئذٍ لا فائدة في سترهاء فلابدع إن أظهر 
جماعة السلطان علوٌ قدره ومنزلته بزعم أن غبار الهجو لا يعلق به فاستغنوا عن 
ستر الهجاء ورأوه قد صار في مدّة وجيزة أسطورة دهره وحديث عصره: 
خوش است قدر شناسى كه جون خميده سيهر 
سهام حادثه راكره عاقبت قوسى 
كذشت نوبت محمود در زمانه نماند 
جزاين فسانه كه نشناخت قدر قردوسى 
وتعرف أقدار الرجال بفعلهم هنيتاً لذي قدر رعى الناس أمره 
ترى الفلك الدوّار أخناه ما جرى سهام من الأحداث تضرب نحره 


مضى زمن السلطان محمود مسرعاً ومازال فردوسي يجهل قدره 
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وقال بعضهم : ولمًا وصلت أخبار الفردوسي إلى السلطان محمود بقهستان!" 
كان بين «ناصرلك» المعروف بمحتشم والفردوسي محبّة زائدة؛ ولمّا وصل إلى 
قهستان أخبر عنه ناصرلك ثمّ أرسل جماعة من خاصّته ليوصلوه إليه معرّزاً 
مكرما وخرج لاستقباله بهيئة حسنةء وكان الفردوسى قد عزم على كتابة 
الأحداث التى جرت بينه وبين السلطان مشتملة على ظلم الوزير له؛ بسفر يبقى 
خالداً مدى الأيّام والسنين» وأكثره هجو وانتقاص.ء وبما أنّ «ناصرلك» كان من 
رجال السلطان ومؤيّدي دولته وهو رجل ذو نعمة ويسارء فقال للفردوسي: إن 
الذمّ والهجاء ليس من صفات ذوي الكمال لاسيّما إذا كان للملوك والسلاطين» 
ثم بالغ في تهدئة خاطر الفردوسي وإضفاء السكينة عليه قولاً وفعلاً. وأعطاه مأة 
ألف مثقال فضّة ورجاه أن لا ينبس ببنة شفة فى مذمّة السلطان ولا يفعل ذلك 
ولا يخطه بالقلم بل لا يبقيه فى ضميره؛ فقبل الفردوسي كله ورضي أن يزيح 
الغْلّ من صدره ويطرد الوسوسة من ضميره. وندم على ما قال من تلك الأبيات» 
قال بعد تلك الأبيات المتضمّنة للشكاية السالفة من السلطان و«حسن الميمندي» 
هذه الأبيات التالية: 

بغزنى مرا كرجه خون شد جككر) زبيداد آن شاهبيدادكر 
كز آن هيج شد رنج سى سالهام ١‏ شنيد آسمان از زمين نالهام 
همى خواستم تافغانهاكنم بهكيتىازاوداستانهاكنم 
بككويم زمادرش هم ازيدرش نترسم بغيراز خداوند عرش 


كنم انجنانروسياه ازنخست كه نتواند آن را به هيج آب شست 


)10( معرب كوهستان: وهى قصبة واقعة بين نيشابور وهراة قاعدتها قاين وطبس ... الخ لغتنامه عن 
ناظم الأطبّاء . 
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جو دشمن نمىداند ازدوست ياز 


وليكن زفرمودة محتشم 


بتيغزبانش كنم بوست باز 
ندانم كزين بيش سر جون كشم 


"كر باشداينكفتهها ناصواب ‏ بسوزان به آتش بشوران به آب 
كنشتم اياسرور نيك راى ازاين داورى تا به ديككر سراى 


رسد لطف يزدان بفريادمن ‏ ستاند به م حشرازاو دادمن 


تقريب المعنى بالعربية : 


بغزنة ذاب فؤادي أسىٌ 
راح سدىّ جهدائلاثين إذ 
ناديت في الأرض لأوج السما 
اه أن تدركنىي رحمة 
حاولت نظم الشعر في قصّتي 
وأملاً الدنيا صراخاً على 
ولست أخشى أحداً في الورئ 
إلا إلهالفرش سبحانه 
يسود وجهالظلم من قولة 
لايعرف الععدوّ من مدع 
بمقولي أنخر في جسمه 
لولا الذني«م حتشم» قاله 
أولاء قومكل دنياهم 
لذاك أعطيت الذي قلته 


لم يبق شيء قلته مادحاً 


ممًا جرى من ظلم سلطانها 
ضيعها مهلك تسانها 
مناجيأاً خالق أكوانها 
لم تسستقم إلا برحمانها 
كي يعلم الناس بأشجانها 
من المت روحي بطغيانها 
من إنسها في الأرض أو جانها 
يهزم عني جيش أضغانها 
لاتنمحي من سيل غدرانها 
صداقة من نسج شيطانها 
حتئ يرى طعماًلعقبانها 
شأنك ذا أكبر من شانها 
أن يظلموا الناس بأوطانها 
مقالة عرّت بأثمانها 


إلا جسرئ مالحا بوديانها 
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لو لم يكن مسا قلته صادقاً لم تعلق الفحشا بأردانها 
لوسكبوا البحرعليهم لما أمكنهم غسلاً لأردانها 
أو سعروا النار لهيباً لمسيا أحرقتالمار بنيرانها 
تركت يامولاي حقّى إلى مالك يومالحشر ديانها 
يشملني الموالى بألطافه يخرجني من رجس أوثانها 
ويننزل الذل بفرعونها ويجلبالعمار لهامانها 
ومجمل القول: إن «ناصرلك» سرّح به إلى السلطان معرّزاً مكرّماً وكتب معه 
كتاباً إلى السلطان لما بينهما من الحرمة وعدم المحاباة ومحبّة الدولة» قائلاً: 
العجب كل العجب من بطانة السلطان الذين أقصوا الفردوسى عن تلك السدّة 
اوفط والصررة الندصة ان عاك درن وناقين مق نح متاك ركنلن 
أنه ١‏ قرح للجلظان سهان نادف اللامر وسرونا رقا نو واليا وا دابينة 
وبين السلطان يما يحملون في ضمائرهم من أغراض سوداء, وحالوا بينه وبين 
ذلك المقام الأرفع والجوٌّ الأمنع؛ وحملوه على اليأس والقنوط؛ وصارت هذه 
الحكاية ثروئ على لسان الخاص والعام. وشرح للسلطان كل ما بدئ لعينيه 
وميه بأذقه مق لواعج الفردوسي وأشجانه وقصصه وأحزانه. ومرارته 
ولوعته وعجزه وحاجته وألمه وحرارته شرحاً كافياً. وبالغرض وافياًء وأدرج 
في الكتاب ببيتي الفردوسي اللذين قالهما على النحو التالي : 
كذشتم اياسرور نيك راى ازاين داورى تا بديككر سراى 


رسد لطف يزدان بفريادمن ستاند بمحشرازاو داد من(١)‏ 


يأخذ حمّى منه فى موقفا)20< تعنوالسلاطين لعبدانها 
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ومن غرائب الصدف أن السلطان كان قد ذهب يوم الجمعة إلى المسجد وقرأ 
البيت الذي كتبه الفردوسى على جدار المسجد يوم خروجه من غزئين وسوف 
يذكر بعد الآن وقلتب اله إلى الأسوء جداًء ولمًا عاد من المستجد سأل عن 
«كتاب محتشم» فعرض عليه. ولمّا قرأه تأثر غاية التآثر وتألم إلى حدٌ مريع, 
ومازج الخوف قلبه من قرائة البيتين اللذين أدرجهما محتشم في الرسالة» وكان 
عنده جماعة من مقرّبيه وهم من أعضاء دولته ومحبّيها مع كونهم يوالون 
الفردوسي ولم يجدوا في الأيام التي خلت فرصة سانحة للحديث عنه 
ووجدوها الآن فأعربوا قائلين: 

لقد نال الفردوسى ظلم شنيع ومكروه فظيع من حسد قوم لا نظر لهم ولا 
تدبير» وبقى هذا الاسم الكريم على لسان الخاص والعام ما دامت الأيّام؛ واليوم 
انخذها العدرٌ ذريعة فى ذم السلطان وهجوه. وحملوا فعله معه على البخل 
والحسد, وما من داع دعئ لهذا الموقف, وما قيمة سئّين ألف مثقال من الذهب 
في الخزانة وهي تعادل عدداً من ألوف التوامين. وعلى أيّ حال أيّ ضرر يبلغ 
السلطان من ذلك. 

وكان أياز قد اطلع على هذه الأبيات قبلاً. فتألم السلطان عند ذلك غاية الألم 
وغضب على تلك الجماعة التى أظهرت خبثها للفردوسى وكانت النتيجة أن 
تلوّث اسم السلطان وسوضن تلاس عابت «حسن ادق بخطابات 
غريبة» وبعد تعذيبه أصدر الحكم عليه بأن يكتب طومار حياته في جريدة 
الأموات, ثم أمر بقتله بصورة فيها عبرة للمعتبرء فلا بدع أن يعلق الشؤم والخسّة 
والبخل واللجاج والحسد والنفاق بجيب عرضه وحواشى ناموسه. ودر 
السلطان فريسة الجو الركيك؛ واشتهر بالخسّة والبخل الشنيع وهى من امّهات 





لل معالى المؤفتين ا 1 
الرذائل, حاكية عن خبث الجوهر ولؤم العنصر وردائة الأصل وأنواع الخبائث 
والمعايبء, وقد ظل يتردّد على لسان الخاص والعام إلى يوم القيامة. 

وما قاله جماعة كثيرة ممّن لا علم له ولا تتبّع للأخبار: إن ذهاب الفردوسي 
من غزنين إلى الهند خطأ ولا واقع له. 

وفان طشهم :إك ما سال عن مسرو لكوي (أبكاة لقره وس رمويية) أذ 
«أيار» كان عدوًاً للميمندي وهو الذي ألحى الأذى بالفردوسى محظ الغلط 
والغلط المحض ولا يستحقٌ حتّى الذكر والكتابة. ا 

ومجمل القول أن ما قصّه النظامي العروضى عن حسن الميمندي أن 
السلطان لمّا اجتاز بإحدى القلاع في الهند وجد الفرصة على الوجه الذي مر 
تقريبه سائحة فقرا هذا البيت على السلطان وهو: 

اكر جز بكام من آيد جواب من وكرز و ميدان افراسياب 

معارض بل هو مردود بما قاله بعض المحقّقين من أصحاب السير أنّه روى 
هذه الحكاية على نحو مغاير لما تقذم فقد نسبوا قرائة البيت إلى واحد من كتّاب 
السلطان وهو أنّه كان للسلطان موقف من الوزير «ايلك خان» وجماعة من قبائل 
الترك الذين هاجروا من تركستان إلى خراسان وكتب بعضهم إلى أن الأمر يرجع 
إلى حاكم دهلى فقد أراد السلطان الحرب معه وكتب إليه في الصلح وإملاء شروط 
خاصة:» فقال لأحد كتّابه: بماذا تكتب إليه مهدّداً؟ فقال: ما قاله أبوالقاسم 
الفردوسى : 

اكويكد يكام مين اخدجواتن من و كرز و ميدان افراسياب!") 


)00 
لئن لم يجئني منك الجواب20 على نحو ماأبتغى مرسلا 
فليس سوى الحرب مطلوبة ١‏ توسّدك الترب والجندلا 
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فتذكر السلطان حينئذٍ سنى المحنة التى مرت بالفردوسي والمحروميّة التي 
تجرّعها وتأْر تآثراً شديداًء فقال: إن هذا المسكين لم ينل ما نفعاً ولم تكتحل 
عينه بخيط من أشعّة أنوار أموالناء ولم ينعكس فى ظلام ليله المعتكرء وكان هذا 
الأمر بعيداً عن المروّات. ثم أصدر أمره بحمل سنّين ألف مثقال من الذهب مع 
حلعة ملوكيّة إلى طوس للفردوسي وأن يبالغ في الاعتذار إليه عمًا سلفء كان 
الفردوسى يومها قدعاد من طوس إلى بغدادء فكان ذات يوم يجتاز في السوق 
فسمع طفلاً ينشد هذا البيت: 

اككر شاه راشاه بودى يدر بسر بر نهادى مرا تاج زر 

فأغمى على الفردوسي من شدَّة الحرمان وفكارة الرمنان بغد أن تنفس 
'لصعداء لضياع مساعيه الجميلة؛ ولمًا حمل إلى بيته كان طائر روحه قد فر من 
:الب القفص ووصلت إليه صلة السلطان وهو يحمل إلى قبره بعد خراب 
اللسروعر قاطت سوه تلوس ركائت لدبف وق اعد هيات الل إلنيا 
نردتها ولم تلق بالا لها. 

وقال بعضهم:إِنْ أخته قالت: كان أخي عازماً على بناء سدٌ طوس بالحجارة 
٠‏ الكلس والصاروج ويبقى هذا الخير صلة دائمة له, فينبغى أن ينفق هذا المال 
هناك . ا 

وتمام الحكاية أن السلطان بعد أن أبلغ بواقع الحال وبما قالنة أخيك 
اللرؤودى : أدريققية إرافتها وا هذا السدٌ وهو المعروف بسدٌ «عائشة فرّخ» 
فا كان رونا تزال باقية إلى هذا اليوم. 

وقال آخرون: إِنّهم بنوا رباطاً عظيماً من هذا الوجه. 


ويمكن أن يكفى ذهب الوفاء لأداء هذين العملين المهمّين: السد والرباط . 
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وروى بعض رواة الأخبار ونقلة الآثار أن الفردوسي لما كان مشغولاً بنظم 
له للخلق العظيم والأدب الرفيعء وينعمون عليه فيمدحهم الفردوسي ويثنى 
عليهم ثناءاً حسناً لذلك ناصبه «حسن ميمندي» العداء وأظهر عليه لواعج الحقد 
فتعكّر الصفو بينهما ولم يؤدّي للفردوسي ما أمر به السلطان إلى أن قال 
الفردوسى: إِنْ الله تعالى جعل التقدير منذو الأزل هكذا أن يتم هذا الكتاب على 
الميمندي ولا بجاهه؛ وسوف أبلّغ السلطان ما جادت به قريحتى. 

وقال: ]3 الخواعه كس كان تخارجا والفردوسى نيعا صلبا وكان ع 
الطبيعي أن تسوء العلاقة بينهماء وأن لا يرى الفردوسي له وجوداً وإن كان ماثلاً 
أمامه وأحياناً يرميه بقوارصه ويشئّع عليه نظير هذا القول: 





بدل هركه بغض على كرد جاى 
كه ناياك زاده بود خصم شاه 
زميمندى آثار مردى مجوى 


قلم برسراو بزن هممجومن 


تقريب المعنى بالعربيّة: 


من كان بغض المرتضى في قلبه 
ما نرّهت رحماً لها فى حمله 
والحتال حين رقئ إلى ديوانه 
لاتحسب الميمند فيما جائه 
كلا ولا تنشد له اسمأ في الورئ 


زمادر بودعيب أن تيره راى 
اكرجند باشد برايوان وكاه 
زنام ونشانش مكن جستجوى 


كهكم باد نامش به هر انجمن 


فالعيب فيه ناشئ من أمّه 
ليس الملوم فلم يكن في علمه 
وغدا يسوس المسلمين بحكمه 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء ال 
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واضربه بالقلم البليغ وداوه تحرج بذلك طبعه من كتمه 
حتّى يظل بذاحبيس ثيابهء بين الأنام معدْباً فى جرمه 

وكان السعاة وأهل النميمة يبلُغون حسن الميمندي ما يقوله الفردوسى. 
وى الخؤاجيه يعدن الأرضية عليه ليتف بت وأخيرا استطاع أن بعل :يناعا أراد 
وتأزّم الوضع بين السلطان والفردوسي واشتذ اللجاج بينهما ويلغت بالفردوسي 
الحال أن كان يقسَّم عطاء السلطان بين الفقاعي والحمّامي؛ وأطلق لسانه في 
خواجه حسن والسلطان فهجاهما هجوا وضيعاً جداً: 

ستيزه بجائى رساند سخنح كه ويرانكندخانههاىكهن 
يبلغ البغض بالحديث مكاناً تتداعى به البيوت القديمه 

وتفصيل الحكاية مع الوزير على النحو التالئ : لما بلغ الفردوسي بالشاهنامه 
إلى ستّين ألف بيت؛ طلب من السلطان الاذن بعرضها عليه؛ فأذن بذلك وطلبها 
منه فأرسلها الفردوسى بيد «أياز؛ لكى يحملها للسلطان, فلمًا عرضت عليه 
استجادها ولسوا وأمر التعراجة حسن ميمندي أن يوقر له فيلاً 
بالذهب الأحمرء لأنّه منذو بداية وضع الشعر إلى اليوم لم يؤثر عن شاعر أنه 
نظم الشعر بهذا الطراز والأسلوب وسلاسة الألفاظ ودقّة المعانيء ولم يعهد 
لجوهرة فى سوق الكلام الموزون أن جليت بهذه الصفات اللؤلؤيّة القيّمة: 
اوقد لد الطين الممفةى من ذلك واعى رحضاء الحسدء فقال: إِنّ 
حمل الفيل ذهباً في ميزان إحسان فطرة السلطان السامية لا تعدل جناح بعوضة 
وذات همُّته العليّة لا ينّسع لها فضاء الكون كله ولكن يرى العقلاء أن الإفراط 
بالفرح يعادل الإفراط بالترح فإذا تجاوز إحداهما يكونان هادمين لبناء الحياة: 
والآن يخشى من صلة السلطان هذه إذا وصلت إليه وبلغت إلى يديه. فإنٌ 
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سريرته الضبّقة لا تنّسع لهاء وعلى كلّ حال سوف تكون سبباً فى هلاكه. 
: ثم إن هذه الصلة الضخمة التى تعادل مقدار ستين ألف مثقال ذهب إذا 
أعطيت لقرويّ شاعر فما الذي أعذه السلطان من الصلات والاحسان للأمراء» 
وهذا الاحسان الباهض الذي وهبه لشاعره سوف يهوّن عليه بذله لكل أحد 
وحينئذٍ تفرغ الخزانة من مالها إذ أنّها لا تفى بهبهات السلطان, فلو أن السلطان 
رأى من الصالح أن يستبدل ستّين ألف مثقال من الفضّة بها وأرسلها من الفضّة 
الرائحة بيد «اياز؛؛ وفعل الميمندي ذلك وأرسلها فى صرر. وكان الفردوسي 
يوم وصل الغلام يستحم فى الحمّام, فلمًا خرج أراه أياز الصرر فظنّها الفردوسي 
من الذهب الأبريز الخالص فاستولى عليه السرور وخامره الجذل والحبورء ولمًا 
علم أنّها فضّة تبدّل فرحه غمَّاً وسروره همَّاً وسأل «أياز»: أهذا الفعل من أمر 
السلطان ؟ فحكى له أياز الحكاية التي جرت بين السلطان وبين حسن ميمندي. 

فلمًا سمع الفردوسي ذلك نبض عرق الحميّة في جسمه, فوهب عشرين ألفا 
منها إلى الفقّاعي, ومثلها إلى الحمّامي؛ وكان الفقاعى على باب الحمّام يبيع 
الشراب» وتناول كأساً من الفقّاعي فكرعه وقال لأياز: أبلغ السلطان ما رأيت 
لكي يعلم أن ذلك الجهد الذي بذلته لم أقصد به ادّخار الدراهم والدنانير فكيف 
أرضى بأضعاف ذلك المحفل الذي أضائه في تلك الساعة بنور الضمير المتوهّج 
بشعلة الفكر أضعاف هذا الشمع المعنبر بل أجهدت الفكر وأعملت العقل 
والخخاطر لتخليد الذكر وتأييد الناموس» و رسمت اسمه على أبنواب الثتاء 
الجميل المتلألئ فى غرّة أحواله. 

ولمًا أبلغ أيازالسلطان بواقع الحال غضب على حسن ميمندي غضباً شديداً 
وعاتبه عتاباً عنيفاً وخاطبه خطاباً شديداً وقال له: إن حركتك هذه الخاطنة 





المجل, الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 1 ١‏ 0 وو 


عرّضت همّتى إلى مجال التوبيخ ؛ وجعلتني تحت طائلة لسان الشعراء. ورميتني 
في ساحة هذه الطائفة الطاغية لتنهشني برقش ألستتهاء وتبحث عن عيوبي» 
وتبالغ في البحث عن ذنوبي. 
فأجابه حسن المسيء: إن صلة الملوك من الدرهم إلى مائة ألف دينار واحدة 
بل إن قبضة من التراب من حضرة السلطان وصلت إليه فعليه أن يضعها كالتوتيا 
على عينه إعزازاً لها وإكراماً ولا يفرش بساط الحماقة والوقاحة بيد تدّعي 
الأدب حيث : ْ 

عطا كرجه اندك دهد بادشاه به بسيارش كرد بايد نككاه 

كه باران بود قطرهاى زانتها وليكن شود سيل درانتها 

إن قل ما يعطي المليك فإِنّه يرجئ بآخره يكون كثيرا 

والغيث أوّله بقطر نازلاً لكن آخرهيكون غريزا 
ولمًا تكلّم الميمندي أمام السلطان بذلك لغرض في نفسهء قلّب خاطر 
السلطان العاطر على الفردوسى وأغضبه عليه وحمله على الإسائة إليه. وقال: 
داقن هذا بهذا االنرسل عت | نهل المتلةر العقل شقايه كارا قدا م 
ذا مقا القر دوي عقب الندلنلك حداف نين للك جحو ايا وار ا 
واستولت عليه الدهشة؛ وكان منضِمَاً إلى حرم السلطان لا يستطيع الإفلات من 
وثاقه؛ ولمًّا ابتلج ضوء الصبح وخرج السلطان إلى متوضّأه فى البستان فتبع 
خطوات السلطان مغتنماً فرصة خروج الملك إلى ذلك المحل واستولى عليه 
الجرع أن الحاسدين أبلغوا السلطان عنه بما سائه. وأبلغ السلطان بذلك وقال: 
إنَهم حملوا السلطان على الاسترابة في أمري وعصّبوا بجبيني تهمة القرمطيّة 
والرافت ترقا إنهم لأساترا إلى السلطان وإلرن اعقد كذ يوا عليه واكرو عن ونا 
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أبديته من سوء أدبى في رد صلة السلطان عليه أن يحملها على الحسنى ويدفع 
سوءها بعنايته. وعلى تقدير ردائة مذهبى فإنٌّ فى مملكة السلطان عشرة آلاف 
من المجوس واليهود والنصارى والرهبان يدفعون الجزية فليعدنى السلطان 


ولمًا أظهر الفردوسي هذا الجزع والاضطراب انمحت صورة الخجل التي 
ارتسمت فى مرآة ضمير السلطانء وأطفأت نيران غضيه بزلال لطفه وعفوهء 
000 سلوكه معه. ومنع خطة سياسته التي أزمع على اتخاذهاء فقبّل 
الفردوسي الأرض وخرج من القصر السلطاني ونحى بيته؛ فلمًا بلغه عمد إلى 
آلاف الأبيات التى قالها وما تزال فى المسودة بعد فمرّقها وألقاها فى اللهب 


وقال في ذلك: 
زلال روان بخش آن نظم باك 
اكرجه شودكشته آتش زاب 
ألقى زلال الشعر في النار 
والماء يطفي النار يلقى بها 


در آتش فكند و نياورد باك 
وليكن شد أن آب زاتش خراب 
لخوفه من قهر جبار 
والنار هذي تتلف الجاري 


ولمًا أزمع الرحيل من غزنة؛ أقبل إلى المسجد الجامع وكتب هذين البيتين 
فى الموضع الذي ب يجلس فيه السلطان يوم الجمعة: 
خجسته دركه محمود را دلى درياست 
ا جكونه درياكان راكناره بيدائيست 


جه غوطهها زدمواندرون نديدم در 


كناه بخت من است اين كناه دريانيست 


سعيد قصر محمود 


له قلب هوالبحر 





المحلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


وف اللسح و كتواطي. ٠‏ عن حرمو يري از 
به خوّضت كي ألمئن الشواطي وانتهى الأمر 


فلاعيب بهلكتما حظي موالسرٌ 

وخرج من المسجد واستطاع أن يستلم الشاهنامه بحيلة افتعلها ذلك أنه زعم . 
لحارس الكتب بقيت حكاية واحدة لم أضفها إلى الكتاب واريد إلحاقها به فلمًا 
أخذه ألحق به هجاء السلطان ورده إلى الحارس وخرج. 

قيل: إنّه لما عزم على الرحيل من غزنة لم يكن يملك الزاد والراحلة وكانت 
بينه وبين «أياز» علاقة الأب والولدء فأعطى أياز كتابا مختوما وقال له: يا بنى» إذا 
لامع على هذا ناريخ عشرون يوم كاوقم الكنات إلى السلكلاة عندنا اه 
حذلا متدشرا فارغ البال» وودّعَه وانصرف الفردوسي. 

ولمًا انقضت الأيّام العشرون من ذلك التاريخ دفع «أياز» الكتاب إلى السلطان 
وفيه هجو السلطان مكان موضع الخاتم. وهو: 

اياشاهمحمودكشوركشاى زكسكر نترسى بترس از خداى 


كه بىدين و بدكيش خوانى مرا منم شير نرء ميش خوانى مرا 





مراسهم دادى كه در باى بيل 
نترسمكهدارمزروشن دلى 
اكر در كف باى بيلمكنى 
برين زادم وهم بريم بككدرم 
منم بندة هر دو تارستخيز 
جو سالطان دين بد نبىّ و على 
كر از مهر ايشان حكايت كتم 


تنت را بسازم جودرياى نيل 
بدلمهر آلٍنبىَ وولى 
تن ناتوان همجو نيلم كنى 
ثناكوى بيفغمبر و حيدرم 
كر شهكند بيكرم ريز ريز 
بنجتي لجسن وشان يلي 


جو محهود را صد حمايت كنم 
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اكير شاه محمودازاين بككذرد 
بشيزى بهازشهريارى جنين 
نديدى تواين خاطر تيزمن 
جوفردوسى اندر زماته نبود 
تكردى دراين نامة من نكاه 
هر آنكس كه شعر مراكرد بست 
بككفتم جنين نامه بر در هزار 
بسى سال اندر سراى سهنج 
زابيات غسرًا دو ره سى هزار 
جهانكردهام از سخن جون بهشت 
زلال روان بخش أن نظم ياك 
اكرجه شود كشته اتش زاب 
جو عيسى من اين مردكان را تمام 
يكى بندكى كردم اى شهريار 
بناهاى آباد كردد لخ راب 
بيفكندماز نظمكاحخى بلند 
بدين نامه برعمرهابكذرد 
نهزينكونه دادى مرا تو نويد 
بدانديش راروى نيكى مباد 
بربادشه صورتم زشت كرد 
نه ممسكى بد اين بادشاه ونرفت 


مراو رابه يك جو نسنجد خرد 
كه نى كيش دارد نه ايين و دين 
نينديشىاز تيغ خونريزمن 
بدان بدكه بختش جوانه نيود 
بكفتار بدكوىكشتى زراه 
ببردشكردونكردنده دست 
سخرنهاى شايستة آبدار 
بسى رئج بردم بهامّيدكنج 
مر آن جمله در شيو كارزار 
در آتش فقكند ونياورد باك 
وليكن شد أن آب زاتش خراب 
سراسر همه زنده كردم بنام 
كه ماند زتو در جهان يادكار 
زباران وازتابش افتاب 
كه از باد و باران نيابدكزند 
بخواند هرانكس كه دارد خرد 
نهاين بودماز شاءكيتى اميد 
سخنهاى نيكم ببدكرد ياد 
فروزندهاخككمر جوانكشت كرد 
كه ازمن كم اين سخنها شنفت 


مجالس المؤمنين / ج] 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


جو قول شه از جود بنوشت بسخ 
فقاعى نيرزيداز كنج شاه 
جو ديهيم دارش نبد در نرّاد 
كرش منصبى بودى از ياسيان 
بككفتى كه من در نهاد سسخن 
جهاندار كر نيستى تنكدست 
بدانش نبدشسه رادستكاه 
اكرشاهراشاهبودى يدر 
وككر مادر شهه بانو بدى 
جواندر تبارش بزركى نبود 
جو سى سال بردم به شهنامه رنج 
مرازين جهانبىنيازى دهد 
بياداش من كسنج رابركشاد 
زبداصل جشم بهى داشتن 
ب رستار زاده نيايد بكار 
جهان را جنين است آيسين و ساز 
ستاند زخاكى ورساند بتخت 
نداند نتكويى شود ناسياس 
سر رشتة خويش كم كردنست 


درختى كه ايزد به تلخى سرشت 


ا وس 


حديث فقعرانوشتم بهديخ 
از آن من فقاعى خريدم بهراه 
زديههمم داران نياورد ياد 
بهانديشهكردى دراين داستان 
بدادستم از طبع داد سخن 
مرابر سركههبايدنشست 
وكرنه مرا بر نشاندى بككاه 
بسر بر نهادى مرا تاج زر 
مراسيم و زر تابزانويدى 
نيارست نام بزركان شنود 
كه شاهم ببخشد بباداش كنج 
ميان يلان سر فرازى دهد 
بهمن جز بهاى فقاعى نداد 
بود خاكادر ديدهانباشتن 
اكر جنددارد بدر شهريار 
كه سازدفرومايه راسرفراز 
كنديارمندش زنيروى بخت 
نباشد خداوند را حق شناس 
وازايشاناميد بهى داشتن 
به جيب اندرون ماريروردئست 


كرش در نشانى به باغ بهشت 





فك 


وراز جوى خلدش عم 3 
سرانجامكوهر ببار آورد 
مدعت ر قرو فان اك كدرئ 
وكر تسو شوى نزدانكشتكر 
م هران ب تاقلاعطن 
بناياك زاده مداريداميد 
رق سراسر بككفتار نيست 
9 تاصيهاق ناعهاو قبيوناد 
كه فردوسى طوسى باك جفت 
بنامنبىَ و علىكقتهام 
كرمكشت تيره بر شاهكنج 
بنزد خداوند جانافرين 
شفيعم محمّد امامم عليست 
مككر دوست دارى تو آل رسول 
ثشنايش بودكفت من ياد كير 
جواباد دارى به عقبى سراى 
خداياتونى داور دستكير 
روادكن مرادر مقامصفا 
يامككاًيدعونه مححمودا 
و جاح ابر لبي 


به بيخ انكبين ريزى و شهد ناب 
همان ميوة تلخ بار آأورد 
شود جامةتوهمهعنبرى 
ازاو جزسسياهى نيايد دكر 
تتانذد سنحيافى ستزدن رشب 
كه زنككى بشستن نككردد سفيد 
دو صدكفته جون نيم كردار نيست 
بيامى فرستم برروزكار 
نه اين نامه بر نام محمودكفت 
كهرهاى معنى بسي سفتهام 
بهعقبى شد آبادكنجم برنج 
بسى موبرم زين جهان آفرين 
بهر دو جهانم وفىّ ومليست 
كه دينت فتد بر محل قبول 
بدارالقضا قصر أبادكير 
جه خواهم زدنياى مردم رباى 
ببخشاى تقصيراين مرد بسير 
فروذآردر خضرت مصطفى 


ألست تخشى ربك المعبودا 


: غيرما دين ولا جهاد 


مجالس المؤمنين / ج4 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


إن لم تكن تخشى من الخلق أحد 
أتكرت ديني ثم قلت كافر 
وخلتني حملاً وإني الأسد 
هددتني بأرجل الأفيال 
تسجعلنيكالنيل يجري بالدما 
فلستأخشاك وفي فؤادي 
كذاك حبٌ المرتضى علي 
لو أن ما قلت من التهديد 
ودكني الفيل بسوطئ دكا 
وسالكالنيل دمسي في الأرض 
جئت إلى الدننيا لآل المصطفى 
ا 
وإتسنى عبد لأصحاب العبا 
إنكان سلطان الهدى النبيَ 
ذاك بأمرالله جل وعلا 
أواشي اعكن لم عن حنم 
لو أن مححموداً تتعتاهم إلى 
ملككهذا لايساوي فلسا 
أما رأيت فسطنتي وع قلي 
لولم أكسنأعيش بالوجود 
لم تلق نظرة على كستابي 


هلا خشيت الله رك الصمد 
قولالهقدشقّتّالمرائر 
تخشى الأسود صولتي والنقد 
هيا إلى الموت فان أبالي 
قدعذت من شرك بالله فما 
حب الهدى وآله الأمجاد 
إن وصي المصطفى وليَسي 
فعلته وزدت فى وعيدي 
أجعله وقساية لعسرضي 
موالياًحتى أعاني التلفا 
غيض العدى وبهجة الوليّي 
حستى ولوقطعتموني إربا 
خييرالورى وبعده علي 
من شاء يرضاه ومن شاء فلا 
حميت نفس ألف محمود بهم 
غيرهم فلن يساوي خردلا 
ليس له دين يصونالنفسا 
والذهسن مسي بالمعاني يغلي 
نعم أصخت السمع للمحابي 


1 





سر ل 


من عاب شعري فهو موكول إلى 
الى نظمت فيكتابي الدرًا 
مضت ثلائثون بعمري أرزا 
بعداقلاثين يضاف ألف 
ف حوّلالدنياإلى جنان 
قذفته بالار دون حيف 
والماء يطفئ اللظى إن نشبت 
أرجعت من ماتوا إلى الحياة 
أبقيت ذكراً لك في الزمسان 
كل بناء ينقضي ويعدم 
أقمت بالنظم قصوراً تسبقى 
وكلمامرّت بهالأيام 
ههات أن تنقضه الأحداث 
وظل مالبثته بين الورى 
ومن لديه الفهم والشعور 
فم أنل متك ولابشاره 
من ملك الدنيا حويت اليأسا 
أتسسجعل الرديء صنو الصالح 
شُوه صورتي لدى السلطان 
لم يمكث الشاه ولم يذهب ولا 


حكم القضا يصنع فيه الأعدلا 
تزهوكأتهااتجومالغرًا 
نسظمت شعرأكي أنال كنزا 
جمعته حرفاًتلاه حرف 
فيها الصحيح من وقوع المعمعه 
يعجز أن يأتيه بعدي ثاني 
ولم تعان مهجتي مسن خوف 
يخبو بهاالماء مناكما خبت 
كفعل روح الله بالأموات 
مسخلداً أغلى من السلطان 
بالغيث والرياح حتماًيهدم 
لا يعبث الدهر بها بل ترقئى 
صاحبها البسقاء والدوام 
كأن هالأرمنةالثلاث 
يقرءفيهكل ذي عين ترى 
فإنْما يسحيي العقول الور 
وزدت فوقهأةحجاره 
وزدت شكّأ في الرجا ولبسا 
ذرّى كلامي في الهواء اللافسح 
وأطفاأ المضيء من نيراني 
أكرم متي مدبراً أو مقبلا 


مجالس المؤمنين اج 





المجلس الثاني عشر / في ذ كر شعراء العجمٍ 


مذ صار جود صاحب الملك هبا 
لشاحرمت من كتوز الملك 
حيث اشتريته من الطريق 
مسن لم يكين معصّباً بالفار 
ولم يكن من يحفظ التاج إذا 
لم يتلكرالتاج ولا ذويه 
لوكنت في رعيل أهل التاج 
ألهيت نظرة على الحكايه 
قدقلت أنت معجب بالأدب 
هيهات من دعوتك العريضه 
لوكنت من أهل السخا والكرم 
لور كان للملوك كالاساس 
نتيا إنانت الحاو آنا 
تسركتنى أخوض في التبر كما 
تجو كان في أمتوله وكبينا 
حديث أهل الملك والسلطان 
بذلت من عمري ثلاثين سنه 
كي أربح الكنز وأحوي الذهبا 
يسترك كفي ذا ثراء واسع 
يرفعهامتي على الأقران 
مذ فتح الكنز بقلب واجف 


حتى من الفقاع صرت أشتكي 
وصار في بليّتي رفسيقي 
في الأصل والاباء والنجار 
يسجيء نحوه من النساس الأذئ 
يترك مثل ضائمع فى التليه 
وكنت فسيهم حارس الرتاج 
أوبعضهاليس إلى النهايه 
تثيبهبالروح لابالذهب 
كفك من بذل السخا مقبوضه 
رضعتني في السجد فوق القمم 
إذأرفعت التاج فوق رأسي 
أوكنت جذراً لهم وجذما 
يخوض للحزام سابح بما 
يغدوالحديث عنده شنيعا 
كالوعظ في مسامع الشيطان 
كتانك ككل هيا قدو فته 
لكن جهودي ذهبت فيها هبا 
وليس قول قله بضائع 
وأعستلى حستى على السلطان 


3” 





ل 


من مدللثيم عيناًويدا 
ميهات يرضى أن يكون عبدا 
وشيمة الدهر كما أنت ترى 
منرفشهيرفعهللعرش 
لم ندر أن يكون إتكار النعم 
يرف ا جات كن 
ضِيّم حبله وجاء يسعى 
ودوحة يجني القذى جانيها 
فلوس قيتها بماءالورد 
فماتززالمرة فى الطعم 
ولو عينْوسيها تتدار الجستقد 
فإنها تطلع نفس الثمره 
لو أنك اجستزت بسوق المسك 
أو أنك اجتزت بنافخ الضرم 
من جبلت على الشرور ذاته 
هيهات لم يمحئ سود الليل 
لا تأمل الفضل من اللئيم 
لا يغسل الزنجي في الحياض 
لا ريشبت العظيم بالكلام 
الف يقوله فلن ييعدل ما 
إتيأقول وححماي الله 


مجالس المؤمنين / ج) 


كان لعينيه الآراب أثمدا 
من عاش بالملك أباً وجذدًا 
أن يرفع الوضيع في أعلى الثرى 
وخطه فوقالسحاب يمشي 
مفخرة تعلويفعلهاالهم 
ويستطاب الخير منه فى الملا 
من في جيوبه يرب أفعى 
منها ويطعم الذعاف فيها 
وشببيته بعسل وشهد 
نابتة على ضفاف الشهد 
خسالقها بهاأراك عبره 
تكون أثواباً وطيباً تذكي 
فلم تنل منه سوى ريح الفحم 
للاعجب فبعضهاص فاته 
بل إنهيجريكجري السيل 
أوتطلب الخير من الذميم 
كي ينجلي السواد بالبياض 
يسنثره نسثراً على الأنسام 
يعمل مما قل عمّالالحمئ 
مازال ع الم وفيه شاه 








المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


أنشر هذا القول بين الناس 
بأن هذاالشاعر الفسردوسي 
ماقلت قولى مادحاً محمودا 
بل قلت ذاك القول فى مدح النبي 
حزت المعاني بشسباك الفكر 
إن سودالدنيا علي الشاه 
للاخيرللمرءبيكنزيفنى 
إن لوابالله خير عده 
محمد كان شفيعي وعلى 
إزذكنت من شيعة آل الصطفى 
أثني عليهم ثناءاً فاعلم 
إزذكنت في النعيم بعد الموت 
يارب أنت الحكم العدل وقد 


فأجْرني يا ربٌ في مجرى الصفا 


حتى أرى في الناس من يواسي 
من نبتت دوحته في طوس 
لو أن مثله ملاالوجودا 
وآلهالمسطهرين والوصي 
جين عرائيت فى خعيم فتيري 
أثابني عتها الجنان الله 
فالله يجزي مؤمناً بالحسنى 
كانت رخاءاً حالتى أم شد 
فإنكنزي في الوجود ممتلي 
فزت وإلا فعلى الدين العفا 
أنّك في الأخضرى بسعيش ملعم 
يكفيك من دنياك بعض القوت 
جاوزت حدي وطمعت في الثمد 


وأسكنتي في جوار المصطفى 


32و > 





وتمام الحكاية أن الفردوسي حين سلّم الكتاب إلى أياز وفارق غزنة؛ لميكن 
معه زاد ولا راحلة على الإطلاق» فألقى ردائه على متنه وقبض على عصاه وسار 
راجلاً في الطريق؛ وكان جل الكبار يومئذٍ من أصحابه ومؤيّديه نظير «على 
ديلم» و«أبي دلف» و«حسين قتيب» وهؤلاء من عليّة أمراء ذلك الزمان, وكانوا 
يثقون بالفردوسي ويعتقدون به الخير والحقّ وهم من مربّيه» فأرادوا اقتفاء أثره 
في السفر وتهيأة لوازمه له ولكنّهم خافوا من غضب الشاه واثارة الوزير إيّاه 


مجالس المؤمنين / ج 6 


عليهم: وكان الفردوسى قد أومأ فى آخر الشاهنامه إلى حقوقهم حيث يقول: 


جو بككدشت سال از برم شصت و ينج 
بزركان با دانش آزادكان 
نشستهنظارهمنازدورشان 
جزاحسنت ازايشان نبد بهرهام 
سر بدرههاىكهن بسته شد 
ازاين نامهاز نامداران شهر 
حسين قتيب است از آزادكان 
ازاويم خور و بوشش وسيم وزر 
هممى دارد آن مردروشن روان 
نيم كه از اصل و فرع و خراج 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
وألقيت عن ظهري ثلاثين حجّة 
وقال كبار القوم يرضون خاطري 
وراحوا على بُعد يحئون ناظراً 
فمانلت إلا قولأحسنت منهم 
فمابدر(0 إلاوأحكم ستها 
ولكنتني استثنيت منهم ثلاثة 
أبو دلف يتلوه يسرعئ كسرامستي 


ويأتى قتيب بعدالاثنين إنّه 


فزونكردمانديشه دردورنج 
نوشتند يكسره همه رايككان 
توكفتى بدم بيش مزدورشان 
بككفت اندر احستتشان زهرهام 
وزان بندروشن دلم خسته شد 
علي ديلم وبودلف راست بهر 
كه از من نخواهد سحن رايككان 
ازاويافتم جتبش و بالوير 
بههوهواره كارم بخوبى روان 
همى غلطم اندر ميان دواج 


وخمساً أطلت الفكر فيهنّ والهمًا 
فما نرتضي مالا لمن يحمل العلما 
إلروكذئب في الفلاة رأى بهما 
وأحسنت لاتجدي فتيلاً ولاغنما 
وقد نال قلبي من تلاعبهم غمًا 
علي وذا شخص إلى ديلم ينمى 
فلم يطعنا من أبصراكلمه يُدمئ 


بحرية الواعى قضئ عمره الجمًا 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم __ ل 0 


فمامنهم فرد رأئ ماكتبته سدىّ ليس يجديني ولا زادني غما 

فمن بعضهم نلت المسرّة والرضا ا ا 

تعهّد منهم محنتى خير صاحب2 وآزرني في حاجتى يقهر الخصما 

كفوني إن أعني بهمَ معيشة وعشت ححسياتي كلها بينهم سلما 

ل أياز تعب الفردوسى بعزم الرجل صاحب المروئة» فأرسل إليه زاداً 
وراحلة بصورة لم يشعر بها أحد لأنٌ ظروف الفردوسى فى تلك الآونة من عدم 
توجّه السلطان إليه وظلم الوزير الحاسد. قد شاعت فى تلك الاطراف 
والأكناف, وقد آلم ذلك أهل الإنصاف والشرف وعارفى أقدار الناس . 

بولا الحولت #إك | قير اعسلفت لازواة نطول بعناة القردونيي طواعلن الؤتة 
الذي ذكر تفصيله سابقاًء فقد ظهر للنظامى العروضى عبات من اا 
الارد ويس ين كاي التإعامة فن طوس ولكق ابعص الأخخر ير خالاك ذلك 
من أنّه افتتح كتابتها في غزنة فى خدمة السلطان محمود؛ وكلا الروايتين محل 
نظر وتأمّل : 

ما الرواية الأولى بناءً على قطعة الشعر التي استشهد بها النظامي العروضي 
وجماعة من أتباعه تدلّ على أن علي الديلم وأبادلف من الأمراء ذوي الشهرة 
يومئذ لأنّ أحدهما خطاط يحسن رسم الحروف والآخر مغن رخيم الصوت. 
فقد صدّر الأستاذ الأسدي كتابه «(ككرشاسب نامه» باسم أبي دلف وحرّر فصلافي 
مدحه وبيان فضله وعظمته؛ والظاهر أن قصد الفردوسيى مِن أبي دلف هو ذلك 
الأمير المشهور. محبٌ الحكمة والبيان والترسّل لا ذاك الذي وقع الشاهنامه على 
نغمات «المزهر)!" 


)١(‏ المزهر : المعزف من الازدهار وهو الجذل. يقال للجذلان مزدهر ومزدحر لأنّه آلة الطرب 
والفرح الخ, والبم الوتر الغليظ من أوتار المزهر. راجع الفائق ومختار الصحاح . 
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ثم إن الأبيات التى رويت فى هجاء «حسن ميمندي» عن الفردوسى تنافى 
هذه الرواية. 

وأمَا الرواية الثانية فإِنٌ وجهة النظر فيها هى أن مضمون هذا الشطر الذي قاله 
الفردوسي فى مدح حسين قتيب «نيم آكاه ازاصل و فرع و خراج» تصرّح بأن 
افتتاح رسالة الفردوسى كان فى طوس لأنّ «الخراج» الذي كان يعطيه الفردوسى 
إنّما هو فى طوس وليس في «غزنين» وحمل الخراج على ما يعطاه الفردوسي 
لنفقاته اليوميّة فإنّ أصل اللفظ وفرعه يأباه؛ إذ لا يوجد لفظ «روزمرّه» ملحقاً 
بلفظ «الخراج» وهم عادةً ما يفعلون ذلك للتعبير عن نفقات المعيشة. شم إن 
أصل اللفظ شايع فيما يطالب به النظام من الضرائب المفروضة على الرعيّة 
وليس فى نفقات الغداء والعشاء. 

ثم إن الفردوسى قال أيضاً فى هجاء السلطان: 

كه فردوس طوسى باك جفت2 نه نامه برنام محمودكفت 

وهذا يدل على أن الفردوسي افتتح الشاه نامه باسم النبي وعلى ثم حوّلها إلى 
محمود السلطان وألحق اسمه باسميهما لأنّه أراد أن يلصقها باسم السلطان 
محمود ومن هنا يمكن أن ندرك أن أسماء الثلاثة لم تكن فى الشاهنامه فى بدء 
الأمرولكنّه ألحقها بعد أن أراد عرضها على السلطان وفى بعضها تشتمل الأبيات 
على مدحهم على وجه التقيّة وترضية للسلطان وأصحابه وتملقاً لهم. 

ولا منافات بين هذا القول وبين الأبيات التي جائت فى مطلع النصف الثاني 
من الشهنامه وفيها يظهر الفردوسى صلته بالسلطان فلا ينافى ذلك ابتداء وضعها 


)١(‏ مضت ترجمة البيتين فيما مضى من الشعر. 
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في طوسء لأنْ ذلك يمكن أن يكون في معنى الأبيات الأول التي تصدّرت 
مطلع الشاهنامه فى مدح السلطان وجماعته. 

ثم إِنّه لو كان الفردوسى ابتدء نظم الشاهنامه في غنزنين لكانت الآبيات 
المخالفة لعقيدة محمود وجمهور أهل السنّة بعد اطلاعه على تعصّبه الشديد 
وتعصّب حاشيته منافية للحكمة وبعيدة عن مذهب التقيّة ولكئنا إذا اعتبرنا 
البداية فى طوس فما من حاجة يومئذٍ تدعو إلى التقيّة» ولو اطلع الناس عليها 
فما من مانع يمنع من ذلكء أما لو افترضناها بُدئْت بغزنة يكون الفردوسي قد 
أثار عليه تعصّب السلطان وبطانته وآثار عليه غضبهم وشحنائهم وتكون حينئدذ 
قد شاعت على السنة أهل طوس وخراسان فلا يجديه نفعا حذفها من الكتاب 
ذلك إلا أن الاك ان امردوني لخلازه زيحت آهل يكال رضت أل يعمل 
بمأثورالتقيّة وكان يعدٌ عرّة دينه في ذلك ولها نظير في بعض الأبيات التي ذ كرت 
في الكتاب ولكنّها تنافي الأبيات الأبيات التي ذكرت في بعض نسخ الشاهنامه في 
مدح الخلفاء الثلاثة مضافا إلى الأبيات المثبتة في أوّل كتاب «الشاهنامه» فى باب 
المشورة مع الصديق تدل على كون الشاهنامه بدء بها في طوس حيث يقول: 





به شهرم يكى مهربان دوست بود 
مرااكفت خوب آيداين راى تو 
زنيكو سخن بهكهاندر جهان 

شته يكى دفتر بهلوى 
كشاده زبان وجوانيت هست 
شواين نامة خسروانى بككوى 


جواورد أن نامه نزديك من 


كه با من توكفتى به يك يوست بود 
به نيكى ببوسم همى باى تسو 
بنزدسخن سنج فرخ مهان 
به بيش تو آرم مككر نسغنوى 
سسخن كفتن و بهلوانيت هست 
بدين نزدشاهان بودابروى 


برافروخت اين جان اريك من 


اير 


تقريب المعنى بالعربيّة : 
أرقت !! وقد كان لي صاحب 
فقال لى أحسنت فيما رأيت 
أقبل رجليك مسن أجسله 
وخير حديث حديث يرى 
لقدكتبت في قديم الزمان 
ويعزئ إلى البهلوي القديم 
لسانك طلق وفيك السباب 
فخذهارسالة ملك وقل 
وتصبح ماء حياً في الوجوه 
فلمًاأتاني بهاأشرق ال 
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كان أوغنبت في جلده 
ورأيك أعرب عن جِده 
فقدكشف الرأي عن بعده 
يباركه الناس فى سعده 
يد الفرس في مبتدا عهده 
فهل نم تكالطفل فى مهده 
وإِنّْككالليث في جبنده 
لها الشاه يرقص من وجده 
وتطلع كالورد فى خحده 


ظلام بروحى من مجده 


قرأ بعض أبيات الشاهنامه أبدى الإعجاب بها واستحسنها واهتمَ بعمل هذا النظم 
وتحمّل بأعباء مؤونة حياة الفردوسي فتفرّغ الفردوسى بطوس لهذا النظم كما 


بدين نامه جون دست بردم فراز 
جون بود أن كوهر يههلوان 
خحداوند راى وخحداوئد شرم 
مسراكفت ازمن جه بايد همى 
به جسيزى كه باشد مرادسترس 


همى داشتم حون يكى تازه سيب 


يظهر ذلك من الأبيات السابقة التى قالها فى مدح صاحبه. ثم قال: 


يكى مهترى بود كردن فراز 
خحردمند وبيدار وروشن روان 
سخنكفتن خوب واواى نرم 
كه جسانب سخن بركرايد ممى 
بهدكيتى نيازت نيارم به كس 


كداز بادماتدبهمن برنهيب 
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بهدكيوان رسيدم زخاك نؤزند 
به جشمش همان خاك و هم سيم و زر 
سسراسر جهان بيش او وار بود 
جه ان نامور كم شدازانجمن 
دريخآنكمريند و آنكرككاه 
كرفتار دل زوشدهناميد 
نهزوزندهبينم نه مردنشان 
بدينكونه يك جسند بككذاشتم 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
وكان كبير سما جيده 
فتىّ في بطولته مفرد 
تسطابق رأي له والحيأ 
له نغمة تستفرٌالنفو 
وقال أجبني عمًا تريد 
وكانكتفاحة لم أجسد 
علوت لكيوان من خافض 
تعالى على ذهب يزدرئ 
هموالترب في عينه قيمة 
تمام العوالم في ذلة 
فتىّ لم يكن غير نفس الوفاء 


"0 


ازاين نيك دل نامورارجمند 
بزرصى براوياقتهزيب فر 
جوان مرد وراد ووفادار بود 
جودر باغ سسروسهىازجمن 
دريغانكى و فرو بالاى شاه 
روان لرز لرزاز به كران بيد 
بدست نهنكان كردن كشان 


سخن رانهفته همى داشستم 


أخذت الرسالة مسن عسنده 
وذمن له الجمر فسى وقده 
خطيب تجاوز عن حذه 
س بصوت رخيم ولم يبده 
سأكفيك غيري عن سرده 
سواهاوأحذر من فقده 
سمواً وما خاس في وعده 
ولم يجنه المرء من جهده 
وإن تاق قوم إلى لحلده 
فلا عاش من عاش من بعده 


يبادلهالصفومن وده 





"0,3 


وقد غاب عنًا الفتى الالمعى 
وسرسيئ هامه في السما 
ولم يعلو نبت على جذره 
فياأسف أن يرىهابطاً 
قضاء به السدف الحالكات 
وفي البحر ظلّ حبيس القنوط 
ترجفهالموجإذيلتقي 
وصغصافه عند عصف الرياح 
فلموير حيأولاميناً 
كأنّ الكواسر دارت عليه 
لذلك أعسرضت عن ذكره 


ولم يك ذلك مسن صذده 
كما طال مولىّ على عبده 
كماالتف عود على رنده 

برق تسماوج في رعده 
كسيف تجرّدعن غمده 
وقدكرع الصاب من شهده 
بما يشبه السيف في حده 
عريان يرجف من برده 
ولم يمسطلع الور مسن خسده 
وقد غاب في البحر لم يبده 
كما يعرض المرء عن رشده 


مجالس المؤمنين / ج1 





وكذلك ما ذكره قبل هذه الأبيات من أحوال دقيقى الشاعر حيث يقول: 
سوى تخت شاه جهان كرد روى 


زدفتربيكفتار خويش أوردم 


دل روشن من جو بككذشت ازوى 
كداين نامه رادست بيش أورم 
بترسيدم ازكردش روزكار 
ببايد سبيردن به ديك ر كسى 


هراين رنج راكس خريدار نئبيست 


بيرسيدم از هر كسسى بسىشمار 

مكسر خود درتكم نباشد بسى 

و ديككر ك هكفتم وفادارنيست 
تقريب المعنى بالعربية : 


ولمًا تخطاه قلبى المضىء تقدم نحومليك الزمان 
أقدم سفري له معلناً قسراناً لساحته والأمان!" 


)١(‏ أي إن ساحته مقرونة بالأمان فلا يخاف من التجأإليه. 
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تعالى بذكر له شامخاً كما في السماء سما النيّران 
سألت العديد ولم أحصهم أحاذر من لسعة الأفعوان() 
وهل أنا أبطأت سيري فما بعش تكتابي وفات الأوان 
فلم يبق راع لعهد الإخاء وشار لهذي اللثالي الحسان 
فإنّها لا تدل على ابتدائه بنظم الشاهنامه في حضرة السلطان غاية ما تدلّ عليه 
أن ختامها كان في طوسء ولا يخفى أنّه بهذا التوجيه يتم التوفيق بين هاتين 
الروايتين المتخالفتين. 
تنبيه : لا يخفى أنْ الفردوسى فى أصل كتاب الشاهنامه ذكر أسماء الخلفاء 
الثلائة وبعد ذلك أراد عرضها على السلطان محمود بعد أن ضمّنها مدائحهء 
وكان ذلك على نحو التقيّة وتملّق السلطانء ثم حذفها بعد ذلك من النسخة 
ولهذا السبب تراها مذكورة في بعض النسخ دون بعضها الآخر على هذا الوجه: 
جهكفت آن خداوند تنزيل وحى 0ح الخداوندامر و خداوندنتهى 
كه خورشيد بعدازرسولان مه نتتابيد ب ركس زيوبكر به 
عمركرداسلام را اشكار 2 بسياراسست كيتى بسان بهار 
بس از هر دو أن بود عثمان كزين خداوند شرم وخداونددين 
جهارم على بود زوج بتول ‏ كداورابحقهموستايدرسول 
كه من شهر علمم عليم درست درست اين سخن قول بيغمبراست 
تقريب المعنى بالعربية : 
ما الذي قاله المهيمن في التنزيل نههياًمقارناً للأمر 
ماتحلت ذكاديوها عل شكنن:.. “شهية ةائنا كواله ير 


)١١‏ كنّى عن الدهر بالأفعوان لوجود الشبه بينهما فى القضاء على الانسان. 
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وأبي حفص الذي أظهر الإسلام مِثّلالسماءزينت ببدر 
وبهجددت قواهفأضحئ مثل حد لهامة الشرك يفري 
بعدهذين جاء عثمان حتى في الليالي قد صار ليلة قدر 
فعليَ زوج البتول فذاك الطهرمااختير غيره للطهر 
إتماالمصطفى مسدينة علم وهو باب لها به الفضل يجري 
ولا يخفى على اللبيب أن ما قاله في مدح أبى بكر إشارة بحسب الظاهر إلى 
حديث عزاه أولياء أبى بكر إلى النبئ مين وقد وضعوه لمصلحة أبى بكر «ما 
طاعت الكدس ولااغريك على أت بعد انين انف لفن أن كر ركنن 
الحكيم الفردوسي ذكره على وجه يؤدَي معنئ آخر غير ما وضع له ليس فيه 
مدح ولا دلالة له على فضلء لأنّ ظاهر المعنى أن الشمس لم تطلع على من هو 
أفضل من أبي بكر وجاء في شعر الحكيم التفصيل من اللفظ إلى المفهوم وهو 
المحتمل أي إِنْ الشمس طلعت على أبى بكر لا على من هو أفضل منه وحينئذ 
أكون فى الشغز ؤلالة على فقتل أبى بكر نوكل للك الحال قيما قاله عن غهير: 
٠‏ تغمر كره اسلا راأشتكارة 
فإنّه يحتمل وجهين : الوجه الأوّل: أن إسلام الناس ظهر بحمايته ودفاعه 
عنهم ووقوفه سداً مانعاً في وجوه خصوم الإسلام لذلك استطاع المسلمون أن 
يعبدوا الله علناً ببركة مواقفه, ولهم على ذلك أحاديث موضوعة فى هذا الباب 
وروايات لا أصل لها. 
والوجه الثانى : أنه أظهر إسلامه وكشف عنه لثامه وليس فى هذا المعنى أىّ 
قل بذع لان جسيد النادى جل الفجاق افبرقاء الى ذلك: ٠‏ 
وقوله بعد ذلك فى مدح الإمام أميرالمؤمنين 6ه فإنّه يقول: 
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كه او را بحق مىستايد رسول * 
* إن الرسول مدحه بحقّ * 
مشعر بأنْ مدح غيره ليس بحقٌّ وإن رويت في ذلك الروايات وإنّما هو قول 
07" 
وهذه القصيدة البليغة من نتاج طبع المبدع الملهم الفردوسي في مدح 
أميرالمؤ منين اكلا : 
اكربرىبهخم زلف تابدار اتكشت 
زتاب زلف براآرى ب هزيتهارانكشت 
مككرشمارةزلف تومىكند شانه 
كهكرده در خم زلف تو بيشمار انككشت 


جوكرهه زلف سياه توتارتار انكشت 
بحرف قتل من انكشت كش نهادى دوش 


سزاى شهد شهادت شهيد عشق بود 

جويارتيخغبرارد دلا برا رانككشت 
يىنظارهمشكين هلال او هرماه 

كشد مه توازاين نيلكو حصار اككشت 
بمستى ارزوى ياى بوساوكردم 

نهاد بر لب جون نوش خود نكار انككشت 





6 مجالس المؤمنين / ج4. 

دلا جو بير شدىبككذرازهواى وهوس 

زبهر آرزوى نفس لحخوه برار انكشت 
على عالى اعلى كه هست همّت او 

هزار بى زده بسر جشم ذوالخمار انككشت 
زدست تيغ تو جان برد وازجهانايمان 

هر آنكه كرد بدين تواسستوار انتكشت 
كسى كه حبٌ توآش نيست تا بروز شمار 

بههرزهكويى تسبيح مىشمار انككشت 
كسى كله دست به دامان حيدر و آلش 

نزد بساكه بهدندان كند فكار انكشت 
شسها تسراست مسلم كرم ك هكاهركوع 

كند براى توانكشترى نثار انككشت 
شهى كه تابد وانككشت در زخيبر كند 

برآمداز بىاسلام صد هزار انكشت 
شهى كد دلدل او راكه خرامسيدن 

بخاره در شديش دست و با جهارانكشت 
زدست تيغ تو جان بردىار ببسرآوردى 

نهادهاز مزه بر جشماشكبارانكشت 
بزركوار خخدايا ب حق حيدر وال 

در آن نفس كه رود خسلق رازكار انككشت 





لسع عن اسح الى لد قد سمت 


مواليان على رازروى لطلف و كرم 
زمولروز جزا برقرار دار انككشت 
شهاغلامغلام تواأم مرامكمذار 


برى فاقه برارم بزينهار انكشت 


تقريب المعنى بالعربيّة: 


لوا كفي مشت شعر فاتنتي 


فلا أم ا للاه فيدوائره 
كأئما المشط يستقصي دوائره 


لم يبق عرق جرت فيه الحياه ولم 
دوائر شقيت روح المحبٌ لهسا 
أفتئ بقتلي وإن أثقلنكاهله 
شهد الشهادة أرواني على ظمأ 
إن جرّد الآلف سيفأكي يقاتلني 
لالن أقاتل من يهوي بصارمه 
فيكلٌ شهر أرئ في الناظرين إلى 
رجاء غيبوبه في السكر أتسبعه 
أهمدىئ إلى شفتي من طيب أكؤسه 
يا قلب شاخت قواك اليوم دع هموساً 
منذاعليٌ هوالأعلىوهمته 


فمن تمسك فيه نال بغيته 


دوائر الشعر قامت دونه شركا 
وهل أمان لسار يقطع الحلكا 
فيكلدارة بدراصبعسلكا 
يعقدلهكنثير الشعر مشتبكا 
حين الجدائل مسنه أبدت الحبكا!") 
يفديك ياقاتلي مني دم سفكا 
هيهات لم يلق قلبي القتل مرتبكا 
فماشكى ألم امن ضربه وبكى 
إلابقلب يناجيه وإن هلكا 
هلاله إذ به ثغرالدجئ ضحكا 
رحيقها فهفى قلبي لها وبكسئن 
ماعافهعاقل إلاسماوزكئ 
متازل الملا الأعلى بها ملكا 


في الدين إذ نرّه الباري عن الشركا 


)١(‏ الحبك: تكسّر الشعرة الجعدة / صحاح اللغة مادة حبك. 





منعافه حرم الايمان معتقداً 
من فارقت يده حبلاًلحيدرة 
وسوف يتدم يوم الحشر حين يرى 
وكان قد ترك الإسلام تاركه 
با سيّدي أنت في علم وفي كرم 
جاء الفقير لبيت الله مسبتئساً 
مددتاصبعك الميمون تنجده 
رفعت فيه رتاجاًلليهود وقد 
هيهات ماظلمت كفاك من أحد 
جتبتها السوط فى الجنبين تضربها 
يار بّأدعوك بالهادي وعترته 
أرجو النجاة غداً في الحشر حين يرئ 
وللموالين للآل الكرام وللكرّار 
يوم تشيب النواصي من فداحته 


ياسيّدي أنا عبد من عبيدك لا 


مجالس المؤمنين / ج) 


حستى وإنكان أفنى عمره نسكا 
كأنه نيزك قدفارقالفلكا 
عدوّه عندما يُسستودعالدركا 
ولانجاة لمن ع قدالولاتركا 
فق تالخلائق إن إنسأأً وإن ملكا 
خيراً لفعلك إذ لا قيت معتركا 
«أوطأت جنبهم السعدان والحسكا» 
حتى البهائم تجري تقطع السككا 
لافرق فيما جرىمتهاومابركا 
دعاء مولئ بحبل الله «ممتسكا»() 
كل امرءٍ من سؤال العرض مرتبكا 
حسيدرة إن شاهدواالضنتكا 
تنجي المحبٌ وتردي فيه من أفكا 
تترك موال بيوم الحشر منتهكا 





كانت وفاة الفردوسى فى أحد شهور سنة إحدى عشرة وأريعمائة؛ وقبره 
اليوم من خراب «طوس » عموماً ظاه رمعلوم ؛ أمر «عبيدالله خان الأزيك» بإظهارء 
وإن خربت العمارة المقامة عليه؛ ويزوره العامّة لاسيّما الشيعة الاماميّة» ونال 
فؤلب الكتانه كرف زياز تددو نان يذللت: 


(0) ممتك بمعنى متمسّك وقد وردت فى الشعرء قال الزهاوي: 
إن الحكيم إذا مافتنة نجمت20 هو الذي بحبال الصبر يمتسك 
رفائيل بطى : الأدب العصري فى العراق العربى ج ١‏ ص 4١‏ ط المكتبة العربيّة بغداد. 


وجاء في تذكرة «دولتشاه السمرقندي» أن الشيخ أبا القاسم الكركاني ما صلى 
على الفردوسي لأنّه مدح المجوس. فرأى في تلك الليلة كأن الفردوسي في 
جنّة عدن فى الدرجات العالية؛ فسأله: بماذا استحققت هذه الدرجة؟ فأجابه: 
بييت واحد قلته في التوحيد: 
جهان را بلندى وبستى توئى ندائم جهاى هرجه مستى توثى 
أنت هو العالم فمي علوه وفي انخفاضه ولا شيء يرئ 
لااأعرف السرّ ولكني أرى أنك في الكل ترى ولاثرى 


الأستاذ أبو نصر ابن على بن أحمد الأسدى الطوسي طيّب الله مشبهده 

ذكر اسمه في رسالة «فرهنك» من تأليفاته على الوجه التالي » فقال: إِنْ نسبي 
ينتهي إلى ملوك العجم . 

وذكر دولتشاه السمرقندي: إنّه من الرعيل الأوّل في الشعر وكان الفردوسي 
تلقيذى :ركان فوعيف النلطاة محموة أستاذا لقرقة شعراء راان وقد خلفه 
السلطان محمو هرات وكوّات بتأليف الشاهنامه فاستغفر الله من ذلك واعتذر 
بالشيخوخة. وديوانه اليوم لا يعرف. ولكن حديثه مسطور في المجاميع؛ وله 
مناظرات غاية فى الجمال والكمالء ومنها يستدل على أنّه رجل فاضل»: ويشير 
الفردوسي بنظم الشاهنامه ويقول: إن ذلك يتم على يديك . 

قل بأنْ الفردوسي لما فرٌ من غزنين جاء إلى طوس فوقع ب«رستمدار”" 
والطالقان"» وعاد إلى وطنه المألوف بعد مدَّة. ولمًا علم بقرب وفاته استدعى 


)١(‏ اسم بلاد من بلاد مازندران تقع ما بين كيلان ورشت. 
0( طالقان : مدينة واقعة بين قزوين وأبهر . منها الصاحب بن عبّاد. 





مي ا 0 


#ممكعت تاسنت امجح :تمطحت تهبن وبامتت - 


الأسدي وقال له: أيّها الأستاذء دنت ساعة الرحيل وبقى شىء يسير من 
الشاهنامه وأخشى إذا أنا هلكت لا يستطيع أحد أن يتم الباقى. 
م 9 000 . 

فمال الاستاذ: لا تجزع يا ولديء فإني أعدك سوف أتم الباقى إن حدث أمر 
إذا أنسأ الله فى أجلى . 

فقال له الفردوسى : أنت أيّها الأستاذ شيخ عاجز وأخشى أن لا يتأئى ذلك 
على يديك. 

فقال الأسدي: إن شاء الله. وخرج من عنده وفى نفس الليلة نظم أبياتاً 
والفردوسي في السياق فعرضها عليه فأثنى الفردوسي على ذهنه القويم. وهذا 
النظم يبدأ من حين استيلاء العرب على العجم فى آخر الشاهنامه ومسجيء 
المغيرة بن شعبة إلى يزدجرد شهريار ونشوب الحرب بين سعد بن ابي وقاص 
وملوك العجم؛ وختم الكتاب بذلك. ويرى الفضلاء أنه بالإمكان تعيين شسعر 
الفردوسي في آخره وبدء نم الأسدا بالفراسة والتمييز بينهما من آثار 
«الأسدي» كتاب «كرشاسب نامه» وهذا الكتاب وإن كان مستقلا إلا أنّه يرونه من 
الشاهنامه والحقّ أنّ هذا الكتاب دليل قاطع وبرهان ساطع قويّ على وفور 
فضله وقوّة طبعه ونحن رعاية للاختصار نذكر ما جاء فى خطبة الكتاب من 
اللحمد والعمة والشتقة يف23 :ذلك نظيا مطبوعا جمياة, وهدا هو : 
سياس خداايزدرهتتماى كهاز كاف ونون كردكيتى بباى 
يكى كش نه أز و نهانباز بود نهانجامبودونهآغازبود 
تن زندهرا در جهان جاىازوست | سر جرتذكرهدندهبرباىازاوست 
ازآن بيش كاوردكيتى بديد همه هرجهبدخواست دانست و ديد 


زكردون شتاب و زهامون درنكى زدريا ب خر و نزخورشيدرتكف 


المجلس الثاني عشر /في ذكر شعراء الج .. 


وى آوردنيك وبد و خوب وزشت 
جنان ساخت هرجيز زايد زخويش 
جه تارى جه روشن جه بالا جه بست 
نهجاىتهىكفتنازوىرواست 
بدانارستانى بىاوهيج جيز 
كههستتند جرخ و زمام راماو 
ككارى كجاكووهر آردهمى 
بكارش درون نسيت جون و جرا 
بزركيش نادبوهماندرون 
نبد جيزازآغازاوبودوبس 


جنان جون مر او راكسى يارنيست 


ال 


روان كردوتنكردوروزىنوشت 
كزان ساختنكم تيايد زبسيش 
كوامند برهستيش هرجه هست 
نهديدار كردن توان كزكجاست 
نهاز جرخ وازجاركوهر نه نيز 
نجويدستتتاره مككركام او 
نباشد جز آنكونكاردهمى 
نييرسندازاو و بيرسندزما 
نهانديشهبشناسداو راكهجون 


نمانده فى دان جز او نيز كس 


همهب تدتدكانيم در بنداو خنلك انك هدارد ره ينداو 


كه ئدبردردينايزدكليد 
بدو داددادار بيسيغام حويش 
زيفغمبراناويسين بُددرست 
يكى تن بدو خلق جندين هزار 
بيبرداز همهكوى بيغمبرى 
خبر زان جه بككذشت ازو در جهان 


به يك جشم زداز دل سنكف سخت 


محمد ف رستادةره برش 
جهان يكسرازبهراو شد يديد 
ببيوست با ناماو نام خويش 
وليكن شود زنده زايشان نخست 
برونآمد وكردديناشكار 
كداو باكسىرانيدهممسرى 
كجاراست ايد بصدداستان 


به معجز براورد نو بر درخت 
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دل دنيىازديوبوبيم كرد 
زهامون به جرخ برين شد سوار 
كهرستخيز ابكوثر وراست 
براندامش ايزديكايك فزود 
ورابودرفتن بهيك دم زجاى 
به بردازفرشته جدابايكاه 
سسرافيل هم رازش و هم نشست 
همميدونش برعرش أآمدقيام 
بهجندين بزرسمى جهاندار راست 
نمود آنجه بايست هر خوب وزشت 
جنان كرد دين را به شمشير تيز 
زيزدان وازماهزران درود 
كدامست يارش شناسى بتام 
بهتيغش شدهوداد ودين اشكار 


على وبيتول و حسسين وحسن 


مجالس المؤمنين / ج 6 


مهآسمانرابدو نيم كرد 
سخ ن كفت بر عرش باكردكار 
لوا وشسفاعت سراسسر وراست 
هنرهاش رابر هنر برفزود 
بدركاه سلطان مر دو سراى 
برقابقوسنيزدانش راه 
براق اسب و جببريل فرمان برست 
شههمجعجزاورا زايزد يبيام 
بدو دادياكانجنان كوبخواست 
ره دوزخ و راه خح رم سهشت 
كهباشدهمكى تاكهرستخيز 
مراورا و يارانش را بر فزود 
كزيده به هركس زدانش تمام 
كه خوانند ورا شسير بروردكار 
همى تككذرانيم از ايشان سسخن 
بهمهر على بككذران روزكار 


ندارم با ديكمسران هيج كار 
ولد الأستاذ الأسدي في ... (فراغ في الأصل). 
تعريب المعنى بالعربيّة : 
الحم لله الذي هدانا 
وخلق الكونبحرفين هما 


رفكي قحا كفل التلرك 





ماكائن فيهالحياةتجري 
والفتلككالدوار منه صنعته 
وبعد أن أو جد ه ذي الدنيا 
ومابدئفيها قبيحأوحسن 
وجاعل فو الف لك النجوما 
وفيالصحاري يظهر التغيير 
الخير والككمال والجلمال 
وخسيتق الروح لها برى الجسد 
وكأما يصدر من جتابه 
وكل شيء في الوجود باد 
الاس ود الفسامق والبياض 
وكسل عال في الثرئومنخفض 
وبحنية كن هذه الأشضياء 
ولايقال حل فيمكان 
ولايرى بالين والخيال 
واعالم إذا طلبت شسيئاً دونه 
فلن ترئ شيتأكهذاأبدا 
الف لك الدائروالزمان 
فهذه النجوم قدقامت به 
وأمعن النظرة في الوجود 
وليس في ص فته سؤال 


بي كاده 


إلا بأمسره وأيّ أمير 
كذا اقتضت ما في الوجود حكمته 
ملوهفائهاومنهالبقيا 
إن لم يكين يعرفه الله فمن 
تهوى على مسترق رجوما 
يذفصح ع نهالورد والعبير 
أوجده في الخلق لا محال 
وقسمالرزق فلم يحرم أحد 
برهلاايفر في طلابه 
يحكي لناعن حكمة الإيجاد 
وكتانا تصسططلفه الر ناض 
يدعوه يا ربٌ من الخير أَقِض 
على وج وده بلا مرا 
منزهعنين صصفةالإتسان 
تجسيمريئنامنالمحال 
لم مجر في هكافهونونه 
من طلب المحال يوماً مااهمتدئ 
برهوالك وكيب الحسان 
زئن صفحةالسمابشهبه 
فهل ترى شيئاً سوى المسعبود 
ما بان أو قامت بهالأحوال 





ا 


لا تسألوهواسثلونا ععنه 
لاايطرقالوهم له وجود 
ولم يكن سوه قبل الخلق 
بلوحدهكنن ولازمان 
مامثله فو الحبّ للعباد 
نسحن عبيده وفى لساره 
تمالصلاةوالسلام يجري 
أرس لهالله ليهديالخلقا 
مفتاح دين الله في الوجود 
فما تجلى الكون من بعدالخفا 
أزستستويله الله تليق انيه 
كان حسبيب الله دون الرسل 
يقوم قبلهم بنفخ الصور 
برى له المئين والأوفا 
قدفاقكلالأتبياء بالشرف 
وريدن هولاساواه 
قد ملا الًكوان بالفضائل 
قد نظرالصخرة وهى جلمد 
قدقسّمالبدرإلىنصفين 


يجيبكم كل الوجودمنه 
بالعقل ليس يعرف المعبود 
قبل ح دو الرتق ثم الفتق 
يقي سذاتهولامكان 
رحصمته تنجدمن ينادىي 
يسعد من يحايا ولم يماره 
على التسبيّ والوصي الطلهر 
كالسحب تروي وتضيء برقا 
ي فح باالهناء واالسعود 
لو لم يكن في الخلق نور المصطفى 
وقرناسمهالكريم باسمه 
ختتمهم .سيدهم بعدل 
وااتتاس يجمعون للنشور 
حتى يكون دينهمعروفقا 
فلميكن منهم على الكنه وقف 
ميزه بذي الخصال الله 
فهل يفي بناك قول قائل 
لاأثرم_ن_الحياةيوجد 
بفضل صدق سيدالبريّه 
فصارمشرةاًبنور الربٌ 


رأتهفوىالسماء كل عين 


مجالس المؤمنين / ج 6 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


وركب اللراق ص اعداً إلى 
وكلم الاإلوففوقالمرش 
أعطاه فى الجتة نهر الكوثر 
له اللنواوالفضل والشفاعه 
فوق يسطط الله قاميمشي 

0 
وقابقوسين دنى من ربّه 
وكان إسرافيل يتلو حامدا 
دنى مسن العرش وقام قائما 
أعطاه ما شاء مين الخيرات 
وأوضحاتجدين للأنام 
وما يؤتي لبلوغ الجته 
ونصرالدينب حا السيفف 
من شركمشرك وكفركافر 
عله مثتاومن الله الصسلا 
وأيّ شخص نال فضل المحبه 
وصار باب علمه وفقضله 
وككان نفسهوكان صهره 
من أظهرالديين بذي الفقار 
وصار يدعئ أسدالله وما 
المرتضى وزوجه البتول 
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عرش إله الخفلق جل وعلا 
وفسى بسطط الله قاميمشي 
بالعذب يجرى يالهمن نهر 
تنقذنا عند قسيام الساعه 
حستى دنا بنفسه للعرش 
د 
وفاق كل قومهوص حبه 
وج لبرئيل لالبراق قائدا 
معجزه قدأوض حالمعالما 
ملا الوجود مامضى والات 
ماكان للسحلال والحرام 
أولجهنم بفضل السسته 
وطهر البيت وأرض الخيف 
وملاالأرض بفضل وافر 
والهدوص حبهومن تلا 
وحاز أصله وحاز قابه 
وكان أدنى نسباً فى أهمله 
وكان والدين سماءبيدره 
وأوقعال ع نذاب بيالكقار 
يعرف في هالفضل إلا العلما 
والحسستان فيههما أقول 
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دعو من سواهم لقرض القار ولاليعذاب فى غد بالار 
وألخص الوداد للعلىيَ وقفاطموالحس -نالزكسيّ 
والحسين سيد الأحرار وآله الأئمّة الأطلهار 


الأستاذ أبو زيد الغضائري 2 
مع كرلة رارق وير امعط توق 'زه يدا" إلا الترقي تينيك طل ال نوئية 
ونشأ فيهم ونما وترعرع فى دولتهم ؛ وانعكست على ذاته أنوارهم؛ وكانت جل 
قصائده فى مدح بهاء الدولة. ولكن محمود الغزنوي لما تمكّن بالحيلة والغدر 
من حيازة «مجد الدولة» وخلعه من ولاية الري واستولى عليها فاضطرٌ الغضائري 


وجرى عليه ما جرى على الفردوسى من عذاب صحبته أُيَاماً معدودة؛ من 





أشعاره التى أخلص بها هذه الأبيات: 
مراشفاعت اين ينج تن بسند بود 
بهين خلق و برادرش دختر و دويسر 
اياكسى كه شدى معتصم به آل رسول 

تقريب المعنى بالعربيّة : 
تكفي شفاعة خمسة أشباح 


خير الورى وأخوه من في سيفه 


كه روز حشر بدين ينج تن رهايم تن 
محمد و على فاطمه حسين وحسن 


زهى سعادت تو لا تخف ولا تحزن 


فيهم نجاتي في غدٍ ونجاحي 
قد ذل كل معاند جحجا-!" 


)١(‏ لم أعثر على معنئ لقوله: ودامن مادرش نمازسيت. ولعلّه مثل يضرب وهذا هوأقرب للفهم 
ولكن اللغة الفارسيّه لم يعتن بأمثالها ولم تنظم تنظيماً معجميًاً وإذا ماكان شىء من هذا حاصلاً 


(؟) الجحجاح السيّد المطاع الكريم. 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ا اس 


والبضعة الزهراء والحسن ابنها ‏ تُوالحسين ذبالة المصباح!" 
يا من بعروتهم تمسّك إنهم نور لظامة كل شر ماحي 
ولمّا كان شعر الغضائري عند أهل الفنْ نادراً وعزيز الوجود فإنّنا نقتصر على 
عدد من أبيات له من قصيدة مدح بها السلطان محمود غزنوي لكى تعرف رتبته 
في الأدب والفنّ عند الجميع : 
اككر مراد بجاهاندراست و جاه يمال مراببين كه ببينى جمال را به كمال 
من أن كنم كه به من تا به حشر فخ ركند هرآنكه بر سر يك بيت مىنويسد قال 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
إن كان فضل المرء فى جاهه وماله يجري كعذب زلال 
انظر إلى شخص يرئ بينكم! كماله يعرب عنه الجمال 
سوف أكون الفخر بين الورى تفخر في فضلي جميع الرجال 
إن أنشد الشعر امرئ منهم يقول عني هكذا الشيخ قال 
قال دولتشاه السمرقندي: إنّ فى هذه القصيدة غلوًاً زائدأء وقد أعطى 
السلطان محمود الغزنوي الغضائري على هذا الغلوٌ صلات عظيمة فد أعطاه 
سبع بدر وكل بدره فيها أربعة عشر ألف درهمء وهذا هو الغلوٌ؟ 
صواب كرد كه بيدا نكرد او به جهان2 يانه ايزد دادار بىنظير جمال 
وكرنه هر دو ببخشيد نى به روزشمار- اميد بندهنماندى به ايزد متعالاا 


وكانت للغضائري موهبة تامّة فى فنّ الشعر لاسيّما فى صنعة الغلرٌ 


)١ (‏ الذبالة : الفتيلة . 
(1) يعنى نفه. 
و لوجود الغلو فيه لم أستبح ترجمته. 





بجو سر 
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والاشتقاق».ويرئ الفضلة:والشعراء أن عاتن الضفتين مسلمتيل'لة وروا 
هكذا: إن السلطان محمود الغزنوي كان يثيبه على كلّ قصيدة ألف درهم أخبر 
عن ذلك «مسعود سعد سلمانء كذا» في قصيدته اللاميّة الى مدح بها السلطان 
«مسعود؛ يقول فى هد الذيات: 
بسيمن دولت سلطان ماضي ازغزنين بمدحكويان بر وقف داشتى اموال 
غضايرى اكرزندهباشدىامروز بشعر هن كندى فخر در همه احوال 
به هر قصيدهكه از شهر رى فرستادى هززار دينار او بستدى ززر حلال!") 
تقريب المعنى بالعربية : 
كان سلطاننا بغزنين قدأو قف مالاً لكل شعر عجاب 
ولو أن الفضائري يبعث اليو م تباهئ بشعرنا المستطاب 
كان يعطي بكلّ عصماء ألفاً من دنانيره الصحاح العذاب 


ملك الكلام بندار الرازي 
شاعر مجدالدولة بن عضدالدولة الديلمى. وذكر فى تذكرة دولتشاه 
السمرقنذي كان متي لايق اورطع كيو ككل امت كاتف العرلدة 
والفارسيّه والديلميّة. وهو من قهستان الريء وكان الصاحب ابن عبّاد وهو كريم 
الدنيا ودنيا الكرم معلّماً له وتخرّج بهء وقد قال «ظهير الفارابي» هذين البيتين في 
مدح بندار: 
شعر بندار كه كونى بحقيقت وحى است2 آن حقيقت بر اين بنده مجاز است آرى 


درنهانخانة طبعم بتماشا بتككر تازهر زاويهاى عرضهكتم بندارى 


(1) يقول السيّد # : ألف درهم. ويقول الشاعر ألف دينار ذهباً حلالاً. 
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شعر بندار هو الوحي أتى فيهالملك 

فسل القائل هل يصلحم هذالقول لك 

إنهذاالقولحقٌ لي ورب عدلك 

أرسل العين إلى طبعىي أزل ع نه الحلك 

ستترى ف ىكل ركين منهبنداراًسلك 
وهذه القطعة من شعر بندار المشهور: 
ازمسرك حذركردن دو روزروائيست 

روزىكه قضا باشد وروزىكه قضانيست 
روزى كه قضاباشدكوشش نكند سود 
روزىكه قضانيست در او مرك روائيست 
لاتحذر الموت في يومين إنهما يومالقضاء ويوم لاقضاء به 
يوم القضاء فلا يجدي به حذر) مالاقضافيه لاجدوى لمنتبه 

وسمع من بعض الثقات أنْ وجه تسميته ببندار أنّه كان فى بدء أمره غاية في 
العدم والإفلاس واضطراب الحال ولمًّا كان فؤاده خزانة ممتلئة ببحبٌ أهمل 
المع ركه وق "ذلك الطرقت الشيمب دا أهدى اليد كلد فريك :فقو قفي فى 
التصرّف به وقال لزوجته: إنّ من فضل صاحب الولاية هذا الكنز الذي ألقي إلى 
ولكنّى فكرت فيه طويلاً فرأيت أنّ صفة الفقر التى كانت ملازمة لنا واختلال 
لكا سوك تحمل النامن على انتاوق غنهما يشاعد وق ليور الف كيف لها 
فقد يسرقونا وقد يحضرونا للاستجواب حسداً من عند أنفسهم وعند ذلك تشتدٌ 
علينا الحال وتكون أقسئ من ذي قبل» لذلك خخطر لي الآن أن أملالأكياس ذهباً 
وألقيها فى بيوت أهل الري وأنثر فى دروبهم مثلها ليتتفع ناس كثيرون منه عند 
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ذلك نستطيع أن نتصرّف بالباقي بحرّيّة تامّة وبراحة بال فإِن الناس سوف 
يتصوّرون عندئذٍ أنّنا نلنا نصيباً كبيراً من هذا التثار الذي يقع عليهم ليلاً فلا 
تحدّثهم أنفسهم بسرقتنا وننجو من شرّهم, واستطاع بندار بهذا التدبير أن 
يتصرّف بالكنز وصار بهذا المال صندوق أهل بلده وتخلص بهذا اللقب «بندار». 
نهدا الرباعن ندل قلق ميك اعقادة وطهن ةيل أمووطها ره تطلفته: 
تاتاجولايت على بر سرمى هرروزهراخوشتر نيكوترمى 
شكرانة أنكه مير دين حيدرمى از لطف خدا ومنت مادرمى 
مادمتأحمل فوق رأ سي بينكم تاج الولايه 
قدضرت أغى الناس" ١‏ لمالا أريد ولا حنمايه 
حمداً لمن وهب الولاية لي فإنْ بهاالكقايه 
والففضصضل لام التسسي صانتني من تلك الحكايه 
قال الشيخ عبدالجليل الرازي يِه فى كتابه «نقض الفضايح» أن لبندار هذا في 
مدح السادة في الري نظير السيّد أبي القاسم «دوكيس» الحسني وابنه السيّد 
حسين والسيّد إبراهيم والسيّد حمزه الشعراني وكذلك مدح أبا منصور الآوي 
وأخاه أباسعيد وهما من وزراء الشيعة سبع وعشرون قصيدة غرّاء... 


فخر الشعراء أبو المفاخر الرازي رحمة الله عليه 
جاء فى تذكرة دولتشاه المذكور أن الرجل عزف يني بالأستاء يرل ارا 
الشعر والشعراء أنواع الفضائل, وأكثر أشعاره على منهج الألغاز» له اليد الطولى 
في ذلك؛, وهذه صنعة مسلمة له. وله فى مناقب سلطان الإنس والجنّ على بن 
موسى الرضا عليه التحيّة والثنا عدّة قصائد وكليا ذات ضبعة ومتانة؛ وأما 





الوكش النالى عر زف ذاكر شمر الع فق 





القصيدة التى اشتهرت أكثر وقلدها أكثر الشعراء وباروها هى التى مطلعها هذا 
النينت: ٠‏ 
بال مرمصعبسوخت مرغملمع يدن 
اشى زليخا ببريخت يوسف كل بييرهن 
ولقد باراه فحول الشعراء في هذا الباب وغالباً ما تكون في وصف طلوع الت 
الأعظم''' فلم يبلغوا ما بلغ؛ ونحن نقتصر على ذكر نخبة من تتمّة القصيدة 
اختصاراً لما ذكر: 
صصسفحة صندوق جرخ .كشت تككونسار باز 
كرد برون مار صبح مهرةمهرازدهن 
دوش دكسركونه داد لارم نيلوفرى 
در بن طاسى دو مرد بر سر نعشى دو زن 
صبح برآمدزكوودامناطلسكشان 
ج ون نفس جبرئيل ازكلوىامرمن 
نور ج راغ سهيلكوهر تاج قباد 
ششسترى مشترى مطرح تخت بشن 
برفكك وبرهواريختهوبيخته 
لؤلو لال ككيلع تبر ساارابمن 
زهره زخاتون خلد خننده زنان در تاب 
ماه جوطاوس نر جاوهكنان در جمن 


)١(‏ لعله يريد ولادة أحد أعلام الدين والمذهب. 
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مهر بخوناب كرم غرق شهه جون حسين 

صبح بهالماس قهر خسته شده جون حسن 
روى ره«ءكهكشان جادةاوكلوقته 

ازلب درياى جين تادر شهريمن 
قبّه خضرابوصفف هم صدف وهم كهر 

قامت جوازبشكلهم صلم وهم شمن 
جون زشب اند ىككذشت قرعه دوساعت زروز 

بيى خوراسان نمود راه روى خراسان بمن 
خوشةيروين نهاد توشه در انبان دل 

تحفةآنكوشهرابيكرهوبىشكن 
برد مرا بالكى بر سرهتجار طوس 

رامبرى حون صرط راهوروى جون جمن 
ناقهالى جون ريسمان كسردن دن بالاو 

اوبحرير خخ طادر زى سوزن شكن 
أب تكى و باد باى ينبه خور و جاله خواه 

كل طرب و خار دوست كرك تى و بيل تن 
نارتوان بر فراز آب توان در نشيب 

باد وزان در كتنام خاكىف كران در عطن 
نيك رفيقى جو عمر خوب حريفى جو جان 


نادرهاى جون مرادبوالعجبى حون سخن 








الماتلس القاتن عكر رق د كر تعراو لعب _--. ١‏ 


كرهه زخارا خ مير ه مجو امير غدير 

ازكف بير فطيريشت تنور دمن 
مقرعةاقتتخادادسراندرقضا 

عش ق طريق رضابستدهاز خويشتن 
سساية ذات ح دا ماانيةً فر هما 

بارة نفس رسول جار ةكرب و حزن 
ممخطواتش كريم. هم درجاتش عظيم 

همحركاتش رفيع. هم سكناتش حسن 
حاسد شوماخترش مرهه ولى در عذاب 

دشلمنبدكوهرش زنهده ولى د ركفن 
ماهد ل لك ارو سحة اكش سكحوة 

زامدافلا ىك راحضرت ياكش سكن 
مسادر ب حراناوءكلودك انككوررا 

داده زيسستان غيب از سريستان لبن 
راست نشين كج مككو دادٍ حديثى بده 

دردمناز داغؤكيست جون توندارى درن 
عصمت بالوده راروشن و صافىاست جام 

تههمت الوده را دردى فانى است دن 
بيمتباهىاست ظلم نزد خردبرامام 

نامالهيست حشوسوى خردبروثن 
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دعوم سين سساميل حتت نناشت 

خسارش نسرمادكى تازه شدش جون زغن 
اى زده حون ع قل روح لقمةانوارعلم 

وى شده جون جد و باب طعمة ارباب طعن 
نيست ابد را بعدل بى توروان هيج حكم 

نيستازل را بفضل از تونهان هيج فن 
تا بتو قربت نجست وز توعنايتنخواست 

افعى جوبى تكرد صاحب سلوى ومن 
كردهبرابناى جنس فاتحة نام تو 

آمن وفولادموماتش سوزان سمن 
كاسهكرسدره را نغمة نعتازشماست 

لحن خوش و راه راست هر سحرى برفتن 
هركهدمى باشمارطل كران د ركشيد 

ديدهُب ختش نديد دل به عناممتحن 
خصمك فيمام فى إن قضا نحبه 

ينتقم الله منه دونك لا تعجين 
كفت مفاخر بخوان معنى بيتش ببسدان 

تاكه جهكفتست او زاوّل و آخرسخن 

قال دولتشاه السمرقندي: إِنّ للشيخ مفاخر عند السلاطين والحكّام اها 

وقبولاً تامَآء ونقل عن تاريخ آل سلجوق أن السلطان مسعود بن محمّد بن 
ملكشاه نزل الريّ في طريقه إلى مازندران فأطلق عسكره دوابّهم وماشيتهم في 





المع ال را لي © ول 


مزارع وبساتين أهالي الري وكانوا يعاملون الناس بالقسوة وبدون هوادة ولا 
رحمة ولم يكونوا يتحلّون بالانضباط والأدب, فأرسل أبوالمفاخر هذه القطعة 
إلى السلطان فأمر بردعهم وكقّهم عن الإيذاء والتعدّي, وهذه هى المقطوعة: 





اى خسروى كه سايس حكم تو بر فلى 
برتر زطارق طارمكيوان نشسته است 


لضفت به آاستين كرم بساك مىكند 


كردى كه ير صحيفة دوران نشسته است 


بر تخت رى تو حاكم و بر تخت نافذت 


در ملك رى بمرتبه خاقان نشسته است 


شاها سباه توكه جو مورند و جون ملخ 
بر كرد دخل دانة دهقان نشسته است 


باران عدل باركه اين خاك سالهاست 


تا براميد وعده باران نشسته است 


أيها المالك الذي حكم الأفلاك واجيتزها إلى كسيوان 
إِنّ الطفأ أوتيته يمسح الأكدار بالخير من جبين الزمسان 
مكلك الري أنت لكن حكماً لك في الري صاركالخاقان 
إن جيشاً ياأيّهاالملك العا دلربتيته على الإحسان 
صارك اتمل والجراد بأرض هي للعين في عداد الجنان 
مطر العم دل متنك ترجو فأمطرها بعدل يرجى من السلطان 
تركتها السنون قفراً جديباً فابتعثها بالروح والريحان 
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الأمير قوامى الرازي رحمة الله عليه 
من شعراء الري ذوي الفصاحة والبلاغة؛ ومن المؤمنين السعداءء ولمًا كان 
أكتر كعرة ف مدح الساذات من أولاة التبى وآله نقد أتلف ينس المالفين 
غير المشكورء من ذلك قصيدته التى قالها فى التوحيد والمدح وذكر المناقب 
وختمها بمدح ملك السادات والعلماء السيّد شرف الدين مرتضى المي رحمه 
الله تعالى: 
تا صاحب الزمان برسيدن بكار دين 
اولاترين كسى شرف الدين مرتضى است 
إلى أن يظهر الحجّة مولا العالم القائم 
فهذاشرفالدين هوالسيد والعالم 


هو الأولى بدين المصطفى ة ِ فليخساً اللائم 


خاقان الشعراء وسلطان الحكماء أفضل الدين إبراهيم الخاقاني عا 
همان شهنشه اقليم نظم خساقانى 
كه صيت فضل زشروانش رقته تا در جين 
زهى شهنشه صاحبقران كه جرخ او را 
بروزكار قرانات كس نديده قرين 
ملك الشعر ذلك الخاقاني لم نجد مثله على الأرض ثاني 
لو فليت البلاد فلي إلى الصين2 وأرض الخطا وكل مكان 
ما بدا من كواكب الشعر مثلاً لمعاليه في سسماء المعاني 
معاصر للمستضىء العبّاسى ومدحه فى القصيدة العربيّة التى وصف فيها 
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بغداد. ولقّب لكماله فى صناعة الشعر بحسّان العجم. ويمتاز من بين شعراء 
عصوة بيشي العلاية المجاز وائكة فى الأسلوثة المفره طريقة سنائي في 
المواعظ والحكم», ونال قصب السبق فى ذلك من أقرانه؛ ويقول من مقطوعة له 


قالها على سبيل المفاخرة : 


ريزه خور خوان من عنصرى و رودكى 


زنده جون نفس حكيم نام من از تازكى 


كشته جون ما لكريم حرص من ازاندكى 
مل أناالشاعر المبدع بنظمالمعاني أناالأروع 
وماالعنصريٌ وماالرودكي ‏ سوى شاعر خائب يصفع 
وإذفتات خواني لهم تعالوا إليهكلوا واشبعوا 
واسمى جديد كنفس الحكيم ولاحرص عندي لكى يجشعوا 
قليلاً يرئ مثلمالالكر يمأقلالقليل بهأقنع 


ويقول فى موضع آآخر: 
خاقانياكسان كه طريق تومىروند 
كيرم كه مارجوبه كند تن بشكل مار 

إن مسن يسلك درباً 
كغراب رام أن يمشي 
كنبات يشبه الحيّة 


أين منه سمها الناقع 


زاغند وزاغ رارو ش كبى ارزوست 
كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهردوست 
فيه تمشى وتسير 
كلدراج يطير 
فى العودالطرير 


مامنةه مجير 





م ملل : ع لعي ا ا ا 


اى سبهر قدر را خورشيد وماهء وى سرير فضل رادستور شاه 
افضل الدين بوالفضائل بحر فضل فيلسوف دين فزاىكفركاه 
ياسماءشسسهاوالقمر وسرير الفضل أنت المصدر 
أفضل الدين وبحر الفضل من سورةالكفر به تتدحر 
وقال آخر من أعلام عصره فى مدحه: 
بهخدائىكه باعث جاناست كهمير امام خاقانى مفخر صد هزار خاقاناست 
مننكويم كه طبعروشناو همدم طبع آب حيوان است 
كاب حيوان زبهر خدمتاوو بيندة خاك باك شرواناست 
قسماً بالإله من خاق النفس أميرالأئمّةالخاقاتي 
هو فخر للناس واعطف عليهم مأة بعد الف ختاقاني 
ما أنا قائل بطبع أبي الفضل كماء الحياة للظمئان 
إِنّ ماء الحسياة عبد لأقدام أبي الفسضل في مدى الأزمان 
فهو وإن اشتهر بالشعر وممارسة العلوم الظاهريّة ولكن له وراء هذه الأطوار 
طوراً آخخرء يبدو ذلك الجانب إلى جنبه شىء تافه ويظهر من بعض أشعاره 
التوحيد الحقّ والفناء فى الواحد حيث يقول: 
صورت من همه او شد صفت من همه او 


لاجرم كس من و ما نشنود اندر سخنم 


نزنم هيج درى تاكه نككويند آنكسيت 
جون بكويند مرا بايدكفتن كه منم 


صرت بالشكل مثله وصفاتى كلها من صفاتهالمحموده 
لم أقل لاأناولانحنيوماً وصلت فيه ذاتي الموجوده 
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ما طرقت الأبواب كي لا يقولوا من فأعطي أنا لشخصي حدوده 
ولاايضفى أنكما كان محل .قوت الوحية العذيع فاك خط تهت 
أهل البيت م مرسوم على لوح اعتقاده ولكن لمّا كان زمان الخاقانى فيه يحكم 
باسم الباطن في جميع المواطن وكانت بليّة التقيّة في الطائفة العليّة الشيعيّة 
المرتضويّة سارية المفعول لذلك مال إلى الاعراب عن معتقده فى القطعة الشعريّة 
إلى دوف تعره لكوم عار :تعد ردبو العف وال ادر قي يا د 
أنظار أبناء ذلك الزمان» وسترها عنهم؛ والمقطوعة المشار إليها هي كالتالي : 
خط مجيهول ديدم در مدينه بدانستمكه اكتحاتندك 
در آن خط اوّلين سطرى نوشتهء كه جوزا نزد خورشيد شما نيست 
بجان يادشه سوكند خوردم كه نزد بادشه جز بادشانيست 
جو خاقى نداند ان جه سرّاست جواب اين سخنكفتن روائيست 
وشاهدت خطأ في المدينة خافياً فأيقنت أن الخط في القلب معروف 
وفي أوّل الخط استبان لناظري ألاكوكب الجوزا من الشمس محذوف 
وأقسمت بالسلطان حسلفة صادق هنا الشاه عند الشاه لا شك مألوف 
ولقاجهلت السرٌّ لاأمتدي له فإِنْ جوابي عنه للغيب مصروف 
ولمًّاوصل إلينا هذا العصر «يوم تبلى السرائر» وعند بدو آثار «الاسم الظاهر» 
في المجالي والمظاهرء قام القلم خليع العذار”" وهو فاضح الأشرار بكشف 
الأستار فيقول: إن حاصل البيت الأول: إِنّي رأيت في المدينة خطأ لم يكن 
معروفا وَإِنّما هو خط رجال الغيب الملائكة الخالين من العيب» وفى البيت 


)00 العذار من الللجام ماسال على ند الفرسء وفلان خليع العذار كالفرس الذي لا لجام عليه أي 
مطلق العنان يتويحجه أينما يحلو له. 
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الثاني أن الجوزاء وهى برج يمئّل جسمى طفلين عاريين أحدهما وراء الآخر 
فهما كناية عن أبي بكر وعمرء وذكر الشمس وأراد بها النبى تلد ومعنى ذلك 
أن أبابكر وعمر ليسا عند النبئ يَيِهُ كما يزعم أهل السنّة» وقصده من السلطان 
الأوّل «يادشاه» والثانى فى البيت الثالث صاحب الرسالة المحمّديّة» ومعنى هذا 
الحم ف افمت روس لقا نوراف الإستالة اص الرنالة أله لا ويل عند 
ذلك المليك غير ملك للولاية أو نظير له من اهل بيت النبوّة والرسالة والولاية 
أحدء وهذا القول إمّا مبنى على ما رواه الشيخ جلال الدين السيوطي في تاريخ 
الخلفاء عن شريك بأنّ الإمام الحسن ني نقل جسد الإمام المطهّر من الكوفة إلى 
المدينة» وروى عن المبرّد هذه الرواية أنْ أوّل من حوّل من قبرإلى قبر على بن 
أبى طالب ( 41ة ) نل ”". ْ 

أوإن ذلك مبنى على عقيدة الفرقة الناجية الاماميّة بشأن الأنبياء وأوصيائهم 
ويقولون إن القرآن والحديث أخبر عنهم أنّهم أحياء بعد الموت «يرزقون 
فرحين بما آتاهم الله من فضله» ولا تبقى أرواحهم الشريفة وأجسادهم اللطيفة 
على الأرضء بل يعرجون إلى الملا الأعلى والرفيق الأوفئ والكأس المهنًا. 

أو إن ذلك جاء على نهج الحديث النبوي: «لو مات نبئّ في المشرق ومات 
وصيّه بالمغرب لجمع بينهما»!" فإن الأجساد النوريّة والأجسام القدسيّه تلحق 
بأمثالها وتتتصل بأشكالها من الأنوار العرشيّة والنفوس الملائكيّة. وتكون فائدة 
زيارة القبور من مفيض النور أن نفس الزائر بحسب حضوره في ذلك المقام 
)1١(‏ تاريخ الخلفاء ج١١‏ ص ١/اآلى.‏ 


0 الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام ج7 ص .٠١7‏ السيّد البروجردي: جامع أحاديث الشيعة ج7١‏ 
ص 51١‏ الدرٌ النظيم ص 677 موسوعٌة كلمات الإمام الحسين ىه ص 1914. 





لانن الخائن بعت ارقي ذ كر شعراء الو ' ١م‏ 


الشريف تكون على استعداد لمقابلة تلكم النفوس القدسيّة. وبواسطة تلك 
المقابلة بقدر الاستعداد الذاتى وصفاء النفس من الكدورات الطبيعيّة والملكات 
الرديئة تكون قابلة لانعكاس الأشعّة النوريّة واللمعات القدسيّة وتبلغ بواسطة 
ذلك إلى الكمالات الموجبة للقرب الإلهى ونيل اللطف اللامتناهي وتفوز به. 

وذكر الفخر الرازي فى بعض تصائيفه أن الزائر عندما يتوجه إلى قبر أحد 
العظماء الكرار قنان نفسه رلك القر كان حاف مملن شين اسن القبر 
بذلك القبره فإذا كانت نفس المزور أقوى من نفس الزائر حصلت الاستفاضة 
عندئذ والعكس بالعكس. 

ومجمل القول: لما كان للروح تعلّق بقبرها وهذا التعلّق ما فتئ حاضراً باقيا 
فإذا زار أحد الناس قبر واحد من الأعلام العظام ينسجم ذلك الزائر بالروح 
المتصلة بالقبر ويحصل قرب الزائر من تلك الروح بسبب القبر ويكون الروحان 
حينئذ بسبب ذلك شبيهين بمرآتين متقابلتين وتحصل الاستفاضة بسبب هذه 
المقابلة بقدر الاستعداد الممكن. «نسأل الله الكريم أن يفيض على أنفسنا 
الناقصة ما نكملها حتّى نصير من أهل الحضور معهم ببركة اعتقادنا بفضلهم 
وقيامنا بحبّهم وصبرنا على الأذى فيهم» ورزقنا البقاء على ذلك بمنّه وكرمه»!". 

ويؤيّد التوجيه المذكور ما جاء في كتاب تحفة العراقين!" فى مقام مدح 
المرقد المعظم والتربة المكرّمة لصاحب الرسالة المحمّديّة يَْيكةٌ فقد عبّر عنه 
بالشمس وعن الخليفتين بالجوزاء: 


بينى حبرممحمدى را ديوانكه سر سرمدى را 


)١(‏ مابين الأقواس الحاصرة الكلام للمؤلف. 
(؟) للحكيم الخاقانى المعروف بحان العجم /الذريعة جاص 107. 
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او شمس و حظيره مغرب باك نهحجره خاصاونهافلاك 
بيش دو خليفه رخ نهفته ‏ جوزابهكنار شمس خفته 
هر سه شده يك نهاد ويك راه جون يك الف و دو لام الله 
انظر إلى حرم التبىَ محمد تسرهالمحل وسرّه الأبدي 
فالشمس قد غابت بمغرب قبره فلك بدك في داره علوي 
واثنان قد رقدا بجانب قبره قدأشبهاالجوزاء وهي قصيّ 
فهم اشلاثة مثل ألف داخلت لامأفكان الله وهو سسني 
ولا يخفى أن فى قوله «رخ نهفته)!" إشارة إلى مضمون حديث الحوض 
المذكور فى صحيح مسلم وهو كما يلي: ليردن علَّىَ الحوض رجال ممّن 
صاحبني حنَّى إذا رأيتهم رفعوا إلئ اختلجوا دوني فلأقولنّ : أي ربّي» أصحابي, 
فليقالن : إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك.. الحديث'". وحاصل الحديث كالتالى : 
إن أصحابي يوم القيامة يردون علَّىَ الحوض فإذا قربوا مني ودنوا من حوض 
الكرةز يدهع فين اللاتكة التو كلوق يلرلك ويخفرتهم عت . 
وحاصل شطر الخاقاني : إِنّ الرجلين فى تلك الساعة مبعدان من النبى تلاك 
وقد اختلفت وجوههم عنهء ولمًا أشار إلى الجوزاء مختفية أزاء الشمس فهذا 
إشعار منه بمنتهى بعدهما من قرب النبى. 
وبتشبيه إياهما بلامين في لفظة «اللّهه رمز إلى بُعدهما عنه بحسب الحقيقة 
لأنْ الألف التي يرمز بها إلى النبي يليه تكتب مفصولة عن اللامين ولمّا كان 
اللامان هكذا «لا» نفى الواقع فهى إشارة منه بنفيهما وبطلانهما. 


)١(‏ أي على جنبه مختفي. فإنُ هرخ» الجنب وهنهفته؛ مختفي غائب الخ. 
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وهذا نظير تلك الحكاية المشهورة وهى أن الإمام أميرالمؤمنين كان ذات يوم 
يمشى بين أبي بكر وعمر أو هو واقف بينهما وهما طويلاالقامة فقال أحدهما 
للإمام : أنت بيننا كحرف النون بين كلمة «لنا». فقال لهما #2 لولا أنَا لكتتما لاأي 
لبطل عملكما وهلكتما نظير هذه الكلمة «لولا على لهلك عمر» فهذا اعتراف 
بمضمون قول أميرالمؤمنين 32. 
والغرض من قوله «يك نهاد»!" أنْهما وضعا مع النبئ في مكان واحد ولا يريد 
اتحاد الطبع والوجود أي إن صورة قبورهم واحدة وإِنّها موجودة فى محل واحد 
وجهة واحدة نين الألف والأضي فى الفظ الجتلانة وكما اذ عزنا فون ري 
الحكيم الفردرسي رقيوو1[ة الذي حدمت عزن هد الخار رن ير قناء القرينة 
بإعمال التقيّة يومئذ وهي بمنزلة الدليل العقلى في تأويل المتشابهات من كلام 
الملك العلام والسلام؛ ومن ضمن المؤيّدات لما ذهبنا إليه هذان البيتان وهما: 
علوي دوست باش خاقاني كزعشيرهعليست فاضلتر 
بدشان به زمردم نيكو نيكشاناز فرشت هكاملتر 
أحبب عليّاً أيْها الخاقاني تسعد بفضل الله في الأكوان 
إِنَ الإمام هو الأتمّفضيلة منكل حي في الوجود الفناني 
وقبيلة الأشراف أفضل منهم مولاك لم يشبهه منهم شاني 
أدناهم أعلى الأتام مناقباً وسواهفاق ملائك الرحمن 
وكذلك يؤيّد صحّة عقيدته ما جاء فى كتابه «تحفة العراقين» فى مدح 
المشهد المنوّر والمرقد المطهّر لأميرالمؤمنين وإمام المتّقين 31 فإنّه يقول: 


)١(‏ كلمة وردة فى الشعر المتقدّم البيت الرابع منه ولها معان كثيرة فهى من المشترك اللفظي ومعناها 
بكر النون طبيعة؛ ويفتحها عادة. 





سرهابينى كلاه در باى 
جانها جو سياه نخل بر جوش 
هر ديده كه ظلمت آب او ريخت 
جنت رقمى زتربتاوست 
جندان كه تراب بوتراب است 
زان روى برى مشكى زادن 
ديريست به ييش جشم احرار 
عطارانى كه در جناناند 
افلاك فرو دررفعتاوست 
تقريب المعنى بالعربيّة : 

هذى الرؤوس وأصبحت أقداما 
وتجمّع الأرواح في عرصاته 
وقعت على لين الثرى مدهوشة 
كحلت به عيناً تبدّدنورها 
ماتربه إلا الجنان لطيفه 
وأبو التراب فصار مسكأ طيبه 
أنست حلاوة طيبه!'! ما يقتني 
هو قبلة الأحرار تهوي نحوه 
ويراه حاوي المسك سرّة مسكه 


المسك فى العالم كلّه. 
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در مشهد مرتضى زمين ساى 
بر خاك امير نحل مدهوش 
زان خاك شياف شافى انككيخت 
تبّتائرىزرتيبتاوست 
ابستن نابهاى نابست 
كشت آموى تبتى ستردن 
تبت غزلاست وكوفه بركار 
مشك سره مشك كوفه دانتد 
وايام غسلام شيعة اوست 


في مشهد فيه الوصيّ أقاما 
كفيالق جاءت تبل أواما 
تهفواإليهولا تريدقياما 
واستبدلت بعد الضياء ظلاما 
ومقامه فههوالرفيعمقاما 
للناشقين ببداية وختاما 
من تبتوزكت بهأعلاما 
هذي القلوب لكي تنال سلاما 
فنتناف عنكل يارعيةوأقانا 


)١(‏ اسم بلد على حدود «الخطا؛ ويقع بين الصين وكشمير ويجلب منه المسك الأذفر وهو خير 


الجا ]ذانن عقي رقن كر شدراء العم »> 


وقال فى قصيدة أخرى يظهر الشوق إلى زيارة سلطان خراسان عليه ألف 


تحيّة وسلام وهى: 





بخراسان شوم انشساء الله 
جون طرب در دل و دل در ملكوت 
كر دهد رخصه كنم نيت طوس 
بر سرروضة مغمومرضا 
كرد آن روضه جو بروانة شمع 
تقريب المعنى بالعربية : 

إلى خراسان إني مزمع عجلاً 
الشوق في القلب ثم القلب في 
إن نلت إذناً فطوس قبلتي وأنا 
أكون رضوان في تلك الرياض ولم 


مثل الفراشة حول النور متدفعاً , 


جو خور آسان شوم انشاء الله 
رو به يسنهان شوم انشاء الله 
خوش وشادان شوم انشاء الله 
شبه رضوان شوم انشاء الله 


مست جولان شومانشساء الله 


أزور مولاً لكي أنجو غداً فيه 
الملا الأعلى فسرعان ما أدنو لناديه 
بقبرمولاي أطريهوأفديه 
ينل من الخلد مما قد أرانيه 


أدور حول ضيعء الله مبديه 


وكذلك ما قال فى مدح ملك السادة شرف الدين محمّد بن مطهّر العلوري 


فإنّه يقول: 


. آن قدر و صفاكه خاطر راست 
أن مايه كه طبع را قوام است 
5و الي ل اتسيكة بطر 
أن مردمديدهمصطفى را 
قدرش زد وكون بركذشته 


بوده در شهر علم حيدر 


أ دمت سيد أجل لخواست 
همهمّت سيد انام است 
أن عرق م حمّدبييمبر 
آن وارث صدق مرتضى را 
يك موىزمصطفى نككشته 
وين سيد كاليد أن در 


ك1 


شهرى كه خراجش آورد دهر 
فرزندمحمّدعرباوست 
من شيعة صلب در هوايش 
حون دل سر خاندان اوداشت 
فرش است مديح او در اين راه 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
ماأراد الطبع متي 
أذكرالسيّد ذي الإ 
وهوؤذوالطبيعوفي 
جاءءه من جسده 
غصن من دوحة 
هو إنسان لعين المصطفى 
وارث علم أبيه المرتضى 
سبق العالم بالفضل قديما 
وعلىٌ باب علم المصطفى 
وهومفاح لذاك الباب 
لد أعطى الخراج الدهر 
ذاك إن صلقت 
وابنه ذا ثمر يعزى 
عربيَ جذه الطاهر 
وأناحسّانه المادح 
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او ميوة باغ آن جنان شهر 
حسشان عجم ورا دعاكوست 
شيعى كه جه غالى ثنايش 
طسبعم بسثناى او فرو داشت 


ورنه من و مدح حاش لله 


حين أسوو للأعالي 
فضال فى خير مقال 
الطبع يرى زين الرجال 
المبعوث من رب الجلال 
شيدت على خير مثال 
بجة ا تتححون آل 
مول المولىي 
واككمال 

قبي قحر جنال 
من بين الرجال 
فتيب ى كسبل همحجال 
مولاك علي ذوالمعالي 
إلى أشرف آل 
مسحيوة الخصال 
باللسحرالحطلال 
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قدتشيعت له من بينأهلي وعيالي 
وتصلبت كأنى صرت من صخر الجبال 
وغدىالهقالب على بابهم راجي الوصال 
فرض الله على الشاعر إن كان مولي 
مدحهم لا بزكيّ اقول لكن بالثالي 
وقال في مدح علامة الزمان صدرالدين الأصفهانى وأخويه وأحدهما يُدعى 
متحمود والتالق جمال» وقد أخار إلى حخديت المددلة «أنت تا عل من بمئولة 
هارون من موسى» إشارة لطيفة وقال: 





صدرالدين صدر دار ملت برنر زسه بعد وجارملت 
موسى قدمست و مصطفى جود هارون على و جمال و محمود 
وألقت لصدرالدين فضل زمامها وأصبح يحدوها إلى الخير والرشد 
كموسى بن عمران وجود محمّد وهارون موسى في العلوٌ وفي الزهد 
علي أبوه كان من جذه الهدى كهارون من موسى إلى شرعه يهدي 
جناحاه في الجلى جمال يعينه ومحمودالغالي فمامنهمن بد 
وقال معرّفاً نفسه: 
كفتندكجاست أنشخندان كفتم كه بعرصهدكاه شروان 
خاقانى مدح خانش كويند مدحتكرخاندانشكويند 
وقالوا أين من عرف الكلاما فقلت بشرون اختار المقاما 
لخاقاني مديح فيه لطف كضمتان وقد بل الأواما 
وقال مادحا أباه: 
ازبر خلايقم سبكبار ‏ برمائدة على نجار 





"84 


اوهست على يبتام واحسان 

ولمَا طاب خُلقي بين قومي 

بمنزلة الإمام أبي وإني 

وقال فى مدح أَمّه : 

آن بيرزني كه يير معنيست 
كدبانوى خاندان عصمت 

تلك العجوز هي الأميرة فى النسا 
أمة لآل المصطفى في حبها 


مالس المومتار ا 


من قنبر او بطوق و فرمان 
لقد ريت في بيتٍ عليّ 
كقنيره بمنهاج سويً 


وآن رابعهاى كه ثانيش نيست 
مستورة دودمان عصمت 
لم تلق رابعة شبيهاً ثاني 
محجوبة عن أعين الشيطان 





ولا يخفى أنْ فى بعض هذه الأبيات أشعار من صاحبها على تصويب مذهب 
الشيعة وتعظيمهم حيث اعتبر الدهر غلاماً لهم وفي بعضها ذكر تصلبه في 
التشيّع واستحسن ذلك, وفي بعضها ذكر أن الإمام الرضا معصوم؛ وفى بعضها 
آمن بحديث المنزلة. وفي بعضها اعترف أن خير معرّف له يكون مداحاً لأهل 
اليك وق جعقتها لوضف أمدر اها اوري رعق الماك اتخاشا زات 
الفخالتين اقرع 17 صيرة لقب والندا ندري اللمتتدين با تعره اسان بون 
مستلكة, 

الحكيم المتكلم أوحد الدين الأنورى نؤر الله مرقده 
كليم طور سخن انورى كه آورده است جو آفتاب جهان سخن بزير كين 

الأنوري كصاحب الطور كحديثهبالفضل مسطور 

فكأنه والقول في فمه متختم بالشمس بالنور 
إن الحكيم الأنوري في الترسّل والحديث كالشمس في نصف النهار؛ وفي 
فنون الحكمة المنتثرة يعتبر فيلسوف العصر, وفي هذه المقطوعة التى هي 
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نموذج من أشعاره إيماء إلى ذلك: 
كرجه در بستم در مدح وغزل يكباركى 
ظن مسبر كنز نظم الفاظ و معانى قاصرم 
بلكه بر هر علم كز اقران من داند كسى 
خواه خردى باشد آن را خواه كلى بككذرم 
منطق وموسيقى و هيأت شناسم اندكى 
راسستى بايد بككويم مثنوىكو وافرم 
واز الهى أنجه تصديقش كند عقل صريح 
توتصديق شكنى بر شرح و بسطش ماهرم 
وزطبيعى رمز جند ار جند بىتشوير نيست 
كشف دانم كرد كر حاسد نباشد ناظرم 
نيستم هم جاهل از اعمال احكام نجوم 
ورهمى باور ندارى رنجه شو من حاضرم 
اين همه بككذار با شعر مجرّد آمدم 
جون سنائى هستم آخ ركرنه همجو صابرم 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
إنكنت أغلقت باب المدح والغزل لاتعتقدأنهناماتيشسرلي 
إني لأعلم علم الصحب كلهم بالجزء والكل من جهدي ومن عملي 
شدوت من منطق شيئاً ومن نغم وصيأةالفلك الأعلى على عجل 
تكن أقول بصدق إنني رجل غداعلى الشعر تعويلي ومتكلي 
أخلصت للمثنوي إخلاص ذي مقة فالست أرجوسواهأنهأملي 





م 


أمَا الإلهي فلن أبغي بهبدلاً 
كذاالطبيعي إذا مالاح منفلقاً 
فإن عيني تغزوهوتفتحه 
وفي النجوم على علم بهيأتها 
إن لم تصدق فهيًا نحو معترك 
سركت هذا جميعاً نحو قافية 
أخلصت للشعر حتى صرت منطلقاً 


أوقفت عقلي له في الشرح والجدل 
كالليل أوكظلام فسيه منسدل 
ولست عن فهمه يوماًبمنعزل 
بيني وبينك لا تغضب ولا تمل 
كماتركت صغار الرمل للجبل 
أنحوسناتي وإلا صابرٌ مثلي 
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كان منبته من ولاية أبيورد من قرية تسمّى «بديه)" ويقال إنّها بجانب 
«مهنه)!" وتسمّى تلك المفازة صحراء «المشرقيّين» وكان اميق في أوّل راغ 
ب«أنوري خاوري» فرجاه أستاذه عماره أن لسن ب«أنوري». 

انتمى إلى المدرسة المنصوريّة واشتغل بتحصيل العلوم ثم توصل إلى خدمة 
السلطان «سنجر»!" وصار موضع عطفه ورعايته وعنايته» ولا موجب لذكر نبذة 
من ذلك ولا ذكر الترتيب الذي كان عليه فى دولة هذا السلطان فإنّه لا يناسب 
رويّة الكتاب. 

من أشعاره الدالّة على حسن اعتقاده هذان البيتان: 
ملك بختشاينده در حرمان ميمون خدمتت 


جون خلافت بى على بوده است و بي زهرا فدىف 


)١(‏ قرية من قرى دابو المركزيّة مدينة آمل» تبعد عن شمال «خاوري آمل» بثلاثة عشر كيلومتراً. 
2( مهنه : من أعظم بلاد خراسان من جهة «خابران» وهى قصبة من توابع خخاوران /لغتنامه . 
(*) ابن ملكشاه معرٌ الدين أبوالحارث ملكشاه السلجوقى آخر ملوك اللاجقة. تلط ١1١0م‏ 
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المجلس الثاني عشر ؛ في ذكر شعراء التحم ا لوم 


بيعت بوبكر وآن قول«أقيلونى» جه بود 
مصلحت ديد على أن فتنهها خوابيد جون 
أولا ترون إلى الخلافة كل مسن يدنو هلك 
أاشحنبات ذلك إتما بطاان سعيدة عدن ملك 
خلت الخلافة من علىّ والبستولة من قدك 
بيعة الأول صارت فلتة من فلتات 
واقبلونى إذا ما. قالها غير مؤاتى 
فلناذا جنسوتهة”. ‏ إذ كنت من قوم آباة 
وعلىّ خاف شمل الدين يعدو لشتات 
ولأيغي أنْبيعة الأوّل.وتتاوتتها الأشاره كن البيت آلثانن لو كانت حقّاً مع 
حضور على بن أبى طالب ات وصحيحة كما يزعمون فلماذا طلب الاقالة بعد 
إنجازها له وأراد فسخها بقوله: أقيلوني فإني لست بخيركم وعلئ فيكم.١"‏ 
وكذلك فى البيت إشارة إلى أن سكوت أميرالمؤمنين عنهم واتّخاذه طريقة 
الصلح معهم إِنّما كان من أجل المصلحة العامّة وإطفاء نائرة الفتنة حيث لم تزل 
قلوب الصحابة محشوّة من ثارات الجاهليّة؛ وما يزال سيف أميرالمؤمنين يقطر 
سبياً لإعادة الأحقاد عندهم وبروز الضغائن بينهم. ولا بدع أن سرود سيل 
ضعاف الايمان من الصحابة ويرجعوا إلى الجاهليّة الأولى؛ ومن يبقئ من أهل 


)١(‏ تجد ذلك فى كثير من الكتب ومنها الصوارم المهر قة للمؤلئف ص 40. ومن كتب السنّة الإمامة 
والسياسة وتفسير القرطبي والآلوسي الخ. 
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الحقٌّ سالماً يستأصل لقلتهم ويفنى الإسلام من رأس. 

وقد ذكرابن حجر وهو من متأخريهم فى كتابه «الصواعق المحرقة» شطراً 
من هذه الروايات الدالّة دلالة واضحة على أن للإمام أعداءاً كثيرين في ذلك 
فى تأنيبهم وتقريعهم كثيراً. وإنّ بنى تيم وبنى عدي كانوا فى الجاهليّة أعداءاً 
لبني هاشم ومن الواضح أنه إذا كان النبئ مع ما هو عليه من الخلق الرقشيع 
والفضل العظيم ما كان ليستطيع أن يرى «الوحشى» قاتل عمّه الحمزة -بعد أن 
أسلم وقال له: قد قبلنا توبتك وإسلامك صحيح ولكن اخرج من المدينة فإِنّي 
لا أقدر أن أراك» فكيف نريد من أصحاب النفوس الأمّارة وهم جماعة كثيرة 
عاشت فى الكفر عمراً وفى الجاهليّة دهراً أن ترضى بخلافة قاتل أعرّائها وأن 
تخلص له وتوافقه وتؤيّده. 

وقد زؤى السيّد الأجل المقتذئ المرتضى علم الهدى قدّس الله روحه في 
كتاب «الغرر والدرر» بإسناده إلى أبي يزيد المدني أنه قال: إنّ رسول الله يدك 
لقى أباجهل فصافحه أبوجهلء فقيل له: يا أبا الحكم, أتصافح هذا الصابئ ؟! 
فقال: والله إِنّى لأعلم أنّهِ نب ولكن متى كنا تبعا لبني عبد منافف؟! فأنزل الله 
تعالى الآية: « فد َعْلَمُ إنّهُ لِيَحرُنْكَ الذى يَقُولُونَ فَإنَّهَمْ ل يَُذْبُونكَ وَلكِنَّ الظَّلِمِينَ 
بآَاثِ الله يَجْحَدُونَ 014 . 

وفي خبر آخر: إِنْ الأخنس ابن شريق خلئ بأبي جهل فقال له : يا أبا الحكم, 
أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنّه ليس هاهنا من قريش أحدٌ غيري 


)0 الأنعام/77. 
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فقال له أبوجهل: ويحك! والله إِنْ محمّداً لصادق وما كذب محمّد قط ولكن 
إذا ذهب بنو قصى باللوى والحماية والسقاية والندوة والنبوّة ماذا يكون بسائر 
قريش!". 

استد راك : يقول أهل السنة فى مجال تقرير أحقيّة خلافة أبى بكر :إن عليّا بن 
أن طانب كن النتناقة الي كل غالليةء :فلو لم يكو راميا تجتلافديه الاتتزعها 
منهم بحدٌ السيف ولم يمهلهم, ولا تنازل لهم؛ وعندما يحتجّ عليهم الشيعة 
الإماميّة بقتل عثمان ويقدحون فيه ويقولون إن توقف أميرالمؤمنين عن نصرته 
وإحجامه عن مؤاخذة القاتلين والقود منهم دليلاً على بطلان خلافة عثمان 
واستحقاقه القتل وخذلان الإمام له وينسى المقدّمة التالية الأغلبيّة منهم, مِن أن 
أميرالمؤمنين لم يفعل ما يراد من أمثاله في الدفاع عن عثمان أو تسليم قتلته على 
أقلّ تقديرء ويقولون إن ذلك خارج عن قدرته لأنّه لا يقدر على تسليمهم مع 
أنَهم أقلّ من أولئك الذين بايعوا أبابكر وكذلك حالهم عندما يستدلون على 
إثبات أفضليّة أبي بكر يفعلون عن ذلك المقدمة فيقولون: إن أبابكر أشجع 
الصحابة جميعاً. 

وأطرف من ذلك أن ابن الحجر الجامد يقول نفس القول عن إرسال أبى بكر 
خالداً بن الوليد إلى القوم الذين اتّهمهم بالارتداد ومع ذلك فَإِنّه لم مك 
التغلب عليهم إلا بالغدر والحيلة. 

وجاء فى تاريخ كزيده. أنّه فى عهد «أباقا خان» «أقاباخان» وقع نزاع بين 
فضلاء كاشان فى باب | لترجيح بين أنوري وظهير؛ فمن من الشاعرين يربح 


.١74 أمالى المر تضى: ج41 ص‎ )١( 





على صاحبه . وحكم «مجد همكر)!"! حكمه بترجيح شعر أنوري بعد أن وبجهت 
إليه قطعة شعر حول ذلك.؛ فأجابهم بقطعة من نظيرهاء ولمّا كانت قطعة 
مجدالدين عن شعر أنوري وعظم مقامه وحكمته فيها إشارة إلى تمذهبه بمذهب 
الإمام الصادق يي وأنّه جعفري فَإِنّى أذكرها تأييداً لقولى وكذلك نذكر القطعة 
التى أرسلها أهل كاشان من باب مقدمة الواجب. والقطعة الكاثانيّة هى كما يلى: 
اى آن زمين وقاركه بر آسمان فضل 
ماخحجسته فضلى وخورشيدائرى 
جمعى زناقدان سخن كفتة ظلهير 
ترجيحمودهند براش عارانورى 
جمعى ذككر بر اين سخن انكار مىكنند 
فى الجمله در محل تزاعند وداورى 
رجحان يى طرف تو دريشان نماكه هست 
زيرنكين طبع توملى سخنورى 
تقريب المعنى بالعربية : 
يامن على أرض الوراق به اكتسدت نورالفضيلة شمسهاوبدورها 
مدن وستزة النواةفنالت اشنة + .|0 نوسن الفامل نورنا 
لا الاتوري وشعره يجلو الدجئن 6 بل بالظهير قدانجلى ديجورها 
بل قال بعضهم إذا ماقارنوا بالأنوري فمن يكون ظهيرها 
فاحكم بحكم الحقّ مَن فى شعره هو سابق فلذاك فهو أميرها 


)١(‏ مجدالدين همكر: من شعراء القرن السابع الهجري. عرف فى الأدب الفارسى من خلال حكمه 
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ومقطوعة «مجد همكر) هى هذه: 
فى زتفل خطة كاشان كابر ودائد 
كردند بحث در سخن منشيان نظم 
در انورىمناظرهشانرفت و در ظهير 
از اب فارياب يكى عرضه داد در 
ترجيح مونهاد يكى مهر بر قمر 
انصاف جون نياف تكروه از دك ركروه 
در كان طبع آن جو بككشتم كران كران 
سعر يكى براصد جون ذرَ شاهوار 
عر ظهير اكرجه برآمد زجنس شعر 
براوج مشترى نرسد تير نظماو 
طعبرطب اكرجه لطيفاست وخوش مذاق 
بيدار جه سبز و نغز ولطيفست و آبدار 
هرجند لاله صحن جمن را دهد فروع 
اينست اعستقاد رهى خوش قبول كن 
زاد اين نتيجه نيم شب از آخخر رجب 

تقريب المعنى بالعربية : 

لقد زادني حسباً لكاشان إنها 
تجمع منهم لمةقد تأطرت 
وخاضوا بفضل الشعر ثم بأهله 


وقالوامن الأعلى مقاماً وقد سمى 


5 ملا هوم 


زارباب فضل و دانش كوى سخنورى 
تاخود كه سفته بهدر در سخنورى 
تامر كراست بياية بهتر زشاعرى 
از خاى خاوران دكرى زر جعفرى 
تفضيل مم نهاد يكى حور بر يرى 
مر بنده را ككزيد نظرشان بداورى 
در قعر بحراين جو نمودمشناورى 
نظم دكر برامد جون مهر خاورى 
برتر زانورى نزند لاف همسرى 
خاصه كه شثناكرى و مد حكسترى 
كى به بود به خاصيت از قند عسكرى 
جون در جمن به جلوهكند بيد عرعرى 
بهلوكجازند بهبهى ياكل طرى 
كر تومقيّدسخن مجدهمكرى 


در خاوعين ودالزهجر ييمبرى 


بلاد أولي الفضل الذي شم بيننا 
بفضل لأمل الفضل والمجد والسنا 
وراموا من الأشعار أن يقطفوا الجنئ 


لأوج العلا شعراً ومن منهم دنئ 





"1 


ففي أنو ري ثم الظهير تنافسوا 
فقلت لهم لاتعجلواكل واحد 
فمن ماء فريا ب أتانا بدرّه 
ومن «خاوران» جاء بالتبر أنور 
وبعضهم قد فض ل الشمس إنّه 
وأيين جمال الحور من وجه غادة 
ولمًّا بدا الإعياء فى الحكم منهم 
على منجم ألفيت نفسي وقد بدئ 
وعمّت ببحر لست أبسصر ساحلاً 
فهذا بدىئ درأ بك فيه ساطعاً 
وشعر «ظهير» كان شعراً ولم يكن 
أيبلغ أوج المشتري بعد سهمه 
أجل إِنْ طعم التمر حاو لذائق 
وفي النبت زاه أخضر غير أنه 
وقد يحسن القحوان/'' في الحقل منظراً 
فأين يداني زنبقا لاح مشرقاً 
وهذااعتتقادي قلته فيكلليهما 
فإن شتت فاقبله لك الخير واثقاً 
وقد قلت هذا الول في نصف ليلة 
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وكل إلى شخص تطامن وانحنئ 
له المدح فسيما قاله وله الشنا 
ظهير وهل يزري بهالدرّمقتنى 
ومن ملك التبر اغستنى وتمكنا 
يرىالشمس من بدر أجل وأحسنا 
تباعد منها الحسن حتى تزيّنا 
تداعواإليناكيى نقولفنحسنا 
ب هذهب ج مَّيكون به الفتى 
ولم أك سسباحاً بهمتمرنا 
وهذا بدىكالشمس يزهو على الدنئ 
بأحسن من شعر لأنور معلنا 
وإن كان جلئ فى المدائح والثنا 
ولكنهان يبلغالشهد بالهنا 
بعيد عن الصفصاف جنساً ومعدنا 
وإن قد بدئ رخوالمروق مهجنا 
تريح رواهالمرء قلباًوأعينا 
وإن حش دوا ضني عقولاً وألسنا 
فقدكان لي المسعروف دأباً وديدنا 


وفي رجب فردتقشْعموهنا 


)١(‏ الأقحوان: ويقال له: القحوان /المحيط فى اللغة» قالوا: القحوان فى الأقحوان /المخصّص. 
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وفي خاوعين ثم دالكتبته" لهجرة طه سيد الخاق معدنا 
وأيضاً فإنْ الإمامى الهروي الذي كان يسكن كرمان وينظم فى مدح 
السلاطين الشعر نظم هذه المقطوعة جواباً للسؤال الآنف فقال: 
اى سالك مسالى فكرت در اين سؤال 
معذور نسيستى بحقيقت جوبنكرى 
تمييزرازبهر تناسب دراين دو طور 
هيج احتياج نيست بدين شرح كسترى 
كين معجز است وان سحر أن شمع و اين جراغ 
اين ماهو آنستاره آن حور واين يرى 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
يا سالكاً فى مسالك الفكر لاتعتذرأنت لست ذا عذر 
الفرق بين الاثنين متضح لاحاجة في مقالةكثر 
الفرق مابين شعر ذاك وذا كالفرق بين الإعجاز والسحر 
السمع نور لكن سابقه ال مصباح يبدو فى طلعة البدر 
كذلك الحور لا تعادل في جنيّة مالهامنالقدر 
وجاء فى «تاريخ كزيده» أيضاً أن الحكيم الأنوري تاب في أواخر أيّامه من 
ملازمة السلطان «سنجر» احترازاً منه؛ ولمّا طلبه السلطان أرسل إليه هذه 
المقطوعة: 


كلبهاىكاندر او بروز و به شب جاى آرام و خورد وخواب منست 


)١(‏ لم يشر مولاناإلى غرضه من الخاء والعين والدال هل يريد كلمة مؤلّفة من هذه الحروف أو يريد 
أن يشير إلى الحساب الأبجدي منها فحسب. 








حم او تب 


جايكى دارم اندر آتكه ازاو 
أن سسيهرم در او كه كوى سبهر 
وان جهانم در اوكه بحر محيط 
هرجه در مجلس ملوك بود 
رحل اجزا ونان خشك در او 
شيشة صبر من كه باداير 
قلمكوته و صرير خحوشش 
خرقة صوفيانة ازرق 
هرجه بيرون بود از اين كم و بيش 
كنده بير جهان جتب نسند 
خدمت بادشهكه باقى بود 
زين قدر راه رجعتم بسسته است 
وين طريق از نمايشاست خطا 
نيست اين بنده رازبان جواب 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
إنكوخاًقضيت فيه حياتي 
هوكتي أنام ملا جفوني 
يحسدونى عليه من يبغضوني 
وسمائىي وفيه شمسي تزهو 
إنه عالمي وما ذلك البحر محي 
كلما فى مجالس الملك عندي 
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جرخ در عين رشك و تاب منست 
ذرّهاى نورافتاب منست 
والهلمسعة سراب منست 
همهدركلبة خراب منست 
كرد خوان من وكباب منست 
زخمة نفمه ورباب منست 
از هزار اط لس انتخاب منست 
حاش للسامعين عذاب منست 
همتى راكه در جناب منست 
نهببازوى لحخاك وآابمنست 
آنكه او مرجع وهمآاب منست 
جه كنم اين خطا صواب من است 


خامه و خاى من جواب من است 


هو أنسي ومسكني ومآبي 
وبه أتنقي من الأوصاب 
ومو صبري وملتقى أتعابي 
ما السما فى ضيائها المنساب 
ططاإلاكلمح سراب 
حاصل كله ببيتي الخراب 
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وجرابي وفيه كسرة خبزي 
وخسوانسي ألم فيه فستاتي 
وكبابي وليس غير خيالي 
وتجلت بهزجاجة صيري 
وصرير اليراع عندى لحن 
ملبسي خرقة ترائت على جد 
كل ماكان خلف حائط بيتى 
غير أن يكستني الخير برداً 
يقتضيني أن أخصدم الملك 
قطعت عودتي علي فمنه 
وطريقي أخطأت فيه ولكن 
ليس عند الحقير أيّ جواب 


لل كه 


من له آل كمثل جسرايبي 
وعليه نقلي وكأس شرابي 
فيهيشوئ متى أريدكبابي 
واستوت فامتلات بها أكوابي 
أين من وقعهأنين الرباب 
سمي تزري بأثمن الأثواب 
إتهدكانتن لأججل عذابى 
هسمّة لا ترام عند جنابي 
الأفضل بالعقل لا بجسم ترابي 
رجسعتي إذ إليه كان مآبي 
خطأي قد يكون عين الصواب 
عدي ن أن المداد كان ججوابي 


أحسن المتكلمين مولانا حسن الكاشي الآملي قدّس الله روحه العزيزة 
كان من جملة مدّاحي أميرالمؤمنين ومواليه المخلصين ؛ كان في الإخلاص 
قريب أبي ذر وسلمانء وبطريقة المدح ماحي مدائح دعبل وحسان. 
قال دولتشاه في تذكرته: لم يقل أحد من الناس مثل قوله متانة وحسناً أو 
لطافة وليناء كان عالماً فاضلاً. أصله من كاشان ولكنّه ولد في خطة آمل ونشأ 
فيها ونما على أديمها كما يقول هو: 
مسك نكاشى اكر در خطة آمل يود 


ليكن از جد ويدرنسبت ب هكاشان مىرود 
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إن يسكن الكاشي في آمل فِإنْكاشان له مصدر 
وفي هذه التذكرة أيضاً إن مولانا حسن عزم على زيارة قبر أميرالمؤمنين بعد 
-حججه بيت الله الحرام وزيارة مكة والمدينة شرّفهما الله تعالى فذهب إلى عراق 
العرب ونال شرف تقبيل أعتاب تلك الروضة المشرّفة وقرأ فيها قصيدته التي 
مطلعها: 
اى زبدوافرينش بيسيشواى اهل دين 
وى زعزت مادح بازوي توروحالامين 
من مبدء الخلق والبرايا كنت إماماً لكل دين 
أغناك عن مدح كل شخص مدح ملاك الوحي الأمين 
فرأى فى تلك الليلة صاحب الولاية الكبرى فى الرؤيا يعتذر منه وهو يقول: 
أيه الكاشى: لقد قطعت لنا شقّة بعيدة ولك علينا حقّان: الأوّل حقٌّ الضيافة, 
والنائن هل الدكن سيك الناهات إلى البصرة فستجد هناك تاجراً يدعئ 
مسعود بن أفلح فبلغه سلامي وقل له: إن مركبك هذا العام كاد يغرق في سفرك 
إلى عمّان فنذرت لنا ألف دينار ونحئ عمان حتّى بلغ مركبك وأموالك الساحل 
والآن ارج من تبعة هذا النذر وخذ أنت من هذا التاجر الذهب المنشود. 
فذهب الكاشى إلى البصرة والتقى بالتاجر وأبلغه رسالة أميرالمؤمنين, 
500000 شدة الفرح وقال: إِنّي لم أخبر أحداً بذلك وأقسم يمينا 
غموساً ثم أسرع فى قضاء النذر بإعطاء مولانا الكاشي الذهب. وخلع عليه 
خلعة تليق به. وعمل وليمة عظيمة شكراً لوقوعه مورداً لعناية صاحب الولاية, 
ودعئ إليها الصالحين وفقراء البلد. 
كان مولانا حسن منذ عهد الشباب صاحب سيرة حسنة وسريرة مستحسنة تقيا 
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املكو 


خائفاً من ريّهء ولم ينظم الشعر بغير مناقب الآل؛ ولم يمتدح ملكاً ولا صاحب 
جاه كما يقول فى القصيدة التى قدّمنا مطلعها توّاً: 
من غ لام حيدر وآنككاهمداحي غير 


خواجكان حش ركى معذور دارندم در اين 


مىكند بر طبع ياكم روح حسّان آفرين 


إني غلام ابي حسين ثم 
شعري عظيم هل أصيب 
همل يعذرني مؤمن 


اسمي انا حسن وو 


فى بالمديح دوه 


قد قال حسّان لقد أحسسنت فاحسن سيره 


ويقول فى موضع آخر: 
منم كه يرلغ بيعم بدار ملك بقا 
درون مدت سى سال كس نداد نشان 
مخترات سرايرهة ضمير مرا 
ننروضة ول كاعى تتايشان حسواتد 
كناه من ههمه اين است در عراق ولى 
نمىكنم به جهان در سخنورى دعوى 
من أن نيم كه زديوانهاىكهنه بزور 


ولى كهى كه جو عرض سخن يديد آيد 


نوشتهاند به متاحى محمد و آل 
كابودهام بهسخن بي شكس مديح سككال 
به مدح آل على بستهاند عقد وصال 
هر آنشكوفهكهسر بر زند زشاخ خيال 
زهى كنامكه بر عصمت من آمد وال 
وك ركنم نسبود جرخ را صحل سؤال 
فراهم آرم شعرى بصد هزار اشكال 


كنم به معجز معنى اداء سحر خلال 





يبب ب ب ا 


صفاكوهر باك ازعقيدة يباكم 
به شهد مدح كسى كر زبانكشايم باد 
اكرجه مال ندارم يقين آن دارم 
زفيض همّت صاحبقران فيض و كرم 
حكايت من اكرجه دراز نا دارد 
زخاكى خطة آمل سزد اك ركاشى 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
حكمالطلبع علينا 
حَماحلآل 
تجوت تشطمنانها 
لم يكن مدحاً لإن 
في ضميري لذوات الى 
كل ممدوح لها بال 
ولتقداآليت لاأمدح 
آلطهوع ات 
روض قالبي لهم 
إنشعريفههم 
وهوزهرفهم 
كل تين أن فكري 
فقلدم ذا الذنب 


ل ا 0 


هزار طعنه زند بر صفاى آب زلال 
زبان ناطقهام دركه شهادت لال 
كه دين نود نفروشم به دنيى از بى مال 
رسيدهام بهكمال وكذشتهام زكمال 
در حديث فرو بستاهام زبيم ملال 


كند زغربتودورىخويشاز توملال 


بمديحالمصطفى 
ساداتي وهم أهل الوفا 
بيسيسر وصقا 
سان تجلى واختفى 
در جعمعلطفا 
لعقل والقلب هفا 
إل الشلرفا 
هم رجاني وكفى 
حقلعليهم وقفا 
أشجبع روفيا أثفا 
إذيبعدعتااتلفا 


علمأكقوم ضعقا 
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إن في دعوئّكهذي 
يسقطع الشسعر لكي 
يطلب العيب على 
غيرأئني إن بدى 
أجعل المسعنى كوصل 
باعتقادي قدزكا 
فاليلم من لام إني 
يلعشقون الال مذ 
أناإن قلت مديحاً 


أنشدالنفع لكي 


ليسته يسعيا لسساني 
أناإنكنت فقيراً 
لم أببع ديني بالبخس 
إنهليس جُفاءاً 
قد فطمناهعن الدنيا 


إنما الكاشئ إذ أدماء 


إنهالدرٌ فهل يتر 


ا سإوس 


العثرة فسيمن سلفا 
الناس به قدكلقا 
شعر بسحسن عرفا 
جاء من بعد جقا 
جوهر ذاتئي وصفا 
مجن ناس عدعفا 
قدقرنواوالم صحفا 
لسواهم صرفا 
أبلغ فيه الترفا 
حين يغشى الموقفا 
باتساًمعترفا 
وعلى الماء طلفى 
منفؤديرشفا 
على الدنياالمفئ 
شوكمن جفا 


ك در صددفا 








خيال صدر نشينان سدره را بخيال 


جو مركز كلكرهدون دايره تمثال 


شهى كه دركه صبرش بوهم درماند 
محيط جرخ سرايردة معالى او 





ار ال 


توئىكهبرمحك كبرياى تونبود 
فكنده قاعدة تسيغ تسو سران را سر 
دريده عدل توشاهين ظلم راديده 
كرازدهاى فلى رمح مار بيكراو 
اكرجه از بى تعظيم كبرياى تو كرد 
كمر زمنطقة جرخ وز افتاب اكليل 
ولى به نسبت قدر تو بر ترازوى عقل 
شمار جود تو برنايد ار شود به مَثل 
كهكرد از تو سؤالبه عمر خودكه تكرد 
بتي حادثه فصّاد مرى خصم تو را 
ستاركان فلك سربسر فروريزند 
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درست مسغربى جرح رامحل سفال 
شكسته صاعقة كرز تو يلان را بال 
شكسته باز تو سيمرغ جرخ راجنكال 
ببيند افكند از بيم مهرهدر دنبال 
خداى عر وجل در مجارى احوال 
زيشت شير فلك كرده روز مهر زوال 
سبهر وهرجه در اوهست نيست يك مثقال 
سبهر كيل و قضاعامل و قدر كيال 
كف توكسيسة ازش زمال مبالامال 
همه زجاذبة حنلق مىزند قيفال 
"كر برند زديوانهيبت تومثال 


بقدر قدر تواندازةقباىمقال 


من جمله قصائده منقطعة النظير قصيدة البنود السبعة وقد بارها أكثر الأساتذة 
المتأحرين وإلى الآن لم يبلغوا الغاية التي بلغتها القصيدة وهي هذه: 
السلام اى سسايهات خورشيد رب العالمين ْ 
آسمان عرّتمكين.ء آفتاب دادو دين 


معنى هر جار دفترء خواجة هر مشت خلد 


داور مرشش جهت . اعظم اميرالمؤْمنين 
عالم علم«سلونى»» راز دار «لوكشف» 
ناطق حق. نفس بيغمبرء امامالمستقين 








المجلس الثاني عشر / فى ذكر شعراء العجم _ 


2 َ 








بتكيل سل :ب كو السوادعيت 
مقطع «يتلوه شاهد» . مطلع حبل المستين 
صورت معنىَ فطرت, معنى ايسجاد خاق 
سرّاصل نسل آدمء نفس خير الممرسلين 
صاحب «يوفون ب النذر», آفتاب «إثما» 
قرّةالعين لعممرك. نازش روح الامسين 
در جهان از روى حكمت , جون جهانى در جهان 
در زمين ازروى رفعتء, اسمانى برزممين 
مثل تو جون شبه ايزد .در همه حالى محال 
ور بود ممكن نهالا رحمةالهالمين 
هركه متاحش خدا ممدم رسول الله بود 
كر كسى همتاش جوئى هم رسول الله ببود 
اى بغيرازمصطفى ناديدههمتاى توكس 
بسته بر مهر توايزدهمهر حورالعين وبس 
مهرةمهرازكلوى صبح برنارد فلك 
كرنهاز مهر توايد صبح صادق رانفس 
جسيت با قدرت سبهر و ججيست باراى تو مهر 
آنزقدرت مستعار واين زرايت مقتبس 
كاروان سالار جاهت جون كند اهنك راه 


جرخ را بر دست بيش آهنكف بنده جون جرس 





ا 1 مجالس المؤمنين / ج 6 


كر دل دريامثالت موج بركردون زدى 
لجذكردون بروكردان نمايد ممجو خس 
ورشكوهت را به ميزان معالى بركشند 
ازرهخ فت كم آيدبوقبيس ازيك عدس 
آن زمان روح القدس كويد به مدحت أشكار 
للافتتى إلا علي لاسفف إلاذوالفقار 
اى سسبهر عصمنتاز فر توزيورياقته 
آفتابازساية خير تورفعتيافته 
براميدمسثل رويت دست نقاشازل 
نقشها بسربسته ليكن جون توكمتر يافته 
باز قدرت هركجا بال جلالت كردباز 
طايرانز سدرهرادر زير شههبريافته 
أنكه مهر مهر تو بر صفحة جان كرد نقش 
مخزن دارا جو كان از زر توانكر يافته 
أنكه دست حاجتى بر جود توبرداشته 
دست خود را تاقيامت حاجت أور يافته 
ساقى كوثر نه جندان مدح باشد مر تو را 
اى زتودرياى فطرت عينكوثر يافته 
كر نبودى ذات باكت آفرينش راسبب 
تاابيدحواسترون بودى و آدمعزب 
كرجهدر عالم به اقبال تو شاهاكرههام 
آنجه حسان كفت وقستى در زمسان مسصطفى 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ب 


لاف م داحى نسبهويارم زدن در حضرتت 
اى ثناخوان توايزد بر زبانمصطفى 
رفع حاجتبرتوحاجت نيستهودانىيكه جيست 
حال اخلاص من اندر خاندان مصطفى 
روى يحمت برمتاب اى كام جان از روى من 
حرمت جان بيمبر رانظر كن سوى من 
اىكزيده مر خغندايت يااميالمؤمنين 
خوانده نفس مصطفايت يااميزلمؤمنين 
خازنان كان و درياكيسههايرهدالحختند 
روز بازار سخايت يااميرلمؤمنين 
خاطر ممجون منى شوريده خاطر جون كند 
وصف قدركبريايت يااميالمؤمنين 
باهمه بالانشينى عق ل كل نابرده را 
زير شادروان رايت يااميالمؤمنين 
كر بردى بالاتر از عرش برين جاى دذكر 
كفتمىكانجاست جايت يااميزلمؤمنين 
مدح اكسر شايستة ذات تو بايدكفت وبس 
كيست تاكويدثنايت يااميالمؤمنين 
فهمانسانى جهداند عر تكار تورا 
كافرينش برنتابد بار م قدار تورا 
اق كة:قتوهان قضاموقوق رهاق عناست 
دور دوران فلك دورى زدوران شماست 





م 


مجالس المؤمتين / ج) 


اأفتابى كاسمان در دامناقبالاوست 


برتوىازلسعةكوىكريبان شماست 


مركجا در مجمع قرآن خدا را آيتى است 


ازكمال لطف و رحمت خاص در شان شماست 


آنجه كردون رابدان جشم جهازبين روشنست 


1 


جز دو قرصى ني نيست وآنهم ذ ُ فضله خوان شماست 


دردينهان بيش درمان جند بتوان داشستن 
عاقلى نبودزدرمان دردينهانداشتن 
مثل توجزمصطفى صورت نبنده عقل را 


معنى ايمان مسااينست روشن والسلام 


زايران حضرتت رابردر خلدبرين 
مودهند أواز طمبتم فادخلوها خالدين 


يب المعنى بالعربيّة : 

سلام على السيّد الممرتضى 
ومعنتى الوجود ومولى الورئ 
وعلم «سلوني» له وحسده 
ونفس التبيٌ عليه السلام 
ومن قال في حقّه المصطفى 
ولبّالكتاب وس رّالغفيوب 
به فططرةالخلق معقودة 


وس رّبني آدمكلهم 


على للشس اله الورئ 
وأعطه باريه حكم الملا 
ولوكشف الس رٌ لي والفطا 
ويعطيه في جهره والخفا 
بأزَْعلياًإمممالهدى 
ومن شاهدهمنه قيهأتئ 
ومنهاليقين وم نهالصفا 
وكان هوانفس للمصطفى 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


ويوفونبانذر في حقه 
وقرّةعين التسبي الذي 
بحكمتهقدغداعالماً 
ها ئيس مغل لزب الؤوئ 
وإزكان لابد فالمصطفى 
ومادحه الله ابد أن 
إذارمت تلتى له ثانياً 
فيا أيَهاالوتر بين الورئ 
فأنت لهاالكفؤ بين الأنام 
فأين السمامنك فى قدرها 
لقدأخذت قدرهامن علاك 
إذا لم يجأ فلك في الصباح 
إذامسوكب مسنك رام المسير 
وما الف لك الفدٌ إلا التبيع 
ولو أن قلبك وهوالمحيط 
تكانت أطالسه(" مثل فش 
ولووزنوام_جدك المشمخرٌ 
لكان «قبيس» على ثقله 


وقدجاء في حقه إنما 
وصار على الأرض مثل السما 
كمثللهرتهمابرئ 
شبيه له في السدئ والندى 
يكون قريناً له المجتبى(" 
عليك ابنة المصطفئ تجتلى 
وليبس .سواك لهايرتجى 
ورأيك يسسبق شمس الضحئ 
وللرأي منك اسستعارت ذكا 
فمن نوروجهك صيح بدا 
وقدر عسلاك أراد السرئ 
وأنت له الألرالمقتفئ 
عليه بأمواجه قد علا 
على سطح أمواجه قد طغى”" 
بلميزان عددلك لا بالهوئى 


بكفته ع اسسة تزدرى 


. يريد به من اجتباه الله من بين خلقه وهو النبئ تلو‎ )١( 
. الضمير فى الجملة يعرد على الفلك‎ )1( 


ا 








9 


وقد قال جبريل يومالمغار 
ولاسيف يسرحئ سوى سيفه 


وإنكنت فى عصمة الأتبياء 


أراد لي بدع م ثلا لها 
يدا مبدع من قديم الزمان 
وإنزف تحت قدرة ج تحها 
فإنْجاحك قدضِهها 
ومن حل حبك في قابه 
يكونككنز ملاه النضار 
وممن مدذَكقا إلى حاجة 
لك الكوثر العذب من مانه 
أرى ذاك يسقصر عسن مدحة 
لأنك أورئته فطرة 
إذافطرة أصسبحت كوثراً 
ولولم تكن علة في الوجود 
لماولدت متنا وا عن 
بمدحك صرت نظير الملوك 
وما يبلغالمدح من مادح 


)١(‏ الأمر يعاد مر تين. 


مجالس المؤمنين / ج 6 


على الناس كلهم «لافتى» 
فهل بلغالصم رج عالصدئ 
فأنت سماء لهاقدسما 
لها صفحة مثل بدر الدجسئ 
وككلتمامثلهالن يرئ 
إلى يومناوهي تأبى الثنا'" 
لتسحضن أطيار وادي الحمئ 
كما جمع النبت فوق الربئ 
وضِمَ سويدائه والحشسئ 
إذا أخذ المسرء مسنه زكسئ 
لديك أجسيبت ليوم الجزا 
ونع و شحيييلة حتبة اليا 
ويذهب مدح المحبٌ سشدئ 
فمن نالهامتك نال الرضا 
وأضهرهالله لكغابرئ 
وكان أبونا عقيماً يرئ 
كحسّان فى مسدحه المصطفى 
لمن مدحهمن إله السما 
سوى أن أكون من أهلالولا 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


وتشملني رحمة ظلللت 
بحرمةط هده وأيتائه 
قداختتارك الله من خلقه 
وأنت امسرئ نفس طه النبي 
مددنا اليدين بأكسياسنا 
وذايوم جودك ياسيدي 
وهل وصف قدرك لى ممكن 
وعندك تمرح عشرالعقول 
ولوفلك فوقأفلاكه 
وكان له موضعيعتليه 
لك المدح وحدك لا ينبغي 
فمن يسططيع ثناءاًعليك 
تقاصر عنك فهومالأنام 
ولمم,يدر ق درك غير الإله 
بحكمك أصبحك فصل القضاء 
ولافلك في الوجوديدور 
وذي الشمس تزهو بحضن السماء 
وآي الكتاب وشأن التزول 
وألق إلى الألاسس المعتلى 
وآبةجووهرهتقتضي 
فما هيظاهرة للوجود 


جميع الوجود بهذي الدنى 
وقد صرت أنت لهالمرتضى 
تباركت إذ صرت نفس الهدئى 
أتينا للنطلب منك الجدئى 
فجئناومتك نسريدالمنى 
ولي خاطر مثل جمر خبى 
ومدّعليهارواقالجنا 
وقدر علاك عليه استوى 
شريك سوك له يبتغئ 
تعالى على الفكر هذا المدئ 
وقامت على مثل حر المدئ 
فسسيحان باريك ماذا برئ 
وأمرك لاقدرأوقضا 
إلاأوحك كك فيه مضئ 
سنأ من نهاك بدئ والحجا 
منك ابتدا واليك انستهئ 
بيعين الخبير إإليه رنئ 
إرادة رب براه اكذا 


إل بأمرك ياذاالملئ 


ألم 








رقم 

وذي ألم ضع الاممه 
أيككتم آلامله جهرة 
ولم يخلقالله مثل التنسبي 
وهنذي عقيدتنا لم تزل 


إِنْ من زارك في جنَّة رب العالمين 


مجالس المؤمنين / ج4_ 


وأغمض عسينيه فوق القضئ 
إلىركم يعيش بهاهكذا 
عسباداً ومسثل الوصي الرضا 
عليها نعيش ليومالجزا 


سوف يأتيه الندا يسمع بين الزائرين 


أيها الزائر طبتم فادخلوها آمنين 
وهذه القصيدة من مشهور شعره ونكتفى ببعض أبياتها: 


هر دل كه دوستئ على اختيار كرد 
فرخنده طالع آمد و فيروزدركذشت 
سرماية سعادت دار القرار يافت 
مسن مقتداى مارككزيد كجا برم 
سلطان دين خويش شناسم شهنشهى 
طفلى جهار ماهه شنيدى بجز على 
كاهى ميان باز وكبوتر قضاكذار 
رايت بسوى خيبر و آيت به مكه برد 
زان ممّت بلندكه دادش خداى داد 
بر يستر رسول بخفت ونداشت باك 
آن دم كه كه باى بركتف مصطفى نهاد 
بيدا نسبود ازكل آدم نشان همنوز 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
أي قسسكلب يهم عب عجان 


او را خداى در دو جهان بختيا ر كرد 
أن كس كه خدمت در أن شهسوار كرد 
هر دل كه در محبّت آن شه قرا ر كرد 
مير من أنكه مار بفتويش كار كرد 
كو كام مار دركه طفلى فكار كرد 
كو در ميان مهد جنين كارزار كرد 
كاهى به علم حل سؤالات ماركرد 
وين هر دو ازاشارهبروردكار كرد 
ثروت به خلق عادم وفقراختيار كرد 
جان را فداى خواجة روز شمار كرد 
عرش برين به مقدم اوافتخار كرد 
كايزد به عرش نام على آشكار كرد 


عاش فى العالمين نضرا سعيدا 





المملير:الثائي: عابر رإفىداكر تسعراء العيوح 


جاء دنياً من السعادة واليمن 
والذي قام يسخدم السيّد المولى 
نال سر القرار في النشأة الأخرى 
أين أغدو أنا السليم سوى مولي 
قدعرفنا إمامنا فلك الدين 
لم يتمٌالشهورأربعة حتى 
يانصل أتاهحيدرة ييمشى 
قل تامن مشسايبه لعسليّ 
فهويقضى بين الحمامة والباز 
ويجيب السؤال يأتىي من الصل 
وله راابة ب خببر تعلو 
وله آيةتعالت على مكة 
كل ذاكان أمر ربٌ تعالى 
ولهور همهمن الله جلت 
أعسطت العالم الغنئ ثم عاشت 
ذاك من بات في فراش 
ونسبِيَ الإله ينجو من القتل 
حين أعلى رجلاً على كتف طله 
فخرالعرش والسماء وكادت 


وولى إلى الجنان حميدا 
فلا زالعارفاًمجدود!'ا 
امرئ نالمنهواهمزيدا 
بكوفان كلم العربيدا 
وأضحى قلبى بهمسغمودا 
قد حوى جانباه صلاً عنيدا 
أتاه الحمام يمشى وئيدا 
فولى عن الصغير طريدا 
زان يومالج زا وزانالوجودا 
قضاءاًم باركاًمحهمودا 
عظيماً وكسان صلا ودودا 
وب صصصامه أبدد اليهودا 
حستى تخال تلك بنودا 
فوق محخحلوقه حميداًمجيدا 
ما حبئ هم شلهاالإله عبيدا 
بقليل تعيش عيشأزهيدا 
حبيب الله برضئ بأن يموت شهيدا 
ويمضى لما يريد سديدا 
واقفأكلي يوحدالمعبودا 
أرضنا من فخارها أن تميدا 


)0( المجدود: المبخوت الذي يعطئ ما يبحرمه غيره. 


ذا 





مجالس المؤمنين / ج64 


لم يلح مسن جبين آدم آييات وماككانت الجتتان ولودا 
وعلى يزهوبعرش إله نورهقدكسى الوجودبرودا 

وَاغيترنا هذه الأببات أيضا ف بعضن قصائده: 

اى بهروى خحوب تواقبالرافرخندهبال 
سدره را تسعظيم قدرت داده صدرهكوشمال 

شرعرا برباىكرده دست خيبر كير تو 
عرش را بر سر نهاده دست تو باى كمال 

ازنسيمكلشن لطف تو جتت يك نصيب 
وزسرابستان تعظيم توطوبى يك نهال 

اخترى براوج تو صد ماهليكن بى محاق 
لسعهاى از راى تو صد مهر ليكن بسىزوال 

ازتوانر بسادشاهى يادشاهى راشكوه 
وزتواندرافرينش آفرينش راكمال 

نسبت دست توموكردم بهدرياعقلكفت 
رسم دانش نيست كردن نسبت دريا به مال 

سسعى نتمايد قضا بر قسمتارزاق خحلق 
تازصدرمنصب قدر تواأش نايد مثال 

روى دولت بر خلايق باز نكشايد همى 
تانكيره آسمان از دفتر بخت توفال 

كر زند شخص شكوهت باى تمكين بر زمين 
وركشايد دست قهرت تسيغ كين بر جرخ زال 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم للا ملسم 


بكسلدكاو زمين راياى تمكين ازسرون 

بفكند شير فلك را تاب شمشير تويال 
بادشاها منصب قدر تو زان اعلىتر است 

كاندر آن حضرت تواند يافت عقل من مجال 
كرهوى قاف قدرت در خيال آرد خرد 

در زمان سيمرغ فكرش را بسوزه بير و بال 
دعوى مدحت نيارد طب عكاشى زاتكه نيست 

بر قد ق درت قباى مدحارباب مقال 
رهوبهكنه باية قدرت جسان أرد خرد 

اى كشسيده دست قدرت باى عقل اندر عقال 
بسكه طبعم مسىكند مسعجز نمائى در سخن 

روزكار از ياد س حر سامرى دارد ملال 
زانكه كر او بيش ازاين دعوى ذكرىكرده بود 

صورت دعويش جون دعوى ببىمعنى محال 
شد بدور معجز طبعم جو خاكستر بباد 

آتش س حر حسرامش زاب اين سحر حسلال 
نيسسيتازمن بل زاقبال توزير آفتاب 

خاك زر سازد به معدن سنكى را اندر جبال 
كر به نسبت ذرّه باشد لاف خورشيدى زند 


مجالس المؤمنين / ج64 


جونكدايان درت خوان سعاد تكسترند 

خسروان دار ند برانعامشان دست سؤال 
كرزشهد مدحتت دركام جان دارم به كام 

شاهد نصق مناز شهدشهادت باد لال 
سير محنت باد هريك موى براعضاى من 


كر دهم موئى زمهرت من به سيصد ماه و سال 





تقريب المعنى بالعربيّة : 

يامن بوجهك إسعاد وإقبال والسعديمرح مزهوًاً بهالحال 
وسدرةالمنتهى قامت تعظمه لله والم لا الم لوي يختال 
والشرع أنهضها خيرأوأنت لها والعمرش أعجله شد وترحال 
وواضع يدك العمليابهامته لميفغنهعنك لا ناس ولامال 
ومسن نسيمك خقاق يمر على شمائلالخلد والأطياب تنهال 
وذي رياضك والجنئات تغبطها كأنْ ط وين لفصن فيه تمثال 
كأنَ نجما بأفق منك مزدهراً عن ألف جذر له في الافق إجلال 
لايعتريها محاق وهي مشرقة ولايخف بها في الأفق إمجال 
ولمسعة من سديد الرأي تطلقه تجلئ شموساً وما زالتكمن زالوا 
والملك زادت بفضل منك رفعته ومن علاك أظل الكون إكمال 
نسب تكقك لليحر الخْضمٌ فقال البحر أمسك فأينالبحر والمال 
ولاتقسْم أرزاق العباد على المخلوق إلاوفيها منك تمثال 
ولاايمد ج ناح الملك وارفه من السمافلها من سعدك الفال 
ولوغرست بهام الأرض رجلك أو مددتكقاً وفيهاالسيف قثتال 


لقطم الشور رجلاً منك تحملها 
نانك وت لزقة والكيؤن تتحيله 
فيامايكاًله قدرتجاوزه 
لو قاف قدرك يأتي فكر حامله 
لا يدعي طبع كاشي المدح حين درىئ 
وكيف يبلغ قدراً أنت صاحبه 
والعقل ينزع للإعجاز في كلم 
والسامري وإن طال الحديث به 
وإنذ يكن يذعيى من قبل دععوته 
ذرّى مع الريح إعجازي وكان له 
وصاحب العجل أضحئ سحره حرقاً 
فأنت ذخري وقد صار التراب على 
من ادّعئ منك قربئ جد دانية 
وربٌ سائل جدوىّ منك نال غنىّ 
إن ذقت شهدا بمدحي فيك أنشره 


ينض 


وطاح من عنق الضرغام أغلال 
بأطاس كله ضيق وأثقال 
نكيف يبلتغه للعقّل أعمال 
لأحرقت منه أحلام وآمال 
بقدّم دحك لاتكسووهأقوال 
وقدر مثلك رجل العقل عقال 
ما بان فيهن لاميل ولخلال 
يبدوكثوب جديد وهو أسمال 
دعو بلا أي معنى فهي أغلال 
من قوةالطبع إيلال وإعلال 
وقد أصاب هصضاب الأرض زلزال 
أرض لجيناً به والتبر أجبال 
قدصا عذباً جرئ إذغيره الآل 
تأتسي الملوك لما تحبوه سؤال 
فشاهدي القول تندئ منه آمال 


وإثنى أنافى واديك نبال 


وهذه الأبيات خلاصة لقصيدة له أخرى: 





زبعداح مدمرسل امام حق شهى را دان 
كه مهست از غايت عرّت ثنايش ربعى از قران 
كمالش در خيال عقل جو نكنجد كه تعظيمش 


فزون از جنبش وهم است وبيش از حيز امكان 


امام سر مجالس المؤمنين / ج) 


صفات ذات مشهورش زاصل «قل تعالوا» جو 

جلال جود موفورش بخوان از سوره انسان 
امامت راكسى بايد يدين در واجب الطاعه 

كه باشد جن انس او راسليمانوار در فرمان 
طريق اختيار خلق جايز نيست ور بودى 

بدى ازامّت عيسى و قومموسى ععمران 
هر آن نايب كه بيغمب ركذارد مثل او بايد 

وكر نبود خلل خيزد هم از مرسل هم از سبحان 
اكركس واجب الطاعه بدين جون مصطفى بايد 

بعقل و نقل و شرع و عرف غير ازمرتضى نتوان 
اساس دين مااينست ومارا رافضى خوانند 

بدين كر رافضى شايد منم اوّل در اين دوران 
اكر لولا عمر يك ره عل ىكفتى جواو صدره 

نبودى هيج شيعى را به حيد ميل در كيهان 
زحيدر شيعهاين بيند بغيرازاوكراداند 

بده انصاف كر مردى مكن ميل و منه بهتان 
عروس تخت جنت رايقين در بر كسى كيرد 

كهدر ديوانايمانش بود مهر على عنوان 
كداى كوى آن شاهم كه در كوىكدايانش 

سليمان با ههمه حشمت ندارد باية سلمان 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء القجم ا 0000000 الا واس 


مراككر ثروت دنيانباشد غم جراباشد 
كه بهتر بود اين دنيا نخواهد بود جز حرمان 


تقريب المعنى بالعربية : 


فإن شسئت تعرف هذا الذي 
فذاك الذي نزل الذكر فيه 
وهل يدرك العقل كسنهاً له 
وضاق الوجود على وسسعه 
ولكته ضاق عسن حمله 
وفي«قل تعالوا» تميز له 
وتعرف وجوداً له طامياً 
وتسعطي الإمامة في الوارثين 
يكون سليمان في حكمه 
وليس الخسيار همنا جسائزاً 
أيختارمن أخة واحداً 
وربتما نال منها الأخير 
ومن ناب بعدنبيٌ الهدى 
فلابد أن يفتدي مثله 
فإن لم يكن ذاكذالن يعا 
ولاينبغي أن يرئمذنباً 
وماذاك إلا أخوالمصطفى 
وقد حكمالعقل في صدقه 


يكون إمامك بعد النسبى 
بربعالكتاب فلاتعجب 
أو الوهمم في عالم أرحب 
وامكانه يعد لم يصعب 
قفأمسك عنه ولم يقرب 
صفات من الطيب والأطيب 
من الذكر تسعد بالمطلب 
لذي قدرة حسازم أغلب 
يطاع من الأهل والأجنبي 
وإذكان «للحول القلب» 
وفيها الحكيم وفيها الغسبي 
وفات الحكيم فلم يكسب 
وقدكان أهلاً لذا المنصب 
كما قر نالبدر بالكوكب 
ب بهذا سوى الشرع والمذهب 
فتلزمنا طساعة المذنب 
عليه السلام أبوزينب 


على عثرة الزمن القلب 


م 


فذاديناويسووننا 
رضيت بهذا وياشقوتي 
ولولا أبو حخضص المذعي 
لماعرف الناس فضل الإمام 
أراد ليسلبها متهم 
وفي قول لولاا علي بدى 
ومن صاحب الحق إذ يرتجئ 
وي ستاخي الناطل المزدورئ 
ومسن علم العلم إلا علي 
كذا قال شيعته مؤمنين 
ألامنصف ناظر في الأولى 
ألاايعلمونعروس الجنان 
وما ناها غير مول له 
أنا سائل من جُدى عزهم 
سليمان في كل ماناله 
فمانالهمانالسلمانهم 
فإن لم أنل ثروة في الحياة 
فما سبب الحزن إِنَى امرئ 


روافض للباطل المسذئب 
إذامادعيت ولم أنسب 
مكانة حسيدرة الأليب 
وإِنْ عاياُوصِيّ النسبي 
ويأبىالإله فام تسلب 
لعينيّ من سارقالمنصب 
فيرويك بالمطر الصيّب 
يغاديك بالعارض الخلب 
بكلالملوم علي حُبي 
سواه من الناس لم يوهب 
تولوا بحظهم الأجرب 
بغير هوى الطهر لم تخطب 
بيوم من الرعب معصوصب 
بغيرع طياه لم أرغب 
مسن الجاه والمرٌوالمتصب 
من الخير والمجد فى يثرب 
«ورتق طوع يدي مشربي»! 0 
تخلصت من «حمة العقرب»() 


مخالى المومي ا 





)30( هذا الشطر من قصيدة للجواهري ومطلعها: 
عتبت ومالي من معتب20 على زمن حوّل قلب 
20 بتخفيف الميم من «حمه؛ السم والجمع حمات ولا تقل حمة بالتشديد ويقال للتى تلسع بها 


الإبرة. والعائّة تسمّى حمة العقرب أبرتها. 


المحلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ام 


فليس بدنياك إلا العمذاب باب تلاقيك أو مخلب 
وهذه القصيدة وهي عيبة معاني قالها مبارياً بها الحكيم الخاقاني : 

هر سح راز موج اين درياىكوهرزاى من 

كوهر معنى دهد فكر فلك فرساى من 
شمعكرردون در شبستان حرم باز آورد 

روزوضع حمل معنى خاطر عذراى من 
بر سرير سدرهشادروان زند روحالقدس 

ج ون بمعراج معانى رو درآرد راى من 
نوع روسان معانى را برون آردزغيب 

سوى صحراى سخن نظم سخن بيراى من 
در عروج فكرمار بوديم تصوّر رامجال 

مسنتهاى سدره ديدى مبدأًاسراى من 
كير بدى معنى مسجسّم صورت آسا در نسظر 

تافتى صداخترازيك نطفة غراى من 
خلوت قرب معانى را منم جائى كه نيست 

در خيال ساكنان سس در هاوادناى من 
در شب معراج قكرت بوبراق و جبرئيل 

رسو اوسنو لكان 0ف تعاض مدو 
افتابمكزره معنى تكنجم درزمين 


كزدر حش مت نيايد صورت بيداى من 





ا مجالس المؤمنين / ج 6 


ص فوة الله زادءام در دين زديوانقضا 

صسبغة الله آمده توقيع برامضاى من 
اموى طبعم زباغ خلد سنيل مىخورد 

نافة جين در خسوى از رشك دم بوياى مسن 
آدم نسل مسعاني خواست بودن خاطرم 

خود همين بوده اس تكويا مقصد آباى من 
ني كه در صحراى فكرت خاك بود آدم كه بود 

نافة اه وى قاس از سسنتبل صحراى من 
رسستة جانمى خورم جوزشمعومىكويمكه نيست 

جز برلىسوختن طبع جهاناراى من 
كرجه جون شمعم در آب و آتش از سر تا بها 

مايه نوراست همجون شمع سر تثاياى من 
خاطرم در مكتب روح القدس آأموخت علم 

بيرمكتب خانهام عقل ادب فرماى من 
زان هممه يارانمكتبخانه در طبعم نهاد 

قوت ابداع معنى مبدعاشسياى من 
حون خضر برورهة آب حياتم زان بود 

مجمعالبحرين معنى در دل بسيناى من 
نامدهدر عالم صورت بهمعتى درازل 


بد معيد بيركردون دولت برناى من 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم وف 


من نه اين صورت بدم كاكنون توموىبينى مرا 

جاى ديككر بوداوّلمسكن ومأاى من 
در حريم سدره خلوت داشتم جاتى كه بود 

تشذة آب حيات از جرعة حسمراى مسن 
مجلسى دور ازكدورت بادهاى دور از خمار 

دركف ساقى جان افزاى غم فرساى مسن 
كرنخوردى آدم ان يى دانه كندم در بسبهشت 

كى بدى در خاك آمل مولد ومنشاى من 
مم بسوى مركز اصلى توان شدعائقبت 

كر نيلايدبدنيا حرص كفر آلاى من 
كردن شهوت به شمشير رياضت خسته شد 

تاهويداكشت برمنمبدءومنتهاىمن 
دررمم روز جوانىدام شهوت مسىنهد 

اينكهن بيرى كه هست اندر بى اغواى من 
كنج وازدرها عجب سميست كويى زين قبل 

بوده دركنج وجودهم شهوتازدرماى من 
كتين نه نور مهر حيدردارماندر دل مسقيم 

در دل ديو افستداين جاى ملك سيماى من 
جانم اندر باىازدرهاى شهوتكمشدى 

كر نبودى دستكيرم دولت مسولاى من 








اي ل مجان المؤمين ع؟ 


افتاب آسمن دين امسيزلمؤمنين 

كامده تشريف مدحش جست در بالاى مسن 
أسمانى ير مه وخورشيديابى برزمين 

كر به مهرش بازجويى يى به يك اجزاى من 
أفهِتاباندريتاهساية رايم بود 

تا بود در ساية خورشيد دين ماجاى مسن 
اين جهان و آن ججان در زير بايت كم شود 

كسر زنى دست يقين در عروة الوثقاى مسن 
شهسوار شرع مولىالمؤمنين حيدر كه هست 

مهراوامروزاصل نعمت فردى مسن 
بلبل بستان زدسستان بازماند جون دهمد 

شرح مدح مسير دين طوطى شكر خاى من 
انستظار از بهر معنى ككى كشم جون مسىكند 

مدح أن خورشيد دين روح الاين املاى من 
جز صفات ذات آن شه نبود و هركز مباد 

طاعت روز من وانسديشة شبهاى من 
دامسناز درّمعانى تاكريبان بركنم 

جون خورد غوّاص فكرت غوطه در درياى من 
لوح ابجد دركتار طبع خاقانى نهد 


دردبسيرستان معنى خاطر داناى من 





الا و ا و وات لكف 


ورهمه ماهى يونس بودكلكش فى المثل 

بحريونس مىكشايدكلى حوت آساى من 
يرلغ طبع مرا مهر از ولاى مرتضىاست 

حجت تنزيل طبعم معجز طاهاى مسن 
موسى عهدم كه بر طوررياضت ساكتم 

روشنازاتواراوهسردم تجليهاى من 
خصم اكر در روز دعوى سامرى كردد دهد 

كوشمال لا مساس او رايد بسيضاى من 
مقتداى سينة صاحب دلائممهروار 

بيتمعمورمعنى طبع مستقصاى من 
تازبانم در ثناى ركن ايمان ناطقاست 

ركن مهفت اقليم معنى شد دل يككتاى من 
زين صفت كامد جو عيسى اين دمم معجز نما 

داشت كويى نفحة روح القدس باباى مسن 
بر سر بازار معنى كر أناالحقموزتم 

سراين مسعنى نداند جز دل شيداى مسن 
آن توائكر همّتم در دين كه باافراط فقر 

ظاهر است از خلق عالم فرط استغناى من 
محنت دل باكهكويم زانئكه در مازندران 


نيسيدتكس رااز بلاى لحخويشتن برواىمن 





0 1 مجالس المؤمنين /ج). 





تانريزد آبرويم بيش هركس بهر نان 

قفل خاموشى است دايم بر لبكوياى من 
غسم زدرويشى ندارم جونكه مىدانم كه هست 

دركف سالار م حشر ممساية إثراىمن 
در ضيافت خانة تحقيق خوانسالار خلد 

فج كت زا افيه متسر نوين سنا سن 
كاشى اصالم آملى مولد حسن نامى كه هست 

همجو حسان روز احسان صدر جحت جاى من 
كمترين مملوك حسيد ركاشيم كز فضلاو 

در سخن بالاتر از عيسى است استعلاى مسن 
تاببازارسخن نقد معانى مسىبرم 

قلب روىاندود بيرونماندازسوداى من 
كر زروىامتحان صد بار در اتش زند 

جزطلا بيرون نيايد زر مستوفاى من 
بر سر بزاراقليم معان كوكبى 

تادهد عرضهمتاعى همبر كالاى مسن 
شاعران راكرجه غاوى خوانده در قرآن خدا 

هست ازايشان هم بسقرآن ظاهر استثناى من 
يارباز فضل وكرم سيراب كن طبع مرا 

زاتكهاز حد تجاوز زفت استسقاى من 


تقريب المعنى بالعربية : 





لتحا الاتق: يت ارق كر اشعراء الفيجم ش 1 ا 





فى كل ليل أعوم البحر مبتغياً 
وأوقنه التسمع ليلا في سما حرم 
وخاطري البكر يستوفى معانيه 
سرادق جاء روح الفدس يعمرها 
لما بدى الفكر مني في تألقها 
عرائس من معاني الفكر يبعثها 
وفي معارج فكري إن تصوره 
فسدرة المنتهى متها ابتدا صعداً 
إنكنت تسطيع تتجسيمأً لصورة ما 
فسوف تلقى ألوفاً من كواكبه 
إن لم أجسد للمعاني مألفاً حسناً 
ليل العروج وأفكاري تضىء به 
ما أسهل الكون عندي حين أبلغه 
إني أنا الشمس إن لم أحو نهج علاً 
أناابن صفوته سبحانه وقضئ 
وريم طبعي بطيب الخلد مرتعه 
وادم رام نسلاأًكاملاًعجباً 
فكان ماشاء قدأعطاه خالقه 
مذكان فكري أرضاً أين آادمه 
حتى برى الخلق ماضاقت بساكتها 
وقد برئ لغزال المسك نافحة 


در المعاني لجيد الدمر أعطيها 
كي تستجد مسعاني خاطري فيها 
كأنه خف رالمذراء يصفيها 
فتزدهي إن تجلى فسي مغانيها 
وراح نحوالمعاني الغرٌ يجنيها 
نحوى ليرسلها فكري وبحييها 
وللخيال مجال فسي نواحيها 
ويعلم الله ماذاكان تاليها 
تفيض فكري به من لطف جاريها , 
الغرّاء من نطف في البال يحييها 
فماألفي الملا الأعلى أتاجيها 
بلا براق ولا جبريل يهديها 
فى سدرة المنتهى أحيى لياليها 
في الأرض لا قربت متي معاليها 


والسسك موطئ أقدامي يحاكيها 
من المعانيكفكري حين يزجيها 
نسل المعاني وفكري كان يحويها 
والله يبيعدهاعنهويانيها 
أرضي ولا ضل دانيها وقاصيها 
مسكاًوفقكري بالأردان ينكيها 


سر 


أقطر الروح مسثل الشمع ذائبة 
إنكنت كالشمع فى ماء وفى لهب 
درست في دار روح القدس علمني 
وأودع القوم في طبعي بسقوّته 
إن كنت كالخضر من ماء الحياة دمي 
فمتهما بدع المعنى وتنشره 
وعالم الصور اللاتي أحوّلها 
ودولتي الفلك العالى تدوربه 
إن كنت تبصرني في صورة حضرت 
وكانت السدرة الأولى لهاسكناً 
يحتاج ماء حياة يظفرون به 
ومجلسى ليس فيه الغم من كدر 
فيكف ساق عليه الروح والهة 
لو لم يذق آدم من حبٌ حنطتها 
لو لم يكن لى حرص الكفر يدفعني 
لما بلغت أصولي في مراكزها 
نحرت شهوة نفسي عند شلتها 
وكان ينصب في دربي الفخاح بأيًا 
وإنهالشيخلا أهملاً بطلعته 


)١(‏ أي يستحنها. 


كا تئننا للسخريق الله بناريهًا 
فالماءيعدمهاوالنار تبقيها 
الإبداع يبدع أبكاري ويسبديها 
فمهجتى مجمع البحرين يسقيها 
ففيهمامن معانيها لثاليها 
إلى المعاني من الازال أحويها 
يدي ضروع المعاني الزهر تمريها 
قدكان لى سكن في البدء يؤويها 
وأختلي بالليالي الغر أحييها 
لجرعة من دمي حمراء يسقيها 
وخمرتي لا خمار العقل ينفيها 
فيا لكف له بالروحأفديها 
ماكنت في آمل أرعى مواشيها 
دفعاً لمركزم أ ساتي فأبكيها 
وكنت في البدء أبديها وأخفيها 
بمدية من رياضات أعانيها 
موالخستام وإزغمت لياليها 
م الشباب لبساناتي ويحميها!' 
يأتي بأفعاله للنفس يغويها 


مجالس المؤمنين / ج6 





المحلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


لولم يشعبقلبى نور حيدرة 
وكنت ضيئعت روحي تحت وطأتها 
وأشسرقت شمسه فوقي فسنوّرني 
وهل ترى الشمس تبدو بين أنجمها 
إن جل ذنبي فما أخشى مسائلة 
وكنت أبحث عن ظل ألوذ به 
في العالمين غداً تنجو إذا قبضت 
مادام حيدرة مول ومعتمداً 
وحبه اليوم زادي وهو يوم غد 
والبلبل الصادح الغرّيد يسخرسه 
نعيد ذكرى إمام سيد سند 
ولست مسنتظراً معنى يجود به 
ل أبستغي أي شيء فيه مطلبي 
فإنها طاعتى فى اليومأفعلها 
أغرف بيكمّك بالأبكار أملثه 
وطسبع خاقان يتلو لوح مكتبه 
أزاء قكري الذي جلت مصائده 
وحوت يونس في بحر يعوم به 


وحكم طبعى مسن مولاي حيدرة 


خض 


فشهوة النفس سم من أفاعيها 
لم ينج عقل ملاكي من مساويها 
كالشمس تظهر ممن سحب تغطيها 
للأرض تسبعث آمالي وتحييها 
فإِنْ حببٌ أبي السبطين يحميها"'' 
فظلشمس علي ملجتي فيها 
يداك بالعروة الوثقى تواليها 
للمؤمنين فلا أخشئ أعاديها 
لى نعمة ليس من شيء يساويها 
حمامة الدوح فسي لحني أناغيها 
روايةمن نثارالحق نرويها 
ذهني فجبريل أي المدح يمليها 
إلاصفات علي حسين أنشيها 
والفكر في ليلتي الغرّاء أحييها 
إن غاص فكرك في بحري ليجنيها 
كالطفل في أحرف للدرس يمليها 
وهمل يصيد بها إلا معانيها 
لكن بحري يغطيه ويغطيها 
كذاالعبيد قواهامن موليها 





تتسنزيل طبعي إعمجاز يشرّفه 
لولا اتصالى به لم ينج فكرىي من 


والعهد منى موسى الطور حمين بدت 


بى اقتدئ من له قلب على مقة 
مادام يثنى على ركن اليقين فمي 
رسن الأقاليم سبعاً دار في كرة 
فصيرتنى المعانى وهي معجزة 
كالروح لكن روح القدس في نفسي 
ولو بسوقالمعاني قلت معترقاً 
فإنْ ذلك معنى غسير مستضح 
لي ممة غنيت فى الدين وهسي ممع 
لمن أبوح بشكوىٌ ليس يسمعها 
وقد حفظت لماء الوجه جذته 
ولست من غمة الدرويش مبتسماً 
إن جئت ضيفاً بدار الحقّ فهو لها 
أصلي بكاشان لكستى ولدت هنا 
أناك حتان لكتي أنال رضاً 


عبد الوصيّ أنا لكن سموت إلى 


)١(‏ جمع فاغيه وهو نور الحناء وقيل كل نور. 


مجالس المؤمنين / ج) 


خيرالنبيينَ طه فى معاليها 
ين جسشر مدان وحطييا 
أنسواره وأضاءت فى تجليها 
ونت يدى عن حروف فيه يمليها 
يدور قلبي بكأس الحبٌ يسقيها 
كبيتها فى السماالمعمور ناديها 
فَإِن قلبي صعاني الخير يحويها 
الخير والشرّ عات في مغانيها 
تأتسي بقسوة فولاذ فأثنيها 
يجري به الطيب روحاً من فواغيها!" 
أنا هوالح لاندكت معانيها 
فى سره قد رآهالقلب توجيها 
الفقرالشديد وإنّ الله مغنيها 
مازندران ومسن حلوا بواديها 
لذاك أقفلت ثغري لست أحكيها 
لأنَّ في الحشر خير الخلق يجليها 
بكفه من عذاب الحشر ينجيها 
بآأمل حسن لي من أساميها 
بجنّة الخلد من مولاي يعطيها 
أسسنى المراتب حتّى نلت عاليها 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


وفقت عيسى بشعري حين صرت به 
ولإعميك شوةالقير أنشكتها 
ولورميت به في النار أصهره 
ولويقارنه ن جم لقارنه 
إنذكان في الذكر سمَّى الله شاعره 
فنإنتنى أناملهم أي طائفة 
ياربّواتر علينا الفضل إن به 
ضمئت للغيث يهمى إِنْ من ملكت 


فقا 


أرمي المعاني بقوس الفكر أصميها 
فهى المعاني بماءالقلب أطليها 
لكنت بالتبر مصهوراً نُساقيها 
وفاز بالحسن أنواراً يوقيها 
غاو فإِنْ فتون الشعر يغويها 
ناسأفلم تمش مابين الورى تيها 
قد مازها الله بالنعمى تُْتيها 
حياتنا وانشرالنععمى وواليها 
فإن صوب النطاف المذب يحييها 





دوش جون دور شب تيرهببايان اميد 


نوبت زمزمة مرغ سحرخوان امد 
جشم جاناز دم مشكين صباروشن شد 


جه عجب بوى بهشت از دم بادى كه دراو 


اثرىاز شرف خاك خراسان آامد 


شرف خاى خراسان همه دانى كه زجيست 


زاتكه در خطة او روضة رضوان أامد 


مشلهد ياك معلاىاماممصصوم 
انكه خاكش زشرف افسركيوان امد 





سال 


آنكه د ركاشن مهرش زسر شرط ادب 

دست فرّاش صلبا م جمرهكردان آمد 
آنكه در حضرت جامش زبى قدر ومحل 

يبرطاووس فلك مروحه جتبان أمد 
آنكه اندر حرم جسان محبّان مهرش 

مالى جارحد خانة ايمان آمد 
وقت انتكار عدو سكى بزير قدمش 

ازرهمعجزه جون مومكدازان امد 
يك طواف درش از قول رسول قرشى 

تابهفتاد حجنافلهيكسان آمد 
مالى ملى حقيقت تونى از صدق و يقين 

هممزقران خبر حجت وبرهان امد 

دركماليّت ذات توج هنتصان امد 
در نبوّت جه زيان آمداكرروزى جند 

امرمن نامزدتخت سليمان امد 
كر زخر طبع ىكوساله برستيد يهود 

زان جه نقصان بسوى موسى عمران آمد 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
ولهقاتتشَى الليل إلا أقله سمعت هزاراًيرسل اللحن في السحر 
وقد فتحت روحي بريح الصبا الذي يهببّ على قلبي المعنى وما شعر 





البحلي الثاني عشر / في ذكر شعراء الدج 


كأنْ نسيماً من صبا النيل خافقاً 


ت به ريح الجنانكأته 





تضمّن فى مسراه فضلاً وسؤدداً 
أتدري لماذا حازت الأرض كلها 
هو المشهد الأعلى لمولىٌ منزه 
وطال على كيوان قدراًبقدره 
تجلى من الأنسام فى روض حبه 
هوالسيد الأعلى الذي فضل جاهه 
وأعطاه من طاووسه بعض ريشه 
له حسرم تهنفو القلوب لقدسه 
وقتد فلك الأآسمان يرع حندود» 
ألان له الله الصفا ومو جامد 
ومن طاف يوماً حول مشهد قدسه 
يساوي طواف فيه سبعين حجة 
وإنك قدنلتالحقيقة كلها 
وقدأخبر القران عن ذاك شاهداً 
وحقك إمَا ناله مستعصًّب 
فما نالك الخسران بل نالهوما 
وماضر فضل الأنبياء إذا أتئْ 
وعرش سايمان هو العرش قائماً 


وإن عبدت صهيون عجلا لخبثها 


5 ا 7779 


على أرض كنعان بأذياله خطر 
أتسئ من خراسان به الورد يعتصر 
لأرض خراسان هي المجد يعتبر 
به شرفاً قد نالها بالرضا الأغر 
وطهره البحمن بالاي والسور 
فيا لإامام سابق الشمس والقمر 
كطيب عل الدنيا من المجمر انتشر 
له المفلك الأعلى بدورانهاستمر 
يذب بهعنكهولولاه لم يدر 
وقد ملك الأكوان ما غاب أو ظهر 
ومن حاد عن إيمانه خاب أو خسر 
نشاهدمن أقدامه فوقهأثر 
يرى الكعبة الزهرا لمن حجّ واعتمر 
ومن لم يصدّق ماأقول فقدكفر 
بصدق يقين جاء عن ربنا الخبر 
على مانهئ عنهالنبيَ وماأمر 
ولم ينهه عن فعله ذاك مزدجر 
ت قلب إلا بالهوان وبالصغر 
لسلطائهم إهليس أو عندهم حضر 
فماضرّه إن خان إبليس أو غدر 


فهل نال موسى من جحيمهم شرر 





نعف 200 ب ور اه مجالس المؤمنين /اجءع 


وله سقى الله ثراه: 
منمكهمسوزتم از حبّ آل احمد لاف 

زنجان و دل شهه مولاى آل عبد مناف 
متمكه مسهر ولي الله ازدل باكم 

هقىى درخشد مانند كوهر شفاف 
منم كه خونعروقم زتف اتش مهر 

جو آهوان خستن مشى مسىشود در ناف 
زفسسوار فلك ككوشواره بستاتم 

بهمدحاو جه كنم كاه فكرتاستكشاف 
غلام بازوى أن شهسوار مسودائم 

كهمنقلب بدىاز زخم تيغاو دل قاف 
رسسالةك رمش راز «إثّما» توقيع 

طراز آي ةقدرش زسورةاعراف 
شناسد انتكه شنادكه عقل نيسندد 

براين جنين شه والاتقدم اخلاف 
كسى كه نفس محمد بودبقول خداى 

فروكذارى و آنكهزنى زايمان لاف 
زراه جهل بتقليد ديككرى مككرو 

كه روز حشر نباشى براين جريمه معاف 
يقين بدان كه«سلونى» به از«اقيلونى» است 


جرابرون شوىاى لحواجهازرهانصاف 





المجل الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


زه ندهة نقيت تضى عء 1 بنك ٠.‏ 


بيابكورى باخرزيان و مردم خواف 


جوكاشى أنكه شناسد حيات خودزين شهد 


نظر كندسوى دنيا بجشماستخفاف 
تقريب المعنى بالعربية : 
أنا الذي ألهسج فى حبهم وأحتمي بالآلمنأحمد 


صرت لهم مولاً بروحي وما 
أنا الذي تزهر في دالخلي 
أنا الذي يغلى دمي من غضى 
يكون مسكأ في عروقي زكين 
ماذا تراني قائلاً لامسرئ 
إززيئنت مدحته مقطعي 
وبيتي الآخر ماوقعه 


إني أناعبدامرئ سيفه 


له سسحاء سره «ثما»ه . 


تشهد فى سخاته «إثما» 


دعهميقولوا مايريدونه, 
فهل ترى الأخلاف إذ قِتَّموا- 


فأين من حاز علوم الورى 


٠. 8 .‏ بي الله و 4 نه" 


أسلك إلامهجتي في يدي 
محبتىكالجوهر المفرد 
حبهم يجري ولم يعقد 
ري حا وإن أمسك لم يعضد 
بل قائد للفلك الأبعد 
كما تزان العين بالأثمد 
قدكل عن مدح ولم يزدد 
يفلق قاب الحجر الجلمد 
طهره من كل معنىٌّ ردي 
وسورة الأعراف بالسؤدد 
فالعقل في ذلك لم يشهد 
تقدم الأَيَّ في المعهد 
في قلبه من جاهل مرمد 
وينصبون الجبت في المسجد 
قل لىأهذاعملالمهتدي 





فلاتقلدهمبأهوائهم 
يسألك الله بيوم الجزا 
قول سلوني من إمام الهسدى 
أفضل من قول أقيلوا فما 
تلم واسمع مين محب ليم 
فإنّما الكاشي يوالي امرءاً 


لايعرفالدنيا وإن زيئنت 


مجالس المؤمنين / ج) 


يرديك تقليد امرئ مفسد 
لوي خنليك إلى موقد 
إن أنت أنصفت ولم تسجحد 
بينكم أفضل من سيّدي 
متقبة المولى ولاتبعد 
حر لفير الله لم يسجد 


أعطافها بالغيب والمشهد 





وله طاب ثراه: 
بيش از اينكين طارم فيروزه منظركردهاند 

دولت ببساقى جزاى مسهر حسيدركردهانيد 
بسستهاند از مهر اول عهد بارواح خلق 

وانكهى تركيب خلق از جسم و جوهركردهاند 
خاك ادم در عدمبيدا تبدكزنوراو 

جهرةاقليم نهكردون منوّركردهاند 
تخت كاه رتبتش برتر زعرش آن روز شد 

كز شرف معراجش از دوش بيمبركردهاند 
لايق يك نامه بردن را نبودازكردكار 

آنكه او رامهتر محراب و متب ركردهاند 
يااميزالمؤمنين فريادكاش رس بلطف 

اى كه لطفت داروى دلهاى غمخوركردهاند 


ازكف دريا نصابت يك نصيبم بخش زانك 

تشنكان راه را سيراب از آن دركردهاند 
كربلاى من شد آمل زاتكه نان من دراو 

تنكتر زآبس ت كان بر آل حيدركرهدهاند 
غم زدرويشى جه دارم زاتكه مىدانم يقين 

عزتى كز فقر باسلمان و بوذركرههاند 
قرب سى سال است افزون كاجر مستوفاى من 

دركف سلطان دين ساقى كوثركردهاند 
كر بهشت الحق هوادارى حيدر را جزاست 

شعاد ى كاشى كداين او را ميسّركرهدهائند 


تقريب المعنى بالعربية : 





لقد صصبغوا السماء ولوّنوها بلون يفرح القلب الكثيبا 
بلون اللازورد ألا تراهماا كماء يطفئ الجمر اللهيبا 
ودولة حيدر فيهااستقلت تموج حلاوة وتفوح طيبا 
تقد عقد العقود غداة نادى لأرواح وقتر أن تجيبا 
فأوجدها ولم يخلق سواه وصاغ لحملها جسداً عجيبا 
فسوّاهبجوهرهعجيباً وصورهوماعانئ لغوبا 
وتربة سآدم لولاه لالت بفغيب حاجب طيباًرطيبا 
ولم يظهر بكونالله نور ولم يخلق شروقاًأوغروبا 
تخطى العرش في رتب أيحت2 له العصلياء حسين أتتى الحبيبا 
وحط بكتفه قدمًتعالت ‏ على فلك وأخضعه ركوبا 


رضوا رجلاً وكان الله يأبى 
وراح المنبر المحزون يبكي 
غداةأتاه مدعياً إماماً 


واطفك إذيداوي كل جرح 
أنلني جرعة من بحر جود 
فكم ظام رويت وكم غريب 
و«آأمل»كربلاي لأنْ فيها 
وصرت كال حيدر في حماها 
غدتكالعلقميٌَ علي ضاقت 
وضاقت لقمتي فيهاكأني 
وماعمي إذاصفرت وطابي 
ولي في فقر سالمان عزاء 
ثلاثون استقلت كان أجري 
هو الساقي سيوم الحشر عذباً 
وإن تكن الجنان له أقيمت 


وما الكاشي سوى مولىّ نجيب 


وله أسكنه الله فى صدر الجنان: 


عليه بسورة يمضي خطيبا 
ومحراب النبيّ غداكئيبا 
وقد خ لاه مطرودأكذويا 
فأنت تريح من قلبي الوجيبا 
وتنجي كل مبتئس حريبا 
وقدأدمئ بلاعجه القلوبا 
بكفك لست مبتغياً غروبا 
أجرت وجنت عطشاناً غريبا 
قضيت العمر مبتراًسليبا 
أردّ مخاتلاً وأصد ذيبا 
وقد ستوا عن الماء الدروبا 
موالشهداء شباناً وشيبا 
وصرت أدب من فقري دبيبا 
وصاحبه وقدكانالغفضوبا 
أطالب فيه سلطاناً وهوبا 
ويعطي ظامئاً مثلي نصيبا 
بكوثره أكون أناالشروبا 
فسوف أنالمن ورد ذنوبا 


ومن والاممكان النجيبا 


تاسرمدر ساية خورشيد تابانمورود 


باىقدرم برسركردونكردانمورود 


مجالس المؤمنين / ج ] 


الم جل الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ‏ سم 


درضيافت خانة طبعم زخوانسالار غيب 

ساكنان سدرهرااز ترك صد خوانميورود 
تارياض خاطرم را فتح باب ازمرتضاست 

فتحاقليم معانى بر من آسان مىرود 
با دل سحر آفرينم سامرى را ترك كن 

كسين سسخن در مسعجز موسى عمران مسىرود 
بياية معنى بجائى مسوبرم در مدح شاه 

كزبى ديدن فلك راديده حيران مىرود 
هرجه بر همموينهد انديشه زاقسام كمال 

باكمالكبريايش جمله نقصان مو رود 
در ترازوى خردبردار و بتكر سساعتى 

تاازاو بر ما سوى الله جند رجحان مىرود 
مبدء و منهاى قدر شكس نداند جز خداى 

سراين معنى يقين در علم ايشان مسىرود 
مابقدر قوت وامكان خوردهايم ومىرويم 

وانزهممايون منزلت بالاى امكمان مىرود 
صركه بعد از ممسصطقى با مسرتضى دارد وقفا 

دررهدينمسلمانى جو سامان مسىرود 
وانكه باوى در خلاف آمداكرازيشت نبى است 


در خطابش «ليس من أهلك» ج وكنعان مىرود 








سم 1 :5 0 مجالس المؤمنين /ج؛ 


دررهتوحيدو عد لاسستادهام مردانهوار 
حجتم قاطعتراز شمشر برانمورود 
از براى خاطراو مرغ جان من زشوق 
جان شسيرين مىدهد كساشى و خندان مىرود 
أن خدانى راكهبتوان ديد بيزارمازاو 
وان رسولىكاندر او نوعى زعصيان مىرود 
عدل باكااومنزةدائماز شرك و فسساد 
آية«ئوّاستقاموا» بهرهارونمورود 
كر خدا بر كفر فرعون درازل راضى بدى 
ظلم بودى هرجه بر فرعون وهامان مىرود 
هركه بر ذات خدا جيزى روا دارد ازاين 
روز مسحشر بسته بازنجير شيطان مسىرود 
مولد من أمسل وابشخورم مازندران 
ازره جد وبدر نسبت بهكاشانموىرود 
تقريب المعنى بالعربية : 
إن كان بالشمس رأسي قابعاً فعلى الأفلاك سيري بعزم صادق فيها 
على خوان طباعي الطاعمون أتوا من سدرة المنتهى والشوق يذكيها 
وذي رياض طباعى باب مدخلها للمرتضى فهو يدحوهاويعليها 
إن صم ذا فالمعانى سوف يجمعها فكري كما يجمع الأثمار جانيها 
يا قلب دع سامري السحر وارم به فذي معاجز موسئ وهو راعيها 
وسوف أرفع مدحي حيث لاأحد إالاالمهيمن م حييهاومفنيها 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


هناك تحتار أفلاك السماء به 
وكل ماقيل من مدح لسيّدها 
ضع في الموازين معناه لتنظرهة 
وليس يعل إِلَااللّه موضعه 
بعلمه عارف بالسر إن له 
ونحن نلنا بلمكان يصاحينا 
من كان مولاة بد المتضطفى قله 
من كان خالفه ضلت سفينته 
أتى الخطاب إلى نوح يقول له 
لقدوقفت على التوحيد أنشره 
كشفرة تقطعالفولاذ حتتها 
وإنْ روحي بدنيا الشوق طائرة 
كي تفتديه ويغدو ذاك لي شرفاً 
ولو رأى خالقي أني اتتاضيه 
لكنت أعصيهما قولأومعتقداً 
أنرّه العدل من شرك يلم به 
«ثم استقاموا» أتت ينبيك منطقها 
لو أن فرعون لما صاح صيحته 
يرضى عليه إله الحق فهو إذن 
ومن أججاز على ربٌ برامكذا 
يصلى لظاها مع الشيطان فى قرن 


تجري إلى الفلك الأعلى فيبديها 
كماله في سهام النقص يصميها 
تجده فيما سوىالباري يغطيها 
وقدرهفهوسرّهودع فيها 
علماً أحاط بقاصيها ودانيها 
وذاته ليس إمكان يدانيها 
قدركسالمان مولىّ من مواليها 
مثل ابن نوح قضى نحبأ بجاريها 
ذاليس منك فلا تحزن لباغيها 
والعدل لاأبتغي جاهاً وتوجيها 
فحجتي عظمت من ذا يدانيها 
تأمْ من ذاتهالعليا مراقيها 
وإنني بابتسام الغر أصبيها 
أو الرسول بأقوال أحاجيها 
أعوذ بالله من عصيان باريها 
ومن فساد تعالى الله مسحييها 
عمًا أكنت لسان الحقّ يرويها 
أناالإلهوك في من يلاويها 
عذابه كان ظلماً مس طاغيها 
قولاًففي الحشر نار الله يأتيها 
فيها يعوم ويبقى خالداً فيها 


"ع١‎ 





ولدت في آمل أضحت لنا وطن 
وله طيّب الله مشهده: 

كسيست أن مهتر همايون فر 
آن وصئ رسول و زوج بتول 
مسعنى عقل كل دراوهبهم 
جوهرى بود جز خداورسول 
ذات او داده عرش رازينت 
سر نقش وجوددانسته 
كووهر درج آدم وزشرف 
بودهعالم برازهأثراو 
در شبسستان فطرت آدم را 
زاولين حرف كرهده در مكتب 
بيش درياى همتش جه بود 
كر بودكشتى تفكر را 
كافرم كر كند به سيصد قرن 
كيست باقدراوسيهر بلند 
مرد بايدكه ديده باز كند 
تاجهان رادراين جهان بيند 
مرتفى در لطافت احلمد 
صورت رفعتش هزار فلك 


از جسنابش اشارتى رضوان 


مجالس المؤمنين / ج6 


لكي أعراقناكاشان تسقيها 


كهبهودادمهترى مهتر 
در جهان مقر جهان دكر 
صورت نفس كل در او مضمر 
كس ندانست قدر آن جوهر 
ناماو كرده خويش رازيور 
نافرده خداى نقش صور 
خا آدم زيمناوكوهر 
زآدم وأدمى تبود لخخير 
زادهاتندر س راىاو مادر 
معنى علم أخرينازبر 
قلزم أسمان كينه شمر 
بادبان آس مان بهاور 
بر م حيط كلمالاو معير 
جيست باراىاو طليعة خور 
ديدههاى يقين نه ديده سر 
برتر ازوهم و حسٌ و عقل و بصر 
مصطفى در شهادت حيدر 
معنى خاطرش هزار اختر 
وزداش استعارتى كوهر 








المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


جاكرش جبرئيل وميكائيل 
ميزبانروان وجان وجسد 
جون ردا «قل تعالوش» بر دوش 
او الاتكناءا انمي ميرش 
بسحر قسدرش اكر بجوشيدى 
جند آنكه كرفت دست على 
كر بقول خدابدست رسول 
بس على را ب خانه بنشستن 
ورنه قول خدابدست رسول 
يس على بر حقاست او.. 
جون على ديككرى بودهيهات 
رمسنمايى كه جز على باشد 
كاشى اين قوت سخن زتونيست 
قب عوبسال قد عه شاط من 
در حراسان و در عراق همى 
برهدهام در جهان بمدح على 
والى ملك «إتما» كه بدش 
ا يسن أنتكهنيست در دنيا 
جون براز مهراوست حَقّة دل 
أن درختى كه كشته شد در دين 


مال قارون وسطوت دوزخ 


مدحكويش خدا و بيغمبر 
قهرمان جهان فضل وهنر 
خلعت «إن أعلمش» در يبر 
در دل .سمان فتاده شرر 
بكسسستى سههر را لتككر 
كه بعجزاعتراف كردعمر 
باشدالحق زراه شرعبدر 
ميل بوبكر بود و راى عمر 
يس علكى مؤمناست واو.. 
نتكى با نامكى بودرهير 
ره تلمايد ولى ببسوى سقر 
بلبتأييد آن هميون فرٌ 
هست دراه دين ثناكستر 
شع ركاشى همى كنند از بر 
كوى دانش زجمله دانتشور 
«لا فتى» درع و«هل أتى» مغفر 
خاطر اسوده دار و غصّه مخور 
جه زبان كمر تهيست كيسة زر 
تاقيامت دهد سعادت بر 


ملك فردوس ومحنت بوذر 


7 





م 


نوعروسان فكربكرمرا 
عقدايشان خداى عزوجل 
يارباين بخت بين كه مىنازد 
تقريب المعنى بالعربيّة: 

من النبأ العظيم له السعاده 
وصيّ المصطفى المختار كفؤ 
أمسير الديسن والدنيا علي 
وعقل الكل معناه وفيه 
وأضمر فيه نفس الكل ححتى 
وج وهره عصيّالفهم إلا 
وإلاالمصطفى المختار جائنت 
وزئئّن عرش رحمن بذات 
كذلك باسمه يزداد نوراً 
ب هسرالوجودبدئ وفيه 
وجوهر حق آدم فسي علاه 
ملات آثاره دنياً وأخرى 
وفطرة آدم حملته سرّاً 
وحمله علوم الناس طرَّاً 


مجالس المؤمنين / ج) 


نتق از حسك و برنيان بستر 
بسلته بر نام ححيدر صفدر 


. 


جشم دولت بروى أن شوهر 
وقدأعطاهمولاهالسياده 

لفاططمة وإِنْ له القياده 

شفيع الناس من بعد الوفاده!" 
تعالى الله أوجده وشاده 
بدت في ذاته إلا سوادها"ا 
على من صاغه فسيه وشاده 
بذلك منه للمولى الشهاده 
لجيد العرش قد صارت قلاده 
كما بالذكر تزداد العباده 
قضى الجبار مسن صور مراده 
به الرحمن قد أغلا جماده 
وآدم لم ترالدنيا«رماده»ا" 
وذلك قيبيل أن تأتي الولاده 
إل بالهدى أورئ زناده 








)١(‏ أي بعد الوفادة على الله يوم القيامة. 
(1) يعني الشاعر بواده هنا شخصه الظاهر أي إن نفس الكل منطوية فى ذاته ولكتّهالا تشبه سواده. 
() اضطرته القافية أن يعبّر عن التراب بالرماد بقرينة الشكل والهيئة. 


ع لس ا د ا ا ا 


1 
وبحر الافق يغدو مثل حوض 


لهنته اقى ملأت فؤاده 


لو أنْ الفقكر صار بهسفيناً لكان شراعه وغداعماده 
فمن ذايسستطيع له عبوراً بآلا فالسسنين المستعاده 
وما تعنى السماء إلى علاه تكون لرأيه شمسُ ثمادها" 
ليفتح عنده الإنسان عيناً لهافكر وإنْ بهاجتهاده 
ولانعنى بهاعيناً تبتت بقحف الرأس ماز بهامدادها" 
ليبصر في العوالم كي يجلى حقيقتها إذا ماالوهم آدها"ا 
يرىالاثنين متحدين ذاتاً علي كالنبيَ بلازياده 
فإِنَالمرتضى باللطف أضحئن شبيه المصطفى خلقاً وعاده 
بأرفع من ذرى الأقلاك قدراً وأسمى م نكواكبها رياده 


يطيم شارة رضوان منه وصصفوالدرٌ قد حلئ فؤاده 
ويخدمهالملائك جسبرئيل ‏ وم يكال ل هأصافى وداده 
مدائحهمن البساري بوحي على المختار أحمد مستفاده 
وكمروح تغدذّت منه علماً وكسم جسد إذا الشيطا ن كاده 
أحاطط الدين والدنيا بجهد وفضل شامل ساوى جهاده 
تردّئ في رداء «قل تعالوا» ‏ لذالم يبلغالخاق اجتهاده 


مع 


)١(‏ الثماد: المكان يكون مطمئئًاً يمك الماء فإذا مر به السيل ملأه وطمّ عليه فيجىيء الناس بعد ما 
يبس ويذهب الماء فيحفر ون ويشر بون منه فتيك الثماد والمعنى أن الشمس على عظمتها في 
النرر والإشعاع تكون قياساإلى رأيه بمنزلة الثماد . والهاء فى ثماده تعود على رأيه. ا 

(1) العين التي تبدّت بقفح الرأس هى العين الباصرة التي ماز بها مداده ومعنى ماز المداد هناعزله 
وفرزه أي قرأه؛ والهاء فى مداده تعود للإنان. 

(©) آده: أي بلغ منه المشقّة.. 


00 


وفي قاب السماء لذي فقار 
شان يعر قدرته إنا نا 
وكم نادى أبو حفص يجمح 
فلولا المرتضى لغدوت نفياً 
ولو أنَابن تيمراح يعلو 
بأمر الله جل وأمرطه 
وظل المرتضى في قعر دار 
فإنَالحيّمبتعدطريد 
فلاهناولا ذابل برأي 
تجلى الحيقّ للمولى علي 
عل لالهدى و...كفر 
ولن تجدواكمثل أبي حسين 
قفوي فوالخلافة لا يحابي 
ومن وضعالقيادة فى سواه 
فسوف يقودهم زمراً جميعاً 
افيد أعنطيت ياكاشيمقلاً 
حريك كي كلم حبسا لخم 
ثلاثون انقضت والشعر همّ 
وف يأرض العراق ومايليه 


مجالس المؤمنين / ج 6 


بروق بالسنا أخفت عهاده!" 
تماوج فالبحار له مزاده 
وذلك حسين لم يبلغع)مرده 
أللاثلنيت لمولانا الوسساده 
مسنابره بكذب قد أجاده 
رسو لالله قد نا لالقياده 
حبيس البيت واختار ابتعاده 
وشرع الله قصّر بالشهاده 
منالاثئين قد فرضافساده 
و... صا رالكتفر عناده 
ودين الله أده وشاده 
دم الكفار قد روّى صعاده 
رفيعقدره صب الإراده 
فلميبلغ بذلك ما أراده 
إلى سقر إذا وافئ معاده 
يذب عن الهداة بلا هواده 
فأخرسه ولم يوقدزناده 
وخاطرك الحديد بهم أجاده 


إلى طوس وما حاذئ يلاده 


)١(‏ العهد من المطر : أن يكون الوسمى قد مضى قبله وهو الولى ويجمع على عهاد والمعنى أن 


بروق الصارم ذي الفقار أخفت بروق العهاد في السماء واضطر لتذكير الضمير. 





المجلس الثاني عشر / فى ذكر شعراء العجم 


تراهم يحفظون الشعر حتى 
ونلت السبق في علم بسمدح 
وكات ووسياء منلها عنليها 
ودرع «لافتى» يزهو عليه 
ولشقاكانت الدنيا دياراً 
وفيهالهقلب ممتلاً وداداً 
فمامقدار تبر لايساوي 
ودوحة حبهم بسقت فسنالت 
ولم تبرح بدرب الحقّ تعطى 
غنى قارون يجمعه وناراً 
ومحنتته وقدساوت جناناً 
عرائس فكري الأبكار جاءت 
أقام قرانهاالباري تعالى 
فيا ربّتي أدم خطأسعيداً 


تقول هنا الإفادة والاعاد!" 
لحيدرة وحزت به وداده 
أبوحسن وصيّرها مهاده 
ومغفر «هل أتئ» يروي جهاده!"ا 
جوا سان عن لسر الشعادة 
وكان عليه أن يرعى وداده 
لمن يهواهم رجل الجراده 
بدرب الدين أسباب الشهاده 
ثماراًللمحب تكون زاده 
أبوذرٌ وآلام الزرمادءا"ا 
وقدأمضى على الحقّ انعقاده 
لشستو حي من المولى سداده 
على اسم المرتضى ترجو الزياده 
لهذا الفح لكي يلقئ مراده 


يدن 





)١(‏ يحفظون شعر الكاشي في تلك البلاد حتّى يظنَ السامع أن الشعر منهم وهم الذين أفادره أو 
أعادوهء لاشتهاره بينهم على نطاق واسع . هذا هر معنى البيت وإن لم يحك اللفظ المعنى حكاية 
ل 

(؟) المعنى: فإنّما وليكم الله» الآية مملكة خاصّة بأبى الحسن جعلها مهاداً له ودرعه «لا فتى إلا على 
الخ؛ ومغفره «هل أتى على الإنسان؛ إلى تعاء الور ايعان بتمتتحان ابذاع الامسل وإنالم رن 
مثله فى الرشاقة والحلاوة. 

العتطر ها جنول عط« لد ومادهن 01 اناري اكلم حم تون رون ركب لان راطيا 
كأبي ذر لا ير يد إلا الزهد وإن لم يخل من آلام. 


3 مسب بت وو ا ل ححا سء ا #فجالين المؤمنين لج 2 


ولا يخفى أنْ الملا فصيح الدشتبياضى وهو من غلات أهل السنّة والجماعة 
قد اختار قطعة من هذه القصيدة المشتملة على الترديد وبيان لزوم أحقيّة الإمام 
أميرالمؤمنين وبطلان خلافة غيره مع ذكر نفيض ذلك ولم يتصدٌ للجواب ولكنه 
قال: نختار أوَّلاً الشىّ الأوّل ونقول: إن جلوس على فى بيته لا يعني ذلك 
خروجه من ربقة الشرع بل نقول بأنّهِ تابع لهم بحن حتّى جاءته النوبة في 
الخلافة» وثانياً نختار الشقّ الثاني فنقول: لا يلزم في باب خلافة أبي بكر وعمر 
أن لا يكون قول عن الله وقول عن رسوله ورد فيهما وإنهما تحكما في 
المسلمين بمحض الرأي والهوئ؛ لأنّ إجماع أهل الحلّ والعقد واختيارهم وهو 
من الحجج الشرعيّة قد انعقد على خلافتهم . 

قال المؤلف: إن الجواب المذكور ناشئ من سوء فهم لغرض «الكاشي» من 
حلاف أه لسو القت عا تعا تدك فى صجمع البخارى وغيه كن 
كتب أهل السنة ومضمون دور الشعر المذكور هو إلزام أهل السنة من أن خلافة 
أبى بكر إن كانت حقًا فإنّ تخلف أميرالمؤمنين عن بيعته أمر باطل. وإن كان 
تعلف الامام عن التيلدانجقا وإكابينة أبن كز الله كما وه شكال وارد 
وجوابه مردود مارد وهو خطأ بارد!". 

وأمًا ما قاله في اختيار الشقٌّ الثاني حيث قال: إن خلافة أبي بكر كانت بإجماع 
أهل الحل والعقد واختيارهم فذلك مدفوع ومردود بما ذكرناه فى المجلس 
الخامس من بطلان هذا الإجماع بتفصيل مذكور هناك؛ ومجمل القول هنا أن 
المحققين من أهل السنة والجماعة أمثال صاحب المواقف ونظرائه فقد اعترفوا 
أن الإجماع غير حاصل فى هذا الباب لأنٌ جماعة من أمائل الصحابة كسعد بن 


)١‏ السجع من المؤلف. 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ا ع 


عبادة وأولاده طيلة حياة أميرالمؤمنين 31 ومثلهم سائر بني هاشم ومن كان 
معهم نظير سلمان وأبي ذْرٌ والمقداد توقفوا عن بيعة الرجل سنّة أشهر بكاملها. 
ثم إن اختيار جماعة من أهل الحل والعقد ليس حجّة فى هذا الباب» واعتبار 
بعضهم بيعة عمر حجَّة في هذا الباب كصاحب المواقف مصادرة بل يحض 
مكابرة» وقد أشار الكاشى لله فى بعض قصائده إلى ذلك وقال: 
ال را لب واف ووو ع تا 
كه باشد حِنْ وانس او راسليمانوار در فرمان 
طريق الختيار از خلق جايز نيست ور بودى 
بدىازائّت عيسى و قومهموسى عمران 
تعطى الإمامة للمطاع من الورى الإنس تقبل حكمه والجان 
ليس اختيار الخلق مطلوباً هنا أبلداً فلا عمر ولاعمران 
لو صح ماقالوه لم يسلم لنا دين ندين به ولاايمان 
والآن نذكر فصلاً حول أصل بطلان الاختيار سبق بيانه في ترجمة محمّد 
الغزالي نذكره بوجه آخر فنقول: 
لما كانت آراء الناس متباينة فإنْ اختيارهم غالباً ما يكون مورثا للنزاع والفتنة 
كما صرّح بذلك الشيخ أبو على في الإلَّهِيّات من الشفاء فتبيّن من ذلك أن اختيار 
الأنام فى تعيين الإمام أمر باطل. ثم إن أهل الحل والعقد لا يصحّ منهم التصرّف 
فيما يعود أمره إليهم مالم يقض بذلك القاضي أو المحتسب فكيف يصحّ منهم 
أذتكرة أو لاع فلن عور النسلهية كلها 
أضف إلى ذلك أن الإمامة ركن عظيم من أركان الدين لا يقل رتبة عن الصوم 
والصلاة فلابدٌ من ورود نصّ فيها من صاحب الرسالة؛ فإهماله لذلك حتّى آخر 





ل 1س سس 2 


لحظة في حياته مع طول مرضه وقد أخبر عنه أنّه المرض الذي يقبض فيه منافي 
لكمال الدين, وطلبه يَبْبْكَتِ الكتف والدواة فى أثناء مرضه من أجل تعيين 
قاع ل عرد دن على اللا عرد ويف الام إن الاح 

فدإة تين الإمام باعصاز الأنة يكن .أن لآ ركرة الامناء الذي ريد الله 
تعالى وحيئئذٍ لا يفيد تعيينه وجوب متابعته» وعلى هذا يكون ذلك موجبا 
للتساهل في أمره وعدم طاعته والجرأة على مخالفته. 

مضافاً إلى ما تقدّم فإنٌ الإمامة تعتبر خلافة عن الله وعن رسوله فإذا ثبت كونها 
باختيار أهل الحلّ والعقد فتكون عندئذٍ خلافة عنهم لا خلافة عن الله ورسوله. 

ويكفى فى نفى الاختيار ما استدل به صاحب الأمر ا في صغر سنّه بحضرة 
لالط حك قال | كرسن يق جورلا نه جلالة ساكدات نق: عازه 
لأعيان بنى إسرائيل من أجل الميقات إلا على المنافقين كما أخبر الله عن ذلك 
فى القران التكرعي وبباءا عن هد كف ره لحعار الأنة لالقامة حجدفيها: 
وبكون ذلك أصلاً من أصولها يعتمد عليه. 

ومن هنا ذكر اليافعى الشافعى فى كتاب تاريخه أن أبا العيناء شكى إلى الوزير 
عبيدالله سوء الحال, فقال له: أليس قد كتبت إلى فلان في أمرك ؟ 

قال: نعم؛ قد كتبت إلى رجل قد قصر من همّته طول الفقر وذلٌ الأسر 
ومعاناة الدهر؛ فأخفق سعيى وخاب ظنّى . 

فقال عبيدالله: أنت اخترته. | 

فقال: وما على -أيّها الوزير - في ذلك, وقد اختار موسى من قومه سبعين 
رجلاً فما كان فيهم رشد.ء واخختار النبئ يأب عبدالله بن أبي سرح كاتباً فرجع 
إلى المشركين مرتدًاًء واختار على بن أبي طالب يَف أبا موسى الأشعري حاكماً 
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م بر 


قدأثرتبالحمل فيهالوالده 
وليس فيها خ طأأوكذب 
ولى قؤاد أحمدالله على 
فبإهم آلالتبيّ وكفئ 
صدر الوصيّ مجمع العلوم 
قد طال قدرهوبالفضل سما 
لو لم يكن مولده فى الكعبه 
ولم يكن مسجدها حراما 
ولم يكن حريمه في النجف 
فالمشهدالركن وأرضه منى 
هله حاورني مع الإتتصاف 
من قال في الخلق سواه (لوكشف) 
وهل «سلوني» أو «أقيلوني» ترى 
فاعرف م حمّداً وآله ولا 
وروض مدح المرتضى بلبله 
ومالصدر مبغض الأمجاد 
يصميه في الصميم بالمدايح 
إنّلنائى كلهللمرتضى 


وقولتي قولة حي سائده 
يشهدلى بيماأقولالربٌ 
ولائنة لأمدل بيت نبلا 
آليت له الت عي اننا 
قد ضمّ علم الخلق في الحبيزوم!"! 
لم تستّسع أرض له ولاسما 
لم تسحز الكعبة هذي الرتبه 
لو لم تكن مهدا حوى الإماما 
أقل شأناً من حريم الموقف 
فضصلهالله على البيت هنا 
إن لم تكن تحيا بطبع جاف 
هل فيكم امرئ نجيب يعترف 
ترفع قدر المرء ما بين الورئ 
تحد فغيرهم من الحقٌّ خلا 
الكاشي وليس غيره يعدله 
إالاسنان الذاببل المياد 
بكل غساد فسي الثنا ورائح 
فليس لي سوه ورد أو دعا 


مجالس المؤمنين / ج4 





وله روح الله رو ححه. 


دلى كز جان مسحب مرتضى نيست يقين مىدان كه در دين خدا نيست 


)١(‏ الحيزوم: وسط الصدر. 


اللجدى قار مشواويية كر لعراء الس 


اميرالمؤمنين شاهى كه در دين 
هر آنكو مسرتضى رابازبس داشت 
كسى كو بغض أن شه داشت در دل 
بترك لعنت ايشان نككويم 
زآب و خاى باى آمد وجودم 
كنارم ير زثرهاى ثميناست 
خدا بيزار از آن قومىكهاو را 
مرا بااين جماعت دوستى دا 
امسام حسق كسسى داتسد على را 
خط مهر على در جان كاشى 
بهمهرآالحيدرمنزلمن 
زمكى ومالدنياوى به آمل 
اميد من به مهراوست فردا 
إن قلباً لايحبّالمرتضى 
لايش به الوصي إلا الأنبيا 
من أخر الوصيّ عن مقامه 
فإنه الكافر والممرتد 
من يبفض الوصي سيد الغرب 
ليس له عندي إلا اللسعنه 


إني خلقت ممن تراب طاهر 


يبيد 1 


نظيرش جزكزين انبيا نسيت 
بدين جزمرتد و دزد ودغانيست 
نصيبش غير نفظ وبوريائيست 
كه در دستم ازاين بهتر دعا نيست 
بناياكاناز أن ميل وهوانيست 
ازآن ميلم بسوىكهربانيست 
على در دين امام وبيشوانيست 
خدائىكش خالل او راروانيست 
كش اندر بستر مادر خطانيست 
از آ ن يك دم دل ازيادش جدا نيست 
بهمحشر غير جنات العلى بيست 
كه نامش بر زبان آمد مرانيست 


يقينم هست كاميدم هبا ز -- 


فما له في الدين أضطل تق 
أجل فإن الله في هذا قضئ 
معتقداًوحادعن إمامه 
عن دينه وابن زنأًووغد 
نصيبه نفط وتاروقصب 
وما دعا يفضل مذي السَته 


وليس لي من إرب في العاهر 





0 سر 5 


حولي من اللثالي الثشمينه 
والله يبغض النواصب الألن 
وكان من صدق أنْ المرتضى 
فذاك ش خص طاهر الولاده 
حب علي في ضمير الكاشي 
لذاك ما زال بقلبي أملا 
بحب حيدر وحبٌ آله 
وليس لى من ممنزل سواه 
لم أعتمد على حطام آمل 
وإن جر ذاك على لسساني 
لكتي أطمع في حب علي 


مجالس المؤمنين / ج6 


لاكاتت الكناسة اللعينه 
ليس إهامهم علياً أَوَلا 
هيهات لا يحبهم ذو لب 
إمام حقّ وبه الله قضى 
ليس به نقص ولازياده 
أثبته الباري بلا نقاش 
بحبّه عرفت مابين الملا 
أسكن في الجنان من نواله 
يجمعنا أناومن يهواه 
لست بوائق بظل زائل 
فإنهمن خلب الأماني 


غداً لكى تغدوا الجنان منزلى 








كان قبر مولانا الحسن واقعاً أزاء قبلة مدينة السلطائيّة» وأمر السلطان 
صاحبقران المغفور له أن تقام عمارة على قبره تحيط بها حديقة غنّاء والآن قبره 
مزار لأهل تلكم الديار. 

أبو العطا محمود بن على المشتهر بخواجو الكرماني رحمة الله عليه 

قرأت كنيته واسمه ونسبه في بعض مؤلفاته بهذا النظام» ومرّت بنظر المستهام. 

وقال دولتشاه السمرقندي في تذكرته: إنْه من أولاد واحد من أعلام كرمان 
وكان ذا فضل وقول حسنء وتدل أقواله على علم ومعرفة بالفصاحة والبلاغة» 
وإنّه منقطع النظير فيهماء ويعتبر راسم المناظر الطبيعيّة بين طبقة الشعراءء وكان 
قدواصل السياحة فى كرمان ولم يمكث بهاء ونظم كتاب «همايون» فى مدينة 


المجاس الثاني عر (أفى ١‏ كر تعراء العم 3 دك ووم 


بغداد وفيه كتب حكاية الفصاحة والبلاغة والأدب والشاعريّة؛ واتصل فى أثناء 
سياحته بالشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني 2# وأصبح من مريديهء 
واشتغل بتصفية باطنه سنين عدداً فى صوفي آباد, وشغل نفسه بجمع أشعار 
الشيخ العظيم , وقال هذه الرباعيّة يمدح بها الشيخ: 
هركوبرهعلىَ عمرانى شد جون خضر بسرجشمة حيوانى شد 
ازوسوسة غارت شيطان وارستح> مااند علا دولة سمنانى شد 
من سار على درب على سقاهالخضر من ماء حياته 
نجى من غارة الشيطان طبعاً علاءالدين فى بعض صفاته 
وله هذه القطعة الغزليّة وقد صاغها على نهج «الفقراء»: 
بيش صاحب نظران ملك سليمان بسادست 
بلكه انست سليمان كه زملك ازاداست 
آنك هكويند كه بر اب نهادهاست جهان 
مشنو اى خواجه كه تادر نككرى بر باداست 
خيمة انس مزن بر در اين كهنه رباط 
كهاساسش همه بوموقع و برينياداست 
دل در اين بيره زن عشوهكر دهر مسبتد 
نو عروسى اس ت كه در عقد بسى داماداست 
هر زمان مهرفلك بردكرىموتايد 
جه توان كرد كه اين سفله جنين افتاده است 
حاصلى نيست جز از غم به جهان خواجو را 
خرم آنكس كه بكلى زجهان آزاداست 





تقريب المعنى بالعربيّة : 


ومن 


إِنْ ملكاً أتئ سليمان يوماً 
بل سليمان من تنائى عن الملك 
ويقوولون إِنْ خالق دنيانا 
لاتعرهم سماعاً فذلك وهم 
إن تقم خيمة على عرصة الدنيا 
ثمّإيَاك أن تسلمها قلباً 
بدلالتأتيك وهي عجوز 
كل عصر يشم من فلك الدنيا 
ساطعاً لامرئ جهول و 
تعس الدهر حين صافى أناساً 
ليس عند الأيَام إلا المآسسي 


مجالس المؤمنين / ج ] 


عند أهل العقول مثل هباء 
بعيداًوعاش في الفقراء 
أقام الحياة فوقالماء 
بل بناهاعلى مهب الهواء 
تقمهاع لىأساس غثاء 
فتلكالعمجوز في الأحياء 
كدلال الخريدة الحسسناء 
ضياء أهمون بذاك الضياء 
ما يدري بأنَ الدواء عين الداء 
ثمّأبدىالجفاء بعدالصفاء 


وسعيد من كان عنهن نائي 


قصائده التى مدح بها الإمام أميرالمؤمنين بظةٍ هذه القصيدة: 


تاكى براستانةاين دير ديربا 


وقفتست كزم نازلتقدير ب يككذرم 


آرم ب صحن كشن تقدير متكا 


من ناصبى نِيَم كه كنم بشت بر رسول 


ياخارجىكهروى بتابمزمرتضا 


ليكن اكر بكعبه كنم سجده يا بدير 


بباشد مرابعترت بيغفميراقتدا 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ‏ ا 


دانى كله جيست رايحة بوستان قدر 

يى شمّهازروايحاوصاف مصطفا 
اقصى خرام باديه بيمان «لودنسى» 

كيتى فروز م ملكت آراى والقضحى 
مه طلعتى كه بر قد قدرش بريدهواند 

ديباى «قمنفاأًنذر»و«استبرق» دنى 
هم تشنه راشفاعت اوموىدهد نجات 

همخسته را بكلى از اومىرسد شفا 
جون هر دوكونروشن ازانوار نوراوست 

صِلوا عليه ما طاع البسدر في الدجا 
ازلوح خساطرم مككر او شسته بد غبار 

جسونكشستهام غبار در شاهاوليا 
فرمانرواى ملكى«سلونى» امير نحل 

داراى داد تر اقليم «همل اتسى» 
كر ناما وكنى بمثل نقش بر جبين 

برخاكىرهفتدشهسيارهازهوا 
يارب بحقّ آنكه قمر رادو نيم كرد 

تسبي ح كفت بركف معصوماو حصا 
كناو ينغن لاسن نوكتس 


كوبودسروخوشنظر باغ «لافتى» 





روم مجالس المؤمنين / ج4 


كين خسته راكه بستة بند طبيعتاست 
آزاد كين زم حنت اين جارازدهما 
جرمى ك هكردهام اكر آرى بهروىمن 
مسانند ابر آب شومدردمازهوا 
كر من كنه كنم كرمت بسىنهايت است 
شب را اميد هست كه روز آيدازقفا 
آدم زدور باش عصصى خسته شد وليك 
داند خردكهمركب ييران بودعصا 
يارب جله باشد ار برسانى زروى لطف 
مارابصف ص مه نشينان كبريا 
فرخنده طالعى كه بييند شبى به خواب 
ربس حانتين كُسابنة بباغ«إيّما» 
خواجوكه اشناى محيان اين دراست 
شدغرقه در محيط تو جون بحر اشنا 
دلهاى خسته را بكرم مرهمى فرست 
أىاسماعظمت د ركستجينة صصفا 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
إلى مستى عتبة هذاالمعبد يظل فهيهامنزليومقعدي 
ناءعنالحبيب فى مسكنه يالحبيب عن حبيب مبعد 
آن الأوان أن أرى منازلاً ‏ قدقدرت للحبٌ والتودّه 
أجعل منها منزلي ومألفي 2 ماتخذاًبصحنها مستسدي 





المجلس الثانى عشر / في ذكر شعراء العجم 


فماأنا بالناصبيَ كي أرئ 
أو خارجيَ مبغض للمرتضئ 
إزذكنت في الكعبة أو في بيعة 
فهل علمت طيب روض قدرهم 
أقصئ ضيافة البوادي «لو دنى» 
وصورة لقذه قدقتكرت 
كذاكاستيرق قوله «دنس» 
كل ظسام عنده«شفاعة» 
ويستجير المسجز فى شفائه 
«العالمان» اتقدا من نوره 
صِلوا عليه كلما البدر بدى 
وقد أضاء خاطري بنوره 
وانجاب عنه ظلمة خائقة 
صرت غباراً عند باب المرتضى 
إن مسلوني قسبل أن» مسملكة 
«وهل أتى» الإقليم وهو عدله 
يار بّأدعوك بمن شق له 
وسبح الحصى بكفه وقد 
بحقّ رو ض كان ظله على 
من سروه يزين روض «لافتى» 


أدعوك ياربّى تريح مجهداً 


موياًظ هري آلأححمد 
يالعن الله عدوّالسيد 
فإنزقهدوتى بنومحمّد 
فهو نسيمالمصطفى المؤيّد 
نورالدني بدوالضحى» والرأد 
ديباجها من «فمفانذر» وزد 
ألقسئن عليه من جلال المشهد 
ينجو بها بشرب عذب المورد 
صلوا على جماله المحمّدي 
وسار فيه حائر ومهتدىي 
وشعفيغباره المابّد 
داكنة اللو ن كليل أسود 
فليتني عن بابه لم أبعد 
وهموأميرها بلا تسرةهد 
قدشاده بصرحه الممرّد 
بدرالسماونوره لم يخمد 
كان كعابد بدئ فى معيد 
«لوآكشف الغطا» له لم يزدد 
قدملاً الآأفاق لم يحدد 


تنجيه من أفعئ فلم يزدرد 


اوم 





وليتهاواحدة ب لأرببع 
لو أذكر الذنب الذي أتيته 
إتكنت أذنبت فأنت سيّدي 
إنيكن الليل أتئ بظلمة 
إذكل آدم عن العصى فذي 
يارب مايضير لوأوصاتني 
أسسعد بخطم نائم وقد رأى 
يا أيَها «الخواجو» كذا أهل الهوى 
يا ربٌ تدعوك جراحي كي أرئ 
وااسمك الأعظم مولاي بسه 


ومن قصائده فى المنقبة : 


تطمع من أمثالها بالمدد 
أجرى كماء السحب المبدّد 
أكرم من كل كريم مسعد 
فإنما الصباح يأتسي في غد 
قدأئثرت لعاجزوقعد'() 
لأمل صفة بكبت حسّدي 
ري حانتين طلهرا بالمولد 
تغرق فى البحر ولما ترد 
بلسمك الشافي على جرحي الندي 


يشفى من الآلا م كل مسجهد 


مرحبا اى تكهت عنبر نسيم نويهار 


سنبل اندر جيب دارى ياسمن در آستين 


دوش هنكام سحر بر كوفهافكندى كذر 


يانسيم روض ةدر القرار أوردهاى 


)١(‏ القعدد : الجبان والدنىء من القوم. 


جان فداى نفخهدات باداى شميم مشكبار 
عود و صند بر ميان يا مشك و عنبر دركنار 


يازراه شامىتافتادهاست بر يثربكذار 


كز تومويابد روان بىقرار ما قرار 





الكدلس الثائرة وترون دكن تغراء الم لم 
يامكربرمرقدشاهنجف بكذشتهداى 


شاه مردان جون خليل الله بصورت بتشكن 


شر يزنان از رسو الله بمعنى يادكار 


مهراوازاسمان «لافتى إلا عسلى» 


تيؤاوازكوهر«لاسيف اإلاذوالفقار» 


عالم او راكر اميرالمؤمنين خواندرواست 


آدم او رار امامالمتقين كويد سسزاست 


تقريب المعنى بالعربيّة : 


أملاً بعنبرك الزكيّ النافح 
قد فاح طيب المسك من أردانه 
أوَياسمين بجيبه أم صندل 
أمررت في كوفان تبغى حاجة 
أم زرت رضواناً وزرت جنانه 
أم رحت للنجف المشرّف طائقاً 
أسد الاله هوالخليل بعينه 
أسد الإله مذكر بالمصطفى 
من حبّه يعطيك معنى «لا فتى» 
ولئن دعاهالمؤمنونأميرهم 
أو قال عنه أبوالبريّة أنه 


وإمامكل منزه أو متق 


أفديه من غاد علي ورائح 
ماذا وضعت بجيبك المتفاوح 
أم عنبر نشطت عليه جوارحي 
أم زرت طيبة بالغمام السابح 
لوزرته ماكنت عنه ببارح 
متطيّباً بضريح أبلج واضح 
قدكسّر الأصنام ليس بصافح 
خير الورى غيض العدوّ الكاشح 
وحسامه من ذي الفقار الذابح 
فهو الأمير لكل عبد صالح 
مولى الورى لم يعد قول المادح 





ار ش 00 مجالس المؤمنين /ج) 


وله أيضا فى المثقبة : 
غرّةماهمنوّر بين كه غراكردهاند 

ستافيان راطظرة بترعدين مطراكتردهاتيذ 
براميد انك ه سازندش قبا آل عبا 

اطلس زربفت را بسيروزه سيماكردهاند 
بساوجودشمسةكردون عصمت فاطمه 

زهره رااين تيره روزان نام زهراكردهاند 
جوزبرايد جوش جيش شاه مردان در مصاف 

ازغبارتازيان جرخ معلاكردهاند 
نعل دلدل رائله داراز جرخ جسنبرى 

تاج فرق فرقدش بر طور جوزاكرهدهاند 
روشنى قص رك حلى كرد خاك باى او 

سرمة جشم جهازبينٍ ثريّاكردهاند 
خون او را تحفه سوى باغ رضوان بردهاند 

تاازاوكلكونة رخسار حورانكردهاند 
آنكه طاوس ملايىك باى بسند دام اوست 

حرزهفتاندامثهكردونسه حرف نام اوست 
بسار ديككر برعروس جرح زيور بيستهاند 

بردةزربفت برايوانالخضر بستهاند 
جر خكحلى بوش را بند قبابكشودهاند 

كوه آهن جنك را زرّي نكمر بربستهاند 





المجلس الثاني عثر / في ذكر شغراء العجم. ...... ا 


اطلس كليز اين سيمابكون خركاه را 

برده بردازان جينى نقش ديكر بستهاند 
يازبهر حجت الحق مهدى آخر زمان 

نقرة خنى آسمان رازين زربربستهاند 
مهد خاتون قيامت موبرنداز بهر آن 

دييددهبانان فلك راديدهها بريستهاند 
دانوريزاز كبوترخ انة روحانيان 

نام اهل البيت بر بالكبوتر بستهاند 
دل در آن غازى تازى بتدكان در روز رزم 

تازيانش شبهه اندر قصر قيصر بستهاند 

عصمت احمد زمطرودان بوجهلى مدان 
قصّة حيدر به مردودانمروانى مكوى 

زمرة المسترحمين زيدوا وفاءالمرسلين 

معشرالمستغفرين صلوا على خير الورى 
قلعهكي ركشوردين حيدردرنده حى 

دسته بند لاله عصمت وص مصطفى 
كاشف سر خلافت راز دار «لوكشف» 

قساضى دين نبى مسند نشين «هل أتى» 
مالى ملى «سلونى» باب شهرستان علم 

مالك اطوار «لم أعبد» شهتخت رضا 





مجالس المؤمنين / ج) 


كوهر جان فتوّت روح شخص «لافستى» 
سرو بسستان امامت ذرٌ دريياى همدى 
شسمعايوانولايت نور جشموليا 
مقتداى سروران مذى دين زوج بتول 

بيشواى ره رون راه حق شير خدا 
ديككر از برجامامت مثلاوا ختر نتافت 

بحر در درج كرامت همجو او كوهر نيافت 
ديشب از آهم حمايل در بسر جوزا بسوخت 

وز نفير سوزناكم كلبة خضرابسوخت 
جون نسوزم كز غم سبطين سلطان رسل 

جان منظوران اين ثه منظر مينا بسوخت 
اتش بيداد أنسنكين دلان جون شعله زد 

ماهى اندر بحر و مه در غرفة بالابسوخت 
جون جراغ ديدة زهرا ك هكشتندش بزهر 

زهسره را در دل جسراغ ديدة زهرا بسوخت 
دجلة تردامن آنروزش بيفكندم زجشم 

كان نهال باغ يسيغمبر زاستسقابسوخت 
جون روا نكردند از خون قَرَةَ العين على 


جشم عيسى خون بباريد و دل ترسا بسوخت 





المحلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


مسا بر م 525072 


بسكه دريا ناله كرد از حسرت أن تشنكان 
كوهر سيراب را جان در دل دريا بسوخت 
ديو طبعان بين كه قصد خاتم جمكردهاند 
بغضاولاد نبى رانقش خاتمكرهدهاند 
در قيام تكافرينش خيمه بر محشر زئند 
سك وةوولت بنام آل بيغمبر زنند 
شهسواران در ركاب راكب دولت زدند 
خاكيان لاف از هواى لحواجة قنبر زنند 
تشككان وادى ايمن جو در كوثر رسند 
از شعب دست شسعب در دامن حيدر زنند 
هركه او جون حلقه نبود بر در حيدر مقيم 
رهروان راه حق جون حلقهداش بر در زنتد 
قدسيان خركاهيان عشق اهل البيت را 
خيمه بر بالاى هفتم طارم اخضر زنند 
مؤمنان حيديرى رامسىرسد كز بهردين 
حلقة ناموس احمد بر در خيبر زنئد 
كر جو خواجو در محبّت خالصى در نه قدم 
تا بدار الملك معنى سكّدات بر زرزنند 
ره بمنزل برد هر كو مذهب حيدر كرفت 
آب حيوان يافت آن كو خضر را رهب ركرفت 


تقريب المعنى بالعربيّة : 





ا 5 ع 
انظر إلى البدر المنوّر كيف أششسرف فى السماء 
بالساهرين تزيدغرّته اللبهاءعكىالبهاء 
والقبّةالزرقاءتبدو أطالسآة' حسنالرواء 
أملاً بأنز تغقدوالهباء م لقعا آل العمباء 
ووجود سيدةالنساء وما تفيض من الضسياء 
خفىي الكواكب والنجوم ‏ بنور سيدةالنساء 
والزمرةٌالحمراء ليس لها نصيب فوالبقاء 
من بعد مظهر عصمة الزه لسراء في ألق السناء 
إن لاح صدر الجيش ي قدمه علي باللواء 
فغبار خيل العرب يرفع فو قهمف كك الهواء 
تاجالمتوج نعل دلدل ‏ حين يرفع في العلاء 
إزيس تقل لرأسه فلكأم حيطا بالفضاء 
بل لايرىالجوزاء لان قة لم فرقه المضاء 
وتراب نعليهغدا ‏ كحلا لباصرة البهاء 
وكذالباصرةالعوالم صار أتثمد للجلاء 
وهفى إلى رضوان ينطف م نه هطلطلةالدماء 
حلتتى يصوغ لعينه الوجنات تزهو بالرواء 
ذاك الذي قد قيّد الشيطانيرسف بالعماء 
حسرزالعوالم كلها باسم يردد للسنجاء'”" 

)١(‏ الأطلس : صفة الفلك واستغنى بهاعن الموصوف لوجود قرينة القبّة الزرقاء. 


() النجاء السرعة. والنجاء الخلاص من الهلاك . قال فى المصباح المنير: نجا من الهلاك ينجو 
نجاة خلص والاسم النجاء بالمد. 





المجلس النانى عشر / في ذكر شعراء العجم 


وله ثللاثة أحطرف 
عادوا فزانوا بالحلى 
وبدت على الخضراء أ 
وأماط عنهردائهال 
والأفسس المسفتوح ينثر 
تاعوك زرقة لونسه 
منناطوا نت حائرها ويد 
حيكت لمهديٌّ الزمان 
قدأسرجوا بدر السماء 
مستي است: القتتياطة 
غضصت لهأبصارها!" 
والتائرون الحبٌ يغرى 
كتبوا على جنح الطيور 
عقدوا على الفازى القهلوب 
لاتسألواعن عصمة 
كلا ولا آيات حسيدر 


ني بي د 


كالشهد في ماء السماء 
عروس وجنات وضاء 
قبية كحالية الكتساء 
كحلي من ببعدارتداء 
سرىىبأج نحة بطاء 
زصرةملاًلفضاء 
حسبان ذاك خسيام ماء 
رفعت على هام العلاء 
عليه آلاف اللتتاء 
له بعقيان الصقاء 
فى الحشر أمسلاك السماء 
الطير فسي بسيت الرجاء 
اسم الهداة بلا مراء'"ا 
لتسستحيل إلى وفساء 
الهادي المقيعَ على العداء 
عندمم حي راللقاء 





يازمرة المسترحمين زيدوا وفاءالمرسلين 
يا معشرالمستغفرين صلوا على خير الورى”" 


)١(‏ غض طرفه: خفضه ودانى بين جفنيه ولم يلاق : مختار الصحاح وكتاب العين. 
(؟) طعن فى كلام الغير لإظهار خلل فيه للتحقير. 
() هذاالبيت من الشاعر. 


ذاك الذي ف تحالقلاع 
زانته عصمته وصيّ 
منكشف أسرار الخلافة 
حتى قضى دين النبي 
حتى أقام ب«هلأتسى» 
وغدت «سلوني» ملكه 
روح القفتوة لاافتى 
يرهمىي رؤوسالشسوس 
باب لعلمالمصطفى ال 
مفتي علوم الله ليس له 
سسروبروض إماامة 
فح قتهرؤة لجرا منلك 
وإمام أهل الحقّ قسورة 
مالاح في برج الإمامة 
كلاولا في جوهر 
قدأحرقت آهمات قلبي 
وكذاك من ننفثات قلبي 
إذكنت لم أحرق بنار 


حزناً على السبطين موصولاً 


مشيداً دين الاخلاء 
المصطفى في الأتبياء 
ولم يضايق بالقضاء 
عرشأًيقوًم بلاباء 
يجري بها حكم القضاء 
إلاو في دنياالوفاء 
بالهندي والأسل الظماء!" 
هادي إمام الأتقياء 
نطظير فوالقضاء 
شممعبأيون الولاء 
زوج «سيدة اللسساء 
لجتار السماء 
ملثل أنجمه الوضساء 
كننظيره به لرائني 
ثوب جوزءالفضاء 
أحرق الزرقابكاتي 
الهماو نسار الفتاء 


دمع معن دماء 


)١(‏ الأسل: نبات دقيق الأغصان تتّخذ منه الغرابيل بالعراق: الواحدة أسلة؛ وقيل للرماح الأسل على 
التشبيه. قأساس البلاغة» 


مجالس المؤمتين /اج؛ 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم _ 


فلقدأحالالحزن جمراً 
ومذاستطالت نار أعع 
قدأحرقت حتى النجاء 
وكذاك أحرقت السحا 
لما سقى «عين البتول» ال 
ذبلت بقلب الطهر زهرته 
من مقلتى أذريت دجلة 
كي يرتوي غرس النسبوة 
لاج رى دم حيدر 
سالت لروح الله عين 
كمأرسل الامات بحر 
وتفحمت منهاللتالي 
فانظر إلى نطف الأبالس 
طبعوا يبغض المصطفين 
وتقوم دولة آالطله 
وتجيء قادة عسكر الكرّار 
والكوثر الطامي يخاطبهم 
ويبدالإمام بكاسها 


يتتحلقون يبابه 


جين تيوفت الشتناء 
لسسداء بسايبيقة العسداء 
كلحرق آنية ملاء 
ب وكان محبوك الرداء 
سم جمع الأشقياء 
كسحتفسش فوبالذماء 
باالدموع وبااليكاء 
حسين ينعم بالرواء 
والوراآذنبانطفاء 
مسن بعيدالدار نائي 
صو آهات الظللماء 
المفعمات من البهاء 


مولاه موقور الحباء 
فتتالضنة الولاء 
تسقي الضمايا فسي هناء 
كالشرب دار على سقاء 





مم لم ا د ١‏ مجالس المؤمنين /ج 4 


وأقام أمل القدس خيمتهم بأطلاب الرجاء 
وسمت على السبع الشداد س هو شاهقةالبناء 
والمسؤومنون بحيدر ‏ داروا ب خيبر في العراء 
شادوا على أبوابه ناموس أحمد في مسضاء 
ياأيَّهاالشواجو تعلق في عرى أهلالعلاء 
حتى ترى في الحشر بين الخلق من أهبل الثراء 
منكان يقفو حيدراً بلؤالحياةبلاعناء 
والخضر من يقفوهمتبعاً له طول البلقاء 
وله أيضاً: 
وجه برات شام براخترنوشتهاند 
اموالشاه شام بهخاورنوشتهاند 
مستوفيان خسر و كشوركشاى هند 
بر باختر مواجب لشكرنوشتهاند 
در باب ظلمت آنجه خضر نقل كرده است 
در كيرد باركاه سكسندر نوشتهاند 
مضمون روز نامة خورشيد خجاورى 
بركارنامة مهانورنوشتهاند 
بركردروى شاهدمشكين عذار جرخ 
ازشب خط سياه معنبر نوشتهاند 
دانى كه جيست أنكه خطيبان اسمان 


برهفت وجارباية منبر نوشتهاند 





الملطي الثاني شرم و3 قاهرا السب اا 1 ب 


يى شمه از مكارم اخلاق مرتضى است 

كان رادر اين كتابه به عنبر نوشتهاند 
منظومة م حيبت زهر و الاو 

بر خاطاطر كواكبازهرنوشتهاند 
دوشيزكان بردهنشين حريم قدس 

نامبتول بر سر معجرنوشتهاند 
رمزىكه بر مطاوى طوماركبرياست 

بر ناماهل بيت بيمبرنوشتهاند 
آن ايتى كه نقش طوامير نصرتست 

برراي تكشنده عنترنوشتهاند 
وصف خدئكى جار بر جان شكاف او 

مرغان معنوى همه بر يرنوشتهاند 
ازدست وينجةاسد الله كتابتى است 

حرف ى كه بر جبين غضنفر نوشتهائند 
ابيات شوق انكه نبى را برادر است 

اجرام برروان برادرنوشتهاند 
بابى است از فضايل او هر جهار فصل 

كين هفت بيركهنه معمّر نوشتهاند 
نسقشش بكاركاه ملك بركشيدهاند 


مدحش بباركاه فلىف برنوشتهاند 
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مه بيكران طاق زبرجد محامدش 
بر بازوى نطاق دو بيكرنوشتهاند 

لشكسركشان عالم جان نام دلدلش 
بركووههاى زين تكاورنوشتهاند 

صنعتكران جرخ به زر نامذوالفقار 
برتيؤةْزرنوشته ودر خورنوشتهاند 

خنجركشان صف شكن خيل مهراو 
برآفتاب نعل بهآزرنوشتهاند 

ذكرغ بار دركه أن مير هاشمى 
شاهان سرفراز برافسرنوشتهاند 

دركوش ما مدايح شبير خواندهاند 
بر جان مامناقب شبّرنوشتهاند 

اورازماكهديدهرساند بخون دل 
اى سال برولايت حيدرنوشتهاند 

آن راكه سر قداى هواى على تكرد 
يارب زحادثات جه بر سر نوشتهاند 

اشعار من كه مادح اولاد حسيدرم 
هم بحر مشق كرده وهم برنوشتهاند 

ايسنبسكدهفتكشو ركردوزبهيك نسفس 


مردان راهواو بقدم در نوشتهاند 
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فردوسيان حديث روانبخش جذب مسن 
در روضه بر حول ىكوثر نوشتهاند 
وزشوق مدحتش سخنم ساكنان منصر 
بركوز:نسبات بشكرنوشتهاند 
جون است كز حوادث دورانروزكار 
هر دم بنام من غم ديككر نوشتهاند 
دردى كه در دفاتر تقدير ثابتست 
كونى كه بهراين دل غمخور نوشتهاند 
شادم بدين كه برصفحات عقيدتم 
شرح خلوص آن شه صفدر نوشتهاند 
وام عتما كانه مسعان يدوي 
بر جانعارفان قلندرنوشتهاند 
كروبيانز سستايش ابكار خاطرم 
بر جشههاىروشن الخترنوشتهاند 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
كتبوا حوالات الشستام على الأهلة والكواكب 
أموال ملك الشسام قد كتبت على خدالمغارب 
وحسياة خسرو فاتح الملك الذي لم يُلف طالب 
كتبوارغائبكيسهم للغرب ماأقسى الرغائب 
ما قاله الخضرالمقيم عنن الظلام من المسجائب 
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(1) قال الزبيدي: الاسكندر بالألف واللام فحذفها يشير إلى صاحب القاموس حيث عنوان اليباب 


كتبوه فى مثوى «سكندر»ا" 
وص حيفة الشمس انطوئ 
خطبت على البدر المنير 
في وجه مسكيّ العذار عل 
يبدو بليلشاهداً 
كتبوا بخط عنبر الأفق 
أعلمت ماكتب السماويون 
ذكروا فصولاً من مناقب 
ومحيبّة الزهراء والآل 
ب حروف نور لامست 
والحور في غرف الجنان 
اسم البتولة في المعاجرا"ا 
هو آي ةكتبت على الرايات 
ماذك الرمز الذي 
اللاصيد ىالال الكرام 
وعلى جتنتاح الطسير مك 
اسومالهدة لكل مح 


بقوله «سكندر» / تاج العروس. 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: ف حُورٌ مَقُصُوراتٌ فِى الْخِيَام 4 -الرحمن/77. 
(5) المعجر : بالكر ما تشدًّه المرأة على رأسها( جمعه معاجر) /مختار الصحاح. 


أغنية سفوى السراتتب 
مسضمونها يصف المطالب 
كأنهاجملاتكاتب 
سلى فلسلام اليل غالب 
بين الكوائب غير غائب 
المسطرّز باالواقب 
ححين تاحتف التتارت 
ولمن يقوم عليه خاطب 
حييدر نتعمالمتاقب 
الأكارم والأطايب 
بجمالها زهر الكواكب 
جمعن قصراً في المضارب!" 
حسيث تنسدا الذوائب 
كتبوه في سيف المحارب 
ذتكل مطلوب وطالب 
توب تجوب بهالسباسب 
سسروب تنال ب هالمطالب 


مجالس المؤمنين اج 
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مط ويسم 


وبك م ّأسدالله مكتو ‏ ب حروفاًكالقواضب(" 
وعلى جبين غسضنفر ثبتت كما شبت الرواجبا"ا 
أبيات شوق أفصحت عن سيد للشوس غالب'" 
عضد التبيَ أخوهنا صره على الخصم المحارب 
لببست ب هروح الهدئ شكلاًكمالبسالجلابب 
إِنَّ الكواكب سبعة شابت قواهافي الفياهب 
منكلنجمشارق يتلوهآخرمنهغارب 
كتبت مسناقبه على رغممنالخصمالموارب 
في كل فصل من فصول العام زاهية جواذب 
قد مشلوا بالملك صورته علىك ش الجسوانب 
ومديحهالأقلاك تحم ‏ لذاتهفوقالمناكب 


كتبت على الجوزاء أقمار الس للماء له الممناقب 
وعوالم الجن التسى خفيت | على عيين المسراقب 
كستبوا اسم أحياء بدت من فوقهامات الكواكب 
صنعت يدالصتاع في صفحات أقفلاك لواعب 
من جوهر المسك المذاب ع لىالسوانف والتسرائب 
منذيالفقار مصمّماً ويحرّأعنقالنواصب 
والحاملون خستاجراً تزريبأشفار القواضب 





(1) سيف قاضب وقضيب أي قطاع والجمع قواضب وقضب /الصحاح للجوهري. 
(1) الغضنفر : الأسد.. العين؛ والراجب : مفاصل الأصابع /الصحاح فى اللغة. 
(©) جمع أشوس وهو الجريء على القتال. 


صم ره ل 


نصبوا لمهن الشتسسن تعلة 
وغبارمشهدهغسدئ 
خالصت حقيقته فلم 
ملاأوا بمدح شبير أسما 
ومنتاقب من شببر 
حركاتنا أدنت إلى الأبصار 
كتبت ولاية حيدر 
م نلميفدَّحيدراً 
شعري بمدح بني علي 
فى البحر والبرّالمريض 
يكفي أقاليم الوجود السبع 
كتبتبنورقدجرى 
مدح الوصيّ أخا رسول الله 
قدحط سكان الجنان 
بضعافكوثره الذي 
كي يسسعد الظامي ويطفى 
واشتاق من أرض الكنانة 
فلذاك قدكتبوا على 
مدحي لصهر المصطفى 
من بعد ماستمواالكتابة 


وكأنّماقدقتتروه 
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مين زكبويًّالتبر ذائب 
لرؤوس أملاك عصائب 
تعلق بهيكلهالشوائب 
عا ناطهرت جواذب 


صيفغت لأرواح نجائب 


5 


اقلككدة سسواغب 
لشفافها من دون حاجب 


مازل ورداًللمصائب 
نتسالاً سل العنوانن 
لأمله يروى العسجائب 
من هو ووائب 
من أعين النجم السواكب 
غالب كل غالب 
حديث أرواح الحبائب 
بالعذب يجري غير ناضب 
غلةمنكلشارب 
حاضر متهم وغائب 
قبح البنات لكل راغب 
ليث المشارق والمغارب 
ماأصابمنالنوائب 
مسن المصائب والغرائب 
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وضعت لقلبى كلها مكستويبة وض عالمذائنب 
فرحيبهاائنىي أخلصتفي حب الأطائب 
لم يبصروا فى صفحتي شيئاً لهذا الحبَ شائب 
ولناينة حافت سل هو الشدؤيشن جد لاطي 
وإليك يا خواجو استمع ماشلتمن خيرالمذاهب 


المسلتهام بحيدر 
كلتب الوداد على قلو 


بالصدق ينبئئْ غير كاذب 
بالعارفين ذوىالمذاهب 


أبككار خاطرك التى كتبت على زهر الكواكب 
درَاًّيتيمًقدوهبت ولاي عيبالدرعائب 


وله أنقيا 

قرطة زر جاك زد.ء لعبت سيمين بدن 

اشى ملمّع فشاند؛ شمع مرصّع لكن 
خيز كه كل بر دميداز دل خاراى كوه 

مرغؤج هن بركشيد زمزمة خاركن 
داس ةكاورس جيد باز سسييد سحر 

داغكاستان نماند بسر دل زاغ و زغن 
طاير طساوس راغء كرد نشيمن بسبام 

كلرخ بستان فروزكشته جمان در جمن 
يوسفكلروى شرق جسته زجنكال كرك 

ليك بخونكرهده رنكف لاله صفت بيرهن 


1 





صبح مسسيحا نفس از ره يام آمده 

ساغر زرّين بجنكف جون صنم سيمتن 
سالك دل ياقته تكهت روح القندس 

جون نسبى يثربى بوىاويس قرن 
انورى خاورىاز سر صدق وصفا 

ورد زبان ساخته محمدت بوالحسن 
قساضى دين رسول خازنكنج بتول 

قسامع كيش هُبل. مساحى نقش وثن 
شاهد شامى كشيد شعر سيه بر بدن 

افسعى سسيمي ن كشيد مهرة زر ازدمن 
جرخ سراسيمه داد مهر سليمان بباد 

صرح ممرّد فتاد ب ركذراهرمن 
زد شب زنكسى نؤاد ازبى تسخير ملك 

خيمة مهراج زنكف بردرشاهختن 
مادر بير جهان سينه سسيه كردهاست 

تا دل شسمس رضصيع سرد شودازلبن 
جرخ جواهر فروش بر سر بازار صنع 

بر ط بق لاجوردريخته دْرّ عدن 
خيل شه نيم روز رائده جنيبت بشام 


خسروهندوستان برده به حين تاختن 
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المتجلس الثاتي عثر رفي ذكر شمراء المج ...ا ا ش ب 


مهر جو مه روى مصركشته بزندان اسير 

قطب جو يعقوب بير ساكن بيت الحزن 
ساقى زرّين قدحازبى بزم طرب 

درن طاقافق ريخعته دردى دن 
خون شفق دركنار جرخ بسوك حسين 

درد غسق در جكر دهر بداغ حسن 
آنكه بود رعدرادر غم او نالهكار 

وينكه بودابر رابى رخاوكريهفن 
روضة تحقيق راكيسو او ضيمران 

كلشن توحيد راعارض او نسترن 
يافته خخ لد برين از لب اين ناروان 

وآمده در بساغ حسن قامت أن نارون 
نيست بجز ذكر أن معنى جان را فنون 

نيست بجز فكر اين روضة دل رافتن 
دوش كه بوداز حزن شمع دلم شعله زن 

سسينة انسجم فروز مش علةانجمن 
نار توان ناتوان سوختهاز تاب دل 

مرغ دل خون جكان دوخته برباب زن 
زمزمة ريزم از نالة شبكير خويش 

بارةكلكونم از خون دل خويشتن 
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اتش موريخته آب من خاكسار 

نغمة برط زدهراهمنم متحن 
مهدى مهددماغ آنكه خرد ناماوست 

ازغرف كبرياكرهده نظر سوى من 
كفته كه تاكى بود در شب حيرت تو را 
شممع دل تابناك دود زنسان بى مسن 
جنددراين تنكينا دل ببلا مبتلا 

جسند دراين تيره جا دل به عنا مرتهن 
خيز جو عيسى بر اين طارم خضرا خرام 

كوش ثوابت بمال جشم ثواقب بكن 
دلو زحل بازكير ازكف كردون بير 

وز سر سلطان شرق افسر زر برفكن 
وركندت ارزو ياية قطب فلك 

باز ستان مردوار باية نعش سه زن 
آتش خور بر فروزكلك عطاره بسوز 

خنجر بهرام كير كسردن كردون بزن 
راه مسلاهى مبيوى راه الهى بجوى 

وزيسىسيزى مشوى دست زسلوى ومن 
كرجه نداى يار غار از در دار هدى 


بككذر و جون عنكبوت يردهُ غفلت مَتَن 





المخلس'الثاتى عشتر /إفى ادكر شعراء العج. .. 0 م 


جون زدهاى كوس دين بر سركوى يقين 

تختاقامت جنين بر در دركاءه زن 
دركذر از جند وجونتا بكى ازكيف وكم 

بركذر از نفى و نهى تا بكى از لا ولن 
جون برسيدى بحال دم مزن از قيل و قال 

جون بككذشتى بحال هيج مككو ما ومن 
تانكن ورد خويش مدح شهاوليا 

ازورق خاءطرات محو نككردد محن 
شير دل «لافتى» شير خدامرتضى 

حيدر خيبر شكن, صفدر عنتر قكن 
شاهولايت يناه, مير ملايك سياه 

كهف مكين و مكانء زين زمين وزمن 
ناصب رايات علم .شارح آيات حق 

واسطة كاف و نونءكاشف سر وعلن 
000008 

تازى دلدل سوار . مكى قدسى سنن 
ازمر زهرا حرمءكوهر دري ا كردم 

روح مسيحا شيم», خضر سكندر فطن 
مكستب دين رااديب. راه خدا را دليل 

ملى ملى را خطيب . شاه رسل راختن 
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َ[ فت زتسعظيم شان تش 5 
خواند زفرط جلال منقبتش ذوالمنن 


خاك ره قنبرش سرمة جشم بسرن 
سبحه طرازان قدس در حرمش معتكف 

قلع هكشايان جرخ بر عالمش ممفتتن 
دست منه جز بداو تانشوى بايمال 

فتنه مشو جز براوتابرهىازفتن 
جان ثنا خوان من تاابدازمحنتش 

باز نيايد جو مرغ ازكل و برك وسمن 
درره مهرش فلك مشوره بامنكند 

زاتكه بود مستشار نزد خردمؤتمن 
جون نبرم از جهان حسرت آل رسول 

روز جزادر برم سوخته ببسينىكفن 
كفتة خواجوكليست رسته زكلزار حال 

كايدازانفاس او بوى خخسردبىسخن 
سرو قدكلك من جون متمايل شود 

ريزدش از جيف زلف نافة جين و ختن 

تريب المعنى بالعربيّة : 

تقد خم بالسير قرط الذهب وبدراللجين هوئ فانقلب 
وأسقطت الل عين السماء كدمع بعين الشموعانسكب 





ا ال ا د ال لمم 


هل فقد شق وردالرياض 
وغتى الهزار عسلى دوحسه 
وقد جمع الصبح حب الحصيد 
وغرّد جذلان من جمعها 
وطاووسها في جمال العروس 
ومن وجه يوسف عند الشسرو 
ترىالشرق تحسبهيوسفاً 
كأنالش قائق مصبوغة 
وصبح تنفس طيب المسيح 
تنفّس سالك درب الوصال 
كما علماليثربي النسبي 
لهجت بككر إمامالهدى 
وورد ساني غداباسمه 
وقاضي ديون النبيَ الكريم 
وكقلامع أصنامهم عنوة 
هقدمديلى أطتابه 
وأسرع دهر لمهر التبي 
ودرب لإبليس صرح 
بنى الليل خيمة رب الزنوج 
وأ الدنئ أبرزت صدرها 


ليبرد حرّاأكوقد الضرام 


ثياباًمن الترب لامن قصب 
عنادل تزري لحن القسصب 
وقلبالطسيور عليه التهب 
ومر غصون الرياض الطرب 
تبختر دلا بسحخضن الهمضب 
ق تضرّج بالورد وج هالشهب 
يمزقهالذئب جوعاًإِرَّب 
بلون الدماء عليها اتكتب 
وقد صنع الكأس فيه العجب 
بريح من القدس في الحيّ هب 
روح أويس غدةاقسترب 
أبي القاسم القائم المرتقب 
وقلبي إليهاعتزىوانتسب 
وأثرى البتول هدىٌ لاذهب 
وما لأوثانهم والنصب 
وافعاهأبدت لسان العطب 
سليامان ذرَّاه عندالمهب 
غدا ممرّده كبريق الشهب 
لكي يملك الصين من عن كشب 
لتسرضع ش مسا لباناً عذب 


اكلينا 





وأببرزج ووهره بانع 
هواللازورديّ من حسنه 
وخيل لعاهل نصف النهار 
وخسرو«هند» لباب الخطا 
كيوسف مصر غدابدرنا 
وق طبالوجودكيعقوبه 
وساق بكفي هكأس التنضار 
فسئلا كأاسحة ميو عنان نا 
وذا شفق من دمساء الحسين 
وفيى غسسق كبدالمجتبى 
وصار الرعود أنيناً عليه 
ضفائر تحقيق روض الكمال 
بعارض روضة توحيدهم 
ونئالالجنانالخلود بما 
وعبٌ من الحسسن ححتى ارتوى 
ولا ذكر إلا حديث جرئ 
ولاقكراإلالروض بدى 
وياليلة قدمضيدتأشعلت 
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على طبق من جمال عسجب 
كحسناء قد بان منهاالقلب() 
إلى الشام حثوا عليه الصلب 
مسن الصين جهراً عليها وثب!" 
أسسيراًفغاب وعئًا احتجب 
أتانا وفيهاستبدٌَ الطصرب 
أتاه بدردي مافيالوطب 
تضرّج بالورد حتى انتقب 
مرئ كبد الدهر ححتى انسلب 
وللمزن دمع عليه انسكب 
له ادل تكاتسدال النكب 
بدى الورد يزه وكنجم القطب 
له الله من بانه قدوهب 
بغصن من الجانار اضطرب 
يداعب في وجده روح صب 


شموعى حزناً لمقد الركب 





)١(‏ القلب: بالضم الأسورة جمع قلب وهو السوار إذا كان قلباًواحداً. 
(1) خخسرو: ملك الفرس وعرّبه العرب بلفظ «كسرئ؛ أي واسع الملك /راجع القاموس المحيط 
مادّة وكسره؛ وهند أي بلاد الهندء والخطا شعب الصين . 


المجلس الثاني عشر / فى ذكر شعراء العجم 


وصدري أضاء النجوم التسي 
ونار توقد في خافقي 
ت قلب فوقسففيدها 
ملئت الليالي لحون الجوئى 
تبدد ماء الطلا في التسراب 
وعقلي أطل على عالمي 
وخاطب ذاتي فى كبرياء 
وقالإلى م تظل تبيت 
ونحمدشممعبأحشائه 
إلركم تظل بهذا البلاء 
فشب مثل عيسى لأوج السماء 
وأطلق لسمعك فضل العنان 
ودقق بطرفك حتى ترى 
وخذ زحلاًتسترة الإناء 
وساطان شرق عليه النضار 
ولو طلب الفلك المستدير 
وكن مسستجيباً إذا مما دعاك 
وقاعدة النعش خذها من ال 


واوقد جهنم حتى ترى 


وكذلك بنات نعش الصغرى /الصحاح. 


بدت في السماءكجيش لجب 
شوتطانر القلب لما وجب 
وما زال يشوئ بنارالغفضب 
ومرهم جرحي دم القلب صب 
فناديت في الصحب يا من شرب 
كماطلعت في السماء الشهب 
وقد كا للكبرياء الغلب 
ايلا بجيرته النكتئب 
بنوراليقين قضى ماوجب 
وحولك صرح التسلام انتصب 
إلى أنز ت حل بروضأشب 
لشتسمع ماهبٌ فههاودبٌ 
رؤوس الح قائق دون الذنب 
من الفلك الشامخ المستلب 
على الخلق ذاتك لبَى الطلب 


بنات فتياً ولاترتهب!" 
بجيش عطارد ترعىالقصب 
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وخنجر بههرام لاتفختمده 
ولاتقتفي أثرالملهيات 
وسسبر في طريق إله الورى 
وتتحتل المسقام لأصحابه 
ولاتككالفار يؤذيالهدى 
حمت سيّد الخلق حين ابتنت 
وحين نوئ هجرة مجبراً 
وجاء لأرض اليقين التي 


فدع جدلاً لاا يغيث الرجماء 


:دع الاتفى والنهى في جانب 


فإن تبلغ «المحو» دع ما يقال 
وإقاتخطيت محو الوجود 
وكن مولعاً بمديح الوصيّ 
وإن ع فت ذلك لن تنمحي 
هوالبطل الندب في «لافتى» 
مليك الولاية من فضله 
وكهف الأمان وحرز المكان 
سمت رايةالعلم فيكفه 
وقد شسرح الحق في آية 
وواسطةالكاف والنونكان 
ولولاه ظل بها السرسرّاً 
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وئل عنق الفلك المستتب 
فإِنْ طريقالملاهي عطب 
فإنالمقام طلاء كذب 
وكتن عننكبوتاً بأرض العرب 
على مخبأ كان فيه الطلنب 
كن لهمداره والنشب 
أتاها فماأحسسن المنقلب 
وغادر إلى الأمل المسرتقب 
وكن «لاولن» فيهما يسحتسب 
ومن قول إننىيكن في هرب 
تنل مسن مديحك أعلى الرتب 
بقلبك ماتاللهمننوب 
وفاتح خببرهم لم يخب 
تخطى الملائك عند الحجب 
وغوث الزمان على من حرب 
وأوسسعابوابه للطلب 
وشاهد ما قد جرى لم يخب 
وكان بها عالن يسجتنب 





المكلى الى كر كر را ا 


وطير«سدلوني» له وحده 
وراكب دلدل من جنده 
وأزهمره«زهرء» زوج له 
خصال المسيح عليه السلام 
أديب التبيّ ديل الإله 
وها مدحتهالمصطفى 
ونعل حوافر أفراسه 
وماداس قتبر فسسي نعله 
لعمين الثريًا وباقي التجوم 
ومن سبح الله في عرشه 
وفاتح أفلاك رب العباد 
وكن قابض اليد إلا إليه 
وألحان روحي لم تنطلق 
كطير بألح انه عالق 
أشير على الفلك المستدير 
وإنذعفت حزناً لآل الرسول 
و«خواجو»كزهر بدئ مقطفاً 
وككن يفوحبأنفاسه 


يراعي إذا هز ببسين الطروس 


وملها: 


ودر الخليلى إليهانتسب 
ويججممعه والنسبيٌ النسب 
وجوهمرة الجود لا مخشلب 
لهدضِيم الأولياءتنجب 
لأمل السماوات منشي الخطب 
ورب مستقبه قدوهب 
على الفرقدين كتاج الذهب 
من التربكحلاً بدى في الهدب 
فيالك من زينةتكتسب 
وتحتثلواءك يرجوالفلب 
لتنجو وفى من سواه العطب 
بأزمار سوسنه يسجتذب 
بحب الولي الذي قدوجب 
سألقئ غداة غد فى لهب 
منالروض متتبذ مستلب 
شذى العقل من نبته المقتضب 
وسال عبيراً أتسئ بالعجب 


/ام 7 
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بنوي خامة صورت نككاركن فيكون 

كه بسته در شكن زلف كاف طَرَهْ نون 
حروف مصحف حمدش منزه ازكم وكيف 

سطور لوح جلالش مقدس از جه و جون 
جوصفر هيج بوددراداى قسدرت او 

هرانجهدر قلم آيدزلوح بوقلمون 
بحكم اوست كه ضحّاك صب حكشوركير 

دمد به مهر ذر افشان درفش افريدون 
بنات نعش زبهر نظظارهة صنعش 

سرازدريجةابداعمىكند بيرون 

فلى بجرخ درآيد جه ناماو شنود 
ملى سجود كند جون كلام او شنود 

بماهروى شسبافروز«الذي أسرئ» 

كه يافت مشترى از طلعتش علوٌ و بها 
كشوهد ديدة«ما زاغ» در جهان رايت 

فكنده تخت ولى در مقام «أو أدنى 
كسنبيةة رت امرك بشيمة ذل لاله 

جحشيده طعم «فأوحى»نخوان«ماأوحى» 
بعكس روى جو مه صبح طيّب و يثرب 

به جين زلف سيه شام مكّه وبطحا 
ندادهبىنظرش اختران به كعبه شرف 


نديدهبىقدمش رهروان بهمروهصفا 








المحل الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


0 املا ومم 


زنور م عجزاواقستباسكرده كليم 
زخوان دعوت او جاشت خورده ابراهيم 
مدان برف بده شر شاك از 
نمونهايست مه نور زنع لاستراو 
بهتختكاه«سلونى» عَلم از أن افراشت 
كه بود مملكت «لوكشف» مسخّر او 
بحكم قاطعكث وركشاى مصطفوى 
نبى مدينةعسلم آمد وعلى دراو 
جوكعبهمو لدا وكش ت[زسبب شب وروز 
كنند خلق جهان سجده در برابر او 
هلال شامى ابرش سوار قلعه نشين 
شدهاست حلقه بككوش غلام قنبر او 
كداى دركهاو شوكه شاهومردانست ْ 
هزبر بييشة اسلام و شير يزدانست 
بنور جشم بيمبر كه عين اعيان بود 
عقيق صفوت ياقوت شرع راكان بود 
نبود هيج بنوراحتياجش از بى آن 
كه شمع جمع طهارت از او فروزان بود 
از آن وسيله شده زهره بيش او خادم 


كه اشرف قمرش در سراجه مهمان بود 





لك 


جو شمس مشرقى از جشم ساير انجم 
زيس اشغة انوار خويش ينهان بود 
نكشت عمر منازحىفزونزروى قياس 
جراكهزندكى او بحي مثان بود 
وراى ذروةةُ افلاك اشيانة اوست 
بمرغزار فراديس اب ودانة ابت 
به دسته بندرياحين باغ بيغمبر 
كه بودنيرة برج قدسراحخاور 
عروس نه تتق و لاله برك هشت جمن 
تذروهفتكالستان و شمع شش منظر 
زنام او شده نامى سه فرع و جار اصول 
بيمن او شده سامى دوكاخ و بنج قمر 
كمينه خادم بيت الحسرام اوسارا 
كسيمنه جارية خاندان او ماجر 
بهمطبخش فلك دود خورهدة در شش 
زمه طبقجة سيم و زمهر هاون زر 
زسفرة «أناأماح» كلام اونسمكين 
زشكردأنا أفصح» كلام او شيرين 
بزهر خوردة زهراكه شبل شير خداست 
هماى سدره وطاو سكلشن خضراست 





مجلس الثاني عضر رفن ١‏ كر شعراء العيتع ش ١‏ وم 


زماه طلعت او بوده جشم دين روشن 
به سرو قامت اوأكشته كار ايمان راست 
ازآنزمان كه جو جنكش رك روان نتكسست 
خروش وغلغله در جان زهرة زمراست 
سبهر جون نه بسوكش قباى الماسى 
زخون دل جككرى ممكند مككر خاراست 
هتوز رايحة عود سوز خلق حسن 
بباغهمدمآيتدكان بادصباست 
حار تشكر از شهد زهرهخوردة اوست 
شرار سينة صبح از دم فسردؤاوست 
بحلق تشنة آن رشك غنجة سيراب 
كه رخ بخون جككر شويد از غمش عاب 
شهدوهمملكت شهسوار نهمضمار 
مهدوازده برج و امام شش محراب 
جراغ و جشم رسول و فروغ جان بتول 
بهار عترت و نوباوةهٌ دلاصحاب 
حديث مقتل او كر بككوش كوه رسد 
شود زخون دل اجزاى او عقيق مذاب 
وكر سبهر برد نام اتشسين جككسرش 
دهد به اشى جو بروين ستاركان را آب 
بكربلا شد و كرب و بلا بجان بخريد 
كشود بال وازاين تيره خاكدان ببريد 





بدان بزرك حسسنتى نواز يردة راز 
كزو باند شد أوازهاى به هفت حجاز 
على ثانى سلطان حيدرى نسبت 
امسام رابسع وكسراى مملككت برواز 
نشسته خامش و با جارركن دركفتار 
شكسته شهبر و باهفت جرخ در برواز 
صباح جو دم زند ازكلستان اورادش 
زجان فاخته آيد ندا ى كوكو باز 
هزاركسوت خور بود عطف دامن او 
جراغ ديدة مه بود راىروشناو 
بهآفتاب جهان تاب اسمان علوم 
كه شدمنوّر ازانواراو جهان علوم 
مدارمسركزايمان محمد باقر 
كل حديقة دين شمع دودمان علوم 
كر نه باب معانى او شدى مفتوح 
به هيج باب تكردى كسى بيان علوم 
جو راىروشن او بود مشرق تفسير 
شد أاشكار جوخورشيد ازنهان علوم 
مضصّلى بوداز م جمل معانى او 
هر آن ورق كه برايد زكلستان علوم 
اكر نه وضع مصابيح علم بنهادى 
نشان بيخ بلاغت كه در جهان دادى 
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لوو ا ا ا 1 1 لها 


به صيح مطلق صدق آفتاب عيسى دم 

كه بود خاك درش نور ديدةٌ مردم 
امام كعبه نشسن جعفر فرشته نهاد 

خليل خضر قدم صادق خليقه خدم 
فلى به حلقة تدريس او حديث حدوث 

سماعكرهه زلفظ محلثان قدم 
هماى سدره بككسرد حريم قبَةُاو 

مسقيم در طيران جون كبوتران حرم 
هديتازلى در تقرّبش مضمر 

عانايت ابدى در تتبعش منضم 

كتابهاى كه بسر اين جرخ جنبرىكردند 
بنام اشسرفش از زرٌ جعفرى كردند 

بهعفوع فت كاظم امام ربانى 

كليم طوركهملات موسى ثانى 
زبس كه جرخ بر او تسير ببسىوفائى زد 

شدواست خون دل كوه لعل بيكانى 
زآتش جككر اين قلعههاى قلعى رنكف 

شودكداخته جون داستان او خواتى 
كر آنجه بر سر او رفت بشنود رضوان 

جوزف حور شود مجممع بريشانى 
بدوش دركش داز آب جشمماهردم 

زمين بهماتم او جامهدهاى ياراتنى 





6 : مجالس المؤمنين /ج 4 


سبهر زيبقى از اضطراب اوست مدام 
بسان زيبق محلو ل كشته بسىآرام 
بسرو باغ رضامرتضاى خضر قرين 
جراغ جشم سماوات و شمع روى زمسين 
سهيلدار سلام و خور خراسان باب 
شهيد مشهدوخسرونشان و طوس نشين 
طراوت رخ ايمان امسين ملكي امان 
حسرارت دل مأمون حبيب روح امين 
حسن نهاد و على نام وموسوىكوهر 
ذبيح نسسبت و يحيى دل و مسيح آيين 
فروغ طلعتاو أافستاباوج هدى 
غبار دركه اوكحل جشم حورالعين 
فراز قطب سيهر استان مسعبداوست 
سرشك ديدة بروين كلاب مرقداوست 
بهآأبروىتقى آنكهعين تقوابود 
جراغ دانش و بستان سراى مسعنى بود 
جواد مرتضى بانى مبانى جود 
كه ابر بحر عطارا حياازاوموبود 
مه سبهر سيادت سيهر مهر شرف 


كه خاك روب درش شاه جرخ اعلى بود 








المجلس الثاني عشر في ذكر شعراء المج 0 


دلش جو خضر زدى دم زمجمع البحرين 
ازآنكهكوهر باكش زبحر موسى بود 
تعلق دل روح القدس به خاك درش 
جنان كه ميل حوارى به كحل عيسى بود 
سموم سم بزدش روزكار و باك بسوخت 
جو شمعزآتشدل بربساط خناكى بسوخت 
بدان شقايق سسيرا ب كلشن اسرار 
كه هست شمّهاى از خلق او نسيم بهار 
على خلاصة ايمان وقدوة تمكين 
على نقاوهايمان و قدوة ابسسرار 
بذكرمنقبتش مفتخر اولوا الالباب 
به كحل محمدتش مكتحل اولوا الابصار 
جهاركوشة سجادهاش زفرط جلال 
طلرز سبحه طرازان كنيد دوّار 
فرازكلبن بستان فروز خاطراو 
جو عندليب خوش الحان بباغ سدره هزار 
شده است دام نكردون زخون دل وادى 
كه بعدازاين كه بوددررههدى هادى 
كه بود بلبل طوطى نواى هشت جمن 
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سراجهايست زبستان سراى تعظيمش 
جهار صمّه وهفت آسمان و شش روزن 
عسوا هه شفكة اوراق رو وتحافة نيب 
بنور خاطر او خوانده قدسيانروشن 
شده است بحر زجام تحيئرش سرمست 
وكرنه از جه جنان كف براورد زدمن 
بسروى شساه بسط امسامتكونين 
اكر جنانجه رخ آريم هم به وجه حسن 
خليفه كر بخلافش فصول كلى خواند 
بشد خليفه بكلى وز او خلافى ماند 
بهمقدم خاف منتظر امام همام 
مسيح خضر قدوم و خلي ل كعبه مقام 
عزيز مصر هدى مهدى سبهر غلام 
خطيب خطبة افلاك منهى ملكوت 
اديب مكتب اقطاب محيى اسلام 
شه ممالكى دين صاحب زمان كه زممان 
بسدست رايض طوعش سيرده است زمام 
بهانتظار طلوع طليعتش خورشيد 
زنددرفش درفشنده صبحدم بر بام 
نهدر ولاي تاو در خوراست رايت ريب 





1 


كه شمع جان منازنور حق منوّر باد 


دماغ مسن زنسيم سحر معطر باد 


جهان معرفت وملك دين مسخّر باد 


دلمكه مهر زئد آل دين براحكامش 
فدالى حكم جهازكير آل حيدر باد 
ضمير روشن خواجه كه شمع انجمن است 


جراغ خاوتيان را روان ششدر باد 


روان او شدواز اب زندكى سيراب 


در أن زمانكه بود مرغ روح در برواز 


مباد جز برخاهل بيت جشمش باز 


تقريب المعنى بالعربية : 
إذاا قالكن في خلقه فيكون 
وكاف له جيعد أثيث إذا بدئ 
تنزهعنكوّوكيف حروفه 
وماكان من خساق العوالم كلها 
لأدنى من الصفر الذي ليس ينطوي 
إلى قدرةالله ااهليّ مكانه 


براس يرع والزمان يهون 
١ )‏ 3 3 ن ليس د " نون 0( 


بدنيا وأخرى ظاهر ودفين 


بشيء من الموجود وهومهين 
فس بحان ربٌ ماأراد يكون 


)١(‏ قال فى العين : أثْ النبات والشعر يئثٌ أثاثة فهو أثيث ويوصف به الشعر الكثير والنبات 


الملتف. والطرة: الناصية . راجع الصحاح. 





الوم 
لقدأورتالضحاك قدرة فاتح 
وأطلع فيوالزرقاء زمر كواكب 
تدور لهالأقفلاك إذ تسمع اسمه 
وأسرئ بيدر الليل سبحانه وقد 
وذا المشتري قد طار في الأفق عالياً 
ولب عد ا ان كوا 
وسوّئ مقاماً للولئ وقد دنئ 
«لعمرك» كن ضضم فيه رياشه 
خوان لما أوحسئ استطال ونضّدت 
ولم يعط ولا نظرة منهرفعة 
ولم ينتشر ثوب الصفا فوق مروة 
ومسعجزة نال الكليم اقتباسه 
خوان أله أدنئ إليه جياعه 
يبفضل أمير صارأفلاككونها 
وغرّة بد رالقَمُ نعل جواده 
وقعغعدةللعلم علالوائها 
ومملكة أضحت «بل و كشف الغطا» 
بحكم النسبيّ المصطفى قول قاطع 


مدينة علم الله كان حبييه 


ونال بهالأختام«أفريدون'" 
فمن قدراآهاقالتلك عيون 
وتسجد أملاك السماوتلين 
تتغالت تجو في البتيماء تحبين 
كسما رفضعت فوق العيون فون 
وزاغت بانياالباديات عيون 
وأدناهأدنئ منه وهومكين 
بحخيمة«لولاك»السموٌيبين 
عليه«فأوحى» للعلوم صحون 
وطلرّته ايل بمكة جون 
لكعبة بيت الله وهموحخصين 
بأقدامه ضوالص حور تلين 
ونال خليل الله وهموأمين 
فلم تشستك مسنه حشيّ وبسطون 
عبيداً له يسمو علاً وتسهون 
تسامئ بهوجهلهوجبين 
سلوني تضم الليث وهو عرين 
تصان ومن زيغالصدور تصون 
ولم يك ُأومامبهوظتون 
علي لهاباب يروعأمين 


)١(‏ فريدون يقول العلامة دهخدا :اسم لعقل الفلك الثامن وهو فلك البروج الخ. 





الات اا عا 


ولولم تكن فسيها ولادة حسيدر 
ملال له في الشام أعظم قلعة 
على أبسرش في الصامتات محلق 
له الفسخر إن يغدو غلاماً لقتبر 
على بابه قف سائلاً تغدو مالكاً 
بدئ فى عيون المصطفى سيّد الورى 
عقيق وياقوت وللشرع زينة 
وماكائنٌ إلاويحتاجنوره 
وللزهرة الحمراء فى كبد السما 
وفسي دارة من ملكه قمر السما 
قداحتجبت شسصس النهار بنوره 
وماوهب الأعمار طولاً لأنه 
وصحّ قياس بيننا إن عمره 
وراء خطى الأقفلاك بيت أعذه 
وإضمامة الريحان في كف خاتم 
عروس تغشت بالكلال تسزينها 
تقلب فيها الطير قد صار شادياً 
يضاء بشمع ذي مناطظر مشبه 
ومتفننه تحرعان فحن امنحؤله 


ويدعئ به قصران يشمخ فيهما 


ا 


لما نصبت فيهاالصلاة تتكون 
أقيمت هاشم الجبال تلين 
له الريسح صنو فى السباق قرين 
وبينهما عند المكارم بون 
له الأرض دار والسماء عرين 
كسنوزاً بها الدرٌالثمين دفين 
وقام بهازانالحقائق دين 
تكو بنور وال لام يشين 
له خادم فوالخادمين مكين 
قره بأأحضان النجوم يحين 
وغامت لهابين النسجوم عيون 
له ععرع ددلالهرههين 
وعمريكلينا ينطوي وييبين 
له الله فى الجتات وهو حصين 
سنت لشمس عارض وجسبين 
وداع بها القحوان وهو ضمنين!" 
وكرسيّه بين الرياض غصون 
وقدربعتهاواسمهالميمون 
وفسي كل قصر يستطيل حسصون 


)١(‏ الأقحوان. ويقال له: القحوان أيضاً / المحيط فى اللغة. 








55-0-0070 1٠ 
وخمس من الأقمار أشرق ضوتها‎ 

ف 
سساراوكعبتها أقل قطينها 


أفلاك مطبخة الدخان تزَخه 
سمةالسماء خوانهأقمارها 
والشمس هاون عسجد متلالاً 
فى قوله «أنا أملح» حار الورى 
وكسلامه «أنا أقفصح» أحلى من 

1ه 
قسماًبتور الطظهر فاطم إِنَّما 
ألسد الإله وشسبله من فاطم 
طير السعادة فى الجنان وإنّه 
قرت ب هال دين عينواغغتدى 
قد جرّعالسوالذعاف وإِنّه 
منيومهعلقت مصائبه بها 
صبةالدنئ بالغار من دم قابه 
مازال تهدي الريح طيب خلائق 
والشههد أبدل بالمرارة طسسمبعه 


وأوار صدر الصيح من دم قلبه 


د 


مجالس المؤمنين / ج14 


وفيها خبابدرأطلهجين 
ان 
وكتتب ةا جاجز اممو اميد 
برتاتهاوالنار فيهدفسين 
ونجومه في جانبيه صحون 
ولها إلى الأفق الرحيب ححنين 
والملح فى هذاالكلام رهين 
الكننهه النكزان ماف التفيوياةا 
0 
شبل من الأسد الهزبر وليدها 
من زهومنظره الرياض برودها 
الطاووس يمرح في الرياض يرودها 
فى سروقامتهاليقين يقودها 
سبط النبيٌ جنى عليه عبيدها 
وأتىالحسين إلى الدموع يزيدها 
وبكه إلا صخرها وحديدها 
للطهر ينفحها ال رياح تعيدها 
مين ناقع آذى الفؤاد حديدها 
القاني تفجر بالجراح بديدها 


(1) اضطرنا طول القصيدة وغموض رموزها إلى التتحوّل إلى وزن الكامل كما أنّا نبنيها على عذّة 


أوزان وقواف تنبئك الجملة القادمة منها. 





ا ا 0 


جسدالبراعم ثغفرهوظماته 
بدمائه العتاب أدمى وجهه 
ملك الجسنانين استقل بملكه 
هوفارس في التسع منهاإنه 
قمرالبروج العشروالاثنين قد 
وإمام ست من محاريب الهدى 
نورلعينالمصطفى وبتولة 
وربيععترته وفي أصحابه 
ولوأنزم قتله وعماهياملم 
لجرئ وذاب لعمظم ما قد نابه 
أو أن نار فؤادهغزتالسما 
مسن دممعها وسقت نجوماً أطلعت 
في كريلاء بكربها وبلائها 


ومن التراب يرف جنحاً مصعداً 


وشلدت حلالته حسينية الهوى 
وتصاعدت أنغامه فى كربلا 
وع ال القاني عليه تحيّة 
هو حيدري نسبة من ربتعت 
تلك الإمامة فيهم قد نضدذت 
غشته أرديةالسكون وإئه 


وثنى قوادمه الزمان ولم يزل 


ا 
اع 


إوهية سسازيةالتسيي ريده 
فاحمرٌ حين جرئ عليه شديدها 
وله المضامير استبان وجودها 
قدكان منهركوعهاوسجودها 
زمرت ب طلعته وببان سعودها 
لولاه ما أغتى العباد عديدها 
في روح مهجتهاابنها وحميدها 
باكورة طابت وطاب وفودها 
وألمّ فيه من المصائب سودها 
كعقيقه بدم جرئ منضودها 
لجرت بحوراً فى السماء خدوّها 
غرراً يسرًّالناظرين شهودها 
يبتاعها بالروح وهوعميدها 
شرفاً وظل على الشرئ رعديدها 
وجلا ستار السريضرب عودها 
سبعاً حسجازية يرق نشيدها 
من ربّهيذكو شدي محمودها 
أيتامه وبهاسستطال عوهودها 
بيدالإلهزهمورهاوورودما 
تصفقى له الدنياويلوى جيدها 


يسمو بعزّته السسماء يريدها 





لورشنئت عندمناقب في ذاته 
وأقمت تحصى آيهوتعنها 
ولروضه يحيئ ش ذه بنفحة 
وسرى إلى الأطليار فانتفضت له 
من ثوبه لبس الشموس ثيابها 
واللبدر نورمقلتيهبتوره 
وبغكشسدسسه وي علمه وسمائه 
لويحوها عد علوم جنتابه 
والباقر المولئ مداروجوده 
لوف تحت أبواب معناه لما 
وبنكور رأى مسنه قاممفسَر 
وانسزاح غيم الشكٌ عن آياته 
وذكرت منه مفصّلاً فى مجمل 
روض العلوم تجمّعت أطيارها 
مني مصابيح العلوم رفعتها 
ووضعت علم فصاحة وبلاغة 
حتى إذا مالاح فجر صادق 
كحلت بأعستاب لهاأبصارها 
فهوالإماموك عبة اللهاغتدت 
والخفضر صار خليله بل خادم 


والأللس الدوّار يحضردرسه 


مجالس المؤمنين / ج) 


حتى امتلت من بعض قولك بيدها 
له وت ليك جبالها ون جودها 
وهفى إليه قريبها وبعيدها 
حستى تعالى بالثناتغريدها 
وكسى الوجود قديمها وجديدها 
والأرض منه حياتها وسعودها 
ملا الوجود وللعلوم حدودها 
فلذاك يعسر فى الورى تحديدها 
هوهركزالإيمان وه وعميدها 
قدر البسيان بأن يعد حميدها 
يروي معاني الذكر ثم يعيدها 
وغدت تزمجر في السماء رعودها 
إن جثته يلقاك منهمزيدها 
وامتز بالزهرالمحبب عودها 
فبدت بلاغتها وعادفقيدها 
وبرسممنتهاج تجلئ جيدها 
مثلالمسيح يعينهاويفيدها 
قد صار أئثمد للعيون صعيدها 
مأوىّ له تتؤويهوهوقعيدها 
في بيتهإن يممتهوفودها 
وتأمَّ هالأقلاكوهموشههدها 





البطلاكن الا ل ا 


طوبئ وطير سعادة فى جوها 
ومدايةأزليَّة فسيهانطوت 
ماكان فى الفلك المدير كتابة 
كتبت بأحرف عسجد مشهودة 
وبعفو عفةكاظم مولى الورى 
موسى الكليم كماله من فضله 
ورمته أقفلاكالسماء سهامها 
حتى غدئ قلب الجبال لوقعها 
إن تحرق الدنياعليه فؤادها 
فلقديهيج الأرض وقع مصابه 
ولو أنَ رض وان أأتاهمصابه 
ولغطت الدنيا مظاهر جسمها 
وغدداالسماءكزئبق مترجرج 
يبدو اضطراباً في السماء مصابه 
روض الرضابس روه أنا حالف 
تور الأبسهاز الستعاذة تتمعة 
جممع الكواكب كلها في غرة 
فسهيل دار السلم شمس في خرا 
فهوالش هيد بمشهد سططانه 
وجدالهدىمتلالاً فينوره 


27 


تهفو إلى حرم إلليه سعودها 
من ذايقاربهابهويصيدها 
وعنية أبدية مقصودها 
الاومن لفظاسمهمشهودها 
قدطابكاتتبهاوطاب شهودها 
زهت الامامة فيه وهو وحيدها 
قد نالهولذاتهتجسيدها 
وت ناولتته بالهوان عبيدها 
ياقوتة حمراء شف عقودها 
ويشبٌ من ذكبر المصاب وقودها 
إن حثثت عنه وييذيل عودها 
لتشعثت حور الجنان وغيدها 
من دمعناالجاري به نُخدودها 
من شذدةالمأساة حين يعيدها 
لو دام لاعجه لكان يبيدها 
يبدو قرين الخضر ومومجيدها 
في الأرض تزخر بالسناء حدودها 
تزهو إلى الدنيا ولاح سعودها 
سان يلوح من الحياة رغيدها 
وبطوس مسكنه غداة يقودها 








في قلبمأمو ن يقيم حرارة 
وحبيب قالب المصطفى وهو الذي 
حسسن بيمعناه على باسمه 
في قلببسحيئ والمسيح ديانة 
والشمس ططاعته إلى أوج الهدئ 
قطب السماعتبٌ!" لمشهد قبره 
دمع الثريًا العطر يملا قلبه 
بمؤونة المولى التقي وإنه 
نورالملوموللمعانىي روضها 
وهموالجواد وقد بنى بسخائه 
وهوالسحاب هما بجود ودقها"ا 
سما السسيادة بدرها التمّ الذي 
هبطت له الأقلاك تكنس أرضه 
من قابهكالخضر يأتى «مجمع 
من حيث كان كدرّة مكنونة 
ويحبّروحالقدس من أعتابه 
كالحور عندالروح عيسى قد هوت 
قدجال سم في حشاهكأنه 


مجالس المؤمنين /ج؛ 


يشتدّفيهحريقهاويزيدها 
مجن ا اج اشوا خ ادها 
مسوسئ بج وهرهالذبيح نضيدها 
وبههوئ شيطانهاومريدها 
وغباره كحل العيون يفيدها 
فيه يطاع منالورى معبودها 
ماالمسك يبهج ناشقاًماعودها 
عين التُقئ وعميدها وعمودها 
وبهنجئ من هلكه موئودها 
صرح السماء وفيه يسمو جودها 
مذباخ من نسماته صيهودها !"ا 
قسد ضاء فيه من الليالي سودها 
والقترب من قرب بهمححسودها 
البحرين» يعبر للضفاف يرودها 
يسعزئ إلى موسى أبيه وجودها 
ترباًلتكحل ناظريه يريدها 
كحلاً يجولبمقاتيها عودها 
نار على شمع يشب وقودها 





017 جع عه وهأ سكفة اللباب. 
)١(‏ المطر كله : شديده وهيّنه. 
2 باخ الحر: أي سكن ؛ والصيهود : الهاجرة الحارّة. 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم _ 


شقائق في رياض السرٌ تزهو 
يمر نسيمه بالروح يسري 
خسلاصة كل إيمان على 
علي طهر اإيمان وتنتبل 
وت فتخر في متقبه حلوم 
وأبصار تكحل في ثنه 
يدور عسلى مصلاه احتساباً 
على أركس انه داروا جسلالاً 
كهثل الروض خاطره تسجلئ 
وسدرةمتتهى الأفلاك أضحئ 
ياب الأطسلس الدوّار صارت 
دم الهادي أطل عليه حتى 
كطعم السكر المعسول ذكر 
وذكرالعسكري فدته نسفسي 
تفرد باسمهالأطيار تذكي 
وحنل شا ستوى لسن ديت 
بأربسعة من الأركان تعلو 
سسماوات بها سسبع تسعالئ 
كوئىئ ست تدفق فيه علماً 





ببسب بي 06 


كمثل البدر جتانبه السرارا") 
على مهل كما يسري النهار 
وقتسدززة كتتدل إمكانيدار 
وقدوة صالحين لهم يصار 
ويسسوو فى معالمه الوقار 
وعييان بهتاهووحاروا 
ذووا الس بيح أملاككيار 
كلماداروا على فلك ينتار 
لفقلصده وليس له قلرر 
نجيعاً خلت عشضّته الشفار 
تسجلى مسنه في الفلك احمرار 
تخالبذكره عسلاً يُمار 
ببساق العسرش مكتوب يزار 
شقيق المسك ينفحهالعرار 
بجانبه قواعههالكبار 
ع كل الدذنيامعهاليه المزرار 
عليها مثلما وض حالنهار 


وكان قديمه للعلم دار 
بأوراق ييغلفها السسرار 


)١(‏ هى الفصيدة نفسها وقد غير نا الوزن والقافية لطول سابقتها. 
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وحسار البسحر منكأس 56 
وإلامابدكئزبدتره 
ولو آنا تسخيرنا اماما 
فليس يليق يشرق فى سمانا 
ولوأبدكئ خافتهم خلاقاً 
وما غيرالوفاق يرادمنه 
وأقبل بعده خف إمام 
هبو الحدر الذي يتطوي اليا 
كإبراهيم في بيت حرام 
ومن في مصسدين يدعئ شعيباً 
به حجالخصوم فلم يقيموا 
هدى الوالي العزيز بمصر حتى 
خطيب خطبة الأقلاك منه 
أديب مكلتب الأقطاب قامت 
وأحيى الدين والإسلام لها 
مليك ممالك الإسسلام أعطئ 
وتبدوالشمس طالعة بأفق 
وترسل وهيى مشرقة عاينا 
إمامتهالحقيقة قدتجلت 


بوورالحق نورنيواوقد 


هجالس المؤمنين / ج) 


بيمن وجووهده ولهاانتشار 
تصني امن تمان 
على الشاطي يلاعبه الفمار 
يكون عليه فسي الدين المدار 
سوى حسن ولكن لا خسيار 
فماهوغيرتيس يستعار 
إنالختلفوا فذاك هوالخسار 
صهمام كبالمسيح له انتصار 
وليس يعولقه م لهالهفار 
تكعبته لدي بهالجدار 
لحجته موت حسجج قصار 
إمام الحق فاندحروا وطاروا 
يبدىئحوؤوأسعمفهالقرار 
ب هالملكوت بيالحسنى يدار 
ب هلأتوار واتضح النهار 
مت الأشسرار وافاه الضرار 
له الدين الزمام فلم يماروا 
لهالبزوغ طاعته انتظار 
أشلعتها بهالدئياتتار 
فلاغيب يليق ولااسستتار 


شلموعي انها نورونار 








المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم َ 1 0 
وعنديتشطر قفطرتي بسنسيم روح كمثلالمسك جد ب هالتجارا"ا 
وملكني المعارف والمعالي ولى فيالدين ذخر وانتصار 
ويختم في فؤاديالدين حتماً فسدىّ لبسني الوصىي به يصار 
ضير الشيخ نور الشمع ضوّئ مجالس حين يغشاهاالكبار 
ولالسمتوحدين سسراج نور ب هل حق فضلؤازدهار 
ملا ماءالحسياةالروح منه وغشّ تهالسكسينةوالوقار 
لساقى الحوض ممتنٌ وأضحئ ‏ علي هكؤوسكوثرهتدار 
وف اي زمن إذا الأزواح طارت فليس بفغيرهأبداًتطار 
وليس لغير أهل البيت يرجو وليس لغفيرأهلالبيت جار 





كان ديوان فصيح البيان «خواجو» يربو على عشرين ألف بيت يشتمل على 
القصائد الغرّاء والقصائد المليحة المؤثرة التي تخترق شغاف القلوب خلا أن 
هذه التذكرة لا تنّسع لأكثر من هذا. 

توفي «خواجو» في أحد شهور سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة رحمة الله عليه. 


الخواجه سلمان ساوجى رحمة الله عليه 
تعتبر في رويّة الفصاحة والبلاغة ثاني حسّانء وفى الإخلاص لأهل بيت 
العصمة والطهارة والولاية ثالث أبى ذر وسلمان رضى الله عنهما. 
وجاء في تذكرة دولتشاهي أنه من أعيان مدينة ساوه وأكابر شعرائهاء وأسرته 
موضع احترام الملوك والسلاطين في تلك الأصقاع. ويُّلقّبٍ بجمال الدينء وأبره 
الخواجه علاءالدين محمد الساووجى وكان من الوزراء» وفضيلة الشاعر الخواجه 


)١(‏ التجار بالتخفيف والفتح وقيل بالكسر أيضاً هو التجار بالضمٌ والتشديد: كأنّها درّة أغلى التججار 
بها. 
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سلمان مشهوده ومعهوده فى الشعر والشاعريّة ويقدّم فى زمنه على من عداه... 
وكان الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني 5 يقول: ليس يوجد مثل رمّان 
سمنان وشعر سلمان فى العالم كله وهذه القصيدة وهى ليست في ديوانه شاهد 
صدق على قوّة طبعه وتدفق قريحته. 
يحكى أن الخواجه سلمان خرج من ساوه قاصداً بغداد وفيها التحق بمجالس 
الشيخ حسن نوبان ولازمهء فاتفق ذات يوم أن الأمير الشيخ حسن كان يرمي 
لعب وعد وي ال فاخ موه ليه لا محدوففان على" ندري هذه الاك 








جو در باد جاجى كمان رفت شاه 
دو زاغكمان باعقاب سه بر 
نهادند سر بر سردوش شاه 
جواز شصت بككشاد خسروكره 
شهاتيردر بند تدبير تست 
بعهدت زكس نالهاى برنخاست 
كه در عهد سالطان صاحبقران 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
وأطلق سسلطان السلاطين سهمه 
وأنت إذااأرسلت في الأمسر نظرة 
أرى قذتي سهم ونسسراً جناحه 
وفى منكب السلطان أسند رأسه 
ومسذ حرّر السلطان إيهام كقه 


توكفتى كه در برج قوس است ماه 
بديدم به يك كوشه آورده سر 
ندائم جهكفتند در كوش شاه 
برآمدزهركوشهاواززه 
سعادت دوان در بى تير تست 
بغير ازكمان كر بنالدرواست 
نكرده است كس زور جز بر كمان 
ومن قوس «شاشى» ظل في الريح مصعدا!") 
تخال ببرج القوس بدر السما بدا 
الشلاثي في ركن من الأرض أوردا 
ولم أدر ماذا قال أو ماتوعدا 
تعالى من الناس الهتافات والندا 


)١(‏ شاشي أو جاجي :اسم بلد في تركستان تنسب إليه الأشياء لاسيّما الأقراس. 





0 كك افع 
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آلا ها السلطان سهم تحيطه بتدبير كفؤكان للسعد موردا 
وماأنَ فرد في زمانك مجهد سوىالوترالحسّاس قد أن مجهدا 
ولم يك ضاغط في زمانك واقسع على أحمد إلا على القوس في العدا 
واستحسن الأمير حسن هذه الأبيات فعزم على تعاهد الخواجه سلمان 
ورعايته. وكان لاه وري وهو قرّة عين السلطان وعليه إدارة الآمارة والبلاد 
وهو الابن الأكبر للأمير الشيخ حسن قد تعلّم قول الشعر من «الخواجه سلمان». 
وكاناك عرقة الخناض لقان قن ذولة الكاة أويى رأمه وؤلكاة عاثوةة اعلر 
المراتب. واشتهر في العالم المسكون كلّه؛ وبلغت شهرته أوجاً رفيعاً كما يقرل 
هو فى هذا المعنى: 
من از يمن اقبال اين خاندان كرفتم جهان را بتيغ زبان 
من از خاوران تا دم باختر زخورشيدمامروزمشهورتر 
بيمن وسعد من الأطيبين ملوك الزمانوساداتها 
تملك مقوليالخافقين وسطر في الصحف آياتها 
وأصبحت أشهر من شمسها وذكري يرف براياتها 
وفوا كاج الراجه لظ يان باتشاوة مين التاظات اوزبى امه وولقياة 
خاتون» أكثر قصائد «ظهير» بأجوبة رشيقة عميقة؛ ونال عدّة ديات من ولاية 
الري صلة على تلك القصائد. 
قال صاحب كتاب بهارستان: كان الخواجه سلمان شاعراً فصيح اللسان 
مترسّلاً بليغ العبارة» وليس له نظير فى سلامة عباراته ودقة استعاراته؛ وله 
قصائد يجيب بها الأساتيد بعضها يفوق الأصل وبعضها أرقى منه وأسمىء, وله 
معان خاصة لم يشركه فيها أحد. واستعارها منه جمع من الشعراء والأساتيد 
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لاسيّما كمال إسماعيل ولمًا أجاد هذا الأخير فى عرضهاء وعرضها بصورة أملح 
وأجود لذلك لم يقع تحت طائلة النقد والتفنيدء بل أصبحت معانيه مطلوبة أكثر 
ومرغوباً بها: 
معنى نيك بود شاهد ياكيزهبدن 
كه بهر جند در او جامه دكركون بوشند 
هنر است أنتكهكهن خرقة بشمين زبرش 
بدر آرند ودر اواطلس و أكسون يوشند 
إنما المعنىكجسم- يكتسى ثوبأقشيبا 
وغدى المعنى إلى الفن ص حيباً وحبيبا 
ينزع الصوف ويكسئ ثوب ديباج رطيبا 
لسلمان الشاعر كتابان مثنويّان أحدهما يُدعئ «جمشيد وخورشيد» وقد خرج 
فيه بالتكلف عن الذوق المتعارف. والثاني اسمه «فراق نامه» وهو كتاب بديع 
ونظم لطيف رائقء وله غزل كثير مطبوع ومصنوعء ولكنّه لما كان خالياً مسن 
الحبّ الذي هو محتوى الغزل لذلك قل الإقبال عليه؛ وهذا تمام ما قاله صاحب 
«بهارستان». 
*# والفضل ماشهدت به الأعداء # 
ما ما قاله عن الخواجه سلمان من كونه تصرّف فى بنات الأفكار وسطى 
على معاني الأساتيد وأغار ثم عاد واعتذر عنه فإنّه ود ف الفققة يفيت 
لنفسه شريكاً في ذلك ويسحب ستاراً على سرقاته المخزية. 
اانا نال من 3 اماس الدوق لوقك يدول لمان ولك يلقوا إليه بالاً 
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فإنّه عمًا قاله الناظرون في غزله المسروق أو أنه نسب الشعر المسروق إلى 
مصاع ول متهي ترمو رواترييةالمشا با الجر النظاء الأ جر باذ ل فى 
خطبة ديوانه» قال: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم موضعاً أنفاً معشباً مزهراً 
خخطعالمروع وعيطة صا جيعية الأمو او نورا نت شخصا رافنا طلنت افكر 
فيه فعرفته بحسن الفراسة والكياسة من هو؟ فدنوت منه وسلّمت عليه فأخرج 
راش ورد سلامي؛ فقلت له: ألست «الخواجه سلمان الساوجي»؟ 

فقال: أجل أنا هو. واستدناني وعائقني وصافحني وقال: رحمك الله إِنّك 
تتناول القصائد بمهارة وتختمها بجدارة ثم وضع يده على متنىّ وأخذ يرمقنى 
بنظرات راحمة وما زال يرقٌ معي ويلين. 

فخاطبته والحال هذه: إنّ هذا الحقير له عقيدة صالحة بمرافعيك ومنشئيك 
متك أزص :ذلك ايليق بلك أن تسد فنه ,أعتمان الناين وهذا التضيرف» يعفر عبد 
الادياء سرقة سكو قدو الكس العسزوق: 

فقال: وأين ذلك ؟ 

فقلت: إنّك قلت فى تعريف العمارة: 

وان لمانو قساف كد كرده تخلن باز لو دكت الجبال وانشقنت السماء 

خساً الدهر ليس ينقض في الدنيا أسسا أًأقمتهللبناء 

فقال: لماذا لا تعترضون على مولانا عبدالرحمن الجامى فإنّه أخذ من هذه 

القصيدة شطراً وهو: 
*#كالبدر في الدجيّة والشمس في السماء *# 
بقادرى كه سماوات بيستون برياست بقدرتش وعلى كل ما يشاء قدير 


إلى رافع السبع الطباق سنادها إليهعليها قادر ومحيط 





ع ف ا 
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وإِنّى ما سمعت قط بالشطر الذي تلوته علَىَء ولمًا انتبهت من رقدتى رأيت 
الأمر كما قال. ومن هذه الرؤيا رسخ اعتقادي بقول القصيدة. وهذا غاية ما قاله 


مولانا النظام . 


ولكن بعض من لاإنصاف لهم الذين يعيبون شعر سلمان ويردّونه ويفضلون 
عليه «ظهير؛ إِنّما غرضهم في ظاهر الأمر أن يصتفوا أنفسهم من أهل التميز 
بالدلالات الالتزاميّة؛ أو إِنْهم يريدون ترجيح شعرهم على شعره. لأنُ الظهير إن 
كان قال هذا البيت وأعطى هذا النظم الرفيع : 


زاعتدال هوا حكم جانور كيرد 
والجوّ أفرط فى اعتدال هوائه 
لوكاتب قد خط صورة ميّت 


فلخواجه سلمان هذا النظم البديع : 


بسان غنجه بدن دركفن همى بالد 
وهذا الربيع بأنسامه 
وذاالميت فيه اغتدى برعماً 


غدا ينفض الترب عن جسمه 


اكر بنوك قلم صورتى كنند نككار 
وبصفو صفحته ورقّة مائه 


لسرت إليه حياته بدمائه 


زاعهتدال هواى بهار موتىئ را 
قداعتدل الريح فيه وطاب 
تفتح عن وردة فى الثياب 


وقد أنعشته دماءً الشباب 


وإن كان هذان البيتان لظهير أ كثر جاذبيّة : 


زلف بجادوئى ببرد هر كلجا دليست 
هندو نديدهام جو تركان جنكجو 
بجعده يسحرألبابنا 
ومارأيتامثلهواحداً 
كته كالترك في حربها 


وانكه سه جشم و آبرو نامهربان دهد 
هرجه آيدش بدست به تير وكمان دصد 
وعينه بالسهم تؤذيها 
تسعئ لتعطى القوس باريها 





صرد ل عي لدو دك رود ساسك ! 


لط ملع 


فإ للخواعه سلمان:هذا البيث الذى لآ نظيرله: 


جشمت بخنجر مزه عالم خراب كرد كس خنج ركشيده به مستى حنان دهد 
هدمت عينك بالرمشص2 بللادالع المينا 
وكذا خنجرمن عببّ خمور الأندرينا 


وراغقاة المزلى 1ق خهر ظهير لا عحس ل ل لان متحمون هذا لسارت 
جرى عليه الأدباء في سننهم فأصبح متعارفاً عندهم بأن يقال: إن فلاناً يعطي كلل 
ما يناله للسهم والقوس أو للكتاب وأمثال ذلك فيكون المعنى أنّه يعطى على 
شيل النقايضة ولكن ذلك لآ يظهر جانا فن اذه كتعر ظهير لذن لين مرا أذ 
عنعد ا لشي قبي القلر] لد لمان بحو والقويس والنالواة يل تراد يز 
ذلك أنه يودعها عند السهام والقوس وهما كناية عن العين والحاجب وإلا 
فليدقق النظر أصحاب الذوق والمعرفة في هاتين القطعتين اللتين نظمهما 
اوري »نكما نف نكا الفرس واللتستواوي اده وق كرساة اكليم 
وليعذروا المؤلف في ترجيح كقّة سلمان. فإنٌ الحكيم الأنوري يقول: 


تبار كاز آن آب سسير آاتش بغل 

بشكل أب رود جون فر و رودبنشيب 

زمرّدين شمس اندر دعا بقوّت جذب 

مكمر بساية او برنشاندش تقدير 

بدخل خرج غيارئ كه نعلش انككيزد 

جهان نوردىكامروزش ار برانككيزى 
تقريب المعنى بالعربيّة : 


تبارك الله الذنى أواجدت 


كه ياركاب تو خاكست و باعنانت هوا 
بسير باد رود جون درايداز بالا 
بديده مهرةافعئ برونكند زقفا 
وكرنه كى بعنانش رسد سوا و ذكا 
كند زصحراكوه و كند زككه صحرا 


بهعالمى برودكاندراو بود فردا 


يداه طرف مثل ماء جرئ 
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لق 3 
فهوكماء إن جرئ من عل وفي صعود هو مثل الهوئ 
سنابك تحذف فيه الحصى كوهضةالسيف إذا ينتضئ 
لطف من الله على ظهره فارس أحلام المعالي اعتلا 
إذكيف يدنو من غبار له يثيرهفارس شمس الضحى 
صحرائه صارت هضاباً ترب وقدغدت مثلالهضاب الفلا 
إن سرت في يوم على ظلهره صار سريعاً مثل أمس مضى 


وقاله سكماة هر القطية: 
بزير زين زراندر تراست شبرنكى 

كه نعلاوبكمل تيرهآفتابانداست 
ملال نعل وستاره ستام وكردون سر 

جهان نورد و زممان سرعت و زمين بسيماست 
جوان جو دولت سلطان روان جو فرمانش 

جهنده همجو اعادى رسنده ممجو قضاست 
بلنديايه جوهمت فراخ رو جو طمع 

كران ركاب جو حلم و سبك عنان جو ذكاست 
شب سعادت ارباب همّتاست مككر 

كهروشنى سحر در مباديش بيداست 
زروز و شب بككسنذشتى كر نه آنبودى 

كهروزروشنش از بيش و تيره شب زقفاست 
زاشستياق سمش رفته نعل در آتش 


شكيال _زاأرزوى دستبوس اوبرياست 


1 


هزار بسى زحضيض زمين براوج سماست 


شدن بجانب بالاسحاب راماند 


ولى عرق تكن أن غريق بحر حياست 


تقريب المعنى بالعربيّة : 


يبدو الحصان تحت سرج الذهصب 
السحق دفاحمتخال نعله 
فنعله الهلال يبدو طالعاً 
في عنق زتنهالله له 
يدور قي العالم ماأسرعه 
كدولة السلطان عمراً وقوىٌ 
ووجهه يسفر عن صباحة 
أثنبت في ركابه يوم الوغى 
يسرع في الكرٌ على أعدائه 
كأن هليل سعادة على 
يمشي التهار أبداً أمامه 
والفعل شوقاً إن يرى حافره 
دار الهلال في شكال رجله 


خيل التتار لاكخيل العرب 
بالغار مصبوغاً فياللعجب 
ونجمةالمباح فى تلهب 
ورأسه يدور مثل لولب!" 
مثل الزمان مسرع في الطلب 
وكالقضاء نازلا فى الغلب 
ما قيمة الهمّة إن لم تثب 
لم تبق من كثابة المكتئب 
إن هربت أبطاله من مضب 
تيطل النفا قسطول الشسحب 
أغصانه ضوء الصباح الأشهب 
والليل يسري خلفه كالذنب 
صار به وج د لمّس اللهب 
مقبلاًأقدامه للأكعب 


باستعمال اللولب . لولب الماء. راجع تاج العروس . 


000 قال الزبيدي: لولب وجمعه لواليب ولا أدري أعربئٌ هو أم معرب غير أن أهل العراق أولعرا 
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قدأوصلالهلالمنكوكبنا إلىالسماكأتنا فى مغرب 
كأنهالسحاب فوق رأسنا فهل جرئماءالحيابصيب 
فى الليلوالنهار يمشي عمره وتتعببالشمس ولمكايتعب 
ومن قصائد الخواجه سلمان فى مناقب أميرالمؤمنين كذ هذه القصيدة: 
أى زمين وآسمانت عالم بالاشده 
درهوايت اسمان جون ذرَّهُ دردا شسده 
طاق محراب تورشى قاب قوسين آامده 
نورماهقيهات تا قر باوادنى شده 
در فضاى بيشككاهت شرع ودين جا يافته 
در موا باركاهت عقل و جان والاشده 
باددصبحت خاك غيرت بر سر جتنت زده 
كرد فرشت آبروى علتبر ساراشده 
سكوات مر سالكان رابيت معمورامده 
حلقهاتروحسانيان راعروة الوثتقى شده 
هر كجا در باب فضلت عقل فصلى خوانده است 
انس و جانكوياى آمثا و صدقنا شده 
كر تو دريايى جه دارى كان رحمت در كنار 
ورتوكانىكى بودكان معدن درياشده 
لضف حقى نور رحمت در دلت جا يافته 
ساني افستابى در دلت ينهان شده 
آفتابٍكسبريا درياى ذْرْ لافتى 


فخر ال مصطفى مخصوص نص هل أتسى 


المخلس الثاني عكر رك د كر شتراء اليم ا اع 


آنكه جون كان مروّت دركف احساناوست 

لاجسرمكوى فتوّت در خم جوكان اوست 
شرع بر مسند نشسته عقل تمكين يافته 

حيله دست و ياشكسته فتنه در زنداناوست 
باب شهر علممىخوانتدش اما نزد عقل 

عالم علم اوست كرجه علم عالم آناوست 
باهمهرفصتكهدارد آسمان جون بنكرى 

كوشدى ازكوشدهاىكوشةايواناوست 
«لحمك لحمي» نبي ش كفت و در تصديق أن 

«قل تعالوا ندع» از حق ممنزل اندر شأناوست 
خاطر ما وصفاتش جون تواندكفت جون 

ناطقهمدهوشودلس ركشتهجان حيران اوست 

آنكه ذات او مقدم بر وجودعالماست 
بهرايجادوجوداووجودآدمست 

اى ببرابركردهايزدباخليلت در وفا 

آية«يوفون بالنذر»است بر قولمكوا 
بود باأيّوب هم سر در كه صبر وشكيب 

كشته با جبريل همره در ره خوف و رجا 
نوح رادر شكر اكر «عبدأًشكورا» كفت كفت 

از برايت «سعيكم مشكورة اندر هل اتى 
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كر بطاع ت كفت عيسى را واوصاف تو را 

در«يقيمون الصسلاة» آمد زنزه حق ندا 
وواسستعات #سسطفى :را مكمه الله بجر كفحيد 

كشت منزل بهر اعجاز تو نص «إنّما» 
ورسليمان خالعت «ملكاً عظيما» يافتست 

آية«مكلكأكبيرً خلعت تست از خدا 
موكنم اقسرار و دارم اعتقاد انتكه نيست 

درره دين رهبرى جون تو زبعد مصطفى 

بازبان روح كفتا بامحمّداشكار 
للافستى إلا علي لاسيف إلاذوالفقار 

كنيت مرغان شاخ سدره بر بركرهدهاند 

مدحتت كروبيان عرش از بركرهدهاند 
فهم ووهمت مشكلات راى دين نتككشودهاند 

دست وطبعت سيمو زر را خاك بر سركردهاند 
قدرتت را شرح در فصل سلاسل خواندهاند 

قوتت راوصف اندر باب خيب ركردهاند 
يى داليالت در ولايت كرد نعل دلدلت 

كزغبارش ديدةكردون منوّركردهاند 
يَى مثالت در ولايت روى وموى قنبراست 

كز سواد شكيسوى شب را معنب ركردهاند 
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در دانش را دلت درياى معنى ديدهائند 
آفرينش راكفت فهرست دفتركرههاند 
ختم شد بر توولايت جون نبت بر رسول 
شير يزدانابن عم مصطفى زوج بستول 
اين منم در خطة دل عالم جان يافته 
وين منمدر عالم جان ملك ايمان يافته 
اين منم با يوسف از جاه بلا بيرون شده 
بس جو عديسى رتبة خورشيد تابان يافته 
اين منم با خضر بعداز زحمت ره دراز 
در سوادم صر رحمت آب حيوان يافته 
اين منم با لكنت باقل در اين عاليجناب 
دستكاهى در فصاحت همجو سحبان يافته 
اين منم كز بعد جندين التماس از لطلف حق 
ملكتى زيباتر ازملك سليمان يافته 
اين متم درباركاه مقتداى انس و جان 
باقصورعجز خودرامنقبت خوان يافته 
اين منم با آستان فخر آل مصطفى 
رتسبة حسّانى و مسقدار سلمان ياقته 
حجت قاطع امام حقاميرالمؤمنين 
بحردانش كان مردى لطف رب العالمين 
تاك هدر درياى مدحت آشنائى مسىكنم 








محال البوقي ل 


17 تلد 0 


آرزوى مدحتت داريم در بحر جنان 

باجسنين طبعى نه آخر بىحيائى مىكنم 
مازراهافستادكان واله وسركشتهايم 

ازولايتلتماس رهم نمائى مىكنم 
باهمهمالكىكدائى تاكدايتكشتهام 

بر سر شاهان عالم يادشاهى مىكنم 


تقريب المعنى بالعربية : 





يا من علا فى أرضه وسمائه 
محرابك السامي وطاق فوقه 
في قاب قوسينانجلت آاياته 
من حيث نور قباب قبرك قد دنى 
والدين والشرع التجا لمكانة 
وكذلك العقل اعتلا بسموّه 
غار الجنان من الهواء يمر في 
وغبار فرشك عنبر جادت به 
وكذاك ستتك العليّة أصبحت 
وتسفيأوا طلا ظاليلاً عنده 
ولحلقة دارت عليك مفى لها 
قدعتنهاكالعروةالوثقى له 


وأر ى السماكالذرٌ فى عليائه 
أعلى مقام قدهفئ للقانه 
لكتها غبطت وميض بهائه 
أسسمئ دنوًاًمن على سنائه 
يسعالوجود جميعه بفضائه 
والروح نالت قدرها بأزائه 
صبح تأنق في رقيق هوائه 
سار(" وسد الأفق فش لألائه 
للسالكين مدىّ سما بابائه 
ألقو عصى التسيار في أفيائه 
ذوالروح رج الليل في أصدائه 
وكذاك من ساواه من زملائه 


ءَ 
)00 طالما عبّر الادباء الفرس بعنبر «ساراء وهو نوع نخاصٌ من العنبر زكئ الرائحة وقد كثر ذكره فى 


المع اد متو د اموا ا 


والعقل إذيتلولفضلك آيه 
ويجييبه الثقلان «آمنا به» 
إزكنت بحرا فيه ساحل رحمة 
لطضفالاله ورحفة بفؤاده 
أنت السماء وفيه شمس حُبَأ 
ولكبرياء الشمس يعلو ضوئها 
بحر بهدريخصٌ «بلافتى» 
فى مقبض بعصاه فضل مروئة 
والشرع مسندهأريكة عسزه 
والمككر أوج عه وكانت فتنة 
سمّوه بابالعلم إلاأنه 
والعلم يملكه ولم يبخل به 
وإذا نظرت إلى السماء رأيتها 
قالالتبيَ له: أيامن لحمه 
وأتى الكتاب مصتقاً ما قاله 
خلق الوجود جميعه من بعده 


يامن يساوي ه الإله بصنوه 


7 


واه قدأعطاه من أسمائه 
وكذك «صنتقنا» شريف ندائه 
شيبت لطائفها برقة مائه 
اللَّهكنشرهاعكى أحيائه 
ت بفؤاده وكذاك في حوبائه(") 
وضيائها يسمو بفضل ضيائه 
و«بهل أتى» ويسرٌ أهل ولائه 
ويصبٌ للإحسان ماء عطائه 
هسي عالم تكتض في أرجائه 
والعمقل مكنه على أعدائه 
قدأوثقت في السجن من سجنائه 
هو عام للعلم في أحسيائه 
من شاءداوئ جهله بدوائه 
كالرقعةالزرقاء في أبهاته 
لحمي وشيب دمي بطهر دمائه 
في «قل تعالو» ندعو خير دعائه 
ليس العقول العشر من ألفائه 
وأبوه أدمكان من نظرائه 
فى فضله السامي ولطف وقائه 


)١(‏ الحوباء ممدوداً: النفس وجمعه حوبارات؛ وقيل: الحوباء روح القلب. راجع : تناج العروس 


مادة حوب. 





ار 5 


«يوفون بالتذر» التي نزلت بهم 
ساويت أيَوبأُو برك صيره 
إن قال عن نوح إلهك مادحاً 
ولقد أتى في «هل أتى» عن سعيكم 
ولثئن أطاع الله عنيسى قد أكئن 
إذكان أعطى ربّنا 3 القرئ 
أعططاك ربك «إثما» مافوقها 
فلأتتم «ملكأكبيراه ملككم 
وأناأقرّفأنت بعدالمصطفى 
قد قال جبريل بحقك «لا فتى 
كتبت على الجنح الطيورٌ بسدرة 
وغداالملائك ينشدون مديحه 
كم مشكل للدين أنت شرحته 
وأحلت بالطبع السسليم وكقّك 
«ذات السلاسل» أخبرت عن قوَة 
باب اليهود بخيبر قدأفصحت 


وغبار دلدل!") دل حين تطايرت 
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لهي الدليل على كريم إخائه 
وكجبرثئيل بخوفه ورجاته 
«عبداً شكورةه راضياً بسقضائه 
في أن هالمشكور عند ثنائه 
فيكم «يقيمون الصلا» لرضائه 
نبيّهماكنت دون حبائه 
من مقع والله من جلسائه 
قد فاق أهل الأرض من إحبائه 
«طوبئ» الجنان تعيش في أفيائه!") 
كسنت الوصِيّ وحاملاً للوائه 
إلاعلي» فسي عظيم عسنائه 
فى جنة المأوىكنى أسمائه 
ماأعذب النغمات في إإنشائه 
فتقشعالطخياء من ظلمائه 


المعطاء أنقى التبر من بوغائه!") 


نيطت بجهدك بعد طول بلائه 
أنسبائه ما ضع من أنبائه 
حلقاته من ظل درب ولاثئه 





)١(‏ أي إن شجرة طوبى المعروفة في الجنّة تعيش في ظله وتحت فيئه مع مالهامن فيء وظل. 
(؟) البوغاء : التربة الرخوة. 
() دلدل : هى البغلة الشهباء التى أهداها المقرقس صاحب مصر والاسكندريّة إلى رسول الله يَلْله. 
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وتكسحخل الفلك المحيط بتربه 
وأرى المثال على ولاك بقنبر 
ألقى على خصل المساء بقنبر 
ورأت لثالي العسلم قلبك ماتجأ 
ورأى الوجود بسنقش كفك دفتراً 
ختم الولاية فيك مثل محمد 
هذاأناقد نات فيكم عالماً 
هذا أنا و خرجت من بثر البلا 
وغدوتأشبه للمسيح كأنه 
ومشيت والخضر العظيم بلاحب 
ووصلت مصر وئلت ماء حياته 
قد صرت سحباناً وصرت كباقل 
هذا أنا بعدالدعا من بارئ 
ملك الفصاحة لا سليمان الذي 
هذاأنا قدصرت متاحاً أرق 
وربحت في أعستاب آل محمّد 
وكمثل سلمان عليه تحية 
فى خددمةالمولى علي إِنّه 
رنتانه يسفينة في بحره 
نرج والجتان بمدحه وبحيه 


تلكتنى أناتائهبمفازة 


فرأى الوجود ودار فى كحلائه 
فسى شعره وسوده وروائه 
من شعره يذكو بطيب ردائه 
بالعلم قد خباه فى أحشاته 
هو فهرس للكون في نعمائه 
خستم النبوّة فى هدئى بيضائه 
في الجن والإيمان من خلطائه 
مع يوسف مذ ذقت ضعف بلائه 
شمس تفجر فى سنا غرائه 
طالت مسيرته على ضِرّائه 
وظلكلت أحسيي الهسمّ في أبنائه 
وكذا الكلام أعد مسن قفصحائه 
قدنلت ملكاً صرت من نجبائه 
أضحى عطاء الملك من بخلائه 
فى مشهد الإيمان من شهداته 
مجداغدا حسان مسن شعرائه 
تسترئ وكان رجائنا كرجائه 
مول الورى بصباحه ومسائه 
تجرى ومادح غيره بريائه 
فلناك أطمع جاهداً برجاته 


ارجو يريني النور في عشوائه 


1 





يي الا 6 


إني لأستجدي حنانك طالباً جدة تنيل المرء برد ظماته 
مع ذا وني فوق كل متوّج ساويته علوت بسرج سسمائه 
وله فى مرثية الإمام الشهيد !32: 

در حق باب شماآم دهعلل بابها» 

هر كجا فصلى در اين بابست در باب شماست 
هركس از باطل بجائى التسجائى مىكند 

زانميان مارا جناب آل حيدر ملتجاست 
كورى جشم مخالف مسن حسينى مذهبم 

راه حسق اينست و نتوانم نهفتن راه راست 
سنكها بر سينه كريان» جامها در نيل غرق 

مىرود نالان فرات آارير ازاين غم در عراست 
هر سككى كز روبهى باشير يزدان بنجه كرد 

كر همه اهوى تاتاراست در اصلش خطاست 
ياامامالمتقين مامفاسان طاعتيم 

يك قبولت صد جو مارا تا ابد برك ونواست 
ياامامالمسامين اززماعنايت وامكير 

خودتومودانى كه سلمان بندة ال عباست 
نسبت ما با شهااكنون در اين ابيات نيست 

مصطفى فرمود سلمان نيز زامل بيت است 
روضهات رامن هوادارم بجان قتديل وار 


اتشسية دل در برم دانم معلق زين هواست 
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يااباعبدالله از للف تو حاجات همه 


فق 


جون روا شد حاجت ما برايد هم رواست 


تقريب المعنى بالعربيّه : 

يؤم لأبواب الورئ كل سائل 
وكل رجاء يرتجى من سواكم 
وكل امرئ إن يبلتجي نحو باطل 
فلانعمت عين المعاند إنني 
وهذا طريق الحقٌ لاكطريقهم 
أنا ضارب صدري بصخر وناتح 
وماء الفرات الدمع يجرى بجمره 
إذا أسد الله أتتهكلابهم 
وأنيابها قدكشرتها لغاية 
لئن طيّبت بالمسك كل فروعها 
وأنت إمام المتقين وإثنا 
فتنقذ آلاف المفاليس في الورئ 
وأنت إمامالمسلمين منحتنا 
فلا نسلبنها ل نزول عن الهدى 
وما صلتي فيكم بأقوال شاعر 
وقد قال خير الخلق يوماً لعبده 


هويت بقلبي روض قبرك ليتنى 


وإني على باب الهسداة ستول 
فذا بابكم يسخو به وينيل 
فإنى إليكم لاج ودخسيل 
عبيد على كل الوجود يطول(!" 
وهيهات عن هذا الطريق أميل 
على السيّد المولئ وثوبى نيل 
فدعه على طول الزمان يسسيل 
بأضغانها دوماً عليه تصول 
وفسيها ابن اوى مرشد ودليل 
لقند خنبغت عند الراس أصول 
مفاليس في التقوى ومنك قبول 
وليس لنا إلا إليك سبيل 
عناية مولى للحياة تثول 
وسلمان مولاكم فكيف يزول 
وهيهات ماللقلب عنك عدول 
وسلمان مثا والحديث طويل 
كقنديله لاا يعتريه أفول 


. الطول بالفتح المنّ. يقال: طال عليه و تطوّل عليه أي امتنّ‎ )١( 
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يضوّء درب الزائرين بنوره كما ضوًٌالمصباح وهوصقيل 
وأوقدممن نار بحيّك أولغت ولو أنتى ضوءلديهضثيل 
وتقضى لنا حاجاتنا وهي جمّة وإنّي لغسيري طالب وسسئول 
كما سئلت نفسي لشفسي حاجة فأنفذتها لا ممانع وبخيل 
وليس عجيباً أن تكون كثيرةة فهلإنَ ما يعطىالكريم قليل 


مولانا الكاتبي النيشابوري كتب الله له الجنّة 
عاذي ةب كف محم اعرد وقول الك الخدزاية اتمتوره يق 
نفسه بمحمّد بن عبدالله النيشابوري. وقال فى القصيدة التى رديفها «كل)!": 
همجو عطار ازكلستان نشابورم ولى خار صحراى نشابورم من و عطار كل 
أصبحت كالعطار في روضة راقت بنيشابور أورادها 
لكتّن يكالشوك في روضها إذ أصبح العطار يعتادها 
وهذا الشعر يوافق ما ذهب إليه ولكن دولتشاه قال في التذكرة: إِنْ مولده 
ومنشأه «ترشيز». ووجه الجمع بين هذين القولين على العارف بأُصول وفروع 
تيكنازوراما هو غيز ناف ولا منتون. 
وجاء فى التذكرة السالفة أن الهداية الأزليّة ساعدت طبعه الفيّاض فى رويّة 
القرل. ومع وجود لطف طبعه ومع كونه فصيحاً بليغا وصاحب ذوق في الأدب 
فقد سقي كأساً من حانة العرفان» وأصبحت الدنيا كاعا يكزلا با لأداها لمق 
همّة ‏ والشاعر الطامع لا يعدل شيئاً عنده. 


)١(‏ الرديف: مثل الكريم عند شعراء العجم عبارة عن كلمة أو أكثر توضع قبل ( كذا) القافية بشكل 
مكرّر لهامعنى واحد .. الخ راجع «كشاف اصطلاحات الفنون». 
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وبدأ رحلته من «ترشيز»”" إلى نيشابور وأخذ عن «مولانا سيمىي»!" سبيل 
التعليم. وكان تخلّصه ب«كاتبي» لهذا السبب. 

وممًا يذكر أنْ الرجل حسده الملا سيمي على علمه وشاعريّته وفصاحته 
فهاجر من نيشابور إلى هراة وقال القصيدة التى رديفها «نركس» لكمال إسماعيل» 
فأجاب الميرزا يايسنغر جواباً مليحاً ولكن الميرزا لم يعبأ به لمضايقة الخصوم 
والحسّاد له فتألّم من جرّاء ذلك وخرج من هراه ميمّماً شطر استرآباد وكيلان 
وشروان!" فاحتفظ به الشيخ إبراهيم يم الشرواني وتعاهده بالرعاية والتربية وأعطاه 
نا لكل أتلقه ضندة بسر نيت الهر :تفيه يافوو الذنيا. 

قيل: إن الميرزا إبراهيم وصله على القصيدة التي رديفها «كل» المشهورة 
عشرة آلاف درهم شروانى ولكن الرجل بِدّد المال في شهر واحد ب«نزل القوافل 
شماخي» وقسّمه بين الفقراء والشعراء والمستحقين من غير أن يناله أسف أو 
حيف على ذلك؛ وسرقوا جملة منه؛ وطلب من خادم له أن يطهو له طعاماً ولم 
يملك من تلك النقود حتى قيمة مقدار قليل من الدقيق. فقال هذا الشعر: 


)١(‏ ترشيز: معرب من طرئيث أو ترسيش وهو قصبة صغيرة تفع في اقليم خمراسان بالقرب من 
نيشابور وينتسب إليها جمع من الشعراء /للمزيد راجع دهخدا. 

)0 مولانااسيمي : من أهل نيشابور ذو فضل واسع وله فى الشعر والألغاز والترسّل باع طولئ شهد له 
بذلك أهل الصناعة والفنّ فى عصره؛ وسلّموا له القياد. والمعروف عنه أنه نظم فى يوم واحد 
ألفي بيت من الشعر وكتب هذا السجع ليطبع فى خاتمه وشعره قليل يتداول الناس بعضه / راجع 
لغتنامه دهخدا واقرء المزيد عنه. 

(7) استرأباد: قرية بالقرب من جرجان تقع فى حضن جبل ديلمان طيّبة الماء والهواء. كيلان: اسم 
يتداوله معان السواحل الجنوبيّة لبحر خزر وأرضه مسطحة ساحيله تقع بين جالوس وأنزلي. 
شروان: ولاية في جنوب شرق القفقاز في الجهة العليامن نهر أرس. 
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مطبخى را دى طلب كردم كه بغرائى يزم 
تا شود زان اش كار ما ومهمان ساخته 
كفت لحم و دنبه كر يابه كه خواهد داد آرد؟ 
كفتم انكو آسسياى جرخ كردان ساخته 
طلبت من طاه له همّة طبخ طعام لي وللضيف 
فقال لا نملك شيئاً هنا ولم نزل في أوّل الصيف 
قلت رحانا فلك فاصطبر فسوفيأتيكم بلاحيف 
فلامه بعض أصحابه قائلاً: إن السلطان أعطاك الساعة عشرة آلاف درهم رانك 
لآتملك كمن قفيندقيق» نخنقي: أن يكتكر السلطان' للك هن أجل هذا فقال: إن 
كنت أنا هنا خازنا للسلظطان أو هيدا له فعلء أن اعد العذة للحواب ولكدّه 
أحسن إلى وأنا واحد تيك ماه قل الف انان ناذا اند نس عجان 
حوّلته على هؤلاء المستحقّين وأقول له: أنت دللتهم علَىَ؛ فلا تحملوا هم خزانة 
شروان ولا تضيقوا ذرعاً بإفلاسي؛ ولى كنز من المعاني ولن يفلس من المروثة. 
وأخيراً قدم مولانا من شروان إلى تبريز ومنه نوى الرحلة إلى اصفهان 
وتشرّف بصحبة الشريف مفخرة الفضلاء والمحققين الخواجه صائن الدين 
تركه يله وقرأ عدّة نسخ عليه فى علم التصوّف فعرفه هناك وبايعه وعاد ثانية من 
خراسان إلى بلاد طبرستان ومرّ بدار المرز'" وأقام فى مدينة «استرآباد» فاستقبله 
حكام ذلك القطر وكبراء وأعلام المنطقة بالترحاب والإجلال؛ واشتغل بجواب 
«خمسة نظامي» لفراغه وعدم اشتغاله بأمر ذي بال. وأجاب أكثر كتاب المخزن 
على وجه الصواب. ْ 


)١(‏ من أسماء مدينة رشت. 
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وتوفي بالوباء الذي حل بالمنطقة سنة تسع وثمانين وثمانماثة ولبّى داعي 
الحىّ . ْ 

يقول المؤلف :إن مولانا وإن كان في خطبة(مقدّمة) بعض مثنويّاته بأمر أكابر 
أهل السنة أثنى على الخلفاء الثلاثة ولكئّه فى القصيدة التى أنشأها آخر عمره 
وعارض بها الشيخ سنائى بل حاكاه وتتبّعه اعترف ببطلان ما قال حيث يقول: 
خواهم كه عمر مانده بوصف تو بككذرد اى عمررفتهاينقدر امّيدماز قضاست 
غر از ثناى ايزد و نعت نبىَ و آل هر جيز كان شنيدهام وكفتهام هباست 
غلمان نويسدم خط آزادى ار بحشر كويندكاتبى زغلامان مرتضى است 

أردت قضاء العمر في نعت فضلكم فقدت رجانئي بالقضاء أيا عمري 

وما قلته إلا ثنائي لخالقي ونعت النبيَ المصطفى صاحب القدر 

وأولاده الأظهار ما كان مثلهم لأنتهمالموفون لل هبالنذر 

هو الباطل المرفوض عند أولي اتن هو الهجر إنَى قد برئت من الهجر 

وأرجو بأن أدعئ غداً يوم محشر أياكاتبي أصبحت عبد أولي الأمر 

كما أن الكثيرين من أهل الشيعة المتيقّن بتشيّعهم وولائهم وإنكارهم 
لخصوم أهل البيت ولم يكونوا في زمانهم بحاجة إلى التقيّة ولكن لما كان 
لكلامهم انتشار وشهرة فى بلاد العالم ولأهل السنة فى تلك الأصقاع الأغلبيّة 
ويشكَلون السواد الأعظم فيها مِن ثم ذكروا فى كتبهم أسماء الأعداء والخصوم 
بتكلف. وفى الحقيقة هذا نوع من أنواع الميل للدنيا وتغيير الحقيقة بنوع من 
الحيلة والتزوير لتظل حقيقتهم خافية على الأجانب ومتوارية عنهم : 

انكس كه زكوى آشنائى است داندكه متاع ماكبجائى است 


من عاش داخل حينا يدرى مكان متاعنا 
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ومن قصائد مولانا الكاتبي التي أنشأها في مدح أميرالمؤمنين 32 هذه 
القصيدة التى نختار جملة منتقاة منها ونذكرها هنا وهى: 

بهجشمعقل اقاليم سبع ه كنج زراست 

ولى جه در تككرى ازدهماى مهفت سراست 
به لعل و زر هر وازراهو نكرى بيش آر 

كه كوه را بس از اين سنكف بار در كمر است 
درونكنبدكردون به فك ركارى باش 

مككرد هرزه به هر سوكه خانة بدراست 
مككواكرنكنمكاررزق نيست مككو 

كه خار خاركر جهل از اين اكر مككراست 
اكرفلى بُوَدَتْ بردهدار و يردهسرا 

به بردهدارىاو دل مَنِه كه بردهدراست 
زدال دايرةفقر جوىدولت ودين 

كه هرجه هست جز اين دال ذال الحذر است 
مشو حريص و ز وجهرسيده باذل باش 

كه بذل بدرقة سير هر نكو سيراست 
رسان كواكب ايثار بر سبهراثير 

زبرج بذلكدايثار رابسىاثراست 
هنر سخاست دكر جمله دست افزارند 


ا"كلرتورابههرانكشت صد هنر است 
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سبهر راززر وجود ساخت حلقه كوش 

در مسحيط نجف كافتاب بحر و براست 
امير يم دلكانكف على عالى قدر 

كداز سحاب علومش دو كون يى مطراست 
بدان شجر كه فكندابر همتش سايه 

خيال سبز سبهرش جو دانه در ثتمراست 
نسجوم جوهر شمشير جرخ سيمايش 

بقطعباديههاى سلوك راهبراست 
قضاى باز وكبوترازاو بقطعرسسيد 

كسى كه نيست بدينها مقر جه جانوراست 
رسو لك فت مر اورادر مدينة علم 

تو خواجة دو سرا بين بشاه در جه دراست 
بدانهاىكه زخرمافكند بر سلمان 

نموده شد بعر بكوجه نخل باروراست 
عجب مدان خبر ديو و قيداوزولى 

كهدر بلادولايت هزار ازاين خبراست 
زبالاو طيران يافت جعفر طيار 

كه ممجو طاير قدسش هزار زير براست 
بدامن حجرالاسوداست مولداو 


جه جوهر است ندانم كه مولدش حجر است 
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زهمى مهمماى هممايون كه طوطي افلاك 

بجنب قصر جلال توكم زكيى دراست 
تورازخوان نبى در زمان مههمانى 

حديث «لحمك لحمي» كمينه ما حصضر است 
بر افتتاب در اآن عصر حكمفرمودى 

مدينه رازتواينهمولايتى دكراست 
زباركاه تو قانع به مهد شد جبريل 

جراكه بيش كمال تو طفل شير خوراست 
به دلدل توعداوت زاصل ناياكىاست 

بهذوالفقار تويارى زباكلىكهراست 
نديده جون توسلاسلكشاى در دوران 

فلككهسسسله جنبان حلقةً صور است 
درون اردوى آدم نسيافت جون توسوار 

قضاكهمعركه أراى لشكر قدراست 
شها نه حدمناست اينكه باشمت داعى 

حراكهداعيههاى جنين نه مختصر است 
طريقهاى جنين از طريق نيست ولى 

بشير عفوتوداندكه آدمى بشراست 
مرابساية خود خوان كه نخل سبز سبهر 
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هزار تير غمم هر نفس زد لكذرد 

خوشم بدين همه جون هرجه مست دركذراست 
حروف نظام دلاويز خودنوودائم 

كه يارة دل بر آتشاست يا جككراست 
دواى ريش دل اىوكساتبى زخالق مجوى 

كه ميل مرهمشان را خواص بيشتراست 
بهعلمكوش و زعريان تنى مجو آسيب 

كه جرم ميوه جو بىبوست شد لذيذتراست 
وجود جاهعل اكر در نخونسيج بود 

جو كرم مرده شمر كو درون بيله دراست 
مباش غرّهكه دارم عصاى عقل بدست 

كهدست فتنه دراز است و جوب را دو سراست 
بسازمرهمكافورى سحر خسيزى 

كه داغها زنجومت جو جرخ بر جككئراست 
مككرددربدرىاز برالى خساطر نفس 

كه لوح شحنة هر در برازا خط خطراست 
زمسير نحل سخنكوى تا خردكويد 

كه شهد معنى مستحول سنكف اين شكراست 
سوارارزنهراوصف ف كوى وازدشمن 


جوى مترس اكر ينجه زن جو شير نراست 


تر 
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كه مؤمنان همه را جار جويش ابخرواست 
بفرق باد مرا ظل سباقى كوثر 


كه طوطى نعم او بهشت هشت در است 


تقريب المعنى بالعربيّة : 
وأنت ترىهذي الأقاليم سبعة 
وآلكن أفاع فيرؤوس كثيرة 
فدع عنك تطلاب النضار وشسبهه 
يزلزل من أعلى الجبال مضابها 
وذااافالك الأعلى قباب تظله 
وليست قباباً بل بيوترفيعة 
وتاك من قول إذاعطلت يدي 
فذلك وهم الجهل يطفو على امرئ 
ولاتغترر بالدهر تغرى بفعله 
فسوفيرئيومأيمزقسترها 
وفي فاءفقر دولة وديانة 
ولاتتولالحسرص وانسبذه جانباً 
فذوالجود يلقئ في الحياة كرامة 
وضع كوكب الإيثار جمعاً على سما 


وتبدو بعين العقل كنزاً من الذهب 
وتقتل بالسمٌّ النقيم مناقترب"') 
فذلك ثقل فوق ظهرك ينتصب 
عذيرك من ثقل تزول بهالهضب!"ا 
فأجمل إذا ما تطلب العيش في الطلب 
لم تاهابرّهابابنهاوأب 
فاست أرى رز قا لديّومكتسب 
وليس به خير طصفى الجهل أو رسب 
وإن كان أعطاك البيوت من القصب 
ويسلبهاكاللص من بعد ماوهب 
وإلاففي ذال المذلةتسستلب 
وجد من عطاء حاضر تلق ماتحب 
وودأسواء من قلاهومنأحب 


)00 ابن الأعرابي : النقيع : الم الثابت يقال: سم منقوع /راجع : تهذيب اللغة. 


)١(‏ أهلمّ من يعذرك منه الخ. 





وللفن جود في يديه أصابع 
وأعطى السماء التبر عبداً مملكاً 
هموالشمس في بر وبحرتفجرت 
وفيككفه بحر وم عدن جوهر 
وما عسلم أصحاب التسبيّ لعلمه 
وذا الدوح إذريرمئ عليه ظلاله 
وماه واإلاالبذروسطثماره 
وتبدو التجوم الزهمر صفحة سيفه 
تطل على عفرا" المفازات يهتدي 
ونسجّى حسمام الدوح من صيد أجدل 
وقال النسبيّ المسصطفى باب علمنا 
رمئ بالنوى سلمان فاخضرٌ عوده 
وإذزقيّدالشسطان مولاك فاتئد 
وجعفر الطيار طسار بجنحه 
وفي الكعبة الزهراء مولده أتسئ 
وفي الحجرالميمون ثم ولاده 
له الله مسن سعد به يسعد الورئ 
وفوقالخوانالمصطفى قال قولة 
حكمت على شمس السماحين أشرقت 


سردقك الشلماء جسيبريل أتَها 


نوق 


وفىيكل عقد منهفْنْ قداحتجب 
إلى نجف المولى علىَ قدانقلب 
بأسرار ر بّالعالمين قد اضطرب 
يسيل رغاباً للأنام ومانضب 
سوى قطرة بانت من الموج إذ وثب 
خعيال سنا كتشرة كني تحنسب 
كما يختفي قطر الحيا داخل السحب 
كجبهته تنجي الأنام منالعطب 
بهافي رمال مائج كل من ركب 
تعال لباب المصطفى إنّه العسجب 
وصار من النخل الذي يزرع العرب 
ولاتعجبن فالأمر بين الورى غلب 
وألف من الأقداس فى جنحه احتجب 
ولست أرى أمراأيتم بلاسبب 
فماسره والطهر للحجراقترب 
بهطسائر الأقلاككالقَنٌ ينتصب 
بلحمك لحمي أوجز القول واقتضب 
فذاعالممن دار ملكك يحتسب 
لي حمئ كما يحي الوليد إذا لعب 





م م ِ 


وكل امرئ عاداك من لحبث أصله 
ولم ير رشخص مثل شخصك مطلقا 
وتشهدك الأقلاك تنفخ صورها 
ولم يرقرمًمثل شخصك فارساً 
قضاءأدار الحرب للقدر الذي 
ولست أنبالداعي إليك لأتنى 
وليس طريق مثلهذاموفقاً 
ولخاني إلى ظل بأرضك واسع 
تؤلف خضراء السماعشر ظلها 
وأرمي نبال الهم تعبر مسهجتي 
ويسعشق شسسعري سامع لست عالما 
وياكاتبى لا تطلب البرء عند ذي 
خذالعلم واعزف عن عيوب مجرد 
وأمًا وجدت الجهل في الغزل فاعتبر 
فدودة قرّللحرير ضرورة 
وتاك والجهلالذميم فإنني 
وإن كبرت يوبماً بأرضي فبتنة 
وخذهمن قيام الليل للجرح بلسماً 
دوائر هذي النجم في الكبد الذي 
ولاتستسكع في رضاالنفس سانئراً 
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وصار أميرأذوالققار على القضب 
قيودالورى عنهم وماعاقه تعب 
إذاكل إسرافيل عن فعل ما وجب 
لدى آدم فسي جيشه الضارب اللجب 
تمه عسحنانا تتاقدا كلها سي 
صغير وهل مثلي لذا الأمرينتدب 
ولكن على عام بعفوك يرتقب 
مظلة نخل في السماعنده ريب 
وطابت ظلال إذ غدئ روضها أشب 
ويعبرها نبل الهموم فماصعب 
أقطعة قابي أم هوالكبدالتهب 
رداء فسفي ذا باسم القوم لم يطب 
ألزؤثمارالحقل ماقشرهيذب 
ولاتكترث للأمر واجتنب الغضب 
ولكسنها تعطيه حين ترى العطب 
قبضت عصى عقلى لكي تنشر الأدب 
فهذي العصئ رأسان ليس لها ذنب 
وفى الليل يبدو الننجم كأس بها حبب 
تقلب فوق الجمر يؤنس من أحب 


فش حنة هذ االدرب ملاى من الرهب 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 0 ١‏ بلع 


ولخذمن أمير النحل ماقال فالنهئ إذا نضجت في المرء كالراح في الضرب!") 
وعسن فارس حلث بأرجنة أتئن وأنقذ سلماناً مسن الليث إذوثئب 
ولاتخش أعسداءً وإزكان ففيهم الننساء كمثل الليث في برثن عجب 
أطل من حديث الكوثر العذب إنه لمن يتولاهم هستيئاً لمن شرب 
وفي ظلّ ساقي الكوثر اذكر محبّه فإني هزار في الجنان له انستسب 
ومن قصائده هذه القصيدة التى نختار منها ما يلى: 
اى دل .سسخن زدست و دل بسوتراب كن 
آباد ساز كعبه و يبر خراب كن 
خاك عدو بباده ده از كرد دلدلش 
وزذكر تيغاو جكمر خصم آبكن 
باهركه آن جناب كرفت نس نس كير 
وزهركه اجستناب نموداجتناب كن 
تسبيح خارجى كه نه در ذكر حيدراست 
در دن سككان جهتم طنا ب كن 
سرجشمه كر بجز اسد الله باشدت 
بشكن سسبوى جسم و سفا لكلاب كن 
شلاهاددرابععركهوزل ددلدلت 
أصوى جرخ را همه تن مشى ناب كن 
بردار تيغ وروىزمين سازموج خون 
وان بحر رازكاسة سرها حباب كن 


)١(‏ الضرب: هو العل الخالص /العين. 





ا ل خا مجالس المؤمنين / ج] 


كر خاكى شد مخالف اولاد ياك تو 

دوزخ بياداو ده وعدنش عذاب كن 
ور جرخ لاعب اين حركت كرد جون اسد 

در دم رخش زاب دمن بر لعاب كن 
اى نوحاهل بيت يى ماسفينه سان 

طوبيش تير وكيسوى حورا طناب كن 
اى بادشاه خيل عرب وق تكوششاست 

لشكركشان تخت عجم راشتاب كن 
اى شهسوار معركة آخرالزمان 

ازدست رفته معركه بادر ركاب كن 
تويوسفى نقاب تو حيفست حبس غار 

در جان نشسين و بردة دل رانقاب كن 
اى خخارجى بهكينة ما خويش رامكش 

ججندين كناه هست تو رايك ثواب كن 
اكور زمر خورهده جه دادى امام را 

ميخانه قبله ساز و وضواز شراب كن 
آن خس كه خون موسى عمران جو مى خورد 

كوجوب نخل وادىايمن رباب كن 
آتش برست مست نككويدكه باده نوش 

وزيارةدلاسداللهكبابكن 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 00020222 ومع 


مستيم مازساقى كوثر ااأكررواست 
مارابى شراب طهور احتساب كن 


تغريب المعنى بالعربيّة : 





يا قلب فاذكر أبا تراب 
والبيت فابنيه باقتدار 
وانثر تراب العدو نثراً 
من دلدل فى غبار نعل 
وانعت لهم ذا الفقار دوماً 
وأنس بمولاه ثم فارق 
هذي التسابيح إن تخلت 
فاجعل رقاب الكلاب فيها 
جهنم والعمذاب فيها 
لو فرغ الجسم منك يوماً 
فكوزة الجسم لا تدعها 
واجعل يقايا الحطام متها 
مولاى فاهتف لحرب حزب 
وعطرن من غبار نعل 
غزرال مسك له شسميم 
خذ صارماً ولتسل دماء 


فإنغدوا في الشرئ تراباً 


ذكراأكثيراً بلا حساب 
وخببراً دعه للخراب 
يعقد فى الج وّكالسحاب 
يثار في ظلمة الضباب 
تخرق أحشائهم بئاب 
حرارة مسن لظسى شسهاب 
عيدوّهدونماأًياب 
عن ذكره من ذوي ارتياب 
تنظم كاباً إلى كلاب 
أجدر فيهذهالرقاب 
من أسد الله فى الاهماب 
إالشظايا على التراب 
ميلغة الكلب في انشعاب 
أوجله اللّه للعذاب 
لدلدل منزل الصحاب 
يعطر الجو بالملاب 
والهام فيها مثل الحباب 
ففجر الأرض بالعذاب 


واقلب عليهم عدناً جحيماً 
إن جعل الدهر منه ليشا 
فابصق على الدهر كي تريه 
يانوح آلالرسول فاصنع 
واجعل حبال السفين طوبئ 
جدائل الحور في جنان 
ياملك العرب جاء يوم 
يقصد عرش الخصوم يمضي 
ياقائداً جاء في زمان 
عجل لثلا تفوت حرب 
يا يوسف الحسن في نقاب 
فماجلس بأرواحمنا وخل 
ياأيَهاالخارجيّ اقصر 
فكلأعمالكم ذنوب 
وقدسقيت الرضا نقيعاً 
قبلتكم حانة تداعت 
وشارب من عروق موسى 
من نخل واديه وهوقدس 
ياعابد النار ليس سكراً 
ولكن السكر أن تغذئ7") 


)000 أي تتفذى بحذف أحد التائين. 


مجالس المؤمنين / ج4 


ولتحترق هذهالروابي 
من جاء هذا الورئ بعاب 
من فعلهشيبة الغراب 
سس فينة الله للعباب 
تشقّ موجباً مثل الهضاب 
تحمى حماها من الصعاب 
يأتى به الجيش بانصباب 
كالسحب تهمى على الجناب 
آخر من جماء فى الحساب 
هيا ضع الرجل في الركاب 
بل سيّد الحسن في النقاب 
القلو بكالسيف في القراب 
لابد تخضي إلى تباب 
فاجنح قليلاً إلى القواب 
ودرتم فيهكالذتئاب 
وضوتكم صار في الشراب 
دم ابن عمران كالرضاب 
يصنع الأوتار للرباب 
شرب مدام بطعم صاب 


بجرعة من دمالكتاب 





التجلتن الثاتن عدر ار قر دكن عمراة العو .ا ا ا ا 51 


لتقدئثملا بماشريبنا منكق ذي الكوثر المجاب 


بخمرة قترت طهوراً تدوم فينا إلى الحساب 


مولانا لطف الله النيشابورى أفاض الله عليه 

جاء في تذكرة دولتشاه المذكور أن مولانا كان عالماً فاضلاً وليس له نظير في 
عل الأذى والانكاء والتركل »زهان ند كان عاتر باج صنت القبط ‏ رلاية 
مما فتاوه عليك أن سخ أعرقن عن الديا أعرضت عن اللانباكما قال :مح بن 
معاذ الرازى 72": ما رأيت منصفاً أحسن من الدنياء إذا شغلت بها شغلت بك, 
وإذا تركتها تركتك؛ وقد أشار مولانا فى بعض أشعاره إلى هذا المعنى فقال: 

طالعى باشدمكه از بى آب 2 كر روم سوى بحر بركردد 

ور بدوزخ روم يى آتش آتشاز يغ فسردهتر كردد 

ور زكوه التماس سنك كنم سنكف ناياب جون كهر كردد 

به همه حال شكر بايد كرد كههباداازاين بتر كردد 


اين همه حادثات بيش آيد هركه راروزكار بركردد 


)١(‏ الواعظ. أحد رجال الطريقة؛ ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد وقال ما ملخخصه: إِنّه قدم( بغداد) 
يتجارون» فتكلّم الجنيد فقال له يحبى : اسكت يا خروفء مالك والكلام إذا تكلّم الناس» وقال: 
وكان لحييى بن معاذ أخ يقال له: إسماعيل بن معاذ وكان صاحب أدب وشعر ومجالة للملوك 
وكانت له امرأة يقال لها فاطمة وكان ليحيى مناجاة وإشارات وعبارات فمنها قوله: عمل 
كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمل والتراب ثمّ تطمع في الكواعب الأتراب 
أنت سكران بغير شرابء ماأكملك لو بادرت أملك. ما أجملك لو بادرت أجلك. ما أقواك لو 
خالفت هواك . الكنى والألقاب. باب النجيم . 


7 مجالس المؤمنين /ج ) 


تقريب المعنى بالعربيّة : 
لي حظ لوأقصد البحر أرجو الماء فيه لغار منهالماء 
أو قصدت الجحيم أقبس ناراً لاستحالت شلجاً وجاء الشتاء 
أو قصدت الجبال أطلب صخرا صر ذُرَاًتصونه الأمسراء 
كل هذا وإثنى أشكر الله شلا ب قسوع سينا البلاء 
تقصد الحادثات من حظه من دهره في الورى قلىّ وجفاء 
وكان نبوغ مولانا لطف الله فى عهد السلطان صاحبقران امير تيمور «كوركان»!" 
وله فى مدح الميرزا ميرانشاه نجل صاحبقران!" قصائد غرّاءء وكان الميرزا 
المذكور يرغاة ويكند أززه واغطاء ذعا كثيرا ولك هولانا شيعه يمد وعجيةة 
وعاش فقيراً معدماً مفلوكاً. وهاجر فى شيخوخته من مدينة نيشابور إلى قرية 
«اسفراين»!'' وهي المعروفة ب«قدمكاه امام رضاء أي أثر موطأ الإمام الرضا 191 
وكانت له أرض مزروعة فى المدينة فأقام بها؛ وكان قليل الخلطة مع الناس. 
وجائه ذات يوم جماعة من محبّيه إلى زيارته فرأوا باب حجرته مقفلاً فطرقوا 
الباب عليه وأكثروا الطرق فلم يجب مولاناء فظنوا أنه يتعمّد ذلك, فأشرف أحد 
الجماعة على المكان فرأى مولانا ساجداً ودخل باقى الزائرين عليه فلم يزفع 
رأسه من سجدته» ففتحوا الباب عليه قسراً فلم يتحرّك ولا ترك السجودء فحرّكه 


4٠07 الأمير تيمورء رأس السلسلة الككوركانيّة ومؤسّسها واستولى من سنة الالاهج إلى سنة‎ )١( 
هجري قمري على أكثر ممالك آسيا وأحكم سلطانه عليها. وكلمة تيمور تعني الفولاذ بالتركيّة.‎ 

)00 ميرزا جلال الدين ميرانشاء الابن الثالث لتيمور لنك ولد عام 1/اهج قمري و تولّئ فى عهد أبيه 
على انراق يوار بيحان ود يازيكر والعام ولعت أمسيع يفقل فى جيه أيه ومع وللكا نال السلطنة 
من بعده ثلاث سنوات وقتل سنة ١٠مهق‏ على يد قرايوسف تركمان فى الحرب. 

() مدينة من مدن خراسان. ا 
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بعضهم فرآه قد فارقت روحه بدنه وفرَ طائر روحه من قفص جسمه. فبكى عليه 
محبّوه بدموع من دم كالغيث إذا انهف حون علخ فراقه فى بحر الوحدة؛ ويعد 
تجهيزه بجهاز الإسلام دفنوه فى الموضع المعروف بقدمكاء الامام المعصوم 
ووجدوا فى يد مولانا هذه الرباعيّة قد خطها على ورقة وهو قابض عليها: 
ديشب زسر صدق وصفاى دل من درميكده أن روز فزاى دلمن 
جامى به من آوردكه بستان وبنوش ١‏ كفتم نخورمكفت براى دل ممن 
في ليلة سلفت لصدقي والصفا عرضت علي الروحكاسات الوفا 
قالت فخذ واشرب فقلت تمهلى أنا لست ممّن يستبيح القرقفا 
قالت تاشدك الوداد فعد إلى عهد مضى لتعيد أيَام الصفا 
بلغ مولانا من العمر عتيّاً حتّى وافاه الأجل المحتوم سنة عشر وثمانمائة: 
ولمولانا قصائد غرّاء في نعت سيّد الأبرار ومناقب الأثمّة الأطهار عليهم الصلاة 
والسلام. ومنها خريدة الدهر هذه: 
بنازد عقل و جان و دل به مهر سرور غالب 
اميزالمؤمنين حسيدر علىّ بن ابى طالب 
نبىاندرمقام«أنت مني» مادحش بوده 
جنانكه اندر خطاب «إنما» بودش خدا خاطب 
اأكر قران بُوّد بر حق بقول حقامامت را 
حواله با كه كرد احمد بدان مجمع كه بد ذاهب 
بيااى آنكهموكويى كه باايمان واسلامم 


تفكر كن در اين معنى تأنى كن در اين موجب 





لل 


مجالس المؤمنين / ج6 


مكن باعقد بيدادى» مباش از هو أزادى 

زحق جون خارجى خارج, به شّى جون ناصبى ناصب 
اكر تفضيل حكمت راست در دانش كه بود اعلم 

وكر ترجيح عصمتراست زالايش كه بُد طيتب 
تو كر طاعت كنى بى حبٌ حيدر معصيت باشد 

كهر ند معتقد يهتر بسسى از زاهد معجب 
توبوجهلى بييمبر راو دجالى مسيحارا 

جه زرّاقىكنى در فقه و دجالى كنى در طب 
دراخبار عرب برخان زحرف بدر اثارش 

كسرت باداستان دين و ملت دل بود راغب 
اياملى حقايق را خسردمند ازرهت رهبر 

وياكنج حقايق راهنرور از درتكاسب 
عطانى اين ثناخوان راكه بىبركست و تومنعم 

نوائى اين بريشان راكه محتاجست و توواهب 
يقين كز جاكرانت هركه اين ابيات غرًا را 

بسسمع جان و دل اصغاكند زين بنده مذنب 
بجاى سيم زر خواهدكه درركن سرافشاند 

بدين مطبوع بر زيور زبيض صاحب صايب 
از آن بحر كرم نبود عجب كر بيش حق كردد 
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مككر كردد زبان و طبع لطف از مدح مهراو 
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بواج بكفتنى جارى زناشايستنى تائب 


تقريب المعنى بالعربية : 


ليستوي العقل وأحشاني 
على الغالى ولكتني 
مادحهالمختار خير الورى 
وله قد قال له «إنّما 
إن يكن القرآن حقاً فقد 
وقال ياأحمد بلغوقم 
إمسامهم يسعد أحوالهم 
هلم يا مسلم وانظر إلى 
7 حكوالعقل بماقلته 
لاتتركالعقل ولا تتبع 
فالحقّ يدعوك إلى خطة 
واترك ذوي النصب إلى نارهم 
إنكانت الحكمة حقاًفمن 
أوكانت العصمة حقاً فمن 
وإنتطع ربَاًولاحيدر 


00 أي الجسم . 


0ك أي , بكلمة غراء. 


والروح فوق الفلك النائي 
فديته بالطين والماءا") 
ب«أنت مني» غيض أعدائي 
وليككم» فيك لأنحاء 
قال عن المولى «بغرّاء»!"ا 
فانتصب علياً نقطة الباء 
والموت والذلّ لأعدائي 
الحقّ فقد بان بلألاء 
تفز بخخضال ونعماء 
أصمواء غاو بينأهواء 
وكيدن قة الطضاعة بيضاء 
وقد قضوا في نار بغضاء 
أعلمهم ما بين أحياء 
أطهر فى أببناء حواء 
بطاعةشوهاء عمياء 





1 


أنت أبو جهل على أحمد 
وأنت دجّال بلا مرية 
انظر إلى بدروخذ فعله 
وطلهر الأرض ببتاره 
إنكنت تهوى الله تمرضى به 
فلا تسدع مولى الورى حيدراً 
يامن حوى فى ملكه للورى 
وقفت في بابك مستجدياً 
هب ذ الثنا خيرأًفمن عمرة 
إزنيمحتاج إلى واهمب 
إن مر هذا الشعر في مسمع 
لخير خاق الله مولى الورئ 
فإنه شعري وإني امسرئ 
لا أبتغي النشّار أزهو به 
بل أبتغي الصحبة فى مورد 
وبحرك السمح سفيني به 
واشفع لعبد ليس أرجو سوئ 
فإِنَ نفسي طالماأرمقت 
أطلقت في مدحك قولى لكي 
وتبت من فعل بجهل جرى 


)١(‏ أي جعل الجنّة فوق الأرض القفراء. 


كنت لهأخيث أعداء 


لمن مشى يومأعلى الماء 
العالي لأغيار وأكفاء 
منكلهتّازومشًاء 
رنساً بسنى عدن بسقفواء!" 


واسعد بو جه منه وضاء 
لى أمسل أحظى بإثراء 
يتوّفوالدنيابسراء 
يرحمني يحمل أعبائي 
لخاطر بالحبٌ معطاء 
يملا ببالرحمة أرجاني 
أذنبت مغروراً بدنياني 
فِإِنْ في إثرائه دائي 
أريد منكفك إواني 
تسسير رهوأدون إيطاء 
المولى بإصباحي وإمسائي 
من ثقل ماجنته أعضاني 
تنير من نورك ظلمائي 
كما ججرئ قبلى لابائي 
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ومن قصائده هذه القصيدة التى نظمها فى ذم الدنيا وفى ختامها يمدح مولى 





حجاب ره آمد جهان ومدارش 
جه مى جويدت رنج راحت مسجويش 
جسنين است كر دو نكردان وكردش 
بباددى وتاب تيرش نيرزد 
نه باراحت وصلاورنج هجرش 
صداقداح نوشين نوشش نيرزد 
رخ دل زمعشوق دنسيا بككردان 
كه هست و بود بهر اوكشتهكشته 
جه بينى يكىكنده بيرى جوان طبع 
دل ازردن وبىوفائى است رسمش 
همه غنج و رنج است فِنْ و فريبش 
كنار از ميان تو آنروزكيرد 
قرار از دل تنككت انككه ربايد 
نماندزدستاناين زالايسمن 
كسى راكهاو معتبر كردروزىئ 
بكس آتشين جامش آبى نداده است 
كه دارد قراغ آنكه ميلى ندارد 
خنى انكه شادان وغمكين ندارد 


به بيرهيزد اوازمتاعى كه نبود 


زرهتاننندازدت برمدارش 
جه مودارت خوار عرّتمدارش 
جنين است دوران و دارو مدارش 
نعيم خزان ونسيمبهارش 
نهبانوش خرماىاو نيش خارش 
به يك جرعهاى زهر ناخو شكوارش 
مكن منتظر ديده برانتظارش 
به هر كوشه همجون تو عاشق هزارش 
اكرجادرش بركنى از عذارش 
جكر خؤردن و جانكدازيس ت كارش 
همه بوى ورنكست نقش ونككارش 
كه خواهى كه كيرى دمى د ركنارش 
كه تو دل نهى براميد قرارش 
تنىكر بودزوراسفنديارش 
بروزدكر كردبواعتبارش 
نكرده است جون باد تا خاأكسارش 
نه بادار ملك و نه باملى دارش 
دل از بودو نابودناليايدارش 


قبول خسرردمندبرهيزكارش 
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قبول خردكر بدى رد تكردى ‏ ش ها وليا صاحب وؤوالفقارش 





سلام خداونددادار بادا بر او باد واولاد وال وتبارش 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
لواء الالمظفر فوالمالم تدرّع تنجومنالظالم 
تعدذالضنا راحة تبتغئ وتاعطىي بناءك للهادم 


وللاترض بالذل ياذاالإيا 


فها ل ذل لدى طلاعم 


فتلت حسين تنعياً زاحنة: ".وله الذل عزرَآمنالفاشم 
كنذايفعلالفلكالمستد يريدوربفعل لهدائم 
عواصف ترمىي بزرق اللبالبجهدفتي له عالم 
ويهدف بالري شمس الضحى كباغ على نورها ناقم 
ويعبث بالريح فصل الخريف كسما يسعبث الطيف بالحالم 
ويأتيالربسيع بأنسامه ماعطرة بالشذى التاعم 
ولا يعدلالوصل هجرانه ولا الت مر للابرالتناظم 
ولا يعدلالريح في قصفها ‏ نعيمالربيعين للغارم 
وكأس اطلا منه في لطفها بجرعة سم له قاصم 
وأغض عن الفيد فى وصلها بدنياك من ققنها الجاحم 
فإنَلها من قتيلالهوى ألوفاً قضوا بالردى الحائم 
عجوزتطصابئ لطلابها وأمضى مضاءاً من الصارم 
ستبدو لعينيك إمَارميت ب عياب برقعها الكاتم 
صنعتها أن تذيبالقلوب ك منهل بارقها السساجم 
تصانع بالغنج عشاقها وتخدع كلامرئهائم 
صناعتها الفنج شابت به م موماً ب موقدها الضارم 
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وتضحك للتاس لكتها 
وتأخذمسشثل الذي تبتغيه 
وتأخذ من جانحيك الهدوء 
تظن الدوام لهسا خسلة 
ولا ينجو من عسف هذي العسجوز 
وإنكان أقوى مناسفنديار 
ولم يعطهاالقدر إلا الذي 
ولم تسق مسنكأسها جرعة 
وكم أنزلت من ذرى شاهق 
وكم صيّرت حاكمأفارغاً 
يرى الملك مقتسماً في الرجال 
فلا تفرحن ولا تحزننٌ 
ولاتقبالنَ مستاعاً أتئ 
ولووأتنهاتس تحقٌالقبول 
أمير على أولياء الإله 
سلام من الله يترى عليه 


كيوم مطير الضحى غائم 
وتقرنها أنت فى حاتم 
وتعبث في لبك السالم 
وماطيبدنياك بالدائم 
سوى بطل عالم حسازم 
وأشرس مسن ففاتح حاكم 
يجرّدها منه فى القادما" 
لأيّ امرئ من بسني آدم 
أميراً فأص بحكالسائم 
عسلى الرغم من أنفه الراغم 
ومانالمن قسمةالقاسم 
ولا تعطي عودك للسعاجم 
إليك ك مثل البلا الدامم 
لمارتّما سيد المالم 
بسيف كهثل القضاالحائم 


منظور الأنظار الإلهيّة الأمير شاهي روح الله روحه 


)١ ١‏ الله تعالى يعطيها القدر فى هذا العالم ويجردها منه فى العالم الآخر أي الآخرة. 
)1١‏ هم سلسلة من الأمراء من ( 77 هسجري قمري إلى 0/87 ورأسها رجل يدعئ «عبدالررّاق من 
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وجاء في تاريخ حبيب السير أنّه لما كان من شيعة «سلطان الولاية» «شاه 
ولايت» أميرالمؤمنين على بن إبراهيم من ثم كان يتخلّص ب«شاهي» وفهم 
الميرزا بايستقر هذاالمعنى منه فقال له ذات يوم: أرى من المناسب أن تترك هذا 
التخلّص وتتخلص في أشعارك باسم آخرء فرفض أمير شاهي هذا الطلب 
لذلك أظهر الأمير بايسنقر عدم العناية به وأشاح تلحو عي 

وجاء فى «تذكرة دولتشاه» أن الاتفاق حاصل من الفضلاء أن حرارة 
«حسروي» ورقة حافظ وصفائه في أقواله موجودة فى كلام أميرشاهي وهو آقا 
ملك بن ملك جمال الدين فيروزكوهى'" وأجداده من كار امراء «سربدار» وهو 
نادي أخيق التقراتهة على السو بن روجع إلى لامر انر" ببعياك من 
ميرزا شاهرخ كوركان لما آل وضع سلسلة «سربدار» إلى الانهيار» وكان الأمير 


2 أهل قرية «باشين؛ من قرى خراسان واستطاع هذا الرجل أن يخضع القرئ المجاورة لها وتمكنت 
غنذه الباسلة من الاسييلاه على خراسان: ترابة النسفف قن وخرح متها عشرة أمراء تمكنوا من 
حكم البلاد وأسمائهم كما يلى : عبدالر زَاق فضل الله 707" هجريّة قمربّة» ١-أي‏ تيمور محمّد 
ادق الاسقند باز الادق. قصل انها تالادق :6 سين الذين عل «االدق »بض 
“٠ملاهق,‏ /ا-ظهيرالد ين 87لاهق. 4 حيدر قصّاب 0١5لاهق,‏ ين انان االاهق 1٠١‏ 
على مؤيّد 87-777/اههق الخ, ولمزيد الاطلاع راجع دائرة المعارف الفاخرة المفيدة للمرحوم 
العلامة دهخدا. 

)١(‏ تعتبر فيروزكوه قرية من توابع «تربت جام؛ مدينة «مشهده مانها يجري في قنوات تشطر أرضها 
وتكاشيده دوين الفلال الس وهدالء فيان أعريان يكيان بهذا الاسم الجداهماقلية 
يل راو فوقو والأسرع مق به ست دمن نا ون 

(7) ابن شاهرخ كوركان وحفيد تيمور كوركاني. توفي سنة 18لمعق 1177م؛ ولد سنة 7٠لمعق.‏ 
وقال دولتشاه أنّه صاحب جمال وكمال ويعدٌ من السلاطين الممرموقين فى عهده ويقاس 
ب«خسرو برويزه. مات وهو سكران. يحسن قول الشعر بالتركيّة والفارسيّة ويفهمها جيّداً. 
قبض منة 4737 وعمره خمس وثلاثون سنة / من لغتنامه دهخدا بتصكف. 
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المذكور يخصّه بمزيد العناية؛ ورد عليه بعض أملاكه الموروثة التي وقعت في 
عهد «سربدار» بأيدي المقرّبين وموظفي الديوان وصار مقرّباً من الحضرة. 

ويقال: إِنْ أباه ملك جمال الدين طعن أحد أعزاء الشريداران8 وولن هاري 
على وجهه وحدث ذات يوم أن الأمير بايسنقر درالتك كهدستان هرات١١‏ ' تبع 
صيداً وتوقف هو وصاحبه «أمير شاهى» وركض العسكر يطردون الصيدء ولمًا 
خلى به ولم يبق فى المكان سواهما عند ذلك استقبل الأمير دولتشاهي وقال له: 
إن أباك اغتنم الفرصة فى هلاك عدوّه وهذه فرصة فتمعّر وجه الشاعر دولتشاهى 
وقال للأمير: إن الولد إذا اشتغل بغير عمل أبيه لا يقصد مواليه ولا يغدر بهم ثم 
مال عن السلطان وأقسم بعد ذلك أن لا يخدم سلطاناً ما دام على قيد الحياة» 
فراح يقضى يومه بالفراغ » وكان له فى سبزوار أرض يتعيّش بها وهو جذل 
مسرور فارغ البال» واغتنم الفضلاء وذووا المواهب فراغه فاحتوشوه وداروا به 
واتحترمة الامراةاوالحكام وأعزرا مكانهوضاتوا وجهه 

وكان أمير شاهي رجلا فتااً ولم يكن له نظير في الفنَ في زمنه ويترسّل 
بحا رو اساي الاوكدار رمع اسورد جر 

كر به جنين نسخة تصوير زبيش تو برند 


تاجههاروى دهد درفن خودمانى لديل 


ل 
ا 
أضيف إليه اللام أصبح اسماً علماً /راجع لغتنامه بتصرّف. 

)0 ولوأخذوا من ذاك للصين نسخة لماكان فرع بين ماأخذت منها 
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كان ماهراً في علم الموسيقئ ويجيد الضرب على العود ونال الغاية في 
حسن المعاشرة وطيّب الأخلاق والمنادمة على أقرانه وتنسب إليه هذه القطعة 
من الشعر قالها في مجلس أحد السلاطين حين أجلس فى الموضع المؤخر عن 


مكانه اللائق به: 

شاها مدار جرخ فلى در هزار سال 

كر زير هركس و ناكس نشانيم 

بحريست مجس تو و در بحر بىخلاف 

تقريب المعنى بالعربيّة : 

يا مليكاً على الملوك تعالى 
منذ ألف يدور يطلب مثلي 
أنا قرع انيه سان فده 
إن تكن غير عابئ بي فاعلم 
أنت تدني البعيد والساقط 
لي قول أقوله من صميم ال 
إن في القاع يكمن الدر لكن 


جون من يكمانه مىنمايد بصد هنر 
اينجالطيفهايست بمانم مناين قدر 


لؤلؤ بزير باشدو خاشاك بر زبر 


فلك الكوندورهيتوالى 
لم يجده إذكان يبغي المحالا 
وكذا من يطيب عمّاً وخالا 
إن همي يقلقل الأجبالا 
النذل قريباً وتبعد الأبطالا 
قلب عندي فصدق الأقوالا 
سقطه فوق سطحه يتعالئ 


_ 000 
وحمل نعشه إلى دارالمؤمنين سبزوار ودفن فى الخانقاه التى أقامها أجداده 
خارج بلدة سبزوار بجانب نيشابور وكان ذلك فى شهور سنة سبع وخمسين 
وثمائمائة, وكان معاصروه هم الشيخ أذري والخواجه فخرالدين أحمد 
المستوفي والملا حسين السليمي رضوان الله عليهم أجمعين. 
قال صاحب حبيب السير: سمع من الثقات أن «أمير شاهى» قد نظم فى 
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حياته اثنى عشر ألف بيت من الشعر منها الأبيات الألف المشهورة بين الفضلاء 
و ارا ومحى تتمّته بماء الابطال. 
ورثاه الخواجه أوحد السبزواري فى مرثية فارس وقال فيه مرثيّة منها هذا 
البيت: 
كو بشو زسر و زسر ازاشك و آهم سبزوار 
زانكه شهر شساه بى شاهى نمىآيد بكار 


وحيد الزمان خواجه أوحد السيزواري 2ه 

جاء عنه فى تذكرة «دولتشاه؛ أنّه الحكيم صاحب الفضل ولا نظير له فى الفنون 
والعلوم لاسيّما علم الطبّ والحساب والأحكام والنجوم؛ وكان مقتدئ أهل 
عصره في علم الشعر وفي نظمه, ولم يكن أحد يلحق بشأوه فى الخط والإنشاء 
والتازيت من أهل زهانه» وكان التواجه من أعلام شبوزاره وكانت ا سيزيه تدعين 
من المعاصرين ب«المستوفيان» وقد ورد ذكرهم فى تاريخ البيهقى . 

وكان الخواجه فخرالدين «أوحدء مع ما أوتيه من فضل وكمال ينهج نهج 
الفقراء ويحيا حياتهم, وقد جمع من الكتب التى خطها بيده فأصلحها ونقّاها 
وقابلها الف جلد ولم يكن له من وسائل العيش فى الدنيا إلا الصيد, ولم يترك 
من بعده إلا الكتاب والذكر الحسنء, وقدموا إليه أمراء البلاد والوزراء يدالعون 
وقدموا له الخدمات الجليلة» فكان المترجم المذكور ينفق ذلك على إخوانه 
وأخلائه وروّاد مجلسه؛ ويعد فى منزلته اليوم وهو نادرة الزمان مرتاد الفضلاء!", 
وهو الذي تئوب إليه الفضائل وتعود إليه الحكم, قدوة أرياب الفضل الحكيم 


)١(‏ سيّدناء هذه العبارة لم ترصل المقصود والمؤْلف يقول: منزله اليوم مقصداً للفضلاء. 
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مولانا غياث الملّة والدين محمّد أدام الله فضله الذي لو كان «جالينوس» حياً 
لانتفع بحكمته واستفاد من علمه فقد وضع الحقٌ فى مكانه وراعئ صلة الرحم 
وحل محل الخواجه المذكورء وألقى من منزل ذلك الشريف العظيم وريّما زاد 
على ذلك بأضعاف الدروس والافادة» واتنظمت فى بيئتها ومناخها أعنى به 
منزل الخواجه. ا | 
زنده اس تكسى كه درديارش 2 مساند خلفىبيادكارش 
لم يمت من بداره ترك الأخلا ف تسعىكسعيه المشكور 
ولمّا كان الخواجه مع وجود الفضائل الجمّة التى يتمتع بها فهو شاعر كامل 
ا وديوانه الشريف يشتمل على القصائد والمقاطع والغزليّات المختارة: 
فرأيت أن أختار من قصائده فى هذه التذكرة قصيدة ومقطوعة من شعره وأثبتها 
هناء وهذه القصيدة جادت بها قريحة الخواجه فى ذكر مناقب إمام الجن والإنس 
علىَ بن موسى الرضا عليه التحيّة والثنا.. 
كردون فسراشت رايت بيضاى افستاب 
وز بردههاى ديد شب شست كحل خواب 
صبح سمن عذار جو خوبان شوخ جشم 
ببرده زرخ فكنده برون آمداز حجاب 
نظارى زمنظر اينكاخ زرنككار 
صد لعبت سمن سلب سيمككون شياب 
مصباح صبح جهره فروزاز ظلام شب 


حون نور شيب شعله زنان در شب شباب 
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سيمين طرا زكشت جو خركاه خسروان 

بسردهسراى جرخ كه بُد عنبرين طناب 
هركوكبى نمونة صفريست في المثل 

حيران شده محاسب عقل اندر أن حساب 
جوى مجره بين جوبفردوس جوى شير 

طفلان جرخ ازاو شده قانع بشير ناب 
كيوان كهكوى برد برفعت زهميران 

ميل غروبكرهه به آهنكى اغتراب 
برجسس رازده غم رامى رهوشكيب 

آرى جكنه صب ركند وعدهبورباب 
رفتهبغرب بيرق براق ترك جرخ 

جونتيغةتههمتن بنهان خانة قراب 
يوسف رخى جو مه ركرفتار جاه بود 

يونس وشى جو تير زماهى در اضطراب 
ازبزمزهرهتابثريًاهمىرسيد 

ناك ه سير فكند جونيلوفرش در آب 
كفّالخضيب رايت نص ركذاشته 

براوج اسمان زدعاى تومستجاب 
ع قد يرن زنور جنان موىنمود راست 

كاندر ميان سلك كهر لوْلؤْ خوشاب 
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عيوق از آن عنان عزيمت براوج تافت 

كاندر طلوع هست ثرياش همركاب 
هم سلكى باهم زز بى آنند شعريان 

كسين سيم ناب باشد و آنكوهر مناب 
قلبالاسدكره زده بر جبهه خشنناك 

باطرفه هر دم از طرف ديككرش عتاب 
ببريدهعفررشتةبيونداز بدن 

زانرودرستكشته به بيكانش انتساب 
رام ىكمين كشاده برك ركسان جرخ 

وزبردام حوترشاكشته رشته تاب 
طفل سهاجشيده بسى از بنات نسعش 

كرده شهاب بيههلوى شسير رُيانكباب 
كير باذنب قوى نشوه رأس دور نيست 

وجب بودزص حيبت ناه لاجتناب 
ظلم ظ لام تاكندازروى شام دفسع 

هركوشهكشته برق زنان بيرق شهاب 
در برو بحردر تكر اجرام مستنير 

جون شاهدان كه جلوه نمايند در نقاب 
كشته فلى زخوشة بروينكهر فشان 


برروضةمقئنس سططان دين ماب 





سر خيلاصفياى مكرم كه ذات او 

اي-زد نخاندان كرمكردهانتخاب 

مكى طالبى سرى هساشمى خطاب 
سسلطان جسعفرى نسب موسوى كهر 

كو بود بر سران جهان مالى الرقساب 
علام علم دين عسلى موسى الرضا 

خضر سكندر آية وشاهملكى جناب 
در راه شرع قافله سالار حجن وانس 

در باب علم مسأله آموز شيخ و شاب 
بر بادداده خاك درش آبروى بحر 

آتش فكنده خاك درش در دل سحاب 
آب از حسياى ابر نوالش درار تعاش 

وآتش زشوق دشمن جاهش در التهاب 
كردون بطوع جاكريش كرهه اختيار 

اختر بطوع بندكيش كرهدهارتكاب 
باحلماوزمين نزند لاف از دركف 

باعزم اوزمان تكند دعوى شتاب 
يابد از اونسيم ولايت دماغ جان 


آارى دمد همرآينهبوىكلازكلاب 
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مسلى سسخازكوهر او يافت انتظام 

بحر كسرم زفسيض كفش ديد انشعاب 
شساهان نهندروىانابت جو بردرش 

خيزد زعسرش نسعرة طوبى لمن أنساب 
ازتاب قهرشاطلس نهتوى جرخرا 

حاصل همين بودكه قصب رازماهتاب 
بير دبير جون زفصاحت كند سؤال 

مفتى كلك او«أنا أفصح» دهد جواب 
برامر و نهىاوست مدار جهان و شرع 

زين خوبتر جكونه توانكرداحتساب 
هرسفله نيست در خور آداب حضرتش 

نبود نعيم باغ جنان لايق دواب 
خواهسد دلم ثشنا بطريق خطاب كفت 

بشنو بككوش جان كه خطا نيست مستطاب 
اى قهرمان كشور عصمت به اصل و نسل 

اى والى جهان ولايت جو جد وباب 
حرفم حيبت توهمازابتداىكون 

كذى قضارقمزهه بسر تختة تراب 
ايزديدست لطف رساندت به يايهاى 


كانجا نمىرسد قدم وسعى و اكتساب 





لسهلاناز حسياىكوهر ذاتمباركت 

هر دم بخون ديدهكند جهره را خضاب 
كاه از نسسيم لطف توكوهر دهد صدف 

كاهاز سموم قهر تودريا شود سراب 
صافى دلان زمهر تودرعيناشتباه 

سس ركشتكان زكين تودر تيهالتهاب 
كوخ صمتازمعاملة رنج حادثه 

غافل مشوكه ماده هست اندرانصياب 
كشتهع قاب قهر توازتير جارير 

بدكيش راعقوبت وبدخواه راعقاب 
نسمرودواربشةكين توخصمرا 

بر سر زغصه دست زنان ساخت جون ذباب 
رنج حسدهلاك كند حاسد تورا 

آرى بسرع كاب يودافت عقاب 
در جنب روضة توجه باشد رياض خلد 

بهلوى شاخ سدره جه جولان كند سداب 
باشيرهردى تو جهتاب أوردكس 

كز بيم شير برده شودزو توان وتاب 
در دين كسىكه غير تودانست بيشوا 

كونىكناه باز نهمىداندازثواب 


اق 
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افلاك رادار از آن شد زمسين كه هست 

يك مشت خاك در كف ا ولاد بوتراب 
كاه شدن جسناب شريعت شعار را 

بودآخرين سخن سخن عترت وكتاب 
دريا دلا سسيهر جنابا توئى كه مهست 

بحرمحيط باكف جودت كف خلاب 
مابندهض ‏ عيف و تو سططان كامران 

ما خادمكمين و تومخدومكامياب 
اوحدكه تافت از همه عالم رخ اميد 

زين آستانه روى نتابد به هيج باب 
مبيسند كاسما ن كندش خستة ستم 

واختر عن شربت عذبش دهد عذاب 
اين خاك را زججام رضا بخش جرعهاى 

آن دم كسه دست ساقى لطفت دهد شراب 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
رفعالشمس رايةبيضاءا فلكزادرفاسعةوعلاءا 
ثوّئتى يزب لك حلاًبعين إنلليلم قلةكحلاءا 
وتجلئ عذار صبحكوجه دافسق في جسماله يستراءئ 
وأزاح الستار عنه فلاحت 0 غيرّة تش به السسناوالسسناء!) 


عجب الناظرون للمنظر الأعلى عليه حلى زهي وأضاءا 
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وكأن الصبح الذى مسح الظلمة 
ومضةالشيب قد تجلّت بنور 
أبيض اللون فسى سرادق ملك 
كل نجم يضافكالصفر حتّى 
هاك وانظر نهر المسجرّة يجرى 
قنعت فيه أسرةالقلك الأعلى 
فازكيوان بالسباق فعلئ 
وهوى فيغر به لاغغتراب 
ظل برجيس'" بائساً عند قوس 
غابفي الغرب بيرقاً يخط 
واختفى كالجراز فى الجفن حتى 
يوسفيّ الجبينكالشمس في بثر 
وتسخفى عطاره كتنبيّ الله في 
وتعالتم جالس للثريًا 
وغداعقدهانثيراًكورد 
راية «كقها الخضيب»!! حواما 


والشريًا بعقدهايشرق النور 
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مين وج هبيلة ليالاء|!") 


يتلالافيلئّقةسوااءا 
عنبريّ الأطسناب يذكي الفضاءا 
حير الحاسبين والحكماءا 
وياغنذى اانه البتاءا 
فصصاروا ب جوهسعلاءا 
فوقأخدانه يزينالسماءا 
حينما نطلل وحدهفاستاءا 


حين لم يسقه الرباب!" الماءا 


ف العين ومن أطلس الوجود تنائئ 


للاترىالعين منهالأخلاءا 
أسسيريس ارال لماءا 
الحوت يسكن الأحشاءا 
قد أقيمت لزهرة زهرءا 
جِس ببالخدٌ نسمة هموجاءا 
حينما ربّها استجاب الدعاءا 


كدر تلد أوججد اللألاءا 








)١(‏ شديدة الظلمة. 

(1) تجم المشتري. 

(*0 الرباب: السحاب الأبيض. 

(4) الك الخضيب: نجم أحمر يقع شمال الأرض ويعتفد الأوائل أنّه إذا بلغ دائرة نصف النهار 
فذلك موقع استجابة الدعاء / لغتنامه دهخدا. 


ات يا م 


وكذاالشعريان'!" جاءافهذا م نلجين وذاك ذاب حسياءا 


وتجلى بعضبة الليث قاب الأسدالض خم يطرهد الجوزاءا 
قاطعاً فرعه من الجسم فالسهم بحقٌ يدعئ إليه اعتزاءا 


والنسور السهام للفلك الأعلى إذاامارمت تجيدالرماءا 
وارت الحسوت منزل القمر الثاني تجلَى لي قري اللزلاء 
والسسها الطفل راض عاً من بنات النعش ثدياً يريد منه ارتواءا!"ا 
ويثيرالشهاب خاصرةالليث | فيغددوا ال طعمين شوهءا 
إن تسنائئ رأس عن الذنب الهابط بعداً ومال عنه احتواءا 
لاعجيب فالصاحب الكفؤ يبغي 2 في حسية لصحبة أكفاءا 
إن بدك لظام لامة وتجلئ ضوءنور ليسطردالظماءا 
يبرق الكون بالسناويضوي قبس منهكل مايسترائئ 
انظر الكون يحره والبراري ونجوماً قد زادتاسستعلاءا 
شاههدات الوجودمتتقبات ‏ يا نقاباً قد نزادهمنٌ جلاءا 
جع الأطمالس الثريًا نثاراً فوقركنمنروضة عصماءا 


إتهاروضةالإمام ولي الدين 
سيد الأصفياء والحستاره الله 


1 
سادالم الوك والأامراءا 
ص فيا يرف الأضصسفياءا 
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)١(‏ العيّوق: كوكب بحيال الثر يًاإذا طلع علم أن الثريًا قد طلعت /العين. 

(1) الشعر يان: إحداهما العبور وهي التي لفت الجوزاء والاً خرى + الخيضاء وهي في الذراع أحد 
الكوكبين /المخصّص. 

(7) السها: كوكب خفي في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم / الصحاح. 


ومليك ملك"كليم حليل 
ابي وهساشميَ ومسي إسام 
جسعفري الاببساء جوهره موسى 
عالم الدين وابن موسى الرضا 
غلب الخضر بالعلوم وفتح 
سار بالركب حولها الجن والإ 
لطريق الشسرع الشريف دليلاً 
ترب أعستابه تتجلى على البحر 
وتجلى برقاً بجنح سحاب 
يرعدالماءمن حياء لما ينظر 
وكذاالنار إذ تلظلى اشتياقاً 
مااستدار الأقفلاك إلا امتثالاً 
إِنَمن حلمه تتعرّت عن الفخر 
وكنذاك الزمان أقصر عن فخر 
تنششقالروح من عبر ولاه 
زاد في عالم السخاء انتظاماً 
وكذاالبحر مين سيول بكفيه 
والملوك المظام تعلن توباً 
عزمه في أطالس الفلك الأعسلى 
قصب ال بق صارللبدر لما 


07 
”اع‎ ١ 


الخلق زادت به الكرام علاءا 
يلرف الاسماءا 


يديرالوجودانئشاءا 
طالمنالمجد قمة شماءا 
هكب الأنام لاالدقعاءا 
نس ي نير البصائر العهمياءا 
شائه الله واصطفاه اصطفاءا 
فلميبق للبحار حياءا 
فستحالت سحابة وطلفاءا 
من ببلر ج ووه هالفقراءا 
في لهسيب لتحرق الأعداءا 
وتسير النجوم إلا اهمستداءا 
أراضٍ سرت فكانت بطاءا 
بعزم لل طهر زاد مذضاءا 
خفقةإذ تزيد فيهانتشاءا 
جوده حين أعجز الكرماءا 
تشظى جوداً وفاض رجاءا 
عند أبوابه وترجوالنجاءا 
يزيدالأقلاك منهعلاءا 
فلكإذيدور بالعجزباهءا 


)١(‏ ملك: وسط ساكن بمعنى ملك مكسور الوسط وذلك جائز. 
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يسأل الشيخ كاتباً من هو الأقفصح 
فيجيب اليراع إِنّي أنا الأفصح 
واسستقام الشرعالشريف 
سيد لايكونأعلى مقاماً 
طاب أصلاً وطاب فرعا وصحباً 
إنمها حضر الإمام على 
شئت مدحاله يكون خطاباً 
يامليكاًعلا بمملكةالعصمة 
وكذافرعهعايه سسلام الله 
مزير للقضاء خط على الأرض 
هي حب قدخ صك الله فيه 
رفعالله منك قدراً بلطف 
واشتهى اللولوْ الثمين حياءاً 
وسموم يجتاح بحراًخضماً 
طاهر القلب من محبتك السمحاء 
وكذاالحاقدون في التيهكانوا 
عالماً بالذي يؤول لهالأمر 
ولقدذاق من عتابك سهماً 
فينيلالكفور منهعناباً 


حتى يجو الإتشلاءا 
ف قت الكتتاب والفقصحاءا 
على أمر ونهى منه أقام البناءا 
منهيبل لم نجدله أكفاءا 
ليس اتسباع سيدي سفهاءا 
خصٌّ فسيها الأشراف والعلماءا 
فاستمعه قدأع جز الخطباءا 
أصلاًوسادةن جباءا 
ف تقالهدةوالاتبياءا 
حروفاًت حكي الوجودابتداءا 
خصّ فيه الأطياب والسعداءا 
قدكسيئمن بهائته الأولياءا 
يصبؤالدمٌ غرّة غراءا 
يهب البحردرّه بيضاءا 
فيكون الس راب قفي هالماءا 
قدضيعالطسريقاهمتداءا 
قد أضاعوا الخضراء والغبراءا 
ماأصاب الأساة فيهدواءا 
فيعطيه ملسعنة نجلاءا 
أرب عياً بمزق الأحشاءا 
وينيلالعقوق منه جزاءا 


المحلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


كببعوض التمرود حقد كاين 
برؤوس متهم يطنكماطن 
ي ههلك الحاسدون بالحسد 
يصرعالنسر من جناحيه فيها 
ماالذىي تعد ل الرياض بخلد 
وامتزاز الفصن الرخيص بدحو 
أنت ليث من ذا يقاتل ليلثاً 
من تولى سواك فى الدين أضحئ 
كانت الأرض بعددورة أفلاك 
إزها ق بطفة لآل علي 
وبش الله مجدهم فتعالى 
رما كانت الشريعة في الناس 
وبهاخرالحديثهم الال 
قلبك البحر والسماء ومافيها 
وكذاك المحيط قبضة رمسل 
خول نحن أنت سلطاننا الفدّ 
خالق الكون مذ يرى الأمل الف 
لا تدعني معذيباً«بسماء» 
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كان فيهم قطيعة وجفقاءا 
ذباب في البيت يؤذي النساءا 
المرّكريح هاجت بهم صفراءا 
بعد سحب توسدالبوغاءا 
إؤْتساوى بروظة زهراء!) 
نرّهواعنهسدرةع صماءا 
وب هالأيدا!ايستحيلهباءا 
عننده الإثم والثواب سواءا 
ترابأًناراًهواءاًوماءا 
فنفواعن عيونها الأقذاءا 
وعلوافيهعرّة قعساءا 
شعاراًتعلي عليه اللواءا 
وي تلوهم الكتاب رضساءا 
متى كان قلب عبد فضاءا 
جود كقيك يملا الأرجاءا 
وصسيرنا خخ تمك الأوفياءا 
سطلوب لم يعد بابك الوضاءا 


قدسقتنى نجومهاالعذب داءا 


)١(‏ يجوز قطع الصفة ونصبها بإجماع النْحاة وذلك بتقدير فعل «أعنى» أو نحواً من ذلك. بينها وبين 


الموصوف. 


(؟) الأيد: القرّة /العين. 
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واسق هذا التراب منكأس لطفح جرعة من يديك كانت شفاءا 
وبعد أن بلغ الخواجه «ثمانين عاماً» من العمر وزاد سنة واحدة نفض رداء 

العصمة من غبار هذه الكرة المليئة بالمحنة وعرج إلى العالم المعمور الأبدي 5 

شهور سنة ثمان وسنّين وثمانمائة وقضى عمره وحيداً لم يقترن بأنئى فحرم من 

بركة الأولاد والأحفاد بل صان نفسه من غصص هذه الجماعة ومن سعادتهم. 

غم فرزند و نان و جامه وقوت بازداردزسير درم لكوت 
قد منعنا بشغل أهل وقوت أن نعلي بعالم الملكوت 
وكان الخواجه يدعو جماعة إلى التأمّل في دلالات العالم وكتب هذه القطعة 
اعتذاراً إلى بعضهم : 
همدمى م ىكفت بااوحددرائناى سخن 
كى تو أكمهازرموز جرخ و راز آسمان 
هم بهاستحقاق ملك فضل را مالكرقاب 
هم به اسستعداد اقليم سخن راقهرمان 
مريم طبع كهرزايت جراكرده است قطع 
جون مسيحارشتهاى بيوند زابناى زمان 
مردراه ركز نككيرد جهرةدولت فروغ 
تابكور زن نيهفروزد جرغ خانمان 
حيف باشد غنجهسان بر جان خود بستن كره 
جند روزىكاندرين باغيم جون كل ميهمان 
كفتمش اى يار نيكو خواه مىدانم يقين 
كز نكو خواهان بجز نيكى نمىشايدكمان 





لعجاي اكات عت وياد كرشعراه العم 


5 ا 


وصل زن هرجند باشد بيش مردكامجوى 
روح وراحت راكفيل وعسيش وعشرت راضمان 
ليى با او شمع صحبت درنمىكيرد از انك 


من سحن از آسمان مىكويم او ازريسمان 





ليس هذي الحياة إن فكر الا 
تلبت يا متيف او ليان 
قد علمنا النساء روح وريحان 


أناأهوىالحياة شعلة قدس 


تقريب المعنى بالعربيّة : 
لى رفيق قد قال وهو يناجيني2 إلى كم تجفورموزالزمان 
أنت بالفضل أوحديّ وبالقول مثال لل صحب والإخوان 
فلماذااقطعت نسلك تقلو مريم الطبع خيرةالنسوان 
علها تتحف الوجوه بنسل مُثل عيسى مشرف الولدان 
لن يرى المرء رونقاً في حياة دون إكمالها بشق ثاني 
ومن الحيف أن تبرعم روحاً وهي تخفى شقائق النعمان 


نسسان إلا دقائق وثواني 
عالم أن خير روضك داني 
وعيش وراحةالإتسان 
كيف يحيئ اثنان مختلفان 


وهي تهوئ مني الوجود الفاني!"! 


الأمير يمين الدين فريومدى أدركه الله بلطفه السرمدى 
جاء فى تذكرة دولنشاء أن وغعوة الأمير القويت شبجرة خمرتها ارس يمي زهو 
رجل حئ الضمير يقظان اللبّء ذو خلق رائع وفضل بارعء وأصله من الأتراك, 


)١(‏ قطع الشاعر هنا ألف الوصل في «اثنان» لضر ورة الشعرء والحمد لله ربٌ العالمين. 
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كان فى عهد السلطان محمد خدابنده فى «فريومد)(" وكان الصاحب السعيد 
20 علاء الدين «فريومدي» الذي كان فى عهد السلطان أبى سعيد صاحب 
ديوان خمراسان عدداً من السنين ويعتبر خواجة له احتشام وقد بالغ في العناية به 
واحترامه الأمير يمين الدين وكان بينه وبين ولده الأمير محمود مساجلة شعريّة 
وكلاهما فاضل بليغ جيّد الترسّل واللغة» والظاهر من بعض الفضلاء الذين 
كافون ديك الأمين نمين الدية ويفظلوثه فلن ععديية الأمير محفيود أذ 
محض مكابرة. 
وكتبالأنير نمين الذي هذه الرباعيّة إلى الأمير محمود: 
دارم زعتاب فككى بووقلمون وزكردشروزكار خس برور دون 
جشمى جوكنارة صراحى همه اشىف جانى جو ميانة بياله همه خون 
عستبت على قلب حؤل من الفلك الدائر المعتلي 
يغيّر ألوانهيستحيل كسحرباءعن اونهالأوّل 
فماالعسين إلا صراحيّه!' وفيها جرى الدمعكالجدول 
وذي الروح كاس ملا هادم منالقلب فى حره يغتلي 
وقال الأمير محمود في جوابه: 
دارم نجفاى فلك آيسنه كون بر آه دلى كه سنكى ازا و رده خون 


)١(‏ فريومد: وتسمّى أيضاً فرومد حيث يطلق عليها اليوم هذا الاسم وهى القصبة المركزيّة لبلدة 
«فر ومده من ناحية اميامي؟ وتبعد عن الشمال الغربي لداروزن حدود الكيلومترين» وعن 
الشمال الشر قي لميامي حدود المائة والخمسة كيلومترات» وتشقع على رأس طريق لم يعبّد 
ولكنّه قابل لسير السيّارات من شاهر ود إلى سبزوار؛ وينتصف بها هذا الطريق إلى عبّاس أباد 
وأرضهامتوية وهوالهامعتدل ويسكنهاما يقارب النّة والثلاثين شخصا. 

(؟) إناء من الزجاج والبلور ينع في وسطه وله عنق يطول أو يقصر يوضع فيه الشراب. 
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روزى به هزار غم بشب مسىآرم 
عندي من الفلك الجافي وقد برزت 
آهات جمر ملت قلبي بلوعتها 
أقلب اليوم غمأكي اوه 
والليل في بطنه الالام يحملها 


ك2 


تا خود به شب از برده جه آيد بيرون 
مرآتهوحكت لي مايلاقيها 
وقد أذاب رعان الصخر حاميها 
في ليلة بالهموم السود أحييها 
وفي النهار أناالمسكين أحصيها 


ل ونثره الذي أرسله من الروم إلى ولده 
محمود فى خراسان لها شهرة عظيمة, ولا يتّسع المجال فى هذه التذكرة لذكرها. 


وهذه المناجاة من شعره: 


بزركوار خدايا بسرٌ سينة آنان 


كه علم و حكمت تو راه يافت در ايشان 


كه هيج دل نبرد ره بنف سكامل ايشان 


بزادو راحسلة ره روان عالم قريت 


كه مرغ وهم نزد بال در مراحل ايشان 


بسوز و نالةبسيجاركان بىسر وبايت 
كه جز توكس نبرد ره بحقّ و باطل ايشان 


به بىنيازى ديوانكان سلسله دارت 


كه رمز عشق بود نالة سلاسل ايشان 


بهشاهدان معانى كه جشمكوشهنشينت 
نظرتككاهنمودارد از شمايل ايشان 
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به آبروى جوانان نورسيده به وصلت 
كدنفس ناطقه لال است در فضايل ايشان 
به آب ديدهة بيران رنده بوش غريبت 
كهنيست جز توكسى زير زنده مايل ايشان 
بخون باك شهيدان عشق بىدل ودينت 
كهيجديدهنديدهاستدست قاتل ايشان 
بعر قربت بيوستككان عالم ياكت 
كه هيج روح مقئس نشد مقابل ايشان 
به آلامثلة بوىمثال آل عبايت 
كه شد دليل بزركان دين دلايل ايشان 
كهباوجود نعيمى نعيم دوز ماشد 
رهائيى ده ازاو تا شويم واصل ايشان 
بزركوار خدايا بككويمت كه مراتو 
دراين جريدة مقصود ساز داخل ايشان 
دلى جو كشتى تن بشكند زموج حوادث 
رسان تواتختة جان مرا به ساحل ايشان 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
إلهسي بالسرٌ الذي عمرت به صدور ذوي التقوى وطابت قلوبها 
وبالعلم يمليها وبالحكمة التي تفجّر فيها حين هببّ هبوبها 
وفى حرق تبدو بحسرة متعب ولم يدر إلا الله ماذايصيبها 


كذا بالغنى للوالهين برهم لسرّوقدأمضاهءفيها حبيبها 





الفح الال عدو لد أ رام حو 


بمعتزل بين الزوايا وما رأت 
بماء بوجهالناشئين وقد دنوا 
ولم ينجل من فضلهم بعض أمره 
بدمع جرئ من مقلة الشيخ يرتدي 
ومارقمتها المين إِلاتجهّمت 
وفيض دماء للشهيد الذي قضئ 
بغر لقرب منك فيمن توضلوا 
ومااقتربت روح تقئس سرّها 
بآل العبامن لا مثيل لهم بها 
دلائلهم فيها استدلٌ أولوا النهى 
إلهي وأطلقنا من الناركمي يسرى 
إلهي وأدخلنا إلى الحسرم الذي 
سفينة قلب حطُم الموج لوحها 


2 


عيون الورى فى سرّها ما يريبها 
حديثاً وضمّهم عراص وطيبها 
لناطقة() يعلو بعلم نصيبها 
ثياباً تداعت حين بانت ثقوبها 
وعينك من بين الورى تستطيبها 
وما أبصرت عينان كقاً تصوبها 
إلى العالم القدسي يهوي منيبها 
إليهم ولااسرٌ غريب يشوبها 
هم الطهر لاعيب هناك يعيبها 
وهل عالج الأمراض إلا طبيبها 
وجوههم النعمئ وأنت مجيبها 
حواهم لكي يخلى القلوب وجيبها 
فأوصل به روحي إلى ما يثيبها 


الأمير محمود المشهور ب«ابن يمين» فى أصحاب اليمين وهو: 
محمود بن يمين الدين «فريومدى» 


جنين بود يدرى كش حنين بود فرزند 


كذا يكون الابن من والد 
وهكذا الأعراض تزكوا إذا 


جاء فى تذكرة دولتشاه بأنّ الأمير محمود من فضلاء زمانه وكانت له 


)١(‏ النفس الناطقة. 


جنين بود عرضى كش جنان بود جوهر 


مثل أبيه ذى السنا الأزهر 


كان لديها مثل ذا الجوهر 
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الأخلاق الحميدة والسيرة المجيدة؛ له طبع لا نظير له وشعر طبّق الآفاق لاسيّما 
مقطعاته التى تناقلها محافل السلطان والصغير والكبير» منها هذه القطعة التى 
قالها فى مدح الإمام الرضالية وفيها إشارة إلى قطعة جائت ضمن الأبيات التى 





نظمها أبو نؤاس فى مدح الإمام الرضاءكة: 


به بند ابن يمين كفت دوستى كه توثى 
را مديح سراى رضاهفى نشوى 
بككفتمش كه نيارم ستود امامى را 


(ويقابله قول أبي نؤاس -المترجم): 


«قيل لى أنت أوحدالناس طراً 
لك من جوهر الكلام بديع 
فعلئ ما تركت مدح ابن مموسئ 
قلت لاأهتدي لمدح إمام 


كهشعر توس تكهبراسمانرسيده سرش 
كه در جهان نبودكس بباك ىكهرش 


كه جيرنيل امين بوده خادم بدرش 


في فنون من الكلام النبيه 
يشمر الدرٌ فى يدى مجتنيه 
كان جبريل خادماً لأبيه»! 0 


وهذه القطعة الحكيمة التالية والتى تشير إلى الطعن في الخصوم الجفاة من 


تفار أبقيا: 


روهنر جمعكن از تفرقة مال منال 


مرتضى را جه تفاوت كه برد غير فدك 
مال مايل بوداى ابن يمين علم طلب 

كز تويى دم نشود در غم و شادى منفكٌ 
علم دادند به ادريس و به قارون زر ومال 


شديكى فوق سهاودكرى فوق سمك 


.١159 ص‎ ١ الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضاج‎ )١( 
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قم وانفق المال في علم تفوز به 
ومل إلى العلم واطلبه فَإِنَ به 
وطالب المال لا ينفك فى حزن 
ونال إإريس علماً فاستطال به 
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ماذا يضير عليّاً لم ينل فدك 
فوزأوأين رفيع العلم والدرك 
وطالب العلم قد يعنو له الفلك 


ونال قارون مالاً فهو مرتبك 


والأمير محمود مدّاح ل«سربداران» كافة؛ وخلد إلى الراحة الأبديّة فى أحد 


شهور سنة خمس وأربعين وسبعمائة؛ وقال وهو ينال الراحة فى مهده الكبير 


هذه الرباعية: 
منكر كه دل ابن يمين بر خون شد 
مصحف بكف و رو بره وجشم بدوست 
اناظرٌ قلب ابن اليمين وقد جرى 
أودع أيَاماًشداداً قدانطوت 
بكفىكتاب الله والوجه دائر 


وفي خطوة تمّت وسني ضاحك 


بنكر كه ازاين جهان فانى جون شد 
بابيك اجل خنده زنان بيرون شد 
دماًفانتبه ماذا جرى فتحؤلا 
كأنْ سستاراً بسيننا الوم مسسبلا 
لدربي وعيني في الحبيب تنقلا 


من الأجل المحتوم رحت مهرولا 


ومرقده المنوّر فى «فريومد») فى صومعة والده مدفون إلى جانيه. 


الأمير الحاج حسين الجنابذى 
من سادات جنابذ خراسان١"'‏ وهو غنى عن التعريف فى طهارة أصله ولطافة 


وجاء فى «التحفة السامية» أن انقطاعه و تجرّده بلغ حدّا أن المير على شير زار 
ذات يوم حجرته فوجده كمخزن خواطر أهل القلوب خالياً من المتاع الدنيوي. 


00 قرية من نواحي نيشابور في خراسان وتسمَّى كنابذ /راجع لغتنامة دهخدا. 








لذلك عمد إلى تفقّده فاختصّه بجميع ما يحتاج إليه من نقد وجنس ومتاع وبعثها 

إليهء ولمًا رأى حضرة المير أنّه وقع في الوثاق ورأى بعينه المتاع البرّاق فر من 

تلك الحجرة إلى موضع آخر ولم يجز لنفسه أن يقع تحت طائلة الآخرين. 
كان يميل من فنون الشعر إلى القصيد والغزل. ويجهد خاطره دائماً بمدح 





أهل البيت ويدعوه لذلك. 


جاء فى «حبيب السير؛ أن تخلّصه فى ديوان قصائده ب«مير حاج», وفي 


ل 


غزليّاته ب«أنسى»» ونظم حكاية ليلئ والمجنون وافتتحها بهذا البيت: 


اى عشق تو را جهان طفيلى 


مجنون تو صد هزار طفلى 


ومن قصائده فى ماح أميرالمؤمنين اكلا هذه القصيدة : 


اى دل حكايت از شرف بوتراب كن 
بيراية جمالعروس ثناىاو 
از برق تيغ حادثه شورش حكايتى 
اى جان زبان ناطقة خوش سراى را 
اى آفتاب برج ولايت جو آفتاب 
روىزمين زبح ركف ابرموهبت 
همجون حصار خيبر ازامداد اطف حق 
طاوس زر جناح سبهر آشيانه را 
از اتش مقاتله نسرين جرخ را 
جشم فلك زكرد مراكب سياه ساز 
اى جرخ سال خورده جهانديده ارتفاع 


خاكرهشش جو سرمة بينش به ميل مهر 


در مطلع سخن سخن از أفستاب كن 
ازأجوهر م عانى أمَّ الكستا بكسن 
بسادوستان بككوى و دل دشمن آبكن 
وقف ثناى آن شه عالى جناب كن 
ازبيش امل مظلمه رفع حجاب كن 
جون قعر بحر معدن در خوشاب كن 
باز ! و برج قلمةبدعت خرابكن 
ازكرد خيل خويش جو بال غراب كن 
برتابة سبهرمدوّركبابكن 
روى زمين زخون مخالف خضاب كن 
از سذةةس نيهدًاو اكتساب كن 


در ديدةستارة بىخورد و خوابكن 
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شاها سياه فتنه جهان را فروكرفت 
هموستت سنيّه شعار عياد ساز 
نصب لواى مصطفوى منصب تو شد 
افستاده جون اطاغة افشانكهكشان 
رودى روانه ساز بشكل شفق زخون 
آن راكه همجو تير بكيش تو راست نيست 
ازكرد جيش نافة خورشيد و ماه را 
برروى جار بالش عصمت قرار كير 
جندين هزارم سأ لهب رعق ل مشكل است 
در خشكسال جود ريساض اميد را 
اى مير حاج بعد ثناىائسمّه كو 
تقريب المعنى العربية: 
يا قلب حلثني عن الكرّار 
إنَأحديئاً فيه ذكر حيدر 
وابدء بذكر الشمس في مطلعه 
كزينة العسروس في جلوتها 
م الكتاب ضمّنت من مدحه 
وحثث الزمسان عن معركة 
لتبهج المحبٌ في حديثها 
واقصر حديث النفس للمولى على 
خذها بمدحه المجيد وحده 


ةا 


منشين درون برده و عزم ارتكاب كن 
هم بوشش زمانه ثياب ثواب كن 
اى شهسوار معركه با درركابكن 
ازدست شرع رايت بيضا شهاب كن 
موجش فراز لجَّة انسجم حباب كن 
ازخنجرش دو نيمه جو بر عقابكن 
در شاه راه منطقه بر مشك ناب كن 
وآنكه بيان حكمت فصل الخطاب كن 
آن رازروى علم لدنى جواب كن 
مستغنى از عطاى بحار وسحابكن 


يارب دعاى خسته دلان مستجاب كن 


أبي تراب صفوه الجبار 
أغلى من الجوهر والنضار 
تنبيك عنه غرةالهار 
ثناته المصحوب بالآكبار 
جواهراكالدرٌ فى البحار 
بالقوس والخُسطى والشفار 
وينتضج الخصم لهيب النار 
ناطقة جسامعة الأسرار 


ولتبعدن عن مدح الأغيار 





ياشمس من برج الولاء أشرقت 
واجعل مواهب السحاب إذ همت 
بحرأوفيهم عدنمبارك 
مثل حصار خسيبر تسعيده 
وسقف هذي الأرض إذطاووسه 
تجعله جح تح الغراب لونه 
وفسى قتال الأخوين وهما 
ضع الشواء حيث يغدو ناضجاً 
هياارفعالعثير فوق فلك 
خضب جبين الأرض من دم العدئ 
يا دائر الأفلاك قد شخت استمع 
واكتسب اليقين مسن سدته 
واجعل تراب الدرب منه كحلاً 
مولاي جيش فتنة دار على 
فاكشف حجابا ضمٌ سيّد الورى 
واجعل شعار الصالحين سنة 
لك اللواتحمله للمصطفى 
هوئ من الشرع اللواكنيزك!" 
فاجعلهكالشهاب يحرق الأولن 
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لم تخف وجه الشمس بالستار 
بالفيث فى ضروعها الغزار 
قداستقرٌ الدرٌ بالقرار 
تدمر الب دعة بالحصار 
من ذهب يخخطف للأبصار 
كلمت حيهه إلى نثار 
النسران نار الجمر والشرار 
من حرهاباً لسن حرار 
قدطليت جبهته بغار 
لايلمس الشفاء من أواري 
ما ينطق الحقّ من الأخبار 
واترك ع دو الطهر للبوار 
واكحل به عيون نجم ساري 
الدنيامطوقاً بعزمواري 
وطهر الأرض بذي الفقار 
واكس الزمان برّة الأحرار 
فانهض فدتك النفس للمغار 
ساح من اليسمين واليسار 
قسلوبهم أقسئ مسن الأحجار 


[للفق النيزك : نحو من المر زاق . عجمئ معرب وقد تكلّمت به العرب قديماً واشتفّت منه. والشاعر 


لم يقصد معناه بل رمئ إلى النيزك الهاوي من السماء. 





قدثنيت لك الوساد فائثكاً 
مسائل على العقول أشكلت 


وانطق بما تضمر من أسرار 
كتتيول «باللدن» وبالاأتوار 
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وأرسلالدماء نهراً دافقاً فى ش فق يبدو بالاحمرار 
تطفوالنجوم فوق مائهكما تطفوالحباب فوق ماء جاري 
من لم يكن موالياًلمذهب إمامهالمولى أبوالأطهار 
فاجعله نصفي نكجنحي طائر ودّعهيرتدي تياب العار 
وسرّةالشمس وسرّةابنها فتتمتلاً من ثانئرالغفبار 
يثيرهالفيلق وهو صائل ينفح ريحالمسك فى الديار 





فى الجدب إذ تسقي رياض أمل فتمتلى بالوردوالأزمار 

سقيتها بالعلم حتى لم تجد مسن حاجة لصيّب القطار 

ويا أمير الحاج قل مواصلاً من بعد مدح سادة الأبرار 

يارب وارحم ضارعا منادياً أجب دعاالمضطرٌ بالأسحار 
ومنها: 


كرا وليشت اتشجين حنيية وتتحداش 

شكسته بستهتر از طرَه بريشانش 
زكريه جون مزدات از س ركذشت وهنوز 

بديده تا جكندروزكار هجرانش 
هلاك تير جككر دوز دلبراست تنم 

كه بركى عيش دل خسته است بيكانش 
بككرد عارض مه طلعتان نوشته خطى 


كه هركه شيفتة ماست واى بر جانش 
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بجامه زينت خود داد و سر برون آورد 

بجلوه يوسف مداز جهزنخدانش 

كه هر نفس اشرى ديككر است در جانش 
تنم كه در تب سوزان زفرقتش بككداخت 

نماندقوّت فريادوروزافغانش 
كدام سينه كه عشقت نسوخت جون لاله 

كدام ديده كه حسنت نساخت حيرانش 
مسياش در يى آزار آنكرفتارى 

كه نيست قبلةً جان جز شه خراسانش 


ابوالحسن على موسى آن شهنشاهى 
كهخواندهاند سلاطين دهر سلطانش 


مه سيهر كرامت سبهراوج شرف 

كه تافت بر همهكس أفتاب تابيانش 
امام دنيى و دين داورىكهاز سر مهر 

سبهبهر كردهبطوعانقيادفرمانش 
نهال باغورع سروف لشن تقوى 

كه مرغروح سزدعندليب بستانش 
باعتقاد خرددامن مطهراوست 

كه نيسست كرد فجور و غبار عصيانش 
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كهىكهمائد: لطف كسترد نسزهد 

هلال يك شبه بر جرخ جز لب بانش 
نشان خيبر خركاه اوست هالهٌ ما 

كهديسدهاست زرفعت ورا ىكيوانش 
ايا سههر مأبىكه خاك دركهتو 

هزار بار ب داز سرمةسباهانش 
كف جواد توابريست برسرفقرا 

كه جسزامانى مقصود نيست بارانش 
محيط همت تولجهايست در همه شهر 

نديدهديدة غواص ع قل بارانش 
ص حيفةً عمل هم ركه مدحتت دارد 

بدست راست دهد روز حشر يزدانش 
كسى كه بدرقة لطف اوست همره او 

بسوى جاه ضلالت ننسبرد شيطانش 
سراى جاه تو زان شمع نوفروختهائد 


كهبرفروحختهاند از جراغايمانش 


كدام سفله زكين بر رخ تو تيؤكشيد 
كه نيست جهرة برجين بشكل سوهانش 
اك ر كند خسكى دشمن تونيست عجب 


كه ساخت حادثه دم سرد جونز مستائنش 








: م8 5 وس 6 
2 75 سيت 
لاسب 328 ا 5 


به دث 16٠.‏ -. ه 
ل 
همزباز 
شمنا بان كردد 
| | [ْ به 4 5 
شهاغلام تومير حاج ل دنه بشكى ع ب 
' 8 | حا جرح دندانه 
محتاج 
ََ 
' [ْ در ساس 
يبس ظ 
ستايش توواجنادبا ٌ 5 
باكرامت تست 50 
لسما 
ْ ْ وسيلها كه خلاصو همد 
ظ [ 0 يلهداى ةُ 
جوحخوان لطف نهاى بهكوى با خا ّْ 
ظ َ بيرانسن 
كهنا : جنير 
ميد نتككردانى از :0 2 
- ل أده 
-حوانيس 


تقريب المع: 





أ 
١‏ : 
سر القلب نحرهاوالحخد 
وبدت طرة ِ 
ظ على طلعة الببد 
ونثير الجديل!" طا ار 
3 ركة 
ونسيت البكاء فى ر س 080 
7 ع6 هس 1 6 7 
غيرانالعينين هجر 
ْ : ملي من 4 
وتولى الهلاكُ ظ 8 
وغداعيشىالمحبّب ُ 
١‏ ك َب سهما 
على عارض الهلال بخط 
جا اه 2 
0 ِ فبشره 
بدر 


)١(‏ ا يل سععر 
0-6 ا ةمأ 
و0 خوذ 
5 والمقصود بذلك * 0 ١‏ | 
١‏ 
بيب | تناد : 
سر 


وهناك., والخ فى وأن 
لضمير فى «اضحى» للقلب . 


وتصباه شعرهاالمعة 
00 القفريب 0 
00 وهوالشريد دود 
ا 0 
0 يُحمئ على لظاه الوفود 
من حبيب تخاط فيه الكبود 
0 المعمود 
0000١‏ السود 
١‏ يموت وه وعميد 
عليناكيوسف بل يزيد 
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كتبت فوق ثغره شعلة النسا 
كل نفس تنساب فوق لظاه 
ذاب جسمىي بنار حمّى جفاه 
أي قلب لم يحترق بوداد 
أيّ عين مااحتار قسانها 
دع أذى المسبتلى فإِني شخص 
ناموس الرضا وسلطان كل 
ودعوه السلطان كل السلاطين 
قمر فى السماء مدت سجوف 
أشرقت شمسه فطبقت الأرض 
إنه االسيّد الإمام لدنيانا وللدين 
نبت روض الهدئ وسرو التسقى 
طهرت ذاته وأذياله الغرّ من 
وإذاماتمتدمائدة اللطف 
ويطل الهلال يقبس منه 
وله همالة ت حيط بدانيانا 
يا سماءاً غبار حضرتك السافي 
«هوأولى ألفاًمنالكحل 
وعلت كف جودك السمح 


ليس فيها سوى الأمساني تبنى 


)١(‏ كيوان: نجم يقال له زحل . انظر دالعين». 


رحروفاً مناتقول الورود 
تعرف الحبّ ماعليه مزيد 
وجسفاني النداء والتعديد 
من سعير الهوى وأنت الودود 
قبلتي مشهد الرضاالمحمود 
النساس يرجوه سيد ومسود 
وما فى الداعين إلا الحسود 
من كرماته التي لا تبيد 
فغابت منها الليالي السود 
حككلمهه المووعود 
والروح في روضه مي الغرّيد 
الذنب وهوع له بعيد 
عليهاكل الأنسام شهود 
لمع الخير وهو غض جديد 
وكيوان| مبدء ومعيد 
هموالكحل مسعف من يريد 
فوق الفقر تقصيه وهي ظل مجيد 
لهم الخير في الدنئ وتشيد 


1ع 
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م/م : 
لك عزم هوالمحيط تجلن لجججاً في البلاد خيراً تجود 
ملا الدرٌ قعره لم ير الفوّاص ‏ ش باأولاحوتهعقود 
كلّ من قال مدحة فيك يعطى فى اليمين الكتاب وهو سعيد 
والذي نلته بسلطف سيهدئ والضلال المشين عنه بسعيد 
وبشمع من جاه فضلك يزداد ضيياءاً إيمانه المنشود 
أيّ وغد بالسيف يضرب وجهاً قد أبى من أذاه حتى الحديد 
وإذاما الم دو يبذر شوكاً لاعجيبكذايكونالحقود 
صانعا حادثاً هو الثلج بل أبر دمنهوهوالم بيَالبليد 
كلمن ضمّ صوته لعدو ‏ لكأودئ اس ثهالجالموه 
سيدي إِنَ «مير حاج» لمحتاج ليدنيه منك عيش رغيد 


ليس عندي وسيلة غصير حبي 


لك أنجوبه غ ظ17اوأسود 


وأخلى الجيحم للنصب يأتيها فيحويه بابها بهاالموصود 
جئت بي من خوان فضلك أعطى كل خير وأنت فيه الجود 
سيدي خلني بجنبك أحيا إنْماالقرب من جنابك عيد 





مولانا محمّد بن حسام أحله الله دار السلام 
اشتهر بين الناس بابن حسام وكان قويّ الطبع فى نظم الشعر. 
وجاء في تذكرة دولتشاه: إن مولانا مع كماله فى الشعر فإنّه من أهل الفضل 
والقناعة أيضاً. وكان مولده فى «قصبة خوسف» من أعمال قهستان خراسان» 
وأكل لقمته من عمل الفلاحة وكان يحرث الأرض على البقر فإذا ما ذهب في 
المنباح الا كرالى التحقل يطل إن أن تكض رمت من الزن ونا عألة قزاا تار 
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يكتبه على مقبض المسحاة. واعتبره بعضهم وليّا حقّاً. وله في نعت الرسول 
المجتبى ومناقب أئمّة الهدى قصائد غرّاء وهى مشهورة في بلاد إيران وعلى 
ألسنة المحبّين لأهل العباء ومن جملتها هذه القصيدة التى قالها فى المدح وذ كر 


المناقب: ‏ 
اى رفته آستان تو رضوان به استين 
باد صبازنكهت زلف تومشكبيز 
ازلملآبدار توارواح راشفا 
بام فلك زرفعت قدر توتاجدار 
ذات تو همجو نام شريف تو مصطفى 
ماهمئير مملكت اراى طاوها 
باباى مهربانبنى آدم وشفيع 
بابر سرير «كنت نبيَّأه نهادهاى 
اى ره روان راه حجريم الهرا 
رويت در اسمان «لعمرك» مهتمام 
يى جاريت زحضرت با احترام تو 
نام تو بر نكين سليمان نوشتهاند 
فيروزىمهالك لاينبغى نيافت 
صاحبيقران عهد رسالت تسوثى سحق 
شاد كه سايد از جهت ابروى خويش 
در عهد زندكيم نمودى جمال خويش 


أب حسيات خضرى از أن رونهفتهاى 


جاروب فرش مسند تو زلف حور عين 
خاك عرب زنفخة قير توعنبرين 
وززلف تابدار تو حبل المتين متين 
كام هوازشربت لمعل توشكرين 
حسن تو همجو خاق عظيم تونازنين 
شاه سرير مسنداعلاى ياوسين 
فرزند آدم از همه ليكن خلفترين 
آدم منوز بودهمخمّر به ماوطين 
شرح تو تا بروز ابد شارعمبين 
در باغ«فاستقم» قد سرو تو راستين 
ترك جار بالش و قصرجهارمين 
بهر نفادحكم به خط زمرّدين 
ناكنده نقش خاتم لعل تو بر نككين 
انكس كجاكه با توتواند شدن قرين 
بر خاك آستان تو كروبيان جبين 
بعدازوفات از تو توقع بودهمين 
كنجى بزير خاك از آنكشتهاى دفين 


وقتست كزدرون سرايردة حرم 
وقت خروج تست كه هر صبح مىنهد 
بككشاءباز نركس «ما زاغ» رانخواب 
ازتكيهكاه برديمانى بر آردست 
سوداى خاطرم بدرازى كشسيد سر 
حال شكسستكى و بريشانى دلم 
بككشاى تير غمزه زابروى جون كمان 
دين مست منقبت خاندان تو 
كر نعت اهل بيت تو فضل است رافضم 
دريا زاصل خويش جه باكست باك نيست 
بوجهل هم زجهل كلام مجيد را 
اندر كمال صفوت آدم جه اختلاف 
كر يك تن از هزار موافق نشد جه شد 
با بولهب زعصمت آدم سخن مكوى 
رمز صحف زمزمة زردشتيان مجوى 
فرعون را جه سود زبرهان موسوى 
ازحيلههاى كربة زامد مرو زراه 
در كيش عيسوى جه تصرّف كند كسى 
تيغ زبان اين حسام آتش است و أب 
برووستان جونوشم وبردشمنان جو نيش 
شايدكه بر طبيعت سحر آفرين من 
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بيرون خرامى اى سر سرخيل مرسلين 
بر سبز خنك جرخ فلى زآفتاب زين 
برزنكره بنفشه بر اطراف ياسمين 
تادستبرد خويش نمائى به آن واين 
بازلف خود بككوى كه احوال ماببين 
ازَطُرَة معنير خود برس بعد ازاين 
غمّاز بين نشسته زهر سوى دركمين 
بىدين كسى بودكه نياورد دين بدين 
هم آسمانكواست بر اين قول هم زمين 
كو سكف هزار بار بدواندرون نشين 
بنكر جكونه خواند «أساطير الأولين» 
اليس كر نكرد تقرّب به ساجدين 
كر يكسر از مجادلهكرد نكشد جدكين 
بيككانه را ابديدة عقل آشنا مبين 
هرك زكمان مبر كه شودناامينامين 
ازسدكى خارهك ىكذرد ميخ آهنين 
اىكبى خوش خم كجامىروى جنين 
كورهنمىبردزرهابين براهبين 
كه آتشى جو اب وكهى آب اتشين 
كه سركه مىنمايم وكاهى تراتكبين 
هاروت بابلى كنداز بابل آفرين 
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لم 


اشعار من به روضة فردوس كر برند2 الى لخارجى تو خارجى از روضة برين 


تقريب المعنى بالعربيّة : 





يامنبروضةقبره رضوان فاتح كل باب 
ويجىءينفض تربها بالردنمنهوبائثياب 
والحور تجعل شعرها كباتك الذهب المذاب 
وتحيله في مشهد ستترأيقيه من التسراب 
مرّالصبافي نكهة رياه قد طابت وطاب 
قدعتبرت منه الجزيرة فهىكالعطر الملاب! 
من لؤلؤ في الشغرمنك يذظل يسسبح بالرضاب 
قدعوفيتأرواحناا من كل سسقم أومصاب 
حبل المستين غدا بش ععرك مرسلاً طوق الرقاب 
من قدركالفلكالرفيعح سمى بستاج مستطاب 
وفمالهواء قداستحال لسكر حايووالشراب 
واشتق لاسمك «مصطفى» ربّ يجل عن الحساب 
ذاتاً قداشتقت مناسم المصطفى من دون عاب 
حسنتكخلقك فهى في الفللما كبارقة الشهاب 
قمر منيرء طائه والها ‏ ب مملككة الرغاب 
وكذاكياسين اسمه هومسند عالي الجناب 
وأب لعمترة آدم وشفيعهم يومالحساب 
ولثن رجعت لأصله هومشلهم في الانتساب 


)١(‏ الملاب: كل عطر مائع /فقه اللغة. 
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دكن لرفعة آدم 
ووضعت رجلكك فوق 
كنتالبي وآدم 
يا سالكا درب الهدى 
قدظلٌ شرعكللقيامة 
والبدر وجهك في السماء 
وطلعت في رو ض«استقم» 
تركوا النعيم وطلقوا اللذ 
وتيقنواأنَالمصير 
كتب ابن داود بخاتمه 
حرفاً من اسمك مستبيناً 
مانالمنملك«بما 
حتى تجلى فوق خاتمه 
يامالكاًعهدالرسالة 
من ذاقرينك في الأنام 
سجد الملائك فوق أعتاب 
قدع قروا جببهاتهم 
قدكنت في الدنيا جمالي 


ماءالحياة أقمتاتحه 


الملك كذب عليه. 
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سبب هو العجب العجاب 
عرش عنه تنحط الهضاب 
مابين ماءأو تراب 
مابين ملتبس الشعاب 
خالداً مووالكتاب 
بدا يضىء بلا حجاب 
سروأكسيف في قراب 
ات أهملكك والص حاب 
إلى علاك هموالصواب 
المبين وقدأصاب 
كي تذل له الصعاب 
لا يسنبغي» إلا الكذاب!" 
لك اسملا يعاب 
في دنووانتساب 
هلالسواقيكالعباب 
سمت فوق القباب 
فيماعليهامن تراب 
كس نكذاعندالحساب 
ت الأرض للخضر الشراب 


)١(‏ بكسر الكاف: الكذب أي الباطل ء لأنّه لم يحصل بيديه منه شىء إلا مضى وانقضىء فكأئما 
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وغدوت كنرزاً راح يعطاه 
آن الأوان لكي نرى 
والشمس يسرجها لك 
ولمل أعيننا تسفتح 
والترجس الوسسنان يفتح 
واعقدعقودبنفسج 
أخرج من البرداليماني 
طال التفكر فى شج 
يرنو لطالعة الرجا 
فانظر لامتك التي 
واسأل عسن المسكين 
وأعد سؤالك عن ججعود 
وارسل سهامك من 
واعلمبديني إنه 
ولع بتكر الال ليس 
هذاويمن يجفوهم 
وإذادعوني رافضياً 
شهدت لي الخضراء و 


من بؤسه بلغالتصاب 
حتى توارت بسالحجاب 
تطفو وترسب في السراب 
عن قلب تطاير باضطراب 
أشبهت لي لالمذاب 
رموش مثلما هطل السحاب 
دين رمئ عنهالنقاب 
لدع نالال اجتناب 
مسادينه إلا التباب 
لست آنف أو ان 
الغبراء بساسم مستطاب 


اام 





(1) السخاب: بوزن كتاب قلادة من مسك وقرنفل ومحلب بلا جواهر, والسك طيب يعجن 
ويقرّض ويترك يومين ثم ينقب بمسلة وينظم في خيط قنّب وكلّما عتق طابقت رائحته . راجع 
ديوان مهيار ج ١‏ ص 77 طبعة أولى 1744 هجر يّة دار الكتب المصريّة. 
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قل لى أيخشى البحر وهو 
إزكان في شطانه 
هذا أبو جهل يكتى 
ماضرٌ آدم إن إإسليساً 
فأبى السجود ولم ينل 
إزذكان بين الألف 
أوكان ألف في الرؤوس 
ماذا يضْرٌ الحق من هذا 
واترك أبالهب فقد 
عن عصمة نسبت لادم 
لاتطلبن رمزالصحائف 
هيهات لا يفدوالخئون 
مانفعفرعونبموسى 
هل ينفذاللسمار إن 
ياطير لا تخدع بقط 
وارجع ولا تذهب إليه 
سسيف لسساني قساطع 


فيكون ناراًتارة 


)0ن( الهباب : كسحاب: الهياء. 
05 اافداب ماج الكدن: 


مجالس المؤمنين / ج6 


يزجّموجاً فى اصطخاب 
فينانة تسقعى الكلاب 
حسينما جهل الكستاب 
قلاهومااستجاب 
إلا الام نمّة والعهذاب 
فردلم يوفق للصواب 
غدايعاند في الخطاب 
وذلك باالسياب 
قضى حياة في هباب!" 
لاتكلم ذا الكذابا"ا 
تنبيك عن ريش الغفراب 
منمجوسكالذباب 
هوالأمين بلاارتياب 
حين نافشه الحساب 
حاولت في صم صلاب 
زامد يخشىالمقاب 
فإِنَ بيت القط غاب 
كالنار تضرم بالتهاب 
ويكون ماءاً في الرباب 








المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


وأنا الرحسيق لصساحبي 

فأاكون«خلكٌ تارة 

وأكونأريةآ"تارة 

ولمل وضع طسبيعتي 

صاروت قامببابل 

يا خارجيًّالخرج إلى 
ومنها: 


لكنٌّ للأعد اء صاب( 
جمعت حموضته الذياب 
بالماء من مزن يشاب 
كالسحر يأخذ بالرقاب 
ويصوغ من رمش حراب 


نار. حرمت همنالثواب 


1 


مهرؤسيمابكون در قدح وو شكبست 


دود غسق روشنى ازرخ عالم بسبرد 
شعلةزردشت رادر دل اخككر شكست 
طوطى طاوس بال بيضه در آتش نهاد 
بازسبكى سير را زاغ سيه بسر شكست 
كنبد بسر دود راهندو شب در كشود 


سقف زران دود را شرفة منظر شكست 


حجله نشينان غيب بسر در و بام امدند 


ماهبنظارهكى شقه زرخ بير شكست 
دفتر ماني بشست خسامة اذر شكست 


)١(‏ ضرب من الشجر المر. 
(؟) الأري : العسل /العين. 








0 ظ ٠‏ _مجالس المؤمنين /ج) 


مطرب بزم طرب شاهد عذراعذار 

جلو هكسرى رازرخكوشة ججسادر شكست 
خسرو جارم سرير روبههزيمت نهاد 

تاج مرضّع نهفت زينت و زيور شكست 
صدر عدلت قرين روى سعادت نمود 

خنة بيده رادولت اودرشكست 
طبع سخن ساز من مونس ودمساز من 

مطلع ديككر نهاد مقطع ديكر شكست 
يار سر زلف با زخم بخم اندر شكست 

زينتكلببركى داد رونق عنبر شكست 
سنبل خوشبوى او غاليه بر لاله ريخت 

سسلسلةموىاوبرمهانورشكست 
لع لكسهربوش او جزع يمانى نسمود 


حقة ياقوت را خندة اودرشكست 


طسعم دهسائش شكر در دهن كام ريخت 


جشم دل آشوب او زينت نركش ببرد 

قامترعناىاوزيب صتوبر شكست 
لالة سيراب او بسك هببيردآب من 

سنبل برتاب او بس كه به من برشكست 








المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم _ أةع 


ط لمت رع تاىاو قد دلاراى او 

آب رخ كل بريخت قامت عرعر شكست 
خال سه بر رخش همجو بر آتش سهند 

سوخته جون عود ترتكهت مجمر شكست 
دوش نسيم سسحر غاليه افشان رسسيد 

يار مكر صبحدم جعد معنبر شكست 


عطر رحيق مذاب عنبر و عود وكلاب 


بس كه رواج كل و مشك معطر شكست 
خاى زمين نكهت عنبر ساراكرفت 

روح مقئس مككر طرَه شهير شكست 
كرد مككر سلسبل خازن جتّت سبيل 

ياقدحى د ركف ساق ىكوثر شكست 
حسيدر لشكر شكن صفدر عنتر كن 

آنكه به شمشير دين لشك ر كافر شكست 


صيقلى رمحاوزنك قمر بركرفت 

لمسسعة صمصام او شعشعة خورشكست 
كاه بسنوك سسنان كاه بككرز كران 

مغفر خاقان ربودافسر قيصر شكست 
ضربت تيفش زتن كرد جدا ران عمرو 

بازوىكردافكنش كردن عنتر شكست 








13 0 مجالس المؤمنين / ج6 


خنجر تسيزش سر ميرهةكافر يريد 

نيروى دستش در قلعة خيبر شكست 
خنده زنان خنجرش بر رخ مرك س كه تسافت 

غرغرةك رهاش در بسن خنجر شكست 
قوت بازوىاو سطوت رستم ببرد 
فتتنةيأجوج راموبتواند نشساند 

آنكه تواند بكر ز سد سكندر شكست 
نقش ضلالت سترد لات وهبل كرد خرهد 

عت عزى ببرد عرض مكندر شكست 
تيغ وى افسر شكست بر سر شاهان جنانك 

بساد سحر در جمن بسرى كل تر شكست 
صبح سرتيةغاودرافق ملك شام 

درق زاندر سر خسرو خاور شكست 
حيدر تارك شكن جون صف صفين كشيد 

قلب خوارج بدان تيغ دو بيكر شكست ' 
ضابطة داد ودين كرد بيمبر درست 

رابطة كفر و ظلم حيدر صفدر شكست 
لات وعلزىرابهمدر حرم محترم 

هر دو بهم بشستى دوش بيمبر شكست 





اللفتيلض الناتى. تقبو رفي 3 كر شعراء العنيم 4 


انتكهدر اين ورطهجزكشتى اوساخت جاى 

جنبش طوفان وراكشتى و لنككر شكست 
بايه جو بر باية منبر عالى نهاد 

نامفرومايكان بر سر منبر شكست 
شعلشهءة نوراوديدةاعمى نديد 

زلزلة كوس اوبسستكى كسر شكست 
آب كف جوداو فيض سحابى نمود 

تاب تفاتيؤوكرمى اتش شكس- 
آنكهبنور جبين عكس رخ روشسنش 

روشسنى ملعت بدر منوّر شكست 
كر بببنان نبى در طللب معجزات 

بر طبق لاجورد قرص مزعفر شكست 
طاعت عصر تو نيز تا نشوداز توفوت 

روز برجععت براين منظر اخضر شكست 
خطبة تودر بيان سرّالهى بككفت 

منطق تودر سخن معدن كوهر شكست 
ازبى مدح تودوش تيغ قلمبركشيد 

وزورقنقرهمكوب كاغذ و دفتر شكست 
غيرت مدح توآش جون به حقيقت رسيد 


ام هك وتان كرة نطق سنو راشكستك 
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مجالس المؤمنين / ج6 


ككر ورقى مىكشد بهر توابن حسام 


عاقبتاز عجز خودجدولومسطر شكست 


تافكى ‏ جتكبرى جتبر زرفامرا 


خواهدازاين دايره در جم جنبر شكست 


جنبر لوعت ججنان طوق همه كرد نان 


بادكهنتواندش جرخ دور شكست 


تقريب المعنى بالعربيّة : 


كسر الساقي ولمٌايفق'!" 
ح طم البدر بكأس ذهب 
والدخان امستدٌ حتى خفيت 
سترت شعلة زردشت من7”") 
وأتى الطير الذي من جنحه 
واضعاً بيضاأً باتون الغضى 
كاسراً في وكره لممابدا 
قبة الليلامتلت مما جرى 
وبداالليلكهنديّ غدا 
مشرفاً ينظر من شرفته 
وذووا اليب أتوا من حجلة 
وكذاالبدر لكي ينظرهم 


)١(‏ هي هلما الجازمة إحدى حروف الجزم الأربعة. 


قدح الأفق إلى أن نالتقي 
فترتى الكونَ بردالفسق 
شعلة النور بوجه الأفق 
القلب حبّأكاختفاء الشفق 
يستجلى ججسنح طاووس شقي 
وبدى الباز بجنح قلق 
بدخان صاعد من حرقي 
فاتحأ فيه نضا الفلق 
كسر الشرفة كسر البندق 
يملأون السطح ملا الفيلق 
قد أزاح الستر عن وجهنقي 


)62 شعلة زردشت: كناية عن الحبٌ. أحسبها هكذا ولم أجزم بذلك. 





المحلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


وبشقالقلم النسجم الذي 


جاور اشمس ولما يخفق 


قد ملا بالصنع أفاق الدنئ وسمئ فى صنع ما لم يطق 
ومحئ دفتر ماني وأتن كسر شق القلم الممنطبق 
وأتىالمطرب يبغي طرباً مجلس الأنس الذي لم يمسبق 
وجلى العذراء فى جلوتها فبدت في وجهبدرمشرق 
«خسرو» الرابع خلى عرشه ورمى التاج وحلى المرفق7 
وكذاك العدل وللى وجهه يطلب الراحة فيما قدبقي 
ورأى النظلم موئى في بيته أمس مهوى المالم المنسحق 
وأنا طسيبعي غدا يؤنسني يرصف المنطق بعد المنطق 
وحبيبي قدبدافي دلّة يعقدالشعركعقدالحلق 
نشره قد أكسب الأفق شذىٌ سلبالمنبر من مستتشق 
أكسب الأزهمار طيباً طيبه والحختفى البدر بشعر مطبق 


وبدىئ جوهره في واضصح 


يالهمن جوهر في يقق'"ا 


أخجل الجوهر حتى قدغدا «جزعلة من يمنمتطلق(ا 
طلعة الياقوت حين ابتسمت ورأت طمساعته لم تنطق 
ريقهالسكريبدويفم قدتجلى بجمال«الزنبق»!!) 


0ط 





)١(‏ هوماار تفقت أو انتفعت به. 

(؟) أبيض يقق شد يد البياض / المحيط فى اللغة. اليقق البياض / جمهرة اللغة. أبيض يقق ككتف : 
نديد الثياضن /القاسرس المافظة كدان الياقى تاشسه /النناة لمر 

(7) الجزع : الخر ز والواحدة جزعة, أجوده وكثيره في ظفار لذلك نسب إليها فقيل جزع ظفاري. 

(4) الزنبق : الورد. وقالوا: هو زهر يجعل في السيرج ويعمل منه دهن كغيره من أنواع الأزهار / 
راجع : تاج العروس. 


كل 


وتتخيلت كحبفة فيه روات 
لحظه إذيأسر القلب بدى 
قامة قد بسقت!)فاعتدلت 
وزهئ بالزهر حتى لم يدع 
وغداالقحوان في بستانه 
وجهه والقد من قامته 
قامة السروهوت من بعدما 
عمل الخال على وجنته 
أحرق العود وفاح الطيب من 
زارنسي الطيب بسبيتي سحراً 
هل ترى يمشط خلي شعره 
كرحيقكملاب أرسلت 
فاح في ريّاهمانستافه 
عنبر ماج بأرض خالصضٍ 
هل أباح العذب م نكوثره 
يحمل الكاس مليئاً حيدر 
هازم الكفر بسيف صارم 
صدأ البدر اغتدئ في رمحه 


ومحى الشمس ببرقكاشف 


)١(‏ كل شيء تم طوله فقد بسق /المزهر. 
قة الأقحوان: للنبات المعروف ويقال له القحوان أيضاً / راجع المحيط في اللغة. 


مجالس المؤمنين / ج4 


كيف يقضي ظامئ بالشرق 
يهب النرجس مرضى الحدق 
تسلب الحسن «لسرو» معرق 
منظراً يصبي بروض مونق 
يرسلالطيب بزهر عبق!" 
أخجل الورد بوجه طلق 
قذهقيس بسروممالق 
عمل الجمر بعودعبق 
مجمر فاح بطيب معرق 
وأنا وحدي أعاني حرقي 
فزكى من شعره والمفرق 
طيبه والأرض لكا تفق 
من لهات الروض غبٌ الودق 
وعلى جنح الملاك الخفق 
خازن الجنة كيمانستقي 
ويروي ظامئاً في الرمق 
إن ترالروح عليّاً تزهق 
زائلاً من وجه بدر مشرق 


عضبه ولا الردئ لم يبرق 





المحا الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


تارة بالرمح 56 بالعصى 
عقرالقرمابن وؤسيقه 
ورمى من خيبر باباً غدا 
يضحك الخنجر في أعناقهم 
كسر السطوة من رستم قي 
عنقالليت لوتهاعنوة 
قامع فتنةيأجوج الذي 
والضلال انطمست أعلامه 
وكذا اللات مع العزّى موت 
إن تيجان ملوك همشمت 
بذبال السيف صبح طالع 
عبر الشام وخلى قيصراً 
فلقالهامبصفين موت 
وغداإذ خرجت خارجة 
وأقام العدل والدين معاً 
ورمى بالكفر والظلم معا 
طهر البيت من اللّات ومسن 
مارسئ إلاسفين عابر الموج 
إذله يعزى وفيه قد نجى 
وارتقى المنبر فانهدّت له 


نوره قدأبصرالأعمى به 


يساب القيصر تاج المفرق 
ودميى عتترة بالرهق 
بسعد ام يفتح لهسم أو يغلق 
حين يجري دمعهم بالعلق 
عسزةالسيف التي لم تسطق 
قبظضةتألف بترالعنق 
هدم السدّبسيف حنق 
همبلراح بذلموبق 
وهى ولا حيدر لم تمحق 
نثرت نثرالصباللورق 
كاسراً في الأفق جنح الفسق 
وأتئ خسرو لم ينغلق 
بحسام مائج كالزئبق 
رام سيا أحشائهم بالفرق 
حيدر إذوجدافي نسق 
صنم العزى ومامنتهابتمي 
منعتيّ موجه لم يغرق 
قوة من باطلهمسترق 
وعنى الصمّ لصوت مصعق 


/ا 
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سبق السحب جدى راحته 
خم التيران من جذوته 
وجبين ساطع من توره 
لو بسقى المسعجز فى أنسمله 
لاختفت شمس الضحى فى طبق 
كان سر الله فى خطبته 
هزم الجوهر فى معدنه 
جرّللمدح بليل قلمي 
وبلغت الحق في مدح جرئ 
وقف المزبر مسعكوساً على 
لو أراد ابن حسام ورقاً 
عجزت الاتهمن مدح 
واخستفت من فلك كأقماره 
إذبدت أنجم مدحيك على 
هالة قد طوقت عنق الورى 
بان عجز الريح أن يحملها 


ومنها: 


اى زلعسل دلدلت بربسته زيورافتاب 


بافروغطاعتتاز ذرّهكمتر آافتاب 


مجالس المؤمئين / ج) 


وتجلى سيفه بالحلق 
كرما حتى غدت لم تحرق 
بدرتمقدغدافىيمغسق 
قدبدىمنلازوردأزرق 
قدأعدت لبيان المنطق 
لبييان بالمعاني مونق 
فى لجين وبياض يقق 
بسان عربيّ ذلق 
عظم الماح الذي لم يطق 
ينشرالمدح كنشر العبق 
بكم اخستصّت كفجر المملق 
وهوت من مغرباومشرق 
أفنتق إؤيستحتويها ضيق 
لك لم تسبق ولمّا تلحق 
نه رييح الحسمام السبق 


خطبه بر نام تو خوانداز سر بامفلى 


بر جهارم بايةاينهفت منبر افتاب 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 4ك 


تادرست مغربى راسكه بر نامت زتد 

هر شباندزد در آتش قرصة زر آفتاب 
ترك روشن راى بام تست زانرو مىنهد 

جار بالش بر فرازهفت يستر افتاب 
جز ب هكشتيبان مهرت كى رساند بركتار 

كشتى زرّين ازاين درياى اخضر آفتاب 
فضلهاىاز فضل عام خوان انعام شماست 

برسمط نيلكون قرص مدوّر آفتاب 
خاى دركاه تورويدروى مهراز راهقدر 

زان جهت فرمان دهد بر هف تكشور افتاب 
تانباشددر كمال طاعتت نقصان فوت 

كرده ميل از باختر خود سوى خاور افتاب 
مسند جاه تورافرش مزيّن آسمان 

كلشن قدر توراشمعمنوّر آفتاب 
سالومهررانتظارافتاب روى تست 

بركنار بام اين فيروزه منظر افتاب 
در جهان افرينش نيّراعظمسهاند 

روى تواوّل دوم ماهست و ديكمر آفتاب 
تازبدوافرينش ديدهروشنكرهده بود 


صورتى ناديده جونرويت مصوّر افتاب 





١ 06‏ 5 مجالس المؤمنين / ج64 


خيرهكردد ديدةحخورشيداندرروى تو 

آنجنان جون خيره كردد ديده اندر آفتاب 
هيبت تيغ توداردكزكريبانفلىكف 

برنمىآرد برونازترك ومفغففر آفتاب 
ازنهيب نيز جوشنكذارت روز جكىف 

درع داودى كند مر روز در بر آفتاب 
بسكهتيغت خاكشام از خون اعدا سرخ كرد 

شدنهان در حُقَهُْ ياقوتاحمر آفتاب 
تاعدو را جون شفق در خون نشاند دم به دم 

بركشد هر صبحدم تابنده خنجر آفتاب 
درع زتين توداردمهستاره نقرهكار 

قبضة تيغ تو رازركوب زركر آفتاب 
خنجر سبز توكويى زآسمان ديككر است 

بر رخ جون آباوتابندهكوهر آفتاب 
بررواقهمّت سففامدور آأسمان 

بر سبههررفعتت تابندهالحتر آفتاب 
برندارد ظلمت از روى زمين تاروز حشر 

كر نتابد زاسمان بر مهر حيدر آفتاب 
اطلس نيلى زخون ديده سازد سرخ رتكف 


بهر خون ناحق آل بيمبر آفستاب 





المجلس الثاني عثر / في ذكر شعراء العجم 


دل بر آتش مىشود زآنروزكاند ر كربلا 

تافت بر لب تشنة ساق ىكوثر افتاب 
تازتاب آفتاب أن سسرخ كل رازرد كرد 

زان خجالت مىرود باروى اصفر آفتاب 
خاى روب روضة جون جنتش زلفين حور 

رشتة تاب معجر زهراى ازهر آفتاب 
مهد جنبائئده سسبطين زهرا جبرئيل 

مهرةكهوارةً شبير شير أفتاب 
يااميالمؤمنينروى من و خاك درت 

كان همايون استان دارد شرف بر آافتاب 
بعد بيغمبر به نسبت ب ركسى ديككر متافت 

زآسمان آفرينش از توبهتر آفتاب 
اى كه شهرستان علم مصطفى را تودرى 

بر نتابد روى مهراز خاكاين در آفتاب 
اى نو مولى المؤمنين مولاى تست ابن حسام 

من كه باشم اى تورامولى و جاكر افتاب 
اندر آن ساعت كه جون خلقان ممه مستان شوند 

زآبخشكآيد برون جون زآتش تر آفتاب 
صورت تكفير بر شمس منوّر بركشند 

همجو آتش كرم سازد صحن اغبر افتاب 





؟ءة 
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دري نودولتت دارم اميد سسايهاى 


جون نتابد كرم بر صحراى محشر آفتاب 


تقريب المعنى بالعربيّة : 

يامن تزيئت السماء بنوره 
خطبت على الفلك المدير مشيدة 
يتماوج الشفق الملون باسمه 
ولهاحبيب فوق دارك مشرق 
ربّان حسيك في السفينة قسائم 
أوما ترئ هذي السفينة أبلغت 
وعلى خوانك فضلة من نعمة 
نفضت بأعتاب الضريح غباره 
فسمت على السبع الشداد أميرة 
كي لا يرى نقص الكمال بطاعة 
قدكان جاهك للسماء مسانداً 
تتطلع الأتامتأمل أن تسرى 
والشمس في أفق السماء مطلة 
وثللاثة تتنوّر الدنيابهم 
أشرقت في بدء الوجود بغيبه 
ماأغمضت للشمس عين فهي لم 
فلذاك تعجز كل عين أن ترى 


وتقائدك اله كسس الشبتضة 
باسم الوصي له المدائح والثنا 
عنند الأصيل كأنه نار الغضئ 
وكأن قرص الشمس من ثقل هوئ 
فلذا استراحت فى السماوات العلئ 
وبه البلوغ إلى المسراسسي يرتجئن 
في أخضر وهي النضار المبتغئ 
هي ذلك القرص المنوّر في السما 
أمرت بذاك لحبها للمرتضئ 
فى فرشها السامي بذاك قضى القضئ 
مين غربها للشرق موكبها سعئ 
نضدت وكان الشمع شمسأ للورئ 
مسن فوق فيروزبحضرتهبدى 
شمس ووجهك والهلال إذا نما 
فقضى بشمس مثل وجهك إذ برئ 
تسبرح محنقة بوجهك إذ أضا 


< 2 
قترصآً لها متلالاً خوق العمئ 





ويهابكالفكك الأشمّ وسيفك 
والشمس مانزعت لخوف درعها 
من خوف رمحك في القتال تدرّعت 
كم قد أراق ذبال سسيفك من دم 
فصبغت أرض الشام حتى أصبحت 
حتى يضل الخصم يسبح بالدما 
من درعك البدر استغل نجومه 
والشمس صاتغتها فكانت آية 
فكأنْ خنجرك السماء جديدة 
والشمس ساطعة عليه بنورها 
ورواق ه متك السماء تكوّرت 
لولم تلح بوداد حيدر شمسنا 
والأفاس العالي تبدّل حمرة 
ودماءأحمدقد 55 جهرة 
ملتت بتار الحزنأفئدةالورئ 
واصفرّت الشمس التي في حمرة 
كسحت بشعر الحور روضته كما 
جبريل هر المهد للسبطين فسي 
والشم س كانت حلقة فى مسهده 


د 


البتار يخشئ فهو صاعقة القضا 
كلاولم تخلع لمغفرها ذكا 
فى درع داود ذكاء في السما 
شمس عليها من يواقيت ردا 
في ارضه وبحمرة الشفق احتبى 
وس قن ليت كله الذنا 
ليصوغها لقتير درعك تبتغئن 
محبوكة حبكاً به حتى السسهئ 
يجري بكفك مثل ماء قد جرئ 
حتى يرئ عضباًبرونقه الردئ 
كالشمس يشرق فوق رفعتك العلئ 
لم ينجل من فوقكوكبناالدجئ 
من زرقة بدم ناظرههمئ 
فيكربلاء فآلمت قلببالهدئ 
في يومها حزناً على آل العبا 
الورد ازدهت لما ألم بها الحيا 
عتقد لوس كدبار شونة الننا 
وضح النهار وفى المساء وفي الضحئ 
مهد الحسسين كذاك مهد المجتبئ 
وجهي غباراً من ضريحك قدعلا 
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قدطلت حتثى الشمس فى عليائها 
ماأشرقت بعد النبيّ على امرئ 
باب المدينة والنسبيَ مدينة 
مولى جسميع المسؤمنين وإثني 
دعني أنافالشمس عبدك مابدت 
إني لأرجو يوم ييدوالناس من 
أُسقئ بكوثرك المصفق شربة 
تطفى على الشمس الجحيم كأنها 
وتظل هذي الشمس يصهر حرّها 
إتنى لأطمع أن أعيش بظلكم 
إذلا تمد ذكأعيينانارها 
ومنها: 
هر صبحدم مصوّر اين جرخ اخضرى 
مخفى كند مشاعل خركاه نيل فام 
استبرق مرصّع كلكون بككسسترد 
تعيين كند به مملكت شاه زنكبار 
تزيين دهد به حسن زليخاى روز را 
ازهركنار دام نكافوركون حرير 
بر طرف هفت اطلس كلريز سيم و زر 
خاتوق جار بالش قصر رفيع را 
ديباى زرتكار زانداز قرمزى 
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وسموت في شرفي إلى أمّ العلا 
شمس بأشرف منك قدراً يحتذئ 
والشمس قد طلعت على خيرى الورئ 
لاسن الحسام وأنت مولي ترتضئ 
الااتكشف نور وجهك للملا 
عطش كأنْ قلوبهم نار الفضئ 
ماأحسن العذب الفرات على الظما 
بحر باجته على الدنيا طفى 
هضب الثرئ حتى تسيل على الشرئ 
فسي دولة تسعنو لها أمَ القسرئ 
ويسجيرنا منها غداً حامي الحمئ 


ازكان لاجورد دهد زر جعفرى 
ازعكس نور شعشعة شمع خاورى 
بر جار طاق رفرف خضراى عبقرى 
داراى روم رابهكلاهسكندرى 
همجون جمال يوسف كنعان بدلبرى 
بندد برآستين وكسريبان عنبرى 
زيسنتكرى كند به دؤاج معصفرى 
تزيين دهد به كسوت زربفت اصفرى 


بندد بر أن شمايل زيبا به زيورى 





نعلي اكات حشر قن د ور قرا الك ا ا 


بيرون دهد زكان زبرجد عقيق ناب 
بر خاتم زبرجد مينا زند نككين 
اين نه طب قلالى در خوشاب را 
زركش كند كتابه وايوان بامرا 
براوج بامكنبد مينازعكس روز 
بر خوان نقرهكوب نهد قرص سيم خام 
بر سر نهد يككاه براي نكاخ لاجورد 
شمشير تابناك فلك را دهد فروغ 
بلع تحيتيَ وسلاميَ ودعوتي 
اى مسهترى كه داده همه مهتران دهر 
مجموع منزلات وكمالات انبيا 
باكبرياى قدر تومكرمخالفان 
برهمسند جلالت عرزت زروى قدر 
فضل ار بعلم حلم و سخا وشجاعت است 
ازبعدمصطفاى معلاى مسجتبى 
اى آفستاب جيب تو را ماه دركنف 
سر و حديقة جمن أآراى عصمتى 
داماد مصطفى و وصى وو يسر عمى 
قاضىّ مار بر سر منبر توثى بشرع 
شافى < خستكان سنان محبتى 


جون بربساطارض خضر لاله ترى 
هنكام صنع قدرتش از لم لكوهرى 
سازد نثار افسر خورشيد يكسرى 
نه جدول و نه مسطر نه زر نه كوهرى 
مينو صفت كند جمن باغ عبقرى 
هرروزباركاه فلى رامقرّرى 
سالطان روز راكسرمش تاج سرورى 
جون افتاب تيغ جهانتاب حيدرى 
اى باد "كر بجانب آن روضه بككذرى 
در بيش كهتران تواقراركهترى 
موجود در وجود توالا بيمبرى 
جون معجزات و سحر وكليم است سامرى 
شايستة سرير و سزاوار افسرى 
آ نكس كجاكه با تو زند لاف همسرى 
مسند خرام مسجد و محراب و منبرى 
وى آستان قدر تو رازهرهمشترى 
ايوان نشين كلشن زهسراى ازهرى 
زوج بتول و والد شبير وشيرى 
الحق بحق كه مفتى هر جار دفترى 
داراى دادكسستر باز وكبوترى 
سساقى تشتككان بيابانز محشرى 
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بالانشين صدر نشينان سدرهاى 
ساقى خوش لقاى حياض رياض خلد 
در درج معدلت جو كرانمايه كوهرى 
صاحب لواى رايت و اعلام احمدى 
ضربت رسان كردن كردان سرفراز 
آن كس كه بهرهاى زعطاى تو برد برد 
ابن حسام تا مدد ازهمّت تويافت 
شاهابدولت توشد اكنون فى سرم 
دوشيزكان بردهنشين خيال من 
هاروت طبع خاطر من درجه خيال 
اشعار من ستايش داماد مصطفى 
هذاعقيدتيٌ وطريقىَومذهبي 
طوبى لمرجعيّ وترابئ ومرقدي 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
في كل صبح من إطار أخضر 
ويحيل هذا الكون مناستبرق 
أعطى لدار الروم مملكة بها 
بجمال وادي التيل يطبع لونه 


مسند خرام روضة فردوس اكبرى 
فيّاض آب جشمة كافور وكوثرى 
بر برج منزلت جوفروزنده اخترى 
بيغمبر ورسول خدارا برادرى 
تلخىّ عيش مرحب و عمر و ستمككرى 
كوى شرف زعرصة فضل وهنرورى 
بككرفت ملى شعر به تيغ سخنورى 
شعر حيات بخش به اقكار خاطرى 
كونى مككر كه آب حياتند از ترى 
برده سبق به جادوى بابل به ساحرى 
زين آب بودطينت مارامخمّرى 
يا رب بر اين عقيده زخاكم براورى 


با مهر اهل بيت بخاكم جو يسيرى 


من معدن اللازورد تبر جعفري 
خصب الجناب إلى حسان عبقري 
يحيى الزنوج بعمّة الاسنكندر 
وجمال يوسف قدكساه بمظهر 
الكافور ممزوجاً بطيب العنبر 


ذهب ومعدنفضة فيهاثري 
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فكأنماكأتقيت فوق رياضه 
وتمهدت بالقصرسيدة على 
حيكت مسن الذهب النقىي خيوطه 
ديباجةالقانى بتبرزئنت 
من معدن لزبرجد قد أطلعت 
وشقائق النعمان ترفل فوقه 
قدركبت فصّأًمن المينا على 
يد حكمةهانت على قدراتها 
وتائرت أطسباق در خالص 
قدذهسبتأيوانهوكتابه 
في جدول ومسطر وجوامر 
قدأظهرت اليوم في أوج السما 
وعلى خوان من لجين يصطفي 
وتفضض القرص الذي هوفضصّة 
ف يكل صبح فوق قصرأزرق 
ويسنوّر الفلك الأشُمٌ بسنوره 
بلغ تحيّاتي سلامي دعسوتي 
ياذاالجلال إلى جلالة قدره 
صفة التبوّة كلها في ذاته 
وقفالمخالف من جلالك خائراً 


أنت الأحقٌ بمسندالهفر الذى 
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حللاً بثوب يستطاب معصفر 
سندطليت حريره بالعصفر 
وتنزهت عن بائع أو مشستري 
أطرافه يا للحرير الأحمر 
فيهالعقيق على بساط أخضر 
والطير يرسل لحنه من متبر 
أحدالخواتم في زبرجد مظهر 
فى الأرض صنع خواتم من جوهر 
يد مبدع فى التسع لم تتغير 
لاحت على قسمات ليل مبدر 
صفة الرياض سعادة لم تسقصر 
كف من الفلك العظيم الأكبر 
دأبت على صنع اللجين المقمر 
ملك النهار ينال تاج المفخر 
كالشمس طالعة حسام حيدري 
يا ريح إن جمئت الرياض من الغري 
خضع الجميع إلى علاك الأكبر 
إلا النسبؤة إها منها عري 
كالسامري معالكليم الأطهر 


للطهر يسسند لالوغدأبتر 








والفضل علم والشجاعة والسحًا 
مسن حازها غير الإمسام المرتضى 
لك بعد طهماله من مسجد 
ياشمس قد لاذالبدور بركنها 
الروض أنت لحقت عصمة سابق 
صه التبيَ وصيه وقريبه 
أنت القسيم لجتة ونعيمها 
كمقدشفيت معذباًمن دائه 
في البدءأنت مقدَم والمنتهى 
ساقي العطاش إذا النفوس توافدت 
في كنز عد أنت أفضل جوهر 
ولك اللواء حملته للمصطفى 
يا ضارب الأعناق مسن شجعانهم 
وكذاابن ود حين قاممنادياً 
ممن نال من نعماك بعض عطاتها 
وابن الحسام بك اسستطال على الأولن 
فاستل ملك الشعر من أيديهم 
ياسيّدي قد نلت مجد الشعر من 
ومخذدرات من خيال قدسقت 


ماروت طبعى قد غدا بخياله 
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ركنن لهوالحلم عنمتجيبّر 
قل لى فكيف يروق قدرمقصر 
وخلافة آلت لفير م ومّر 
وانحط عن معناك قدرالمشتري 
وظهرت في نور البتول الأزهر 
زوج البتول أبوالشبير وشبّر 
نيطت بعلم العالم المستبخر 
وحميت ضعف حمامة من أنسر 
وسقيت ظمناناً بيوم المحشر 
ولك الإمارة في النعيم الأكبر 
يوماللقاء ببرد ماءالكوثر 
في برج منزلة كنجم مزهر 
في م حشر وأخحوه لم يسستأثر 
أعطيت مرحب ضرية لم تقصر 
هلمن يبارز فانتدبت لقسور 
تال العلا وسكما شعن يقر 
ناووهدمن باغومنمتكبر 
لاافى حسام قاطع بل مزبر 
صلتى بفضلك في الزمان المعسر 
ماءالحياة لظامئْ متصحّر 


يجتاز في سبق ملائة محضر 
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شعري جرى فى مدح صهر المصطفى صر التططاف لطيني المتحمّر 
و عقيدتي وطريقتي وتسمذهبي همذ وأنت عليه رب( مصوّري 
طوبئ لمرتجعي وتربة مرقدىي أمَا وضعت بحبهم في مقبري 


ومن مثنويات ابن حسام كتاب «خاور نامه»ه على غرار «الشاهنامه» 
وقد نظمه شعراً ونقتنطف مه هذه الأبيات المشتملة على التعمة ومتقبة النبى 
وآله فى حديث المعراج صلَّى الله على النبئ وآله وسلّم الوارد فى ذلك الكتاب : 











كس راكه باشد سليمان نديم 
جه باكشتى نوح بادبهآاب 
كر آتش بككيرد جهان اى سليم 
رهاز دزد واز راه زن باك نيست 
نخواهى كه در ره شوى يايمال 
بسرونكن زهر جستجوى فضول 
نخواهى كه باشى زكم بودكان 
مكسيراد دستم زراه صفا 
تقريب المعنى بالعربيّة : 

أنا إن كنت سليمان نديمي 
إن ركبت البحر في مركب يه 
وإذا ما اشتعلت دنياي ناراً 
فسخليل الله يسحميني منها 


وإذا يعبث في دربي لصوص 


)١(‏ رتث:منادى حذفت منه «يا؛ النداء أي ياربٌ. 


زيدوستمكارهاوراجهبيم 
برستى زطلوفان درياى اب 
تو جون با خليلى زآتش جه بيم 
توباشارع شرع روباك نيست 
برو جانب مصطفى جوى و آل 
كتاب خدا جوى و آلرسول 
مزن دست درداممن الودكان 


بجزدامسن عترت مصطفى 


كيف أنصاع لشيطان رجيم 
لا أخاف الموج في البحر العظيم 
له أبالي إن غدت مثل الجحيم 
وأتنافيدارهوهومقيمي 


أنا أمشي في حمى ربٌ رحيم 
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إن أردت الفوز في الدنيا فِيمّم آل طه بصراط مسستقيم 
دع فضول القول واختر راضياً عترة الهادي مع الذكر الحكيم 
وإذااشئت نجاة من ضياع فاترك الضلال في الليل البهيم 
أنالا أعطى يداًإلا إلى عترةالهادي ذوي القدر الكريم 


مولانا كمال غياث الشيرازي إل 

قال دولتشاه في تذكرته: هو امرئ عالم حكيم ومؤرّخ سليم الطبع «قصضصاص 
فى الحارات»!" شاعر «بهلوان» وله قصائد غرّاء محجّلة فى مناقب الطيّبين 
الطاهرين, ولها شهرة واسعة. وكان يرمي بساطه في ميدان السعادة بشيراز 
ويهدل بزجل المناقب»ء وكان رجلاً منصفاً ولم يكن في التشيّع كأبناء جلدته بل 
كان معتدلاً وبراعى مشاعر الخصوم. 

وسأله السلطان الكوركانى إبراهيم ذات يوم: أي المذاهب الكلاميّة أفضل 
من سواه؟ فقال: إن سلطان العالم الساعة يجلس فى داخل البيت وله عذدة 
واي دشن أ كباب دكن الفاح د امووانك ندل سيك لال شرل ترس 
ولا تسل عن الباب. 

وسأله مرّة ثانية قائلاً: يا مولاناء أتباع أي مذهب أفضل من غيرهم ؟ فقال: 


)١(‏ العبارة المترجمة ليس لها معادل أو مرادف فى العربيّة وجاءت هكذا «معركهكير» وجاء في 
معناها أنه الذي يجمع الناس حوله بالشعوذة والحيل والحكايات الأسطوريّة وأحياناً يسمئ 
قارئ المناقب بهذا الاسم كمن يحدّث الناس بمعجزات الرسول الأكرم ين وأولياء الدين وما 
أشبه ذلك, وتطلق الكلمة أيضاً على من يجمع الناس حوله بالحركات البهلوانيّة وذكر 
الأقاصيص الخرافيّة وعلى الحوات ومربّى الحيّات والأفاعي؛ ويسمّئ المجلس الذي يعقد على 
أمثال هذه الأفعال «معركه» وغالباً ما يحدث ذلك فى المياد ين العامّة والساحات الكبيرة. 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم لم 


الصالحون من كلّ قوم ومذهب. فاستجاد السلطان قوله وأكرمه وأنعم عليه. 

ويقول الفاضل السمرقندي في هذا المقام من تذكرته القيّمة على سبيل 
النصيحة والموعظة: إن أيّ إنسان له أدنى إلمام بعالم المعنئ يسمو بنفسه عن 
القبول أو الردء ويعلم علم اليقين بأنّه لم يخلق للعبث لاسيّما في قبول أصحاب 
النبئ تكد ورذه لأنّه كفر في الطريقة والشريعة بل يؤمن بعظمتهم جميعاً 
وكونهم على الحقٌّ؛ وفي هذا الباب يقول الشيخ العطار: 





الاإيادر تعصّب جانتٌ رفته كناه حخاق در ايوانتث رفته 
دلى ازابلهى برزرق وبرمكر ‏ كرقفتار على ماندى وبوبكر 


كهىاين يى بود نزد تومقبول 
كر اين بهتر ور آن بهتر تو راجه 
همه عمردت دراين محنت نشستى 
يقين دانمكه فردابيش حلقه 
جه كويم كر همه زشت ار نكويند 
الهسى نفس سركش را زبونكن 
دل مارا ب خود مشغو ل كردان 
تقريب المعنى بالعربية : 
يامن أقام على التعصّب عمره 
متقلباً يغرئ بلين زمانه 
يرضى عليّاً تارة ويرده 
ويعود يرفضه بهمّة مبغض 


كهى آن يى بود ازكار معزول 
كه تو جون حلقهاى بردر تواراجه 
ندانمتاخداراكى برستى 
يكىكردند هفتاد و دو فرقه 
جو نيكو بنكرى جوياىاويند 
فضولى از دل جمله برونكن 


تعصّب جوى را معزو ل كردان 


وحوى ذنوب الخلق في مخلاته 
بسين الإمسام وأوّل وصفاته 
لينال من تيم فلان بذاته 
ليذوق حر الجمر من مملاته 
أو حلقة في الباب من حلقاته 


6 مجالس المؤمنين /ج6_ 


وسلخت عمرك كله فى محنة وجهلت حو الله فى صلواته 
وعلمتٌ يوم الحشر أَمّة أحمد تغدو إلى أمم بفعل جُناته 
إن قلت خاب فلانٌ وهو مطهّر أولىئ بهذا البحث عن حسناته 
يا رب أخضع كل نفس صعبة وابعدعن الشعب الكريم هناته 
واشغل بذكرك قلب كل موحد وانف التعصّب عن قلوب حماته 
ولا يخفى على أذكياء الأنام أن هذا النصح الأبتر وهذه النصيحة البائدة هي 
مفاصل كلام فج ليس له حاصل الذي أرشد إليه خديعة الطبع ومشايخ بخارا 
وملوك سمرقند لعجزهم عن بلوغ المطالب الرفيعة فقد صيّروه فخا يصطادون 
به عوام الناس وحبًا يجمعون طالبى الفهم ذوي الحاجةء ولا فإِنٌ العارف 
بمعارف عرل الكلام واضح لديه تمام الوضوح أن الجرح والتعديل أصل 
جليل وعليه مدار مجتهدي الأحكام وحكام الإسلام في تحقيق حال رجال 
الحديث النبوي الذي فاه به سيّد الأنام ومن أجل هذا بنيت تزكية الشهود في كل 
مقام عليه؛ ولو أن هذا الناصح المشفق أراد من عالم المعنى كشف الذوق فإن 
ذلك حديث ليس له حاصل. ومن حلية المعنى عاطلء ذلك أن المعنيّين بهذا 
الحديث هم أصحاب الفقه والأصولء وهؤلاء مأخحوذون بظاهر الشرع لأن 
وظائفهم التمسّك بظاهر القران ويحتاج الناتج من ذلك إلى دليل وبرهان. 
لا نسلم أن دوران الأمربين القبول والردَ لا دليل عليه من العقل أو النقل. لأنّه 
طبقاً للحديث الصحيح الثابت عن رسو ل الله يَلفكة: «من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهليّة٠"‏ والإمامة إحدى الأصول والنظر فيها متابعة للّه والرسول. 


)١(‏ هذا حديث مشهور ولشهرته نشير إلى أسماء الكتب الشيعيّة التى أخرجته: كف الغطاء. 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ام 


وأمًا إِنْ قوله إن رد صحابة الرسول أو قبولهم هو الكفر بالطريقة والشريعة؛ 
فإن كان يقصد من الطريقة طريقة الصوفيّة المتّبعين لآل رسول الله كالشبلي 
وبايزيد والبهلول فإنّنا لا نسلم أن رد أو قبول الصحابة فى طريقة هؤلاء كفر 
وليس بمعقول, ودليلنا على ذلك هو الديوان المعنوي المثنوي للمولوي 
وحقيقة الشيخ السنائي الغزنوي, وإن كان يريد بهذه الطريقة طريقة مرشدي 
النقشبنديّة المخادعين فإنٌّ هذه النصيحة لا تجدي نفعا إلا مريديه البسطاء وأبناء 
العواجات ليله الأمرة وان كان يزيلام العلق مذحنن انهو مسادوة وان 
كان يريد العموم فهو نهاية المكابرة. 

وما أظهرت من أشعار الشيخ العطار فهو بعد غضٌ النظر من إرادته التقيّة 
والتسليم على أنّه فهم منها نفس ما عرضه بالشعر دونما زيادة أو بعض فإِنّها 
بعارشية يا ناك ةل خخ واقيها باق حالة اوكن سيق تاذ كرف 

أو إن غرض الشيخ من هذه الأبيات نفى العصبيّة والتعصّب والمقصود منه 
هو الشتم والسبٌ والجدال؛ وليس تمييز الحقّ من الباطل والاستدلال عليه بل 
يرمي الشيخ بأقواله إلى المستضعفين الذين لا ثبات لهم على مبدأ فهم أحياناً 
يجنحون إلى على وأحياناً إلى أبي بكر بمحض الهوى والشهوة» وليس فيهم 
قدرة على الاستدلال وتحصيل اليقين» ويقضون أعمارهم مذبذبين بين هذا 
وذاك فى محنة. 

وإطلاق كلمة «فضولي» فى كلام الشيخ ترشد إلى هذا المعنى لأنّ الغودص 


3 ومائل الشيعة؛ مستدرك الوسائل , مقتضب الأثر ؛ العمدةء إقبال الأعمال» بحار الأنوارء كتاب 
الأربعين للماحوزي؛ جامع أحاديث الشيعة, أمان الأمّة من الاختلاف لطف الله الصافي , مواقف 
الشيعة الميانجى » منتهى الدراية الشوشتري. رسالة فى آل أعين : الزراري» الذريعة: أعيان 
الشيعة :كدف الفكة» الكت والألقان: ومعلهامن كتنب النثة الملل والتخل وغيره: 
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على أمثال هذه المواد بل في دقايق المبدأ والمعاد مع الاستعداد من العلماء هو 
عين الصواب والسداد» وكيف يرى الشيخ مطلق الردَ والقبول تعصّباً غير مقبول» 
البيت السادس نفس المسلك من الرد والقبول؛ وأخذ بتبيّن الفرق بين الناجي 
والهالك؛ وراح يركّر على الفرقة الواحدة الناجية بمقتضى الحديث: «الكفر ملة 
واحدة)١‏ وبمقتضى المقدمة «الناس إما إمامى وإمًا كافرة يخرجها من ثلاث 
وسبعين قرقة عزن فرق الأمةالتجكدية نقد أعل» انق رشيف فرقة حكماً 
وَاخنَدَا وردها بأجمعها. والله ولي الأفهام والاافادة.. 


مولانا نظام الأسترابادي 

هو من دار المؤمنين «استرآباد» ومن جملة أرباب الفضل والسداد. ولمًا كان 
ذوقه ينسجم مع فنّ «الألغاز» فقد مال فى بدء أمره إلى هذا الفنّ وفي أواخر 
أيَامه عندما أظهر ختم المدثقين المير حسين النيشابوري فنون طبعه ورفع فنّ 
الألغاز إلى المراتب العالية فقد استقئ ومن ذهب مذهبه من أرباب الألغاز من 
معين سنائه وكان ذلك من الأمور الثابتة المسلّمة للمير المذكور, وانّجه مع ذلك 
لمدح أهل بيت رسول الله يَييْهُ واهتمّ به اهتماماً واضحاً. والرؤيا الصالحة التي 
قصصناها سابقاً فى ترجمة الخواجه سلمان تؤكّد ما ذهبنا إليه فقد أمرعت 
رياض الأدب من رشحات أقلام بلاغته؛ وتفتحت براعم حديقة العلم بالأزهار 
)١(‏ صيّره سيّدنا حديثاً ولم أجد فى الكتب التي ذكرته من أسنده أو عزاه إلى المعصوم الهم إِلّا 


مولانا الشيخ الجواهري يك فقد قال فى جواهر الكلام : فالمراد بقوله يِذ الخ. فهو إمًا خطأ منه أو 








المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء الف 


الملوّنة من بركات سحاب إفادته؛ وكان يذهب أحياناً إلى نظم المثتوي وكتاب 


بلقيس من بعض مثنوياته. 


توفي فى سنة إحدى وعشرين وتسعمائة. 
ولمًا كان ديوانه المقصور على مدح أهل البيت متداولاً بين الناس وله شهرة 
قائقة لذلك تنقتصر على انتخاب جملة منه. وهذه منها: 


ذشت عمر دريغاكه در سراى جهان 
زمنظر شه وغوغاى او مرا جه خبر 
سمند سركش عمرم كند مراحل قطع 
دراين مقرنس عالى اساس زنككارى 
مرا جه كار كه خاليس تكشور دشمن 
مرا جه كار كه بركشت بخت از قيصر 
مرا جه كار كه اين راست عالت سرسام 
مرا جه كار كه رعنا قديست در شيراز 
مرا جه كار كه كويم حريص غافل را 
مرا جهكار كه بهر ملوك عهدقديم 
مرا جه كار كه در مدحت شه بغداد 
مرا جه كار كه جان بخشد اهل معنى را 
مراجهكار كه در نفيس نظم نظام 
من و محبت آل على كه در دل من 

تقريب المعنى بالعربية : 
ذهب العصمر سدىٌ 


بقد خم شده سنجم ترازوى عصيان 
كه سرفكنده به بيشم زكوشهاى كران 
خميدهام كه زدستم ربودهاست عنان 
كه جشم عقل زنغآرهاش بود حيران 
مرا جه كار كه عاليست منظر سلطان 
مرا جه كار كه برخاست دولت خاقان 
مرا جه كار كه أنراست زحمت يرقان 
مرا جهكار كمكل جهرهايست در همدان 
كه بر جهان جه نهى دل كهبىوفاست جهان 
مديح سنج نكو بود شاعر شروان 
زصنعت است موشح قصايد سلمان 
سسخن سراى معانى نككار اصفاهان 
زمانه داده برون از خزانة جرجان 


نماندهاست بغيراز محبّتايشان 


01 


وانحنائي صار ميزاناً 
ماأنا في دبدباتِ 
يملا الأرض صياحاً 
أناطأطات برأسي 
ثقل السمعكأني 
وكميت العمر في 
قطع العمر وأيامى 
وحطنني آخنذاً 
هذهالقبّة تعلونا 
سعر الدنيا على الناس 
لم تشاهدعين عقل 
ما أناوالوطن الخالي 
ماأنا إن رفع ال 
ماأناإنكان لك 
ما أناإن رفعالخا 
ماأناإنكان 
قد شفي زيد 
ماأنامنيرقان 
ماأنا إزذكان في 
وات«هالسروإذا 


وما أناإن لاح في 
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لذنب اللالم 
لسليك قاتم 
باللوى والصارم 
ماشيأكالهائم 
ي تظأكالائم 
عمريكسحوت عائم 
بعدو دائم 
ع عر 
0 الغفارم 
بووقد جساحم 
تفريم 
لخنمم غاشم 
-سططان للدعائم 
قيصر خط النائم 
قان في العووا الم 
من سرسامه المقاوم 
رأى العلة في العلائم 
في جاو جائم 
شيراز قدقاتم 
يسسيق في المعالم 


همدان وجةه باسم 


المجلمر الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 





ومنها: 


)١(‏ أي مديئة جرجان كما ورد فى الشعر الفارسى. 


كأنسه الورد الذي 
وما أنا إن غفل الحري 
ونسي الدهر الذي 
ولم يفالدهربما 
وما أنا إن مدح المل 
فيما مضى من عهدنا 
وماأنا إنكان في 


وماأناإن دي تال 
قد أقبلت من أصفهان 
وما أنا إن أخرج الدرّ 
ما أحمل الدرّ إذاكان 
تعطيه من جرجانه!" 
لست أنا إلا 
علي المولى على 


والدومن بعده 


انشقّ من البراعم 
سص فوالمِواسم 
ينذر فى الملاحم 
قال نسل آدم 
لوك بالعظائم 
من جاهل وعالم 
بغنداد كالغمائم 
في متح قسيل قاتم 
يهب في النساتم 
سوطاً على العمائم 
صر يتبعر كانم 
خسيرة العواصم 
يبدالسالم 
نظمنناظم 
يدكمثل حاتم 
بحبي للأولى من هاشم 
تم عسو طام 
آل الهدى الضراغم 


/ااة 
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شب قضااز ماه نوكشتى بر آبانداخته 

زآفتابش لنكرى زير طتاب انداخته 
ازشفقكرديده سرخ انكشت شست آسمان 

بسكه بهر زاغ شب تير شهاب انداخته 
كردهام زين دشت و آهومانده نقشى از سمش 

كاه جستن نافة برمشك نابانداخته 
جرخ را از سسر فستاده افسر زرّين مككر 

جشم برايوان قصر بوتراب انداخته 
أن شهى كز بهر كلب آاستانش اسمان 

برزمين هر شامقرص آفتابانداخته 
قصد حلق دشمنش دارد سحاب از هر طرف 

زان كمند برق رادربى وتابانداخحخته 
ازدم تيغ جسهان سوزش هوا بكسريخته 

خويش رادر خيمة تنك حيات انداحته 
نيض ابر نوبهاران راكه دارد ابر نسام 

رشك دست جود او در اضطراب انداخته 
كشته نور جشم مردم در ميان مردمان 

كوه سنت هركن أن جنات ناته 
أنكه از غير تو دانش جسته باشد تشنه است 


كز براى آب حودرادر سراب انداحخته 


المجلس الثانى عشر / فى ذكر شعرام الى 





اى نككشته بهترازمدحيتكلامى منتخب 


تاسخن دان طرح و رسسم انتخاب اتداخته 


بسكه كمراهى براهش بيج و تا بانداخته 


كر نشد خصم تو در دنيا معاقب نيست غم 

0 دكار اينكار با يوم الحساب انداخته 
أنكه با بغض توطاعت كرد شبها تابروز 

بيخبر بودهكتان در ماهتاب انداحخته 
بر نظام اقكن نظر شاهاكه جرخش آاتشى 


در دل مسحنت كش و جان خراب انداخته 


تقريب المعنى بالعربية : 

سجى الليل واستعلئ على العالم البدر 
وألقئ بجوف اليم مراة حسنه 
وفي شفق يحمر اصبعه السما 
وهمت بصحراء مع الوحش أبتغي 
وعن رأسهالدوار للستاج رافع 
مليك له في كل يوم ترىالسما 
ومن أجله البرق الذي فى السما بدئ 
ومن خوف تيار له الريح أخلدت 


لقد حسدت سحب السما سحب كفقّه 


)00( أي عندماكان هلالاً. 


ولاح سفيناًة' والفضاء له بحر 
جسيساً بمرساة ومرساته السحر 
لفرط الذي لاقاهمن ظلمة عمر 
غزالاً جرى في قلبه السسك والعطر 
فهل لاح من دنيا على له القصر 
ترد ذكاًليلاً ويطلعهاالفجر 
لتلحم أعداه لجاماً مو الجمر 
إلى خيمة الأرض التي شأنها الحصر 
إذا ما همت بالجود يعنو لها القطر 


66.0 
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لقد صارنواناشخص صباله ومازجهمنةهالصبابة والذكر 
وإن طلب العلم امسرئ عند غيره سيقضي ظمأ في الجهل يقتله الحرٌّ 
وما لذ قول مثل مدحك في الورى وهيهات لا يجري بغيراسمك الذكر 
ومسا وصسل البيت الحرام مضلل لغيرك بعد والتراب له ستر 
وإن لم يعلّب في الحياة فإنه يعلّب يوم الحشر إن جاءه الحشر 
ومن عببدالباري ببغضك إنه كحلةكتان وي خلقهاالبدرم!") 
أعد نسظراً وارع النظام فإِنَه له محنة جلتء بها عظم الأمر 
تحكم في روح تداعئ نظامها ‏ فلم تسنطلق إلا ويفجئها الأسر 
ومنها: 


حضور اكر نبود بسخت من بودمعذور 

كه روز قسسمت روزى نبودهام به حضور 
نماند بر جككرم آب وكم نكشت سرشىك 

به خشك سال كند كرجه آب جشمه قصور 
بخاطرم كسذرد سسيم و بسرقرار خودم 

جنانكه عكس كواكب كند در أب عبور 


000 

لا تعجبوا من بلا غلالته 2 قد زر أزراره على القمر 
قد عمد كما ترى إلى شيء هو خاصيّة فى طبيعة القمر وأمر غريب من تأثيره ثم جعل يُرئ أنْ 
قوماً أنكروا بلئ الكتّان بسرعة وإنّه قد أخذ ينهاهم عن التعجّب من ذلك ويقول: أما ترونه قد زرٌ 
أزراره على القمر؛ والقمر من شأنه أن يُسرع بلئ الكنّان. راجع لذلك كله «أسرار البلاغة؛ ج ١‏ 
ص .٠١‏ 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم الام 


نديد شهد وفاكام جان زجرخ كه نسيت 

بغيرنيش وفازاشيان يرزنبور 
ستاره بخت سيه را جسان دهد امداد 

بون ترك وك جو ابوه دن نوز 
زذرّهمهردراينبزمكتتراست ان 

كه حجونستارهتماشا؟. د كسىاز دور 
بشاخ عمر جسان جان كندكبوتر أنس 

جنين كه يافته جنبش زتند باد غرور 
جو دهر خواستكمين از ملال تكيه مكن 

براى اين نتوان ساخته خويش رارنجور 
سرى برو نكن ازاين بحر نيلكون بيداست 

كه زير آب توان بود تا جهوقت صبور 
بجوى خاطردانادلى زامل زمان 

كه به زصدهه ويرانهيكى دل معمور 
بسان سيم شوى خاك در زمين آخر 

زكنج سيم جو قارون جه مىشوى مغرور 
برون خرامزبزمجهنيا نك هدرو 

زكينه نسيت تهى غير سينة طنبور 
دل خسيس جه امكان كه ميل خي ركند 

كه خسته راست طبيعت زهر مفيد نفور 





0 مجالس المؤمنين / ج) 


زمانهداشتهدستور جور تابوده 

برون نمىرود اكنون سبهر ازدستور 
دم سسهيدة صسبح م كسذشت در خساطر 
ندارسيدهمان دم زعالم ملكوت 

كهاىكناه تسو يوم الحساب نامحصور 


به ازمحبت سططان اوليانبود 


زهر عمل كه شود در صحيفهات مسطور 
على امام معلاىهاشمىكهبود 

سوادمتقبتش بر بياض ديدة حور 
شهىكهتاء بكنون هممجو اود شهنشاهى 

تكشته در نظر لطف ايزدى ممسنظور 
امام كافة مسليين ولي الله 

كه شمعدولت الش نميرداز دم صور 


وصىئ احلمد مرسل كه بى محبًّتاو 

بروز حشرنكردندانبيامغفور 
براى ثبت مديحش زمهر وماهشده 

سسبهر مهرهكش صفحة سسنين و شهور 
زحبّاوست بروز جزانهازطاعت 


اميدمغفرت از حي لا يزالغفور 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء القجم .ا ااا ااا الا بوم 


نتيجهاى ندهدبوهمحبتش در حشر 

مكاشفات جنير( ورياضت منصور() 
زدل سواد مسعاصى برون بردمهرش 

جنانكه ماه برد ظ لمت از شب ديجور 
مكو كداز نظر خاكيان در آخر روز 

شود بزيرزمين مهر خاورىمستور 
كه به هر شمع سحركاه خادمش هر شام 

كنيز ش بكند اخككر نهان بقعر تنور 
علواوست بجان ىك هاختر از بروين 

فشااندهدر قدمش مشت لوَلوْ منئثور 
ببسته خدمتاوراميان ضعف وقوى 

كشاده مدحت او را زباناناث و ذكور 
نخسته بر شجر حكماونسيم غلط 

نديدهآاينة عزماوغبارفتور 
زهمسى بعلم ازل فى البديهه حل كرده 

نتكات دفتر تورات ومشكلات زبور 


)١(‏ الجنيد البغدادي بن محمّد بن الجنيد البغدادي الخرّاز أبوالقاسم: صوفئ من العلماء بالدين» 
مولده ومن شأه ووفاته ببغداد. توفى سنة 4٠١‏ ميلادي. راجع الأعلام للزركلى. 

)0 الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث فيلسوف يعد تارة من كبار المتعبّد ين والزهّاد وتارة في 
زمرة الملحد ين ؛ أصله من بيضاء فارس» نشأ بواسط العراق أو بتسترء وانتقل إلى البصرة؛ قتله 
المقتدر العبّاسى وأحرق جنّته /راجم الأعلام للزركلى. 
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فروغمهر تودر منهج هدايت خلق 

شبيه اتش موسى است در مناهج طور 
بىحكومتفردوس خادمان تورا 
ببوى لطلف توكردند انبيا سرخوش 

سح ركهى كه شوى ساقى شراب طهور 
اكر فتد بهطباايع شرارة غضبت 

بهآب خضر ندانم جراشده مشهور 
بود بشب زفراقت سستارهدرماتم 

مياله هاله زمهرت ولى قمر در سور 
فتاده جون بجهان لمعهاى زخاطر تو 

نمانده هيج بجز حي لم يزلمستور 

مكركهبحر عطاى توراشدهكنجور 
نمانده هيج در ايَامدولتت مشكل 

كه بودهعلم تو حلالمشكلات امور 
نماز شام جراسيم ا ختران كيرد 


سبهراكر نبود خادم توراامروز 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء الى 
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نسيم لطف توكر در مشام خاك رود 

برأورند سراززير خاكاهل قبور 
كشيده سربفكك زاستان هممّت تو 

لواى دولت خساقان ومسندفغفور 
كجا شوند بصد قرن ديكران جون تو 

ستاره ماه جهانتاب كى شود بسمرور 
أكر نهذات تو بودى غرضكجاارم 

زكتم غيب نهادى قدم بصدر ظهور 
ببرفكنده باس سيه جوماتميان 

زمقدم توازآندمك هكعبه شدمهجور 
مهابت تومككمير در.دل بلا دكذشت 

وكرنه بهر جه لرزد زمسين نيشابور 
مراجهغم زغمروزكار مه ركسل 

كه دل زمهر تسوّام كشته جلوهكاه سرور 
ع بارتيست ناظيرت زثانى عنقا 

عبادتيست مسديحت به مذهب جمهور 
به هرجه حكم تو باشد قضا بود محكوم 

بههرجهامر توباشدقدر بودمأمور 
شنيده سامعة دولتت نويد دوام 


لدذيده آينة عصمتت غبارفجور 


011 : مجالس المؤمنين /ج؛ 


تو ان خجسته شعارىكه درازل مارا 

بسراى شعر مديح تودادهاند شعور 
بود بدولت مدح تودر سراى بهشت 

زغنجة قلم نقش غرفههاى قصور 
شدمزوصف تو أنكامل بسيط سخن 

ك هخامهامكند ازقطرة يديد بحور 
شكست تيغ زبانم نشد زغيبت كس 

كه زود جوهرالماس كى شودمكسور 
نظام جونكه زخواب عدم شود بيدار 

زكاسههاى سر بزمهمعصيت مخمور 
براى دفعخمارش زمرحمت جامى 

كرم ننسماى زخهخانة شراب طهور 
به مرحمت نظرى كن كه د ركذركه عمر 

زبافتادهام ازدست روزكار غيور 
دهف لقاى تو جان رافروغروشن ساز 

شب وداع شبستان من بتور حضور 
جزاين دعا نبوداهل حال را يزيان 

كه باد بخخيتابدبرمواليتمةصور 

تقريب المعنى بالعربيّة: 
لم أكن حاضراً وقد قسَم الرزق فحظي في فقدهمعذور 
وإذا جفت السحاب يجفْ افرزق ‏ بينالمروج وهوغزير 





دواو الى تياد الخمرة اموي 


ويمرّاللجين في خاطري إن 
لم أذق للوفاء طلعماً وكم 
والذي نجمه سود لحظ 
لم أجد رحمة بمجلسهم هذا 
مثلما ينظر السسما من بأرض 
كيف يأوي إلى الفصون حمام 
والغصون انطوت مع الريح لما 
لاوفاءاً للدهر إيَاك أن تسند 
أنت في البحر غارق فاخرج ال 
وتحرّى قلباً ذكيّأولكن 
رما في المئات لاتجدالوا 
سوف تغدوفىاقرب 
ثم قل ما الذي حوى منه قارون 
كن بعيداً عن محفل يسفل الحقد 
قد مضى في الزمان دستوز جور 
قد بدئ في الصباح في الذهن أمر 
وأتاني النداء في الملا الأعلى 


ليس أجدى مسن حب حيدر 


)١(‏ بالضمّ: ذباب لسّاع كالزنبورة والزنبار. 


مرفي الماء رسم نجم عبور 
زف ححمماتٍ للحمي الزنبور'" 
لم يلح في سماه وما نور 
المنظار عيناً ونورها مستور 
كأني تحتالثرئ ممقبور 
وله في اللجوم عين تدور 
كي يشيع الهسنا بناوالسرور 
نفخالريح في الفصون الصور 
نظلهراًفالدهر حتماًيجور 
سرأس فهيهات ليس يبقئ صبور 
في زمان يعياعليهالمثور 
حدّبالعلم قابهمغمور 
كالمعدن الغالي لجين بتربه مغمور 
حوئ الضعف وهو مثر قدير 
ويعلو ب حقدهالطنبور 
ومسن النذل كل خير نفور 
وهو مض بفيّه الدستور 
مام فيدإذا يقومالنشور 
في الأعمال فاجهد فإِنّه المبرور 


17م 
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يا مليكاً ماضمنت مثله الدنيا 
صار من رحمة الإله مليكاً 
سيد المسامين وهو واب الله 
ليبس بغني سلطانه وهوو 
إن هاللنبيٌ خسير وصيّ 
نالت الأتبياء فيهمناها 
أوجد الله في الوجود زماناً 
ذاك من أجل أن يثبت دح 
لست من أجل طاعة الله أحبب 
يغفرالذنب ريبّنا تم نحبو 
ليس تسجدي مكاشفات جنيد 


٠ 


يملا اهالب بغضه بسظلام 
لاتقلتختفي بآخريوم 
إنهاتترك السماء لشمع 
وتدلى عرائس الليل تفد 
إنه في العلوٌ قد بالغ الغاية 
والنسريًا نثارها في الأعالي 
خدمنه القوى مع الضعف 
ماهفئ دوح حكمه لنسيم 


مجالس المؤمنين / ج6 


في بياض مين العيون الحور 
كماضمن القلوب الصدور 
وبرئ تاج ه الإله القدير 
حساوللمسلمين وسور 
الال لواء على الورى منشور 
وبه ذنب آدم مغفور 
فيهيوموساعةوشهور 
لعملئ وفيالوجوديسير 
نؤلاه ته الناعزاب الشعين 
لاولا ما يروض الممتصورا'ا 
مثلما يملا السماالديجور 
كل ليل فى العالمين يسنير 
مثل فحميضمّهالتتور 
حتى لم تستطعهاالبدور 
تحت رجاه لؤلؤ منثور 
وانصاعت إناث لمدحه وذكور 


)١(‏ صوفيان ويعني بالمنصور الحسين بن منصور الحلاج. 





عاف مرآته غبار فتور 
إنّه العالم الذي حل ما 
ثم دانت لهيماأشكل متها 
إنزماضاءمن ولاك من 
مثلما أ بصرالكايم بنار 
وبك ف الموكلين على الحكم 
هاهنا ياوليَ جتة عدن 
ينتشي الأتبياء مسن لطف ريا 
إن ألصّت شرارة منك فسي 
ليس تبقى الطباع مثل الذي 
دافق من ضميرك الطهر نهر 
لست أدري عين الحيات لماذا 
جللت بالسواد أنجمنا الزهمر 
مأتم حين فارقتك الليالي 
هالة البدر تستدير على البدر 
برقت منك لمعة بان منها 
إن هذا الفضاء بحر وفيه 
مثلاقليدا' مخزن فيه مال 
لم تشساهد عين بحكمك جوراً 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم سس لونم 


أين مسن عزمه العظيم الفتور 
أشكل فى البدء علمه الموفور 
تووراتههموالزيور 
النور به يهتدي المضاع الحسير 
لم تكن تسستضيء ولا الطور 
كلتاب مؤيّدمنشور 
ونعيم يرئ وملك كبير 
ك إذااتهل منهماء طهور 
طبع تجلى بنارهالكافور 
كسانت إذا يغضب الوليَ الأمسير 
أين منهعين الحياة تصير 
يدعيها الخضر العستيد الشهير 
ومالت على سناها الستور 
والليالي بمايسيء تدور 
حزينأكائنهما هي سور 
كل شيء إلا الإله القدير 
يتجلى الهلال وهو صغير 
فهل الكو نكنزك المستور 


أتسرى سسسيّد الأنام يجور 


(1) جاء مجموعاً فى القرآن الكريم: له مقاليد السماوات والأرض؛ أي له مفاتيح خزائهاء 


وواحدهااقليد. ويقال أصله فارسي أكليد /غريب الحديث لابن قتيبة. 
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لو جرى من نسيم لطفك في 
واستطالت أعتابك الشمّ حتى 
ولواء الملوك منهم تهاوئ 
أترئ هل يجيء مثلك فرد 
أنت لولاك لم يصوّر أبونا 
كتجليك في الولادة فيها 
هل سرت منك هيبة وسط الأ 
أتراني أخشى زماناً خبيثاً 
إنَّمن قال قد بر الله 
وهو ثنى العنقاء في قوله 
وترى أَمَّة النسبئَ مديحاً 
تعبدالله جل فيه وتدري 
وبحكم حكمت يجري قضاء 
كان فى حكمك السرور مقيماً 
ولمدح خصصت فيه أتانا 
صوّر الله في الجنان قصوراً 
إن هذا لمسن بمدحك يقضي 


مجالس المؤمنين / ج64 


الأرض تخلت من ساكنيها القبور 
ذل خاقان!" أو هوئ نغفورا"ا 
ليس إلا لواءك المتصور 
آدم وسو قائم مستور 
مأتمياًكأنهالديجور 
مسستهلاً كما تجلى النور 
رض فماجت لذاك نسيشابور 
ولك الحبّ والهوى والشعور 
للطهر نظيراً فما لديه ضمير 
هذا وما مثلها رأتهالطصيور 
لك يحيئ بطيبه الجمهور 
كلذنب بمدحهمغفور 
قدر بالذري ترئمأمور 
لم يلوّث مرآة عدل فجور 
منذ بدء من الإله الشعور 
يحتحواة خط اللقدير 


ع «لاايخونهالتعبير 


)١(‏ خاقان: ملك الترك وله أخبار كثيرة فى تاريخ الإسلام. 
(؟) هلك لاون وملك بعده نغفورء وفي سنة سبع وثمانين ومائة غزا الرشيد هرقله ودوّخ جهاتها 
وصالحه نغفور ملك الروم على العجزية / تاريخ ابن خخلد ون ج ؟" ص 777. 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء الى 





صرث بالمدح كاملاً وبسيطاً ويراعى تفيض منه يحور 
شفرة في اللسان لم يثنها ذم لشخص وام يسنله قتير 
ماعهدنا الألماس يكسر حتّى بحديد يعود وهوالكسير 
ولن نأيقظ «النظام» منام موقظ مثلما تنام الصقور 
ولئسن عاد من مجالس أنس 2 فسي مسعا صكأئه مخمور 
آملاً منك أن تروّيهكأس رق فيهاالشراب وهوطهور 
سيئدي عد بنظرة تصحب العمر فقد جف وهوغص طرير 
رحمة منك قدوقعمت ودا ستنى رجالكما يداس الجرير!" 
واستنارت روحي بلقياك فاجعل من وداعصي إذا أتساني الحضور 
ليلةكالصباح تبسط نوراً فكأنْالص باح ضرع درورا"ا 
واملٍ قبري بنور وجهك حتى يرهب الصبح ليلى المغرور 
ليس عندي إلا الدعا لمواليك لهممنك جسئة وحرير 
ومنها: 
شبى كه لرزه فد جرخ را به هفت اندام 
كه جهادكه تيغ تو س ركشدزقراب 
بصدر صفة تحقيق كرده خاطراو 
به يك ملاحظه حل مشكلات جار كتاب 


نظير او نسبود وركسى جزاين كويد 
بودمعاينه جون جشم احول كذّاب 


)١(‏ أبو عبيد: الجر ير حبل مفتول من أدم يكون في أعناق الإبل. 
2( وناقة درور كثيرة الدرٌ وكذلك ضرع درور. لسان العرب بتصرّف. 
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بسسحسب حكم الهى روند احبابش 

بسوى خلد برين بىحساب روز حساب 
زمصى شهى كه نه أبساى جرخ را نبود 

براى طفل نظير تو نطفهدراصلاب 
هنوز نامده بر لب سؤال راسايل 

به متعاى خود ازهمّتتكرفته جواب 
بهدوستى توكر خاق جمعكشتندى 

بروز حشر نبودى غم حساب وعقاب 
مودت تو بوداصل وفرعاهلنجات 

محبّت تو بودتار و بود ثوب ثواب 
تو ان شهىكهاكركرهدهاند فى الواقع 

خلاف راى تواصحاب واى بر اصحاب 
كناره جسته زاعداكشيدة دامن 

كشنددامن خود ياكدامنان زخلاب 
بككور خفتهبه آنتكسكهبيش جون تو امام 

بود برراىامامت ستاده در محراب 

بودبهيمن مديح توروضةالاحباب 
بلطف تاب تنش ده كه همجو رشتة خام 

زدورمنعكس جرخ كشته بس بىتاب 





ال م 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 


كشسيد سر بكيربان غمتفقدكن 

اسير جاه بلا را به مرحمت درياب 
بهرهكذار جفاى سسبهر عاجز كش 

جوموركشتهكرفتار زير ياى دواب 
خداكواستكه هيج اختيار نيست مرا 

ار به مدح تو بايد طناب نظم اطناب 


تقريب المعنى بالعربيّة : 





يامليكاًيهابهالفلكالدوّار إن سل سيفهمن قراب 
حقق الكتب وهي أربعة تتسلئ مبيّناًارموزك ل كتاب 
لم نجد مثله ومن لم يقل هذا لدعين أحولكناب 


لمواليه جنة فادخلوها 
قبل أن يافظالسؤالملم 
لو تسسبانئ عسلى ودادك كل 
حبك الأصل للنجاة وفرع 
يامليكاً إذا عصاه صحاب 
طهرالذيلمن عهدو لدود 
وكذا يفعل الموالي إذا طا 
لارعى الله مسن تتقدّم علياك 


بوصة الإله دون حساب 
نظيرلهمن الأصلاب 
بعلاهيأتيه رد الجواب 
الخلق لم يبتلواغداً بعقاب 
وسدى لحمة لبردالثواب 
نزل الويل كله في الصحاب 
إنهم في طباعهمكالكلاب 
ممق اعو” 
إماماً وقام في المحراب 
من «نظام» كروضة الأحباب 


0 


فاعطه من جداك مايتمتئ 
إِنّ هذا الحزين قد وضع الوجه 
فخذ المبتلى من الدرب قد أصبح 
قسمابالاله مامن حيار 
ومنها: 
آنان كه در جهان بخلاف تو دم زنند 
فيّاض علم غير تو نبود زعمرو و بكر 
جان يابد از خيال ولاى تو خرمى 
فرما عنايتى كه تو را شد زجان نظام 
تقريب المعنى بالعربية : 
إن قوماً قد خالفوك جهاراً 
من يساويك في العلوم أبوبكر 
هل ترئ توجد الجواهر في 
بخيال الحبيب ترجع روح 
أواني رحمة فإِنَ نظاماً 
يمدح الال بالجميل من القول 
ومنها: 
امير صفر غالب على ابوطالب 
خميرماية علمش نبودى ار بودى 
شهنشها صفت ذات اشرف تو بود 


بدست قهراكر جرخ رابيفشارى 
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رحمة أنزلتكقطر السحاب 
على ساعديه عظم المسصاب 
كالتمل تحت رجطل الدواب 
سيئدي اقبل مدحي مع الإطناب 


بيوسته د ركشاكش دهرند درامين 
نايد زبحر نى ثمركوهر ثمين 
جون از وصال يار دل عاشق غمين 
متاح آل وبندةاولادطاهرين 


لم يسزالوا بسفتنة وعذاب 
ومن قد أتى من الخطاب 
ماء جرئ في الثرئ بغير العباب 
لحبيب نأئ عن الأحباب 
ماح للأئمّة الأطلياب 
وعبدد لألك الألجاب 


وصىّ احمد مرسل ولىّ حىّ قدير 
هَنوقانَان فضيلت بحوان دصر قطي 
برونزكنهالهى زحيز تقرير 


جكد نغوشةبروينبروىخاك عصير 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم؟ > 


شكست رونقدين شد نه قيمت"كهرت 


محبٌ آل تو راجهره ارغوان زار است 


تقريب المعنى بالعربية : 


ومنها: 


هوالأميرالمفدئ 
مولا الأنسام علي 
وصيّ أحمد رغماً على العدوّ 
ولي حي قدير 
له خسميرة عطلم 
لولاه كان ستكورا 
ياذاالصفات التي لم 
قد قدرالله تبقئ 
لو قدغضبت على الكو 
لأملطرتك القريا 
وماهزمت لغفدر 
بل غادرواالدين شلواً 
يوم القدير نسوه 
وسعيهم وهوغيدر 
وإِنّوج هم حبيك 
ووجهم بفضك النذل 


شهاا جه غم كه دوروزى زاختر خاين 


00 


جه اهل غدر شكستند عهد روز غدير 


ولى دمد زبناكوش دشمن تو زرير 


وغالب كل غالب 
أبوووالد طاالب 
الكاذب 
له الولاء الواجب 
تطيب فيهاالمواهب 
خبليمير قوم واغب 
تكن لفير الأطلايب 
كته الإلهالمسحاسب 
نواسستللت القواضب 
ماء كت فعل السحائب 
من اللسثام الأجانب 
اضاالب ولخغاطب 
بعداً تلك الثلعالب 
كاالشهابالشاقب 
مثل بيت المناكب 


رواج يافت ببازار نقدروىاندود 





رلل ل ش 


به ديكران كند آن بىهنر تو رانسبت 
سيّدي ما يضير إن خئوناً 
ظنّ قوماًسواك أكفاء عليا 
خفي العابد المطيع عن المعبود 
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كه هيج بازندانسسته عابد از معيود 
ماجرى وجهه بماء الحياء 
ك لقد بان قبحهم بالعراء 
حستى رفعت رأس الغطاء 


بابا فغاني عليه الرحمة 

ولد قى شيراز وامتاز من بين الأدباء بالابداع فى فنْ الغرل: صار إلى خدمة 
يعقوب في أوّل أمره فرفعه إلى مراتب عالية وأطلق عليه في ذلك الزمن لفظ 
«أبو الشعراء؛ حتّى توفى ذلك السلطان المذكور فصار إلى خراسان فى عهد 
ما خ ران المقور لد راقن فى مدينة «أبيورد» ورعاه حاكم تلك الديار وكان 
من أمزاء عاجيتران التكوو له ويسط له وسائل السيفل» وجل يا عير إن 
الحضرة الرضويّة وأقام فيها تائباً وشرب الجرعة التى يتذوّقها الأحياء جميعاً 
(كُلْ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ 4 في أحد شهور سئة خحمس وعشرين وتسعمائة» له 
ديوان غزل؛ عفى على «نامة عمل» المعزوّة إلى «خسرو دهلوي» وتغلغلت 
قصائده المناقبيّة فى ديوان «ناموس الأخيار». 

ومن قصائده د أميرالمؤمنين كذ هذه القصيدة التالية: 


زيان خامه ندارد سر رقوم و رسوم 
محيط علم لدنى كه ذات اقدس او 
مككر حجاب نماند وكرنه از در وصف 
زهصى امامكه ياست نكاه مىدارد 


حبابوار زيحر وجود اين همه در 


ب-جز مناقب ذات مسقئس معصوم 
رسيده ازره معنى به منتهاى علوم 
بصدكتاب نككردد مقام او معلوم 
يوقت نيّت ازانديشه خاطر مأموم 


بدوستى تو موجودكردد ومعدوم 
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زنجانبين بوجهى تصادقست كه نيست 
بتاب يااسد الله بنجة ظالم 
هزار خنجر زهر آب داده در دلهاست 
زميوة دلت انكس كه آب داشت دريغ 
رسيد وقت كه شمشير ابدار كشى 
شود زطالع سعد توكار دهر جنان 
اميد هست كه اين نقد ناتمام عيار 
تقريب المعنى بالعربية 
مالساني بنائل مايروم 
ذاته موضع المسلوم اللدني 
تهتك الحجب في المديح وإلا 
ببييان لفضل معنا إلا 
وهنيئاً لسيّد يحرس المرء 
كحباب بحر الوجود يريه 
كله قائم على لطف معناك 
صددق الجانبان حيناً ولكن 
ثم ذات المولى يكون خصوص 
أخذ الظالم القوي على المظلوم 
سيّدى خذ يديه ياأسدالله 
حزن أن ينال نجلك جرح 


هسك 


ميازذات تووعةق لكل خصوص وعموم 
كه دست ظلم درازاست بر سر مظلوم 
از آنكه كرد جكركوشة تو رامسموم 
بر مراد بر او تلخ بادهمجوزقوم 
زجوى عدل جو باغ ارم كنى بر و بوم 
كه هيجدم نبود نحس وهيج ساعت شوم 
بهسكخةتورساندففانى محروم 


غير مدح يدعئ به المعصوم 
وهومنتنتهى إليه العلوم 
فمئات الأسفار ليست تقوم 
بكتاب يوحي بهالقيوم 
لسوء يأتي به المأموم 
من وجودوتارةً عدوم 
الذي ليس تحتويه الفهوم 
بسين عقل الكل الذي يستقيم 
عند شخص محقق وعموم 
كالنسر في السماء يسحوم 
ب قيد ينجو المسظلوم 
بطعن تزيد منه الكلوم 
في فؤاد لأنههمسموم 
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يحزن الماء إن شربنا فيغدو ماهوالماء إنّهالزقُوم 
آن وقت استلال ماضيك فانهض إن بالعدل كل ملك يدوم 
واجعل الأرض كلها عمراناً حيث يحيئ بعيشه المحروم 
واجعل السعد في الزمان رفيقاً ليس فيه نسمحس ولا فيه شوم 
أملي أن يزور سمعك نقد من«فغاني» فإنه مكلوم 
ومنها: 
قسم بخالق بسىجون وصدر بدر انام 
كه بعد سيدكونين حيدراست امام 
امسام اوست بحكم خدا وقول رسول 
كه مستحق امسامت بود بسنص كلام 
امام اوست كه قايم بود به حجّت خويش 
جراغ عساريت از ديككرى نككسيرد وام 
امام اوست كه جون بهاى در ركاب آورد 
روان زطئّ لسان كرد هفت شمع تمام 
امام اوست كه بخشيد سر بروز مصاف 
بداناميدكهبيكانه را برآيدكام 
امسام اوست كه داند رموز منطق طير 
نه آنكه رهزن مردم شود به دانه و دام 
امام اوست كه دست بريده كرد درست 
نه آنكه كرد به صد حيله وصله بر اندام 
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امام اوست كه خلق جهان غلام وىاند 

نهانكهازهوس افتد بزير بار غلام 
توواىاهل حسد را امام مىدانى 

كشاى جشم بصيرت اككر نهاى سسرسام 
كداماز آن دو سه بيككانه از طريق صواب 

نهادهاند بهانصاف وآاشنائى كام 
كدام از آن دو سه در حل مشكلات يكى 

بهعلم و فضل وهنر داد خصم را الزام 
من آن امام نخواهم كه بهر باغ فدك 

كند زحرص بهفرزند مصطفى ابرام 
منآن امام نخواهم كه آتش افروزد 

بسر آسستانة صدر الكلام وكهف انام 
من آن امام نخواهمكه در خلا وملا 

برند تا بهابد مردمش به لعنت نام 
حديث عايشه بككذار وحجت اجماع 

جداعتبار بقول زن و تعصب عام 
خسى اكر بككزينند ناقصان از جهل 

مطيع او نتوان شد بهاعتبار عوام 
كرد خوان مروّت جككونه ره يابد 

سككمى كه آرزوى نفس كردهكرده خام 


ع 
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كل مرادكجابشكفد زغتجة دل 

تراكه بوى محبّتنمىرسد به مشام 
ميانة حق و باطل جككونه فسرق نهند 

مقلدىكهنداند خلال را زحرام 
اسسير جاه طبيعت كجا خخبر دارد 

كه مبطلات كنام است واجيات كدام 
جه خيزد از دو سه نااهل در علفزارى 

يك ىكسسته مهار و يكى فكنده لككام 
در آنزمان كه شريعت بدست ايشان بود 

مسدار كار شريعت كسجاكرفت نظام 
دوروزه فلت ايام آن سيهبختان 

زاقتضاى زمان بودو كسردش ايام 
هزار شر كه آزاعتبار بوينياد 

جوعمركوته دون همّتان نداشت دوام 
بسر شاه كهاوقات از ان شريفتراست 

كه ذكر خارجى وناصبى كنيم مدام 
وكرنه تابة اخكر شود دمى صد بار 

زبرق تيؤزبانم سبهرازمهقام 
زندمعاويه در اتش جهتم سكن 


جوذوالفقار على سر براورد زنيام 
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به مبدعى كه مسمَّاى اسسم اسمى اوست 
بنورم عرفت ذوالجلال والاكرام 
بكوهر صدفكاينات يعنى دل 
بهانبياى عظام و بهاولياى كرام 


1 در حريم دلم داشت يامدادازل 


عم 


فسروعغروشنى اهل بيت داشت مقام 


فغانى ازاز لأورده مهر حيدر و آل 


و بحخودنساخته ال بهرالتفات عوام 


سفينة دلم از مدح شاه بركهراست 


كواه حال بدين علم عالم العلام 
بطو ف كعبة اسلام تا جوامل صفا 

كبوتران حريم حرمكنند مقام 
خميده باد قد خارجى جو حلقة دال 

شكسته باد دل ناصبى جو كردن لام 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
ويميناًباللهثمّبطه إنّمنبعدهعياياًإمام 
حك م الله أن يقوم علي بعد خيرالورى ليسمو المقام 
جاء نص عليه من قِبّلالله على حقه يدل الكلام 
وإمامالورى علي وقامت | حجة فى يمينهلا ترام 


النور من غيره فذلك ذام!" 
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إنهللأمام مذ لاح فى الفا رب لم يسبق في الشموس ضرام 
بذل الروح في الجهاد ليغدو كل فردمتمماً لا يضام 
إنه للإمام فى منطق الطير خبر ويرتضيه الأنسام 
ليس يرمي حبّاً ليصطاد فيه ججسانئع الطير إِنْ ذاك حرام 
إنهاللإماميقطعردناً لا بكذب يرقم الهنداما" 
إنسه للإمام والدهمر عبد ليس مثل الذي علاه الغلام !"ا 
وتظن الحسود منهم إماماً فتبصّر إن لم يصبك قتام 
من من المذعين سار بدرب الخير لم تسنزلق بسه الأقدام 
من من المدّعين حل من ال شكال أمراجرى به الإلزام 
قد برثنا من غاصب فدكاً قهراً مع الآل طبيعه الإجرام 
قدبرثنامن موقدالنار بالب اب تعالى دخانها والضرام 
منإمامحقت له لعنة اللإمسن بين الورى عليه تسقام 
دع حديث الجمال أو دعوة الإجماع أو ما تقول عنه العوام 
كيف يدعئ كلب حضور خوانٍ 2 وهمومستقذر قتتهالانام 
ومستى تفتحالورودبقلب قبلأن تنجلي لديه المشام 
هل يفرق حقّأ من البطل شخص!1 جاهل ما حلالها والحرام 
والذني يصطبيه جاه متى20 يدري عن الواجبات كيف ترام 





)١(‏ الهندام : كلمة معرربة وتعني القوام الحسن واستعارها الشاعر هنا للثياب راجع لمعناها: لسان 
العرب وتاج العروس . 

(1) لعلها ترجمة صحيحة للشطر الفارسي من القصيدة «نه آنكه از هوس افتد بزير بارغلام؛ هذاما 
فهمته وأسأل الله أن يكون معنى الشطر غير الذي فهمته؛ لأنها مسألة فاقدةٌ للاعتبار. 

(*) تقول : البطل الشيء هذا أي إِنّه الباطل. راجع العين مادّة «بطل». 
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ما الذي يخرج الدعى من الغابة 
حينكانت شريعة الله في أسر 
انستهم يومين ديناً وحكم 
نشكر الله حين ماكان للملك 
لا نضيّع وقتأ نفيساً بذكر القوم 
ِنْ وقت المسليك أسمئ فلا 
صحّماقالته ليكم وإلا 
وتصير السماء قدراًوتطهئ 
فإذاسلمنهتخرج نار 
سيدق الخبيث في النار رأساً 
بالذي أبدع الوجود بحرف 
بضياء العملم الذي أظهرالكو 
وبعلق مجوهر وه وقلب 
وبفضل للأولياء تجلىئ 
دحل القلب منذ صورت في 
معه آله الكرام وهل إلا 
«وفغاني» أحبّ حيدر و 
وسفين الفؤاد يملا من مدح 
يعلم الله ذاك مستى وهل 
إِنْ أهل الصفا يطوفون بالكى 
هصيبيت لهم وك ومأوىٌ 


إلاممنلم يصبهاللجام 
أناس منهم جفاها النظام 
يقتضيه الزمان والأيام 
الذي بلفوه يوا دوام 
فالقوم إن نظرت تام 
يهدرإلا لمابهيستهام 
سوف يكسو السماء برداً جهام 
فيه أجرامها وعندي الذمام 
ذا للسساني منه تطير الهام 
إن بدئ في يد الإمامالحسام 
يحتويه الجلال والإكرام 
نوفيهالشموس والأجرام 
وبماقالأنبياء عظام 
مثل تبر يماط عنه الرغام 
الازال حبٌ الهدى عليه السلام 
إايهم محيتي والهيام 
الال وأغضئ عمًا يقول العوام 
إمسام جوامراً لا تسام 
يعالم إلاالمسهيمن العلام 
بةدومأكأنما هم حمام 


وبهامستتقرهم والمقام 


047 
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تنحني قامة الخوارج كالدال وع تق من اللتواصب لام 

ومنها: 
جمن شكفت و جهان برزسوسن وسمنست 

بصدهزار زبانروزكار درسخناست 
زخشساك س وحخحتة داغ آرزومندى 

دميد لاله وسوزش هنوز دركفن است 
رسسيد نافه كشا بنساد ص بحدمكويا 

روان بهدامن صحرا روايح خستن است 
جولاله درغم روى توجامه جاك زدن 

بطرز واقعة بيستون وكوهكنست 
در آن جمن كه شود قامت تودستافشان 

جه جاى جلوة شمشاد و رق صنارونست 
همواىكوى تودارد صبازكشت جمن 

جو آن غريب كه ميلش به جانب وطنست 
زجانكذشتم و ديدم جمالكعبة جان 

در اين ره آنكه زهستىكذشت جان من است 
تبارك الله از آن روضة بهشت آئين 

كه يى غبار درش أبروى نه جمن است 
جه جا ىكلشن عالم كه مشت باغ بهشت 

طفيل روضة سلطان دينابوالحسن است 
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عسلى موسى جسعقر امامكالشن وحسى 

كه طوف باركهش از فرايض و سنن است 
زيمن سايةًاق بال قاف قربتاو 

هماى ناطقه ناظر بهكشوريدنست 
بككردروضة توكر نعيمهشت بهشت 

شود نثار يكايى بجاى خويشتن است 
فروكرفت جهن را جراغ دولت تو 
“كلى كداز جمنكبرياى توسر زد 

شكفته بادكه جشم و جراغ انجمن است 

كهاين جهدشمنى و لاف دوستى زدنست 
زجام ساق ىكوثر كجا شوى سيراب 

تراكهكاسة سر يرهواى درددئست 
دراين جمن كه زاسيب برك ريز خزان 

هوا مبدذل و بلبل فكرا وممتحن است 
خسى كه دانة انككور دام خجلت ساخت 

جوخوشهازكنه ان بككردنش رسنست 
فسانة زن جادو و سر يررهدهو شير 


حكايتى است كه ورد زبان مرد وزنست 
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زهمى حجراغ دلت شمع هفت بردة دل 

خيال نخل قدت زيب جار باغ تن است 
قباى سبز توفارغ زجاك دامن وجيب 

نكين لعل توايمن زدستاهرمناست 
كند ولاى تورنك مواليان جه عقيق 

طلوع مهر توهمجون سهيل در يمن است 
سهر را سر رمح توافسرشرفست 

زمانه راسر تيغ تومانع فتناست 
بهاب ديدهفغانى جومدحت تونوشت 

سواد كاغذ ش عرش بنفشة دمن است 
مميشه تابمصاف سهاه غنجه وكل 

نسيم هرده در و باد صبح صف اشكنست 
حسود جاه تو با بردة خجالت باد 

جو عنكبوت كه بر عيب خويش برده تست 
نقريب المعنى بالعربيّة : 


مسلا الروض كله يلاسمياأًوسوسنا 


0 


وغدازهراالجميل حديثا والستا 
فحن تحرات هرق قفتي ة سصعصلبن الجتن 


خسرجلزمر ضاحكاً كمىكزننالجرحكفنا 
أوصل المسك في الص باح نسيم إلى هنا 
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طساب نفساً فماأتىنْ 

# 
وشق الشقائق أثوابسه 
كما ينحت الجبل المشمخر 
بروض يرقص قدالحبيب 
وع ودالصبا نحو روض 
وأطلقت روحسي و أنئ لها 
بكعبة روحي وأوصافها 
تبارك رب برئهمشهداً 
وما قيمةالروض إِنْ الجنا 
أبوالحسسن المرتجئ والرضا 
عليَ بن موسى بن جعفر من 
طواف بمشهده مشثلما 
بققباله اليمن في قسربه 
وي فدئاللعيم بجحناته 
ملا نور دولتك العالمين 
وزهر بدى من رياض السمو 
فقل «يافغاني» عن الناصبي 


الأرض إل 1 نم١0‏ 


د 
بوجهك عن وجدهمعلنا 
وتبسطالواحه باعنا 
ويكمل بالجلنار الهسنا 
أريض كعود امرئ ذكر الموطنا 
وقدرأتاللور أن تسكنا 
فمافارق الأرض روحي أنا 
غبار بهشرف لانى 
ن على يشرفها بالسنا 
فدءلأعهتابهكلنا 
محبوه في الحشر نالوا الغنا 
يعمّر طير الهناالمسكنا 
فطاب وطاب لهالمقتنى 
لروض حوى الجسد الأيمنا 
فكنت كشمس بدت حولنا 
فساقالسسرور لناوالمسئتى 


/1ه6 


)١(‏ رأيت هذا الوزن القصير لا يمّسع لمعاني القصيدة فقلبته إلى وزن أطول منه وأطوع في جمع 
المعان 
0 








مه 


أتزعم أنكتهواهم 
أتروىبكف علي غداً 
بمكروبغض على خدعة 
كيدن بدرديّها" طافح 
وفي الروض حين يحل الخريف 
يبدل فسيه النسيم العليل 
ويطوي جناحيه من بؤسه 
حقير من الحبٌ يبني الفخاخ 
خرافة أثثى مع السحر والستار 


وفىسرردهاأسد رابض 


وخاتمك المنتقى لم يلح 
وصار لمولاك حسن العقيق 
وفسي يمن لاح من أفقه 
على رأس رمحك يرعى الز 
وتخشى من الدهر أفعاله 
فغاني يخط بدمع مديحك 
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وتبدى هو خائراً موهنا 
وتحشو لهم رأسك الأرعنا 
كذلك تملاه بالخنا 
وككان بملسه لتنا 
ويثثر أوراقسه والجنئ 
وجسنة ةد هال المسويها 
ويفزع للحزن بعدالغنا 
يطوق في جيده أرسنا 
حدديث غزرا الأسنا 
وكا له بيتهامسكنا 
الطهور على الخلق حتى دنا 
يزين بمنظره الأعينا 
له المسدح حين صفا والثشنا 
مان محبيك خوف الردى والفنا 
وفي سيفك الدهر حام لنا 


(1) الدردي: بضم الدال الأولى وكسر الثانية وسكون الراء ما رسب في أسفل السائل من عكره» 
والدن ماعظم من الرواقيد كهيئة الحبْء والراقود : كهيئة الدن طويل الأسفل والجميع رواقيد. 
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قدانقلبت منه هذي الى 2 روف إلى زهرة زينة تقتنى 
قدانتظم الزهر مث ل الجدائل لمتَالنسيم إليها دنسئ 
مالفا موصو معو مهل اتنافة الب حل لان 
وليت الحسود لكم لا بدئ وكا نالسرر له ديدنا 
ييتتض كما في استعيو: اعسنا ومن يسيك يننا 


مولانا أهلي الشيرازى عليه الرحمة 

اتتظم في سلك الشعراء الكرام والفضلاء العظام؛ وأمًا عن فقره ومسكنته 
وقلّة اختلاطه بأهل الدنيا فإنّه أشهر من أن يذكر أو ينشرء وكان الميّزة في الشعر 
على أهل السلوك والأدباء والشعراء؛ وكان كاملاً في علم القوافي والعروض 
والألغاز والمعمّيات» وقد شارك فى نظم فنون الشعر كلها ونظم المئنوي ذو 
البحرين وذو القافيّتين؛ وفيه يتحيّر العقل ويذهل اللبّء وتتبّع قصيدة الخواجه 
سلمان التي صنعها باسم «المير على» وأضاف عليها صنوفاً من الصنعة وأنصف 
المير علي شير حيث قال: إنْها أفضل من صتعة الخواجه سلمان. وديوان غزله 
الترف سرون ارات لطر وعطالم اهاوق النسلة لكاويه اعون مقر 

ومن قصائده فى ذكر المنقبة هذه القصيدة: 

اى با سسيهر ب وقلمون هيبتت بجنكّك 


روز و شب ازنهيب توكرديدرنكى رنكف 


(1) عتم الرجل تعتيماً إذا كف عن الشيء بعد مامضى فيه /العين. يريد الشاعر الزهر -الورد - يريد 
الاستمرار بالوقوف ولكنّه كف عنه وانحنى لمّااضطره النسيم لذلك. 
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تيفت نهنك معركه وجوش وجوهرش 

طوفان ماهيان بود از جوشش نهنكى 
برتتكككفدلدلت مهنوحلقهبود 

يك نيمه كشته ظاهر و يك نيمه زير تنكف 
روى زمين بههوى سفيد آافتاب رفت 

تابويغبار لكر قدرت كندكرتف 
ناجح بكف دوان مه يك هفته يرفلىف 

بيكى است با ركاب تو با صد هزار رنكف 
رنك زرى كه ماه نوش يك زبانه است 

بربست تابعرش رساند صداى زنكف 


يى حملدات همك ى كسلد جون صف كلتكب 
خسصم سستاره سوختهات كر رود به باغ 


توم فهرعجايبى ودر ثناى تو 
عقل و قياس بيخود وفهم وحواس دنكف 
شرمندهام كه تحفة من نيست جز ساخن 
ازراه نظم وقافية تنكى بسته تنكف 
ايننخلكل كدكالك من آ وس تشوخ وشنكف 
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اهلى سكى تواست بدين افتخار اوست 
ترسمكزوكنند سككان در توننكف 
كالنقش في الحجر بنككين دلش بود 
مهر تو همجو مهر نه مهرى به ريو ورتكف 
ه فتاد سال در رهت اى كيعبة مراد 
رفتم بفرق و باز نماندم بعذر لنكى 
سلمان وشمبواقعهفريادرس شدى 
در دشت ارزن ازكف شير سسياهرنكف 
اكنون بواقعم ببسرهان زازدهماى نفس 
كين مار دل سسياه بمن بسسته راه تنكف 
مرغدلم بروضة جانبخش خود رسان 
زان بيش كايد ازقفس تنكى بن بتنكىف 
ياربمقيمروضة شاهمكنازكرم 
جندائكه مانده است مرا در جهان درتكف 
تقريب المعنى بالعربية : 
يامن بهيبته على الأكوان غشّئئ سماءالحرب بالألوان 
بتارك الحوت التي قدأحدثت في البحر عاصفة على الحيتان 
دار الهلال على قم من دلدل نصف بدئ وانضمٌ نصف ثاني 
وبدت ذكأ في أشيب من شعرها لتريك قدرتها على الفرسان 
والكوكب السيّار دار مدارها يرعئ ركابك عند كل زمان 


من لونهالذهبى للقمر الذي قدأرهف الأسماع في الأكوان 


امه 00 200 مجالس المؤمنين / ج64 
وصل اللسان به ليوصل صوته للعرش عند تخارس الألحان 
مولاي خصمك في قواه مضمّف يندك فى الافاق مثل دخان 
في حملة تهوي عليه فينثني متشرذماًكجماعة الغسربان 
يلقئ الدنئ في طالعا'" متفهّم صا الرمادبألسن النيران 
ويحيل مخضرٌ الرياض كمهمه قفرويعصف فى جناه الداني 
يا مظهراً لمجائب جلت ولم يحص الثناء عليك أي لسان 
العقل يصحبه القياس تعطلاً بعداًولم يقرب لك الإثنان 
والفهم يصحبه الحوا سكلاهما والعمجز في صوغ الثنا سيان 
إني ليغلبني الحياء فلا أرى إلا الكلام يضمّه عنواني 


إضمامة الورد التى قد قتّمت 


باب أطل به على إيماني 
وتزيّت بالورد والأغصان 


بمثابة النخل التي قامت على كتفيَ تحرسني من الخسران 
إني لأفخر أن أكون بعتبة فسيهاتقيم ملائك الرحمان 
كلبأ لديك وإنما أنا خائف إني أكون حبائل الشيطان 
كالنقش في حجر ولاءك ثابت في قلب عبد طاهر الأردان 
لاحب تزوير بقلب نافر كنفور منخلع الفؤاد جبان 
سبعون عامأ في رحابك عشتها ١‏ ياكعبة الإتقان والإيقان 
وبلغت قمتها ولمّاأعتذر لمصاحب إنسي من العرجان 





(1) في اصطلاح أهل الهيئة هو البرج الذي يهل من الأفق الشر قي عند الولادة أو سؤال السائل ولكل 
طالع أو برج من البروج الاثنى عشر أثر على نحو من الأنحاء وسعادة مستقلة وهو رانج بين العامّة 
بل لادين لهم فى موضوعه سواه ويقابل الحظ العربي والبخت الفارسي وهلم جراً. 
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كن لي مغيثاً من بلاء محدق2 لاأستكين وأنت من أعواني 
أطلق سراحي من شجاع جائم فيالنفس فهى ملاعب الثعبان 
سد الطضريق علي حتى أننىي صر الطريقكخاتم ببناني 
أدخل هزار القلب روضك إنه روض سمهابالروح والريحان 
واجعل عبيدك من مقيمي روضة شرفت بآل الطهر من عدنان 
ومنها: 
سوزدم از خواب صبحى كز نسيم عنبرين 
شبنمى از عنبرين شبنم نشستى بر زمين 


باد مسو بردم بعالم فوج فوج و موج موج 


كاروان د ركاروان منزل بمنز ل مشكجين 
نكهت جان عالم اندر عالم وبنداشتم 


عالم جسان آفرين آن صبحدم جان آفرين 
كفتم اين بوى ملى باشدكه آيدازفلىك 

عنبرافشان ازكنار و مشكريزان زاستين 
يافلكك راازنسسيم مشكبوى صبحخدم 

كل شكفت از غنجة مهر وزكوكب ياسمين 
يامكر بند قبالى نازيوسف بركشاد 

صد هزاران نافة مشكين ززلف حور عين 
عق ل كفت اينها كه مىكوبى همه باداست باد 


بوىجاناست اينكه برمى خيزد از خلد برين 
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كفتمش ممكن نباشد در جهان بوى بهشت 

جز نسيم روضة باك اميرالمؤمنين 
سرور مردان على بن ابى طالب كه هست 

همماميزلمؤمنين وهم امامالمتقين 
كاشف علم الله آنكسيتى نماى «لوكشف» 

ديده راه هر دوكونازديدةعاماليقين 
كعبه زان شد سجدهكاه انبيا واوليا 

كامد انجا در وجود آن قبلهُ اصحاب دين 
شهر علم مسصطفى جو از دعليٌ بابها» 

ازدرعالم آى وشهرستان علم الله بين 
مصطفى رانيست داماد از على شايستهتر 

شاه مردان را سزد خير النساءالمالمين 
جرخ اطلس بيش علم اوست طفل ساده لوح 

بلكه نشناسد يسار حخويشتن رااز يمين 
رشتة مهرش كمند جان بود بر بام عرش 

ذره راخط شعاع مهر شد حبل المتين 
با توجوزروباهدشمن حيلهسازاز سكدليست 

سكف بودهركس كه با شير خدا سازدكمين 
هركه جا بستد به مكر ومشورت ناحق زتو 

مكر حق جانش سند والله خير الماكرين 
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مركهبا خصمتو ديجنكست جنككاو غزاست 

نصرتش ياراست وبختش ياور وفتحش قرين 
كسى مجال هممعنانى باشدش بادلدلت 

نقره خنك ىكش مه نو أورديازيرزين 
ياعلى جشمى فكن بر بندة ديرين كه تو 

بهترينٍ عالمى(اهلى) غلامىكمترين 
شير يزدانى مهل كز زخم اين كرك فلى 

همجو يوسف خستهام دارد جو يعقويم حزين 
شصت سالم جان جو زر دركورة مهرتكداخت 

تاشدم زآلودكى صافوتر از ماء مَعين 
اين زمان از سكة نطقم جوزركن سرخرو 

تاش ود نقد روان در روز بازار حنين 
تا فلك باشد جهان بادام بككام آل تو 

دوستانت شادكام ودشمناناندوهكين 
عالمى دست دعادارتد بامن براله 

اسستجب عستى دعائي يا إلهالعالمين 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
تبرّج صبح في نسيم معنب وظل النسدي يهم يكماء مسقطر 
وضمَّ الهوى فوجاً إلى الفوج سارياً وموجاًإلى موجكجند يعسكر 
قوافل من بيت لبيت تناوبت لتجمعمن مسك هناك معطر 
بنكهة روح عالمأثرعالم تبدئ صباح فى جبين منوّر 





كمه 


فقلت لمن هذه الطيوب تفاوحت 
سرت بالنسيم الروح أذهب عنبراً 
أو الفلكك الدوّار فتَح برعماً 
فمنياسمين فتح الصمبح نوره 
وهل من لهساث للمسيح تتعطّرت 
وهل رابع الأفلاك حل بأرضنا 
وهل يوسف قد حل أزرار ثوبه 
وهل ماشطات الحور تنثر شعرها 
فقال لي العقل انتبه كل موضع 
تنسمت روح الخلد مر بروضها 
فقلت له لاخلد في الأرض عندنا 
علي هموالمولى لكل موحد 
إمام أميرالمؤمنين وللستقئ 
وكاشف علم الله لوكشف الغفطا 
وماكان بيت الله للناس قبلة 
مدينة علم الله طه وبابها 
هو الصهر صهر المصطفى ليس غيره 
مليك الورى أهصل لسيّدة النسا 
وماأطسلس الأقلاك عند علومه 
هوالمروةالوققى وحصبل وداده 
وكان لها الحبل الوثيق ومن يلذ 


مجالس المؤمنين / ج] 


من الفلك الأعلى بأطيب مظهر 
وقدضم في أردانه طيب مسجمر 
وضمٌ إلى أقماره كل مزهر 
إلى أقحوان ضِمّ في حضن مشتري 
بلطف ربانا من مسيح مسحرر 
فعطرأرواحاً بعطر مقتر 
فهبٌ نسيم العطر من ذلك الشري 
فصار شميم المسك يعرزئ لمصدر 
ذكيرت هباءاً إن نظرت لمسخبر 
سوى روضة تعزئ لمولاى يدر 
إمامالهدى قد فاق كل تصوّر 
رئيس وغيض الحاقد المتجبر 
لماازداد علماً في يقين مقدّر 
إذا لم تكن فيه ولادة حيدر 
علي ومنه للمدينة فاعبر 
وما غيره في الأمر هذا بأجدر 
فدع عنك من قد كان بالحقّ يمتري 
سوى حدث وعر الخليقة أصغر 
إلى العرش إن تعلق به الروح تفخر 
به كان من شر الضلالة قد بري 
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عدوّك من طبع الشعالب طسبعه 
ويحتالكي يرقئ منابر أحمد 
فماه و إلا ثعلب في طباعه 
وإِنْ الذي بالمكر يغصب منصباً 
سسيردئ بمكر الله جل جلاله 
ومن حارب الخصم الذي أنت خصمه 
ومايستوى النسوعان هذا مفضل 
أباالحسن انظرني بنظرة راحم 
ويا أسدالله احمني من جراحة 
وذا الفلك العالي أم الذئب حاشني 
لقدأولعت روحي بأتون حبكم 
كماء معين من يد السحب نازل 
وخذني على أن ألقط التبر ناطقاً 
ومادامت الأقفلاك يسعد عالم 
فيغدو الموالي في السعادة رافلاً 
ويدعو بيماأدعو إلمى عالم 
ومنها: 


/اوه 


وكيف تر ىكلباً علا فوق منبر 
وما هو إلا الكلب في لوم مخبر 
خصصت بهمن خالق متجبر 
ويحيئ بقلب من ولاءك مقفر 
سينصره الرحمن في خير معشر 
وهنذاذميم تزدريهويزدري 
فأنت الذى يمحيى به سوء مظهري 
يعالجها دمري بجمر مقطر 
كيوسف في يعقوبه المستحيّر 
فسصارت كتبر خالص من مكدر 
على نابت من ظامئ العشب ممطر 
ليصبح تقداًمن لسان معبّر 
بآلك في دوح من اليمن مسثمر 
وخصمك في ركب من الذل مصحر 


فيارب جد بالخير فيهم ويسر 





'نشهنشاهى كه بحر «لافتى» راكوهراست 
شسحنة دشت نجف شاه ولايت حيدراست 


زاتكه اين -آب حياة ازجشمهدسار ديككراست 


004 ' مجالس المؤمنين / ج6 


معنى قول«علىيٌ بابها» سان بدان 

كاين سخن را صد جهان معنى بهر بابى دراست 
درشب جان باختن بر جاى احمد تكيه كرد 

زانكه جاى مصطفى هم ممرتضى را در خوراست 
بيش لطصفش هشت جنت وادئى باشد خراب 

نزدقهرش هفت دوزخ تودهً خاكستر است 
عالمعلم نهانكاندر دبيرستاناو 

تختة تعليم طفلان قصّة خير وشراست 
از خخ سطاكارى كسى از مهراوبوثى نبرد 

كر همه آهوى مشكين است از سكل كمتر است 
كر زدشت ارزن توسلمانكسى ياد اورد 

آب كررده زهرةاوكر همه شير نراست 
هركه راكسين غلامان على در دل بود 

كر بسرادر باشدم كويمكناه مادراست 
كرزروىم قبلى قنبر غلامشاهبود 

مسن سكف آن بسختيارم كو غلام قنبر است 
يااميرالمؤمنين آنى كه كر كويدكسى 

نيست جز حب توايمان مؤمنان راباوراست 
هركه نبود ميو حب توكش جون جوب خشىك 


آتشش بايد زدن كر خود همه عود تراست 
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حون نسوزد دشمنت از داغ دلكاندر تنش 

جون انار ازناركين هر قطرهاى جون اخككراست 
خطبه بر نامت جو خوانئد بلبل روح القدس 

كلبن طوبى زروى بايه جوب منبر است 
كرداهملى ججان فدابهر شهيدكربلا 

وز«سقاهم ربّهم» ممسزدش شراب كوثراست 
كر حسودان جو روبه دشمن جان وىاند 

غم ندارد زاتكه وى را شير يزدان ياوراست 
سساية آل على باينده باداكين يناه 

سايهبانى از براى أافتاب محشراست 


تقريب المعنى بالعربية : 


ذلك المالك الذي 
درّة يسكن الغري 
وعليّ له الولاية 
لاتقس ذات أحمد 
إِنْ مساء الحسياة ذا 
إتمابابها علي 
فاتح اًألف عالم 
كل باب لمالم 
نامفيى بردأحمد 
إننه الأمل أن يكون 


هوفى بحر «لا فتئ» 
أتئ فيه «ه ل أتئ» 
مسن بارئالملا 
بامرئ من بني الورى 
جاء من سائل سوى 
تديرهوفي التنهئ 
شاهد بالذي جرئ 
ليلة الفار إذ سرئ 


له منزل اللهدى 


اه 


رتبةالمصطفى له 
بأزا قفه الجسنان 
وكذاالنتاروهيأ 
إنزبدت منه غضبة 
أصبحت كالرماد قد 
علم الله أنة 
في فنا صرح علمه 
علمالله ماهو 
كَل من في رحابه 
والذي مسن نسسيمه 
هموعن عالم الكلاب 
ولو أن الفزالمن 
كان أدنئ من الكلا 
وكذاكان جيفة 
إن ص حرء أرزن 
معقل الأسدأرضها 
من غدا في ضميره 
أو مواليهإنما 
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ولذاصارمرتضى 
منالخلد تزدرى 
صعب من جمرة الغضئ 
حينما الحرب تتجتلىئ 
ذرّ في عاصف الهوئ 
عالم السرٌ والخفا 
كل شخص قداقتدئ 
الخير والشرٌ في الورى 
عممره عاشه سدى 
لم يصب أنفهالشذئ 
تنانى وقدهوئى 
سربه المسك ينتقئ 
ب قدراً وإن علا 
8 سلمان والفالذ!") 
ومن الأسد يختشئ 
بغض من حبه الهدئى 


العيب من أمّه يرئ 





)١(‏ إن مركز قرية صحراء أرزن «ناحية كوهمر طودان» من بلاد كازرون وتشرب من عين ماء تدعئ 
5 1 5 : 
«عين سلمان» والظاهر أنها معقل الاسود ولكن هناك موضع آخر يدعئ صحرا ارزن تنسب له 
الأسد أيضاً. 


إن يكن قنبر غلاماً 
سيدي يا أباالحسين 
فهو في ذاك صادق 
من أبئ عوده الوداد 
ماله في حياته 
يحملالخصمناره 
سوف يهمي عليه من 
ومتى يصدح الهزار 
بعلىَ وباسمه 
إن طوبئْ ستغتدي 
أناأفديو ع تي 
سوف يسقى بكوثر 
«وسقاهم» بهأتت 
إن يكن حاسدوه قد 
فأببوه وجكه 
وليدم ظل حيدر 
إنهالظل في القيا 


(1) الشرى: موضع تنسب إليه الأسد /المخصّص . 


سمئ فيهأوعلا 
نلت في ذلك الرضا 
وروحي لك القفدا 
هو إيمان ذي الحجئ 
رضي الخصم أو أبسئ 
وفي بغضه انطوى 
من جزاء سوى اللسظئى 
فى فؤاد ومااشتوئ 
صخر سجيل ماهوئى 
من القدس في الذرئ 
تخمدالناروالجوى 
في ذرى القسدس ممنتى 
من أبسيه إذاسقئ 
«ربّهم» جل أو علا 
أشبهوا الذئب في الفلا 
وهما سياه الورئ 
أسد الله في الشرئ'" 
معه الال في الهدئ 
مة من لاهب الفضا 


كه 


وله: 
بزركحوار خدايامن أنتهيدستم 
به خوشه جينيم از خرمن كرم بنواز 
بزير بار كنه ماندهام زبدكارى 
بهخاندان محمد كه از محبكشان 
تقريب المعنى بالعربية : 
إلهيأنا العبدالفقير وذنبه 
أتسيت لاستجدي السنابل بيدر 
بقيت على ظهري الذنوب محملاً 
فإن قلت ماشغلي وما حمل عاتقي 
إلهي بأيناء التسبئ محمد 
إلهسي متاعالمالمين تركته 
سوى أنني أرجوهم عند مرقدي 
رباعنة : 
يارب سكف كوى مقبلى ساز مرا 
اقبال جهان مرا جوى نيست قبول 
يا رب فاجعلني لهم حزبا 
لم أربح الدنيا تصالحني 


مجالس المؤمنين /ج) 


كه خجلتم نككذارد كه سر بر آرم هيج 
كه من نكاشتهام تخم وكر بكارم هيج 
زكار وبار جه برسى كه كار و بارم سيج 
متاع هر دو جهان رانمىشمارم هيج 


يهيب به أن يرفع الطرف للسما 
الكرام ولم أزرع حصيداً لأنعما 
بسوء فعالي ما وقوفي فى الحمئ 
فلست ترئإلاذنوبي جثما 
أواتك من حبّي لهم فاق كلما 
فماحملتكفي لزادي درهما 


بقبري لأغدو في النشور منمّما 


أنينه زعشق منجلى ساز مرا 
واملا بهم من قبلي القلبا 


توفي في شيراز بعد أن بلغ من العمر عتيّاً فى أحد شهور سنة اثنين وأربعين» 
ونظم الملا ميرك هذه القطعة اللطيفة فى تاريخ وفاته: 


در ميان شعلراو فضلا 


بير بااصدق و صفابوداهلي 





المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم 0 


رفت بامهر علىازعالم بيروآلعبابوداهلى 
سال فوتش زخرد جستم كفت بسادشاه شعرا بوداهلى 
بين أه ل الشعر والفضل عاش فى صدةالصفاأهلي 
قارقالدنيا ب حب علي وكذاكان بينهم شغلي 
جاء تاريخ موتهبيدي «ملك الشعر في الورى أملي!" 


مولانا لساني عليه الرحمة 

أصله من شيراز ولكن قضى جل أوقاته في بغداد وتبريزء شاعر فخم متين 
دقيق النظر ملم بالنكات الشعريّة . بلغنا عن بعض الثقات بأنْ شعر مولانا لساني 
بلغ أكثر من مأة ألف بيت ولكن ضاع أكثره بسبب الغفلة عنه وعدم العناية به, 
والاشعار التي جمعها تلميذه «شريف» وسماها ب«سهو اللسان» هي اشعار 
ظريفة ولكنها اليوم ليس لأكثرها من أثر يذكّر. 

كان الشاعر مملقاء درويشاء وكان يضع على رأسه تاجأ ذا اثنى عشر علامة 
وهى حلقة مستديرة قد زيّنت من الداخل بزينة ناتئة تعبيرا عن حبّه وإخلاصه 
للأئمّة الاثنى عشر ني إلى أن قصد السلطان سليمان الرومي تبريز لاحتلالها. 
ولمًا وصل الخبر عن قرب وصوله تبريز إلى مولانا وكان ساعتئذ في المسجد 
الجامع يدعو ويتضرّع بعد الصلاة رفع يديه إلى السماء ودعا الله قائلاً:اللهم إن 
هذا الجبّار المتغلب يصل تبريز وأنالا أقدر على خلع التاج عن رأسي وكذلك لا 
)١(‏ هذا الشطر المحدّد ليس تاريخاً بل هو ترجمة للتاريخ خالفت حروفه التي هي أساس التاريخ 


حروف الشطر المترجم الذي بتضمُن التاريخ ؛ فمن أراد التاريخ فليرجع إلى الشطر المترجم لا 
إلى الترجمة. 





3ه مجالس المؤعنين / ج 6 


أستطيع رؤيته يحت تبريزء اللهمّ فاقبضنى إليك وخذني إلى رحمتك, ثم سجد 
ولم يرفع الرأس بعدها لأنّ الله تعالى توفئ روحه وهو في حالة السجود. 
ومن قصائده التى تذكر «المنقبة» هذه القصيدة الغرّاء التى نظمها فى النجف 


الأشرف فى طريقه إليها: 
مىرسم از كرد راهرقصكنان جون صبا 
باد جنون در دماغ عاشق سر در هوا 
برسرمنريخته سنكى حصار ستم 


بررخهمن بيختهكرد وغبار بلا 
باىبدننيازده.در سر سولدازده 

بستهبدوش جفاتوثة ره فنا 
كوهر بسىقيمتم در صدف آسمان 

دانةباسسيقوتم در دهن آسيا 
سينه زبيداد ريش , مرهماو در عدم 

جاه ملامت به بيش. ديدة عقل از قفا 
سرمة كورى به جشمءبنبة غفلت به كوش 

دست ندامت به سرء خار ملامت به يا 
غيركتاه از دلم صادر و وارد نكشت 

كرده غلط بر غلط ,فته خطا بر خطا 
دوش كه عنقاى فك ركوشة عزلت كزيد 

عزمسفرداشستم تادردولت سرا 
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باركتى داشتم تيز رو و تيز هوش 

كوهر او مجتمع زاتش و بادوهوا 
ممجو فلك تندرو. همجو قمر تيز دو 

همجو ختامشك بيزء همجو صبا عطر سا 
در حركت ناشكيب » جرخ هلالى ركيب 

صورت او دلفريب , سيرت او دلربا 
رايض اقبال من جون به جنين تيركى 

زين سعادت نهاد كفت رهى را صلا 
با به ركاب طلب كردم و بيرون شدم 

باديهاى جون بهشت بيش ره امد مرا 
سنبل اومشك ناب. لاله عقيق مذاب 

آب طبرزد مسزاج. خاى زيرجدكيا 
ريكف بسيابان او سرمة عسين الجنان 

خاك مغيلاناوكلبن جتت سرا 
كل زيحا بر عرق ريخته زر در طبق 

فاخته راهمنشين بلبل دستان سرا 
خضر سحركه نمود جون رخ آتش زدود 

رايتاسكندرىاز ظللمات فننا 
ككشت حصارى يديد ء كرد سواد حديد 

جون خط كل عارضان كرد رخ جانفزا 
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سرزدهزانآب وخا ىككنبدىاز نور باك 

شعله صفت تابناك, شمع صفت باصفا 
كوشة محراب او قبلة اربباب صدق 

حلقة ابواباوديدةاهل فنا 
من مستحيّر زرشوق »كين جه بهشتست وقصر 

ور بيمثل كعبه است كعبه كجا من كجا 
هماتفى أواز دادكى خلف ياكزاد 

كعيةامل صفاازدر دولت درا 
سجده كنان در شدم از همه برتر شدم 

زاير حيدر شدم .حيدر خيب ركشا 
واقسف اسرار دين»كاشف علم يقين 

ديدؤاو ياك بينءدامناوبارسا 
عسالماز اونشأهاىء آدم از ا ونطفهاى 

از همه كس بيشترء بر همه كس بيشوا 
تيغ جو الماس او برق مخال ف كداز 

صرصرانفاس او بساد م خالف ريا 
حلقة بازوى ا وكوى زمين راكمر 

تنعرةياهوىاو زنك فلك راصدا 
دادن سر بيشهاشء, فكر حق انديشهاش 


بخشاوبسىغرضء طاعت اوبوريا 
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هم زده بر قل ب كفر حلقة ميم محى 

هم زده بر فرق بخلارَة سين سخا 
كونة همجو ن كلش اخت رسيتىفروز 

نقش سم دلدلش ساغركسيتى نما 
قاطعدستاجلءقاتلٍاهل جبل 

صسحبت او بسىبدل, كوهر او بىبها 
يى رقم ازنامهاش.ء راز درون و برون 

يى نظر از جامهاش . نقش خلا و ملا 
اى بسقياس خرد بسسى عمل حبّ تو 

كثرت طاعت قليلء نقدٍ عبادت هبا 
با همه سركشتهاء نور ولاى تو خضر 

باهمهسنكين دلانء جذب تو آهزريا 
از سركردنكشى, خادم بار تسراست 

شمع منور كلاه. جسرخ مسرضع قبا 
لفظ تو آب حيات. حبّ تو راه نجات 

روى تو درمان دل.كوى تو دارالشفا 
باحسنات توكفر بردكران نام جود 

بادرجات تونتككف بردكران التجا 
كوهر دريادلىء قازم به ساحلى 


لطف توبوابتدا.ء جود توبوانتها 
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يااسدالله زشوق شكركهبشستافتم 
باردذدكر يافتمروضة باك تورا 
دادماز آنآب و خاك مشرب جان را حملى 
ديدم از آن خاك باك ديدة دل را جلا 
ريخت در آن منزلم كردكناه از دلم 
ايمنم ازاحستراق ٠فارغم‏ ازابتلا 
من نه دراين يك دو روز ساكن اين روضدام 
ساكن اين سكنه بود جان و دلم زابتدا 
جشم جهانكور شد برده زرخ برفكن 
خلوت باطن بس است از در ظاهر درا 
دست غضب برفشان جون اشركهكشان 
تا بقدم بر شكاف دلق سههر لقا 
ابر شريعت ببارء تخم طريقت بكار 
يى سره بر باد ده خرمن جون و جرا 
زاتكه لسانى بجان بسنده غفران تست 
تادرجات حالس بككذرش از ماجرا 
واسطه كن رحمتش تادر دار السلام 
بدرقه كن همّتش تادردولتسرا 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
بلغتم _الدرب القصيّكأنتي صباأ هب فاجتاح الرؤوس من الحبٌ 
رؤوساً مشى فيها الهوى قأمضها هيامأوأنضاهاالحنين إلى الصحب 





المجلس الثاني عثر / في ذكر شعراء العجم _ 


وأمسطرني الظلم الحسجارة سندت 
خطوب بدنيا طبعها الهوس الذي 
أنسا جوهر قد ضم فى صدف السما 
واسبية يدو اودعت فى لهس الرسين 
وصدري الذي عاث الزمان بجرحه 
وقدكحل العين العمئ ثم مسمعي 
وضعت على رأسي يد الخيف نادماً 
وما أصدرالقلب الشقيّ إلى الورئ 
من الحمق فوق الحمق ثم من الخطا 
سهرت بليلىي عند عنقاء خاطري 
شددت رحالي قاطعاً شقة الهوئ 
وراحسلتيكالبرق سيراً وخاطراً 
هي الفلك العالى هي البدر في السنا 
وليس لها صببر إذا ماتطامنت 
وراحسلة السعد التى اجستاز سيرها 
لقد أسرجت للسير ثم مشت على 
فسرت بهاأطوىالقفارمسصَماً 
ومن طسيبة المسك الفتيق وورده 


04 


إليّ وغسطانى غبار من الكسرب 
حملت به وقراًمن الشقل في دريسي 
لهقيمة تربو على اللؤلؤ الرطب 
فماحيّة في قوّةالدفع في الحبٌ 
ومامرهم يرجئ لجرح فتى صب 
بهصممعتايئارمنالخطب 
وفى باطن الرجل المثير من القطب!" 
واستوردت يمناه شيئاً سوى الذنب 
على خطأ قد صار مسرحها قلبي 
وقد عزلت تهوى البعاد على القرب 
لأبلع ملكا جاز متغلق الحجب 
وذات لها صيغت من النار والسحب 
هي المسك منشوقاً هي الريح في الوثئب 
وصورتها تعزى وسيرتها تصبي 
طلامأكهذا أغمضت مقلة الشهب 
طريق منير أصبح السعد للركب 
فناءأكجئات الخلود من الخصب 


فتيق مذاب فاض بالسلسل العذب 


)١(‏ حسك السعدان, وقيل: بينهما فرق وذلك أن ورق السعدان أفراد وورق القطب مقترن شنتان 
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يذرّ عليه سكر من «طبرزد'!" 
وكسحل لعين الخلد رمل بأرضه 
وبل ج بين الورد بالعرق الحيا 
وغنى الحمام الورق ألحان بلبل 
تجلى علينا الخضر لما بداله 
وجاء يصفى الأرض من ظلمة الفنا 
وطوّقها حستى غندت فى سوادها 
وناويةمنأرض محرابه التي 
وحلقة باب الطهر عين ذوي الغنا 
وحرت بأمسري أين متى جنانها 
فصاح بنا من جانب البيت هاتف 
هويت سجوداً ثم وليت خارجاً 
وعالم أسرار الهدئ كاشف الفطا 


ومن عندههذا الوجود وآدم 


مجالس المؤمنين / ج14 


ومن جوهر صيغت أراضيه لا الترب 
وعوسجه «طوبى»!"' هي الظل لسرب 
وألقئ ممن التبر القناطير للنهب”9"! 
وحتت حنين الترب يشتاق للترب 
لواء لذي القفرنين يؤذن باللهب!. 
كما نقي الزرع المفيد من العشب 
كعارض «طفل» زانه الروض من جدب 
وشعت ككنور لاح في الشرق والغرب 
غدت قبلة مععمورة لذوى اللبٌ 
وللكبد الريًا من الدينكالخِلب!" 
وكيف أرئ في كعبة اللهكالهدب 
فيا ابن الهدى اخرج من ممرّ على الدرب 
وزرت عليأ قالعالباب في الحرب 
حديد يرئ مالا يُرئ طاهر القلب 
ونطفته بل قائد العجم والعرب 





)١(‏ الطبرزد: نوع من السكّرء وقال الأصمعي: سككّر طبرزد على الصفة /لغتنامه دهخدا عن 
الصحاح. 

)١(‏ أي شجرة طوبئ. 

(©) جرت عادة القدماء أن ينثر وا الدنائير فى المجلس ويأمر وا الجالسين بالتقاطها نظير الشاذً كلئ 
وهو خلط الورد بالدراهم الخفاف تصنع من أجل النثار خاضّة لكن لا تؤذي من تنثر عليه. 

(4) اللهب: اشتعال النار الذي خلص من الدخان. راجع العين. 

(8) بكسر الخاء وهو حجاب الكبد. 


المجلس الثاني عشر / في ذكر شعراء العجم ‏ _ الاه 
وسيف يذوبالصلد من برقهله على كل ريح ريح أنفاسه تربي 
بقبضته تطوى الدنئ وبحجزة عن الفلك الدوّار حول الدنئ ينبي 
يفجر أفقكارالرؤوس بفكره وفكرته نورك طالعةالشهب 
يجود بلا من ويغنى بجوده وليس له قصد يرام سو الربٌ 
وأغلق قلبالكفر ميم محكه ويغلق فرق البخل بالسين من سكب 
وصورتهكالنجم تسطع في الدنن وحافر بغل عنده الكأس للشرب7) 
وقاطع آججال الأناموقاتل ‏ لأهل الجبال الشمّ بالرمح والعضب!"ا 
ولااقول يعلوقوله وهو جوهر أقل عطاءاً منه يغني عن الكسب 
حوئ كل ما نخفى ونعلنكتبه بلالخوف منها ذلك السرٌ في الكتب 
إلى حبّه الأعمال تدنو ومالنا شفيع إلى الله العليَ سوى الحبٌ 
ولولاءكانت ك(لأعماناهباً لعبنا بها هل يسعدالمرء باللعب 
بنورك يسري الخضر ف يكل موطن وجذبك مصغناطيس يعطف بالجذب 
بخدمتك الجسبار يرفع قدره وإن كان في الأعلى من المركب الصعب 
وإزكانت الشمس المضيئة تاجه وكسورتهالدوارا" باللؤلوٌ الرطب 
بقولك نحياوه ودرب نجاتنا ووجهك يرعىالقلب من ألم الكرب 
وأنت لنادارالشفاء ومالنا سواك مغيث القوم في السهل والصعب 
وأنت لنادرٌ وب حرك لايرئ لهساحل يحمىالسفين من الرعب 


ولط فك لاوقت له فيهيبتدى 


ولا بعد مسنسوب إلى جودك الرحب 





(7) العضب: السيف القاطع /العين . 
( أي الفلك الدوار. 
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ويا أس دالله الذي شوق شكره 
وأسرعت لي ألقئ رياضك ثانياً 
وحسليت فيهاالروح والقلب فتّحت 
خلعت ثياب الذنب فارتاح خاطري 
ومسا ججئت من يومين روضك إنما 
لقد عميت عين من الدهر إذ بدى 
فكم نختلي في باطن طال عهده 
ومدّيداًهمثلالمجرَّة فجرت 
وجئناا"' بسحب للشريعة ماطر 
وكن عاصفأكالريح في متشكّك 
وغفرانك اللهم من سوء مقولى 
فجرّده حستى يغتدي حلس داره 
وكن راحماً حتى يرئ باب جِثّة 
وله رباعية : 

كر بند لسانىكساد از بندش 
بالله كه زمشرق دلش سر نزند 
لو قطعوني قسطعاً في الهوئ 


لم يببصروا وسط فؤّادي سوى 


مجالس المؤمنين / ج6 


دعاني كظامي القلب لم ير بالعذب 
أموّغْ في ترب بأعتابها قلبي 
له مقلة صارت ترى الببعد من قرب 
وأيقنت من درء العقوبة عن جنبي 
شروقى بها يبدو وأبقئ إلى المرب 
جمالك فسالنمش إلى ظاهر الحبٌ 
وحيناً يكون الكشف من مطلب الصبٌ 
بأسيافها قلب السماوات للصحب 
وكن نائراً أرض الطريقة بالحبٌ 
بماذا لماذاوهومتخلع الب 
وإِنْ ساني في الذي قاله ذنسبي 
فتستر أخطائيو تكشف لى كربي 
وأوصل من دار السلام إلى الخصب 


ور خاكى شود وجود حاجتمندش 
جز مهر على و يازدهفرزندش 
وأودعوا الجسم ببوغاته 


حب أخى الهادى وأبنائه 





توفي الملا لساني في سنة أربعين وتسعمائة ودفن يه فى سرخاب 00 


)١(‏ الفاعل هنا أنت أي جئنا أنت بسحب وهنا ضمير المتكلّم مفعول به. 
وسر خاب قرية تقع في «نيّره ناحية مركزيّة من تبريزء ولم يبيّن المؤلّف في أيّهما قبر «لساني». 


الخاتمة 


تختصّ المقدّمة بوصيّة المؤلف للمحقّقين أصحاب النظر الدقيق والملاحظة 
التي تستخرج النكات من أعماق الكتاب الذين تتشرّف هذه المجالس بقرائتهم 
ويضعون ماذتها تحت اعتبارهم وامتيازهم فى النظم والترتيب, فأقول: 

أوَلاً: لما كانت هذه المجالس أو بعضها على أحسن تقدير رئّبت فى أيَام 
فراغ البال وانتظام الأحوال كما أن شطراً منها نظّم في أوقات الملال والاشتغال 
بصحبة ذوي الجاه والجلال وخوف ضياع الفرصة وأكمل على هذا النحو من 
الطى والنشرء ولفق على هذه الشاكلة؛ وبناءاً على هذا إن بدئ لهم فى فصاحة 
الفترداك لجع وتفاورك: نطوو فى الاعة ختارائة دازف وتماو نا قلا حملن 
ذلك على قصور هذا الفقير أو تقصيره لأنّ الغرض من تأليف هذا الكتاب هو 
التقرّب إلى الباري عرّ وجل والتزلف إلى رسوله المصطفى وآله الأطهار» وليس 
الغرض الاعراب عن الفضل والفضيلة وإظهار خصلة الفصاحة والبلاغة عند 
المؤلف, والمعنى المقصود بأيّ لغة ظهر وبأيّ كسوة ارتدئ وبأيّ ثوب عبارة 
تزيًا فهو مقبول لذوي الوله والشوق الماثلين فى أحياء الترفب والانتظار: 

عباراتنا شئى وحسنك واحد وكلّ إلى ذاك الجمال يشيرا"" 


)١(‏ لم ينسب في كشكول البهاني وكتاب تزيين الأسواق لداود الأنطاكي إلى قائل وذ كر ته كتب كثيرة 
وأغفلت اسم الشاعر . 
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به جبّه يا به قبا هرجه هست بيرون أى كهمن حريف توانم بهر لباس شناخت 
اخلع لباسك لاتخفى علَيّ فلي عين ترى الخصم خصماً أينماكانا 
ثم إن التوفيق لم يحالف هذا الفقير فى الحصول على بعض الكتب التي 
تنضمّن أحوال عقائد الكثير من أكابر المؤمنين وسرائرهم فإذا حالف الحظ 
أحياناً القارئ فاطلع على أحوال بعضهم ولم تكن مذكورة في الكتاب فليلحقها 
بهذه الأوراق على شكل هامش. 
كما وأحبٌ أن لا يحكم القارئ بالتكرار اللفظي أو المعنوي إذا ما شاهد بعضاً 
من الشواهد أو العبارات والجمل قد أعيد بناءها مرة ثانية فيعدها فى نظرته 
الأول مور فإله إن تأملها واعاد التظر' فيها وعجاول:ظاهرها التشيعر بذلك 
فسوف يلاحظ وجود سر فيها أو نكتة دقيقة استدعت إعادتهاء وقد كان بعض 
الجهّال يظنون فى القرآن العزيز التكرار ولكنّه منرّه عن ذلك وإنّ تحت كلّ كلمة 
رعذ هن ال سان اكات 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هوالمسك ماكرّرته يتضوّع!") 
ثم إن بعض الكلمات المنقولة في ذكر أحوال أبي تمّام الطائي في المجلس 
الحادي عشر من أخباره وأشعاره لا تخلو من سقم وارتياب. فمن عثر على 
الوجه الصحيح منها فلا يقصرنٌ فى تصحيحها وذكر الوجه الثابت منها. 
م إِنْ من يرى أنْ تخصيص هذا الكتاب لذكر جماعة الموجودين قبل ظهور 
الدولة الأبديّة السرمديّة الصفويّة لا وجه له فإنّ قوله هذا بعيد عن الحقٌّ بُعد 
المشرقين لأن الغرض من وضع هذا الكتاب هو إثبات تقدّم التشيّع ورجاله على 


00 ذكره كثير من المؤْلّفين واستشهدوا به ولم يذكروا صاحبه, وفى المجدي في أنساب الطالبيّين 
لعلى بن محمّد العلوي أنّه لمهيار الد يلمي . 





هذه الدولة حيث كان يرى بعض المعاندين أن التشيّع فرض فرضاً من قبل 
الصفويّين وحمل رجاله على التمذهب به بالترغيب والترهيب منهم وحينئذ 
كون ذ8د سواه تفار اليا تدبو ةلا لوي هن فيزن عنصاو ركذل 
المطلوب. وبناء على هذا فمن ذكرنا من رجالهم فى هذا السياق ببعض المجالس 
فإنّما ذ كرناه للتدليل على إثبات عدم الأثر للصفويّين فى مجمل اعتقاداته وإنْهم 
بمنأىّ عن هذه التهمة الباردة: مضافاً إلى نكات أخرئ تظهر بالتأمل. 

أضف إلى ذلك أنه لمّا كان الغرض من هذا التأليف وكتابة هذه المجالس هو 
الاطّلاع على أحوال الأكابر من قدماء الشيعة ومتأخَريهم ودفع الوهم الذي وقع 
فيه القوم من حدوث مذهبهم وحدّته وإنّه لم يكن معروفاً في الأوائل ولامعلوماً 
لديهم وهذا الأمر يظهر جليّا في المجالس الاثني عشر الأولى» فالرجاء من 
فضلاء الدهر ومؤلّفي كلّ عصر أن لا يعزلوا بعض هذه المجالس من الكتاب 
ويدعتر العلا عاك مور ف ارده وسياقاته المعهودة ومعانيه المقصودة», 
ولمّا كان دأب بعض القاصرين من أجل اختصار المسافات للوصول إلى تأليف 
الكتب وظهور أسمائهم على أغلفتها بيسر وسهولة دون أن يتجشموا أيّ عناء أو 
يعانوا أيّ بلاء فقد تمتد أيديهم إلى هذا الكتاب بالاختصار أو التحوير والتزوير 
فانّي أقول لهم خافوا من غضب الله لأن هذا الكتاب إِنّما كتب باسمه ليُتقرب به 
إليه فاحذروا يا قوم من هذا العمل المرفوض عند أهل الخير. 

وأخيراً أطلب من أهل الولاء أن يستروا هذا الكتاب عن المخالفين ومن لا 
أهليّة لهم خشية أن يطلعوا منه على أحوال بلاد الشيعة وطوائفهم فينكلوا بآحاد 
الشيعة الموجودين فى ديارهم ويؤذوهم أو تمتدٌ أيديهم الأثيمة إلى مزارات 
أسلافهم . | 





كلام مجالس المؤمنين /عء 


ثم إنْنى لمّا أتممت تأليف الكتاب نسخت منه سبع نسخ وقابلتها على الأصل 
مقابلة دقيقة مِن نّم أذنت بإشاعتها وبناءاً على هذا فالذي آمله من الإخوان الكرام 
أن يعمدوا إلى هذه النسخ فينقلوا منها أو نهم يشمّرون عن ساعد الجدٌ وتمضي 
بهم هممهم قدما إلى النسخة الأصليّة فيصححون كتاباتهم ونقولهم عليها لثلا 
يتكوّن من النقول غير المسئولة نسخ سقيمة كما حدث لأكثر الكتب من 
التواريخ والسير وذلك لتعاقب النقل وتحرّر الناقلين من الالتزام بالأصل وحيئئذٍ 
تنشأ جرّاء ذلك نسخ تؤذي خواطر الفضلاء وتسىء إلى طباعهم اللطيفة 
نتعرضون عتها ويستموان معها ستوفيق: الله عمير التاضرين وانيتهانة افيرفن 
المرسلين وإسعاد أئمّة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

تم الكتاب والحمد لله ربٌ العالمين. 

وفرغت من ترجمته بصبر وجلد فى شهر رجب المرجب الثامن منه سنة 
١477‏ هجريّة فى بيتى الواقع فى مدينة الأهواز فى الساعة الواحدة ظهراً وقد 
حظرت على نفسي الراحة والاستجمام وانكيت عليه وترجمت نثره نثراً وشعره 
شعراً بصبر أطلب عليه الأجر من الله والقرب من أحبابه محمّد وآله يليه وخدمة 
للمؤلف أن يتحوّل الكتاب إلى لغة أجداده الطاهرين صَلَّى الله عليه وعلى 
أجداده, والآن بلغت الساعة الواحدة وثلاث دقائق من يوم الأربعاء. والحمد للّه 
رب العالمين. 


المترجم : محمّد شعاع فاخر 





ا ل 
4 

السلطان الأعظم شمس الدين محمّد الجوينى الملقّب بصاحب الديوان ا 
الصاحب الفاضل العادل علاء الدين الخواجه عطا ملك 010 
الصاحب الأمير الرشيد يهاء الدين محمّد بن صاحب الديوان ا 
صاحب الفضل شرف الدين هارون بن صاحب الديوان 0 ا 
الخواجه سعد الدين محمّد الآوجى ل 0 
على بن هلال الكاتب المشهور بابن البوّاب 11 1 00 
الخواجه المير على العلوى التبريزى 1 
مولانا السلطان على المشهدى 1 
ملا مير على المشهدي 1000000000000 
كعب بن زهير بن أبى سلمة ربيعة بن رياح المزني اا 6 
الكميت بن زيد (يزيد) الأسدى اق قو ل وا د و ول دل او 7 1911 
السيّد أبو هاشم إسماعيل بن زيد بن ربيعة الحميرى 1[ 2< 
دعبل بن علىّ الخزاعى 0000010111 ا 
أبو الطيّب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الملقب بالمتتبى ..... ١١7‏ 
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أبوالحسن على بن أحمد منصور بن نصر بن بسَّام النسائي ا 
عبدالله بن أبى طالب القمَى لوا ا اما امل 1 
المطرق العبدى ا ا ا ا ا لا ا ل ١‏ 
الحسين الرواء أحمد بن مثير الطرابلسى ١‏ 
كثيّر الخزاعى شعو سراد تلت الح واسسمم ل الطار نف ار عوطس امار 14 
أبو تمّام الطاني امو و ا و بع ماسو مسو الو ا ا كا 
أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحترى الطائى اق ال 
أبوالقاسم على بن إسحاق بن خلف البغدادي 00 
الأديب الظريف الخليع اللطيف أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمّد ابن جعفر ابن 
الحجّاج البغدادي ا ا ١1‏ 
إبراهيم بن عليم بن سلمة بن هرمة القرشى ا ١‏ 
سديف بن ميمون الكوفى القرشي لاقمو عمو طق دي الدع كم ل او لكو امم ا ا 188 
منصور بن سلمة بن الزيرقان النمري ا و ا 
أبوالحسن على بن عبدالله بن وصيف الناشى 0100000 
أبو وهب بن وهيب بن زمعة الجمحى القرشى و ‏ /1 ١‏ 
مروان بن محمّد السروجى ا 
عبدالله بن غالب الأسدي ا اس اك ا ا ا 
سليمان بن قبّة الخزاعى 0 ااا 
امال لين قلس لعز تل ا اا مشو قل اط ام مو ا 
أبوالحسن على بن عبيدالله بن حمّاد البغداديّ البصري ا 11 





المحتويات 


أبو سعيد النيلى ا 
على بن الحسين الشهيفيّة الحلى 1210101111110 
صفى الدين عبدالعزيز بن سرايا الحلى 1 
القاضى فخرالدين ابن مكانس ا 


فى ذكر شعراء العجم 
ثكم 


سحبان العجم أبوالقاسم الفردوسى 111 
: ل 

الاستاذ أبو نصر ابن على بن أحمد الاسدى الطوسى 000 

الأستاذ أبو زيد الفضائرى 00 


ملك الكلام بندار الرازي ا 


فخر الشعراء أبو المفاخر الرازى 20 


الامير قوامى الرازى 3 وك ب مرو 1 و ندر فاه ال لج 3 و ا و 11 


خاقان الشعراء وسلطان الحكماء أفضل الدين إبراهيم الخاقاني 


الحكيم المتكلم أوحد الدين الأنورى ... 5270000000 


أحسن المتكلمين مولانا حسن الكاشى الآملى 000 
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أبو العطا محمود بن على المشتهر بخواجو الكرمانى 095 1000000 
الخواجه سلمان ساوجى حدم اما حت ابو الود ل 
مولانا الكاتبى النيشابورى اا تال عطاقو 
مولانا لطف الله النيشابورى او اس ال با ال قي لني الوق ا ا 1121 
كور الأنا رز الالمئة الآحير كاه ماده صا ا لوقو ام المي د ل 
وحيد الزمان خواجه أوحد السبزوارى تب 11 ا 1 
الأمير يمين الدين فريومدى أدركه الله بلطفه السرمدى د ا 1 


الأمير محمود المشهور ب«ابن يمين» فى أصحاب اليمين وهو: محمود بن يمين الدين 


«فريومدى؛ ا 0 
الأمير الحاج حسين الجنابذي 00000 لي 
مولانا محمّد بن حسام أحله الله دار السلام 11 
مولانا كمال غياث الشيرازى 70000 0ك 
مولانا نظام الأسترآبادي ا 
بابا فغانى عليه الرحمة م 
مولانا أهلى الشيرازى عليه الرحمة 7 ال لالع اا اكب و ا م ةله 
مولانا لسانى عليه الرحمة مات ممالا ل 611 





